به كتاب 
ابنر بججون كر ليس 01 كى بيرون_ ملك مقيم هين 
مو منين بهى اس سر استقاده حاصل كرسكتر هين. 


يونث ذحبر 8 لطيف اباد حيدر اباد يا كستان 
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-_ و 


تعمس أذ قريب اليد 


ترجمة لمعتف )١(‏ 


سِبْط ابن الحؤزي 
(لمه ‏ هك" م - مم١١ا‏ 5ه؟١‏ م( 


هو يوسف بن قزأوغلي"'" - أو قِرُغلي ‏ ابن عبد اللّهء أبو المظفر 
شمس الدين» سبط أبي الفرج ابن الجوزي. 

مؤرخ. من الكتاب الوعاظ . 

ولد ونشأ ببغداد» ورباه جده. وانتقل إلى دمشق. فاستوطنها وتوفي 

من كتبه: «مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» المجلد الثامن منه» وهو 
آخره. واتذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة» في ذكر الأئمة الاثني 
عشرء وهو الكتاب الذي بين أيدينا. و«الجليس الصالح» في أخبار موسى بن 
أبي بكر بن أيوب صاحب دمشق» و«كنز الملوك في كيفية السلوك؛ 
حكايات ومواعظ» و«مقتضى السياسة في شرح نكت الحماسةة و«منتهى 
السول في سيرة الرسول» و«الانتصار والترجيح» و«اللوامع» في الحديث» 
وكتاب في «تفسير القرآن» قال اليافعي: تسعة وعشرون مجلداً؛ و«مناقب 
أبي حنيفة» و«شرح الجامع الكبيرة في الحديث و«إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف» في الفقه على المذاهب الأربعة. 


.)545/4( انظر الأعلام للزركلي‎ )١( 

(0) قزأوغلي؛ بكسر القاف وسكون الزاي» ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة 
وياء: لفظ تركيء» ترجمته الحرفية ابن البنت؛ أي «السبط؛ وفي الكتّاب من يحذف 
الألف والواوء تخفيفاء فيكتبها «قزغلي بالقاف المكسورة وضم الزاي» والنص على 
هذا في تاريخ علماء بغداد (منتخب المختار» الصفحة 7١5‏ قال: «والصواب ضم 
الزاي وسكون الغين المعجمة». 
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بلس جر دو لض الي 


اللهم صل على سيدنا محمد وسلم؛ قال الشيخ الإمام العالم العلامة الفاضل 
الفهامة وحيد عصره وفريد دهرهء جمال الدنيا والدين بقية العلماء العاملين بركة الملوك 
والسلاطين يوسف سبط الشيخ الإمام العالم الزاهد الكامل لسان العرب وترجمان أهل 
الأدب سيد المتكلمين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي قدس الله روحه ونور 
ضريحه: الحمد لله الواهب من النعم كل كثير وجزيل» الدافع من النقم كل حقير 
وجليل؛ الذي خلق الإنسان وعدله؛ فأحسن منه التعديل. وفضّله على سائر الحيوان 
بالتكريم والتفضيل» ومنحه بفصاحة اللسان وحسن التنزيل وخصه بعرفان ظواهر الكلم 
وخفيات مشكلات الحكمء ولطائف التأويل وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا 
محمد الهادي إلى أعدل طريق والداعي إلى خير فريق وأوضح سبيل المرشد إلى كلمة 
الحق الناصح لكاقة الخلق بأعظم برهان وأنور دليل المنعرت قديما في التوراة. 
الموصوف في الإنجيل المرسل كريماً إلى كافة الناس: بالتوقير والتعظيم والتبجيل» 
وعلى آله وأصحابه وعترته والمصطفين من أهل ملته المخصوصين بالغرة والتحجيل 
القائمين بنصرة دينه في كل زمن وعصر وحين ما أقبلت غداة وأصيل. 

وبعد: فهذا كتاب في فضل الإمام العليم والحبر الحليم والسيد الكريم أخي 
الرسول؛ وبعل البتول؛ وسيف الله المسلول سيد الحنفاءء ورابع الخلفاء وابن عم 
المصطفى؛ وإمام الدين وعالمه وقاضي الشرع وحاكمه؛ ومنصف كل مظلوم من 
ظالمه» والمتصدق في الصلاة بخاتمه مُفرق الكتائب» ومظهر العجائب ليث بني غالب 
أض الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه)ء وعن زوجته» وصلى على أبيه 
وحشرنا في زمرته» ورضي الله عن بقية الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم أجمعين. 
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الباب الأول 


فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وعمود النسب إلى 
عدنان مُتفق على صحته» وما بعده إلى آدم عليه السلام مختلف فيه فلهذا اقتصرنا 
عليه واسم أبي طالب عبد مناف» وهو أخو عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه 
وآله لأبيه وأمه واسمها فاطمة بنت عمرو بن عايذ» وعبد المطلب لقبه شيبة الحمد 
لشيبة كانت في رأسه» وكنيته أبو البطحاء لأنهم استسقوا به سقياًء فكنوه بذلك وإنما 
سُمي عبد المطلب لأن عمه المطلب كان بمكة إليه السقاية والرفادة”'". وكان المطلب 
أخا هاشم وكان هاشم قد تزوج بالمدينة إلى بيت النجار امرأة فيقال لها: سلمى بنت 
عَمْروء فولدت شيبة بالمدينة وتوفي هاشم بمكة» ونشأ شيبة بالمدينة فمر به رجل من 
أهل مكة. وهو يناضل الصبيان ويقول: أنا ابن سيد قريش أنا ابن أبى البطحاء فسئل 
عنه؟ فقيل: هذا ابن هاشمء فلما قدم مكة أخبر المطلب» فركب من وقته إلى المدينة 
فوجده يلعب مع الصبيان فأردفهُ على راحلته»؛ وقدم به مكة فقال الناس: هذا 
عبد المطلب. فقال المطلب: ويحكم إنما هو ابن أخي هاشمء فغلب عليه هذا الاسم 
ولما مات المطلب قام مكانه عبد مناف. 

وأما هاشم فاسمه عمروء وهاشم لقبه لأن مكة أجدبت وأصاب أهلها ضر 
عظيم» وكان يهشم الثريد" '' ويُطعمهم إياه وفيه يقول: 

عَمْرو العغلى هشْمّ الئريد لقومه ١‏ ورجال مكة مسلتون عجاف 

وعبد مناف اسمه المُغيرة؛ وقُصِي اسمه زَيْده وإنما سمي قصياً لتقصي أمه به 
إلى الشامه..ويتنمى متجمعا ء. وله انام كدرة وفية يول الختاعي 

هُماملهاسماءً صدق ثلاثة قُصي ورَيْد والنّدى ومجمعٌ 


)١(‏ السّقايةٌ: جرفة السّقاء. وسقاية الحاجٌ: سقيّهم الشراب» وكانت من مآثر قريش . الرّفادةٌ: ما كانت 
تُخرجه قريش من أموالها في الجاهلية لإطعام الحُسجاج في موسم الحج . 
(؟) الغّريدةٌ والنّرُودةٌ: الخبز يفت ويُبل بالمرق. 
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وأم قصي فاطمة بنت سعد تزوجها كلاب بن مرة ثم مات» وقصي صغير 
فتزوجها ربيعة بن حزام بن ضبة؛ وسار بها إلى الشام وقصي بها فلما كبر قصي عاد 
إلى مكة واستولى عليها وجمع قبائل قريش إليهاء وأما كلاب فأمه هند بنت سويد بن 
تعلبة» وأما مرة فأمه مخشية بنت شَيْبانَء وأما كعب فأمة ماوية بنت كعب وأما لؤي 
فاسم أمه عاتكة بنت خالد بن النّضر بن كتانة» وأما غالب فأمة ليلى بنت الحارث» 
وأما فهر فأمه جندلة بنت عامر الجرهمية» وفهر هو جماع قريش بعد قصيء وقيل: 
النُضر بن كنانة هو قريش فمن لم يكن من ولد النضر لم يكن قرشياً وعلى القول 
الأول من لم يكن من ولد قصي لم يكن قرشياً والقرش أصله الجمع والاكتساب» 
وكانت هذه وتجمع فسميت به وقيل: إن قريش دابة تسكن البحر تأكل دواب البحرء 
فسميت قرش بها وفيه أقوال أخر. 

وأما مالك فأمه عرابة بنت سعد بن قيس غيلان» وأما خزيمة فأمه سلمى بنت 
أسلم قضاعية وأما مدركة فاسمه عمرو وإنما سمي مدركة لأن لأبيه إبلاً شردت فأدركها 
فردها وأمه خندف وقيل: ليلى بنت حلوان قضاعية» وأما الياس فأمة الرباب بدت 
جيدة بن معد وأما مضر فاسم أمه سودة بنت عسكء وأما نزار فأمهُ معانتة بنت 
حوشم» وأما معد فأمه هوزة سلمية. 


واختلقت: العلماء في تسميته بعلي غليه السلام: فقال مجاهد: هو اسم سيمتة به أمه 
عند ولادته. وقال عطاء: إنما سمتة أمه خَيْدرة بدليل قوله يوم خيبر: (أنا الذي سمتني 
أمي حيدرة) فلما علا على كتفي الرسول صلى الله عليه وآله وكسر الأصنام سمي علياً 

من العلو والرفعة والشرف». وقال ابن عباس : كانت أمه إذا دخلت على هبل لتسجد له 
وهي حامل به علا بطنهاء فيتقوس فيمنعها من السجودء فسمي علياً لهذاء وقول 
مجاهد أظهر لأنه ثبت المستفيض به ولا يمنعها من تسميتها علياً أن تسميه حيدرة لأن 
حيدرة اسم من أسامي الأسد لغلظ عنقه وذراعيه. وكذلك كان أمير المؤمنين عليه 
السلام فيكون على اسمه الأصلي. وحيدرة وصفا له وقد سماه رسول الله صلى الله 
عليه وآله دذا القرنين؟. 

أخبرنا عبد الله بن أبي المجد الحربي قراءة عليه ونحن نسمع بيبغداد سنة ست 
وتسعين وخمسمالة قال: ا ال اذ ل او 1 0 


نال رب سد ب عط ب سملن ب م الي ددا مدال بد 


0 
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نميرء حدثنا عبد الملك الكندي» حدثنا أبو حازم المدني» وقال أحمد بن حنبل بن 
مسلم: حدثنا عثمان» حدثنا حماد بن سلمة؛ حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا 
عسو ين إبرائيع التشمي عن اسلمة بن الطعيل عن علي عليه الحادم قال قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وآله : إن لك فى الجنة قصراً. وإنلك ذو قرنيها» وهذا 
الحديث أخرجةٌ أحمد بن حنبل في المسند وأخرجه أحمد أيضاً في كتاب جمع فيه 
فضائل أمير المؤمنين رواه النسائي مسنداً ويُسمى البطين لأنه كان بطيئاً من العلمء وكان 
يقول: لو تنيت لي الوسادة لذكرت في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم حمل بعيرء 
ويسمى الأنزع لأنه كان أنزع من الشرك» وقيل: لأنه كان أجلح» ويسمى أسد الله 
وأسد رسولهء ويسمى يعسوب المؤمنين لأن اليعسوب أمير النحل. وهو أحزمهم يقف 
على باب الكوارة كلما مرت به نحلة شم فاها فإنْ وجد منها رائحة منكرة علم أنها 
رعت حشيشة خبيئة فيقطعها نصفين» ويلقيها على باب الكوارة ليتأدب بها غيرهاء 
وكذا علي عليه السلام يقف على باب الجنة فيشم أفواه الناس فمن وجد منه رائحة 
بغضه ألقاه في النار. 

قال في الصحاح : اليعسوب ملك النحل» ومنه قيل للسيد يعسوب والمؤمنون 
يتشبهون بالنحل لأن النحل تأكل طيباً وتضع طيباً» وعلي عليه السلام أمير المؤمنين 
ويسمى الولي» والوصي» والتقي» وقاتل الناكثين والقاسطين» وشبيه هارون؛ وصاحب 
الأورى» وخاصف النعل وكاشف الكرب وأبو الريحانتين وبيضة البلد في ألقاب كثيرة. 

فصل 

فأما كنيتة فأبو الحسن والحسين» وأبو القاسمء وأبو تراب» 0 
صلى الله عليه وآله كناه «أبا تراب» والحديث في المسند والصحيحين قال أحمد: وقد 
تقدم إسناد المسند» ا ل ل و ي حازم قال: جاء 
رجلاً إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان يذكر علياً بن أبي بن طالب عنب المدير فقال:: ما 
يقول؟ قال: يقول أبو تراب» ويلعن أبا تراب فغضب سهل» وقال: والله ما كناه به إلا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان اسم أحبّ إليه منه. 

دخل علي عليه السلام على فاطمة رضي الله عنها فأغضبتهُ في شيء فخرج إلى 
المسجد» فاضطجع على التراب وفي لفظ فسقط ردائه على التراب وخلص التراب 
على ظهره فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح التراب عن ظهره؛ء وقال: 
لاجلس أبا تراب2'”08 متفق عليه. 


.)107 أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 507/5)» والبخاري في (الأدب المفرد‎ )١( 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


٠١‏ الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أب بي طالب 


وقال الزهري: والذي سبّ علياً في تلك الحالة مروان بن الحكم لأنه كان أميراً 
في المدينة من قبل معاوية. 

وقال الحاكم أبو عبد الله الُسابوري: كان بنو أمية تنقص علياً عليه السلام بهذا 
الاسم الذي سماه به رسول الله صلى الله عليه وآله ويلعنوه على الجر عن !خط مد 
ولا بيثم وكائرا يستهزؤون بهء وإئما استهز ؤي بالذي سماه بهء وقد قال الله تعا 
طقل اأد زايسو اشرو ا تتبن 6 ل نذا 36 كترم بنْد 4 
[التوبة: 55 -55] الآيتان والذي ذكره الجات سعد لاني يها كادرا يتحاشون من 
ذلك بدليل ما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل على معاوية بن أبي سفيان 
فقال له: ما منعك أن تسب أبا تراب الحديث وسنذكره فيما بعد إنشاء الله تعالى. 

واستمر الحال إلى زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.» فجعل مكان ذلك 
البسن: أن الله يأمر بالعدل والإحسان» فلما ولي بعده يزيد بن عبد الملك لم يتعرض 
لسبهء فقيل له فى ذلك فقال: ما لنا ولهذاء واستمر الحال وقيل: إن الوليد بن يزيد 
أغاد السب وقيل : إن يعن .بتي أمية كان يقرل:. اللهم صل على مجاوية وبخدة لقد 
لقينا من عليّ جهده. 

وروي عنه عليه السلام أنه كان يقول: أنا أبو الحسن القرم» والقرم السّيد 
المُكرمء وأصله البعير الذي لا يحمل عليه ولا يذلل. 

فصل في صفته عليه السلام 
ذكر الحافظ من مسنده أنه كان أدم شديد الأدمة عظيم العينين» غليظ الساعدين 


أقرب إلى القصر من الطول» عريض اللحية لم يصفه أحد بالخضاب سوى سواد بن 
حنظلة» والصحيح أنه لم يخضبء وروي أنه كان يُصفر لحيته بالحناء ثم ترك. 


فصل في ذكر والده عليه السلام 
قد ذكرنا نسبه وأنه ابن عبد المُطلب» ولما احتضر عبد المطلب أوصى إلى أبى 
طالب» وعهد إليه فى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أشار محمد بن سعد فى 
كتاب الطبقا ت””'' عن جماعة من العلماء منهم ابن عباس ومجاهد وعطاء والرهري 
وغرهع ندكنطرفا من .ذلك فقالوا: توفي عبد المطلب في السنة الثانية ولرسول الله 


22320 طبقات الصحابة والتابعين : لأبي عبد الله محمد بن سعد الزعري البصري كاتب الواقدي 
المتوفى سنة 077١‏ كتب أولاً إلى زمانه خمسة عشر مجلداً ثم انتخبه أصغر من ذلك» (كشف 
الظنون .)١١١7/7‏ 


حم .6 هاج توك نط لعغصعء مع رط 


الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أبي طالب 0 


صلى الله عليه وآله ثمان سئين وكانت قد أتت على عبد المطلب مائة وعشرون سنة 
ردقن :الج 

قالت أم أيمن: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي تحت سريره»ء وهو 
يبكي وقيل: كان لعبد المطلب يوم مات ثمانون سنة والأول أظهر. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال قوم من القافة من بني مذحج لعبد المطلب لما 
شاهدوا قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا البطحاء احتفظ بهذاء فإنا لم نرقد 
ما أشبه بالقدم الذي في المقام من قدميه» فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما 
يقول هؤلاء فإن لابني هذا ملكأء ثم إن أبا طالب قام بنصرة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وكفالته أحسن القيام فكان معه لا يفارقه, وكان نبخية ا قديدا ويقدمه على 
أولاده ولا ينام إلا وهو إلى جانبه؛» وكان يقول له إنك لمبارك النقيبة ميمون الطلعة». 

وذكر ابن سعد في الطبقات قال: خرج أبو طالب إلى ذي المجاز ومعه رسول 
الله صلى الله عليه وآله.ء فعطش فقال: يا بن أخى عطشت ولا ماءء فنزل رسول الله 
صلى الله عليه وآله فضرب بعقبه الأرض» فنبع الماء فشرب» وذكر أهل السير أنَّ أبا 
طالب لما قام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وذب عنه أحسن الذب اجتمعت إليه 
ريش ه وقالوا: إن ابن أخيك قد سب إلهنا وسقّه أحلامناء 0 فإما أن تسلمه 

لينا أو يقع الحرب بيننا فقال بفيكم الحجر والله لا أسلمه إليكم أبذاء فقالوا ‏ هذا 
ا ع الوليد بن المغيرة أجمل فتى في قريش وأحسنه. فخذه واتخذه ولداً عوضه. 
وسلمه إلينا نقتله ورجل برجل» فقال أبو طالب قبح الله هذه الوجوه ويحكم 000 
ما قلتم تعطوني ابنكم اغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه بئس والله الرجل أنا ثم 
افرقوا بين النوق وفصلانها”؟ فإن حنت ناقة» إلى غير فصيلها دفعته ا 

507 إليك بجمعهم. حتى أوسدٌ في التراب رهينا 

فاصدغ بأمرك ما عليك غضاضة وانشجر قز بذاك عنيكرتا 

وعرضت ديناً لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا 

نولا الملانة أو خذار نسية لوجدتني سمحاً بذاك ضنينا 

ثم قام أبو طالب يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله من سنة ثمان من مولده 

إلى السنة العاشرة من النبوة وذلك اثئان وأربعون سنة. 

وقال الوافدي: أصاب أبا طالب سهم عام الفجار”' فكان يتوجع منه. 


)١(‏ الحَجونُ: جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها (معجم البلدان ؟/7780). 

(؟) الفصيلٌ: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه (ج) فُصلانٌ وفصالٌ» وهي فصيلة . 

(9) الفِجارٌ: حرب الفجار: الحرب التي وقعت بين قريش وحلفائهاء وبين قيس عيلان» وحضرها 
النبي كلهِ وعمره زُهاء عشرين سنة. وسُّميت بالفجار لأن القتال حدث في الأشهر الحرم . 


حطمء .6ه هاج اكوك نط لعغصء مع رط 


ح الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أبي طالب 


الأنصاري قال : أنبأنا أبو محمد الحسن بن على الجرهري» أنبأنا أطٌِ عمرو محمد بن 
العباس بن حياته» أنبأنا أبو الحسن أحمد بن معروف» أنبأنا الحسن بن الفهمء أنبانا 
محمد بن سعدء أنبأنا محمد بن عمرو بن واقد الواقدي» قال: حدثني معمر بن راشد 
طالب مرض الموت» دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: «يا عم قل 
كلمة أشهد لك بها غداً عند الله270 فقال له: يا بن أخي لولا رهبة أن تقول قريش 
دهورني الجزع فتكون سبة عليك وعلى بني أبيك لأقررت بها عينك» لما را "مخ 
نصحك لي وبه قال ابن سعد: حدثنا الواقدي فقال: دعا أبو طالب قريشاً عند موته 
فقال: لن تزالوا بخير ما سمعتهم من محمد ابن أخي وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه. 
عم)”"' فقال: يا ابنَ أخي أما أنك لو سألتني الكلمة وأنا صحيح لتابعتك على ما تقول 
ولكني أكره أن يُقال جزع عند الموت ثم .مات . 

وقال ابن سعد بالإسناد المتقدم: حدثني الواقدي قال: قال علي عليه السلام : 
لما توفي أبو طالب أخبرتٌُ رسول الله صلى الله عليه وآله فبكا بكاءً شديداً ثم قال: 
«اذهب فغسله وكفنهء وواره غفر الله له ورحمه»”" فقال له العباس: يا رسول الله إنك 
لترجو له. فقال: أي والله إني لأرجو له؛ وجعل رسول الله يَكهِ يستخفر له أياماً لا 
يخرج من بيته وقال الواقدي: قال ابن عباس: عارض رسول الله صلى الله عليه وآله 
جنازة أبي طالب وقال: «وصلتك رحم وجزاك الله يا عم ا وذكر ابن سعد 
أيضاً عن هشام بن عروة قال: ما زالوا كافين عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى 
مات أبو طالب يعني قريشاً. وقال السدي: مات أبو طالب وهو ابن بضع وثمانين 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح :»)١19/7‏ ومسلم بن الحجاج في (صحيح مسلم 274 وابن سعد 
في (الطبقات الكبرى 2077/١/١‏ والألباني في (السلسلة الصحيحة /١‏ 227777 والطبري في (التفسير 
)26١‏ وابن كثير في (التفسير 3507/7)» والسيوطي في (الدر المنئور 5/ 22115 والقرطبي في 
(التفسير 8/ 227077 والبيهقي في (دلائل النبوة ”/ 517 27: وأبو عوانة في (المسند .)١8/١‏ 

زه أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى 47" 

(9) أخرجه السيوطي في (الدر المنثور */ 787). 

(4) أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية 7/ »)١185‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 275157)» والخطيب 
البغدادي في (تاريخ بغداد 191/1)» وابن عدي في (الكامل في الضعفاء :»)554/١‏ وابن 
الجوزي في (العلل المتناهية 7/ 5717). 


د 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصعء وعرظ 


.ساك جمس 


الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أبي طالب 


1 


لقدهدٌ فقدك أهل الحفاظ 
ولقاك ربك رضوائنه 
وقال أيضاً: 
أرقف لعليى اشين الجيل عتردا 
أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى 
فأمسث قريش يفرحونء بموته 
أرادوا أموراً زينتها حلومهم 
يرجون تكذيب بالنبي وقتله 
كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم 
فإما تبيدونا وإمانبيدكم 
وإلافإنالحي دون محمد 


فصلى عليك ولي النعم 


يذكرني شجواً عظيماً مجندا 
جواداً إذا ما أصدرٌ الأمرّأوردا 
ولسنكة ارم حنيا فكية جلها 
سنوردهم وياد الغي موردا 
أن يتغري قيونا عدلينة ويشهيدا 
صدور العوالي والخسام المهندا 
وإماتروا سلم العشيرة أرشدا 


فصل فى ذكر والدته 

وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أسلمت وهاجرت إلى المدينة 
وتوفيت بهاء سنة أربع من الهجرة وشهد رسول الله يةِ جنازتها وصلى عليها ودعى 
لهاء ودفع لها قميصه فألبسها إياها عند تكفينها. 

قال الرهري: وكان رسول الله يخ يزورهاء ويقيل عندها في بيتها وكانت 
صالحة . 

قال ابن عباس: وفيها نزلت يكبا آلتَنّ إدَا جَآهكَ الْمُؤْمِتُ مك4 [الممتحنة: 
1 الآية قال: وهى أول امرأة هاجرت من مكة إلى المدينة ماشية حافية وهى أول 
امرأة بايعت محمد رسول الله يبي بمكة بعد خديجة؛ قال الزهري : سمعت رسول 
الله يكثٍِ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة عراة”'' فقالت: واسوءتاه فقال لها رسول 
الله كك : «فإنى أسأل الله أن يبعئك كاسية» قال: وسمعته يقول: أو يذكر عذاب القبر 
فقالت: واضعفاه فقال: «إنى أسأل الله أن يكفيك ذلك4. 
وذكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى أنس أن رسول الله يَكَهِ نزل في 
حقرتها: 

الباري 22١74 /١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين »2»507/٠١١‏ والمنذري في (الترغيب 

والترهيب 0788/4 . 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


١‏ الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أبي طالب 


وقال أهل السير: هي أول هاشمية ولدت خليفةٌ هاشمياً ولا يعرف خليفة أبواها 
هاشميان سوى أمير المؤمنين علي عليه السلام ومحمد بن زبيدة ولد هارون الرشيد 
الملقب بالأمين. وكذا لم يل الخلافة من اسمه على سوى أمير المؤمنين وعلي بن 
المعتضد ويلقب بالمكتفي . 

وروي أن فاطمة بنت أسد كانت تطوف بالبيت وهي حامل بعلي عليه السلام 
فضربها الطلق. ففتح لها باب الكعبة فدخلت فوضعته فيها وكذا حكيم بن حزام ولدته 
أمه في الكعبة . 
0 قلت: وقد أخرج لنا أبو نعيم الحافظ حديئاً طويلاً في فضلها إلا أنهم قالوا في 
إسناده روح بن صلاح ضعفه ابن علي فلذلك لم نذكره. 


فصل في ذكر أولادها 

وجميعهم من أبي طالب وهم ستة: أربع ذكور وبنتان فالذكور طالب وعقيل 
وجعفر وعلي» وبين كل واحد وبين الآخر عشر سنين» فطالب أكبر ولد أبي طالب وبه 
كان يكنى» وبين طالب وعقيل عشر سنين» وبين عقيل وجعفر عشر سنين وبين جعفر 
وعلى عشر سنين» فعلي عليه السلام أصغر ولده وطالب أكبرهم وكنيته أبو يزيد وكان 
عالماً بأنساب قريش أخرجه المشركون يوم بدر لقتال رسول الله كلِ كرهاً فقال: 

اللهمأمايغزون طالب في مقنب من هذه المقاني”) 

وليكن المغلوب غير غالب وليكن المسلوب غير السالب 

فلما انهزم المشركون يوم بدرء لم يوجد لا في القتلى ولا في الأسرى» ولا 
رجع إلى مكة ولا يدري ما حاله وليس له عقب. 

وأما عقيل فقال ابن سعد: إنه أخرج يوم بدر مع من أخرج مكرهاً وأسر يومئلٍ 
ولم يكن له مال ففداه عمه العباس . 

وقال ابن سعد: أنبانا على بن غيسى النوفلي» أتبأنا أبان بن عثمان عن معاوية 
انل عفان قال + شتمعتك را عبد اللشحعفر نيح محمد قرول قال رسول الله كل يوم 
بدرء «انظروا من ها هنا من أهل بيتي من بني هاشم»”'' فجاء علي عليه السلام فنظر 
إلى العباس ونوفل وعقيل» ثم رجع فناداه عقيل: يا ابن أم والله لقد رأيتنا فجاء علي 
إلى الرسول كَكِِ فأخبره فجاء رسول الله كك فوقف على رأس عقيل فقال أبا زيد: قتل 
أبو جهل فقال: إذاً لا تنازعوا في تهامة فإن كنت أثخنت القوم وإلا فاركب أكتافهم 


)١(‏ المِقْئَبُ: جماعةٌ من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع للغارة (ج) مقانب. 
(؟) أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى .)19/١/5‏ 


5 


صو .ممع تحتحت ترط لع ع مع وء 2 


الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أبي طالب ١‏ 


وفي رواية الآن صفا لك الوادي ثم رجع عقيل إلى مكة فأقام ؛ بها إلى سنة ثمانٍ من 
الهجرة ثم خرج مهاجراً إلى المدينة فشهد غزاة موته وأطعمه رسول الله وَكهْ من خيبر 
ع مائة وأربعين؛ وسقا كل سنة. ل 

ْ قال الواقدي: أصاب عقيل يوم موته خاتماً عليه تمائيل فنفله إياه رسول الله 
ا (ص) فكان في يده. 

ا قال الواقدي: 0 إلى سنة خمسين من الهجرة» وتوفي فيها بعدما ذهب 
ظ بصره وأخبرنا جدي أبو الفرج محمد بن علي الجوزي» وشيخنا العلامة زيد بن 


الحسن بن زيد الكندي قال جدي: أخبرنا محمد بن عبد الباقى بن محمد الأنصاري 
سماغاً وقال زيد بن الحتين الكقيي كنا تعمد بن يف الناقى نين تتحيك الاتصاري 
ٍ أجازه» قال أخيرنا أبر معي التسن بن عا بن تعمد الجوهري: أخيرنا أبو عمرؤ 
ظ محمد بن العباس بن حيويه» أخبرنا أبو الحسن أحمد بن معروف؛ أخبرنا الحسن بن 
ظ فهمء حدثنا محمد بن سعد كاتب الواقدي» أنبأنا الفضل بن دكين» أنبأنا عيسى بن 
عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاقء إن رسول الله يَكهِ قال لعقيل: «يا أبا يزيد إني 
أحبك حبين حباً لقرابتك وحباً لما كنت أعلم من حب عمي إياك)"2. وكان له عقب 
بالمديئة وله نها ذان. 
ومن أولاده يزيد .وبه كانيكى وسعيد وأمهما أم سعبد يدث عمرق من ني 
صعصعة وجعفر الأكبر وأبو سعيد وهو اسمهء وكان أحول وأمهما أم البنين كلابية 
أ ومسلم وهو الذي بعثه الحسين عليه السلام إلى الكوفة فقتله ابن زياد وعبد اللّه 
٠‏ وعبد الرحمن» وعلي. وجعفرء وحمزة» ومحمد ورملة» وأم هاني؛ وفاطمة» وأم 
القاسم» وزينب» وأم النعمان» وجعفر الأصغر. 
| لأمهات أولاد شتى وكان عقيل قد باع رباع بني شم بمكة وهو الذي قال فيه 
١‏ رسول الله يَكلهِ: «وهل ا ل ل ل 0 لت وعقيل قد ورثا أبا 
طالب ولم يرئه جعفر وعلي لأنهما كانا مسلمين» وأما البنتان فأم هاني قال ابن سعد: 
اسمها جعدة. وقيل فاختة وقيل: هند وهي التي صلى رسول الله يكِةِ صلاة الضسحى 
في بيتها يوم الفتح ثمان ركعات وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عنها 
قالت: ذهبت إلى النبي يَلةٍ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت 
عليه فقال: من هذه؟ قلت أنا: أم هاني بنت أبي طالب فقال: مرحباً فلما فرغ من 
غسلهء قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب والحد قلما اتضصرفك+ 'قلت: :يا ورسول 


.)١91 7/1١7 أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير‎ )١( 
23057844 2370414 (؟) أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى 5/ 274)»؛ والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ : 
؟3),‎ ١ مرك‎ 
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15 الباب الأول/ ذكر نسب علي بن أبي طالب 


الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان أي هبيرة زوجها فقال رسول 
الله يلِ: «قد أجرنا من أجرت""”''. قالت: وذلك منحي وفي بعض الروايات 
الصحيحة أن ذلك كان فى بيتها قال الزهري: أجرته الذي زوجها أبو وهب هبيرة بن 
عمرو بن عايد المخزومي ودوفي 0000 مشركا وفيل عيره» وأما أم هاني فهاجرت 
إلى المدينة ولما أفضت الخلافة إلى علي عليه السلام استعمل فيها جعدة بن هبيرة 
والابنة الأخرى اسمها جمانة تزوجها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب». 
وهاجرت إلى المدينة» وتوفيت في حياة رسول الله ك8 . 

وأما سيرة جعفر بن أبي طالب فسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ وذكر ابن 
سعد لأبي طالب ابنة أخرى: وقال: اسمها ريطة وقيل: أسماء وأم الجميع فاطمة بنت 
أسد وذكر أيضأا لأبي طالب ابنا آخر وقال: اسمه طليق واسم أمه وعلة والله أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح .٠٠١/١‏ 115/5 55/8)»: ومسلم بن الحجاج (صلاة المسافرين 
7) وأبو داود في (السنن 77/57): وأحمد بن حنبل في (المسند 751١/5‏ 57 21# 
47 475 570)» والبيهقي في (السنن الكبرى 4/ 45)» والحاكم في (المستدرك 5/ 14» 
57)» وسعيد بن منصور في (السنن 5517)» ومالك في (الموطأ 7 2»؛» والبيهقي في (دلائل 
النبوة 6/ »)8١‏ والدولابي في (الكنى والأسماء ؟/87)»؛ والطبراني في (المعجم الكبير ؟//51)؛ 
وابن عبد البر في (تجريد التمهيد ))١51/‏ وابن حجر في (فتح الباري 55/١‏ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال ))١١5٠‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق .)»١/4‏ وصاحب (شرح معاني 
الآثار 577/7 427377 وابن سعد في (الطبقات الكبرى 77/7 »)23١5‏ وابن كثير في (البداية 
والنهاية / ١8؟:‏ 000: وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 5018/89): وابن الجارود في 
(المنتقى .)١١68‏ 

(؟) نجران: في مخاليف اليمن من ناحية مكة. (معجم البلدان 7/0 555). 


0 


الباب الثاني 
في ذكر فضائله عليه السلام 


وهي أشهر من الشمس والقمرء وأكثر من الحصى والمدر. وقد اخترت منها ما 


ثبت واشتهر وهي قسمان : قسم مستنيط من الكتاب؟ والثاني : من السنة الظاهرة التي 


0" وقد روى مجاهد قال: سأل رجل عن ابن عباس فقال: ما 
أكثر فضايل علي بن أب بى طالب وأنى لأظنها ثلاثة آلاف فقال له ابن عباس : هي إلى 
الثلاثين ألفأ أقرب من ثلاثة آلاف ثم قال ابن عباس: لو أن الشجر أقلام؛ والبحور 

مداد والإنس والجن كتاب»؛ وحساب ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين علي عليه 
السلام؛ وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ما أنزل الله في القرآن آية إلا وعلي رأسها 
وأميرها فإما تفتوض الكدات قايات أمنها زرله تعالي :تي البقره : ##وَأَقِيما الصَّلَرء وَمَانها 
كوه وادكمُوأ مع لكين 4 0 *“1] روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: أول من 
دك مع الي لقا علي بن ل اك م توصو السو 
تعالى في البقرة أيضاً قوله تعالى: «الْدِرت ثرت وكير يبل يهار سِبا 
وَعَكَانسَة4 [البقرة: 774؟] روى عكرمة عن ابن عباس ل 
يه هيد فتصدق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً وبدرهم سراً وبدرهم علانية» فتلت 
فيه هذه الآية ومنها قوله تعالى في آل عمران مكَمَلُ تَمَالوَا ع نان َك وضساءنا 
وفك وَأنشْسا وَآنشْكمْ» [آل عمران: ]1١‏ الآية. قال جابر بن عبد الله فيما رواه 
ع م حر كي و ا لدي بد د 
والعاقب وجماعة من الأساقفة. فقالوا: من أبو موسى؟ فقال: عمران قالوا: فأنت» 
قال: أبي عبد الله بن عبد المطلب» قالوا : فعيسى من أبوه؟ فسكت ينتظر الوحي 
فنزل قوله تعالى: #إتٌ ا و و 

4 قالوا: و أوحى إلى أنبيائنا فقال: كلت فترل يرله بعال ' فَمنّ 
عَليَكَ فيد م ين ما + ون زر كَمْلْ َالَأ ندم أبناء وَأْسَاهَدْ * [آل عمران: 0 
قالوا: 0 00 قال: غداً إنشاء الله فانصرفوا وقال بعضهم لبعض» إن 
خرج في عدة من أصحابه فباهلوه لأنه غير نبي» وإن خرج في أهل بيته فلا تباهلوه 
فإنه نبي صادق ولئن باهلتموه لتهلكن . 


1 
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14 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


ثم بعث رسول الله ككل إلى أهل المدينة ومن حولها فلم يبق بكر ولا عانس إلا 
وخرجت؛ وخرج رسول رسول الله يه وعلي عليه السلام بين يديه والحسن عن يمينه 
والحسين عن شماله» وفاطمة عليها السلام خلفه» ثم قال: هلموا فهؤلاء أبنائناء 
وأشار إلى الحسن والحسين وهذه نسائنا يعني فاطمة» وهذه أنفسنا يعني نفسي وأشار 
إلى على عليه السلام». فلما رأى القوم ذلك خافوا وجاؤوا إلى بين يديه فقالوا: أقلنا 
أقالك الله فقال النبى صلى الله عليه وآله: «والذي نفسي بيده خرجوا لامتلاً الوادي 
عليهم نار . ْ ْ 

وروي عن جعفر الصادق"' عليه السلام أنه قال: في تفسير هذه الآية #إِثّ 
عِسّئ عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم خَلَكمٌ من باب [آل عمران: 54] أن معناه أن مثل عيسى 
عد ان قي للق كفك للم ستلقة من اتراضة تن عون أببدافالهاء الأرلى يزه قر له : 
خلقه عائدة إلى آدم والهاء الثانية في قوله ثم قال له كن عائدة إلى عيسى عليه السلام : 

وذكر أبو إسحاق التعلبى فى تفسيره أن رسول الله ككخِ غداً محتضناً الحسين آخذاً 
بيدا الحيين ,وقاطمة وى خلقه ,وعلن عليه السلك تخلنيم :وقال رسول الله 1ه هإذا 
دعوت فأمنوا». فقال أسقف نجران: يا معاشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله 
أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض إلا مسلم 
فرجعوا إلى بلادهم وصالحوا رسول الله صلى الله عليه وآله على ألفي حلة. 

ومنها في المائدة قوله تعالى: إلا وَلِيِكُمْ أنَهُ وَيَسْولُمٌ وَالدِنَ َامنوا» [المائدة: 58] 
إلى قوله #... ا ل لو رود وا ل الك 
ل د الله الوا نزلت هذه الآية في علي بن أ بي طالب عليه السلام مر به 
سائل وهو في المسجد راكع فأعطاه خاتمه . 

وذكر الثعلبى القصة مسندة إلى أبى ذر الغفاري فقال: صليت يوماً صلاة الظهر 
في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله حاضر فقام سائل فسأل فلم يعطه أحد شيئاً 
قال: وكان علي عليه السلام قد ركع فأومى إلى السائل بخنصره فأخذ الخاتم من 
خنصره والنبي صلى الله عليه وآله يعاين ذلك فرقع رأ سه إلى السماء وقال: «اللهم إن 
0 #رَتٍ أمْيَ لي صَدْف وَمَيْرَ ل أترى» [طه: الآية إلى 
قوله: طوَأَتْرَكهُ في أَنْ» [طه: ”"] فأنزل عليه قرآناً ناطقاً «سَنَمدُ عَصُدَكَ بأَخِيكَ 
ريسن ألا شلطنا ل بيذ أ [القصص: 5"] اللهم وإنا محمد صفيك ونبيك 


مَشلٌ 


)١(‏ جعفر الصادق (١48-48١ه/5949‏ 6”لام) جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين السبط » الهاشمي القرشي» أبو عبد الل الملقب بالصادق . سادس الأئمة الى رع 
الإمامية كان من أجلاء التابعين . وله منزلة رفيعة في العلم. له «رسائل4. مولده ووفاته بالمدينة» 
(الأعلام 2157/7 ووفيات الأعيان 2٠١5/١‏ وصفة الصفوة 244/١‏ وحلية الأولياء 7/ 197). 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 1 


فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علياً اشدد به أزري أو 
قال: ظهري...». قال أبو ذر: فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله الكلمة 
حتى نزل جبرئيل عليه السلام من عند الله تعالى فقال: يا محمد اقرأ إنما وليكم الله 
ورسوله. والذين آمنوا إلى قوله: ا(وهم راكعون». وفي رواية أخرى خرج رسول الله 
صلى الله عليه وآله وعلى قائم يصلي وفي المسجد سائل معه خاتم فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «هل أعطاك أحد شيئا ''» فقال: نعم ذلك المصلي هذا الخاتم 
بعوادات 7 ل ل ل 


ري ب وكل بطيء في الهدى ومسارع 


فأنت التذئ اعنظييت ]د ككتدرزاكنا 

بخاتمك الميمونٍ يا خيرَ سيد 

تاشوك ينك لاط يرلا 
قال أيقيا: 

بن ذا ياتنه تصسدق راكها 


ومحمدٍأسرى يؤمالغاررا 


52528 ب بس فئ شيع آببات تماتينين غسزارا 

أشار إلى قول ابن عباس : ما أنزل الله آية في القرآن إلا على عليه السلام أميرها 
ورأسها. 

فإن قيل: فألقاه الخاتم عبث في الصلاة ولا يليق ذلك بعلي عليه السلام 
فالجواب من وجهين أحدهما ما ذكرناه أنه أشار إلى السائل فأخذه من خنصره والثاني 
أن الكلام والأفعال كان مباحاً عندهم حتى نزل قوله تعالى: 00 
قَننِتِينَ4 [البقرة: 78؟] فانتهوا عنه. 

ومنهافي براءة قوله تيال : يكام تررح آم مَتو] أتقُوأ لَه وكُونُوأ مَمّ 
ألصَّددٍقِتَ» [التوبة: ]١١4‏ قال علماء السير معناه كونوا مع علي عليه السلام 00 
بيته؟ قال ابن عباس علي عليه السلام سيد الصادقين ومنها في هود قوله تعالى: #أفمَن 
كن عَلّ بِيْنَوَ من رَيْدِء ويسلُوه شَاهِدٌ د مّنْهُ» [هود: »]١7‏ ذكر الثتعلبي في تفسيره عن 
ابن عباس أنه علي عليه السلام ومعنى ويتلوه شاهد منه أنه أقرب الناس إلى رسول الله 


.)1717 أحخرجه ابن الجوزي في (زاد المسير 7/ 0787» والواحدي في (أسباب النزول‎ )١( 
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7 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


. وذكر التعلبي أيضاً بإسناده إلى علي عليه السلإم.من رواية زاذان قال: سمعته 
عليه السلام يقول:. «والذي فلق الحبة.وبرأ النسمة لو. ثنيت لي وسادة .لحكمت بين أهل 
التوراة. بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم. وأهل الزبور بزبورهم» وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم» والذي نفسي بيده؛ ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي إلا 
وأنا أعرف له آية تسوقه إلى الجنة» أو تقوده إلى النار”'' فقال له رجل: يا أمير 
المؤمنين فما آيتك التي أنزلت فيك فقال: #أهَمَن كن عل يَيْنَةَ ين ريو ونَلُوه سَاهدٌ 
مَنْهُ» [هود: الاي ل ا ا واو اي 
«إنَّ ايت ءَامَنُوا وَعمِنُوا اصَّدلِحَتِ سَيَجْمَلُ لم اليَمَنْ و4 [مريم: 45] قال ابن 
عباس هذا الود جعله الله لعلى في قلوب المؤمنين 

وقد روى أبو إسحاق الثعلبي هذا المعنى مسنداً في تفسيره إلى البراء بن 
عازب”' قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: اقل اللهم اجعل 
لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين و7 فأنزل الله هذه الآية ومنها في 
الأحزاب قوله تعالى: ب َنْهُم من قسن بم وهم بن نتيا رٌ» [الكسواتب: ]قال 
عكرمة الذي ينتظر أمير 0 فأما قوله تعالى في هذه الآية: ##إِسَّما يُرِيدُ ألّهُ لِيَذْهِبَ 
عنبصكم ألرحس أهل ألبيتِ» [الأحزاب : ##] فسنلكره فيما يعد إنشاء الله تعالى؛ ومنا 
في الصافات قوله تعالى : 0 نَيْمِ تَسْمُولْونَ4 [الصافات: 14] قال مجاهد عن حب 
علي عليه السلام ومنها في الجائية قوله تعالى: #آمٌ حَيِب ألدِنَ أجْترَمُوا ألسَّيمَاتٍ أن 
تكن انين امنأ أ وحَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ سوآ» [الجاثية: ١؟]‏ عن ابن عباس نزلت في 
على عليه السلام يوم بدرء فالذين اجترحوا السيئات عتبة وشيبة» والوليد بن المغيرة 
والذين آمتوا وعملوا الصالحات علي عليه السلام ومنها في الواقعة ة قوله تعالى: 
#وَاسَّبِفُونَ السّبفُوَ4 [الواقعة: ]٠١‏ روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أول من صلى 
مع زسول الله صلى الله غلية:وآله علي غليه السلام وفيه نزلت هذه الآية ومتها في 
المجادلة قوله تعالى: ##يأما ألَدِنَ موا إذًا جيم جيم الرَسول 5 َعَدَمُواً بين يرَىٌ و 
صَدَقَةَ 4 [المجادلة: ]١١‏ قال علماء التأويل رت ل قل عل اد تصدق بدينار 
ثم ناجى الرسول صلى الله عليه وآله فاقتدى به المسلمون ثم نزلت الرخصة وقد أشار 
. القصة أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره. 


.)0747 2776/17 أخرجه ابن حجر في (فتح الباري // للا‎ )١( 

(؟) البّراء بن عازب بن الحارث الخزرجي (. .  .‏ الاه/ . .  .‏ ١594م)‏ أبو عمارة» قائد صحابي من 
أصحاب الفتوح. أسلم صغيراً وغزا مع رسول الله يِل خمس عشرة غزوة» ولاه عثمان الري» وقام 
بفتوحات عديدة. توفي في زمن مصعب بن الزبير (الأعلام 47/7» طبقات ابن سعد 24١/4‏ 
ومعجم البلدان مادة زنجان) . 

(9) أخرجه السيوطي في (الدر المنثور 0781/4 . 


- حار 


حطمء .4ه هاج .توك نط لعغصء مع رط 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 1١‏ 


فقال: عن ابن عباس سأل الناس رسول الله وأحفوه في المسألة فأدبهم الله بهذه 
الآية. حكى الثعلبى عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبى صلى الله عليه وآله حتى 
يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام قدم ديناراً فتصدق به. 

قال: وقال علي عليه السلام إن في.كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا 
يعمل بها أحد بعدي وتلا هذه الآية وفى رواية عنه لما نزلت هذه الآية دعانى رسول 
الله بل الله عليه وله فقال ذا ترق ترى ديئاراً قلت: لا يطيقونه قال: كم قلت 
حبة أو شعيرة قال إنك لزهيد»”'' أي قليل المال قال فنزلت: لادَأَمْفَفمٌ أن تَدْموا بن يدَىَ 
توي صَدَدَّت» [المجادلة: ]١7‏ الآية. 

قال علي عليه السلام: فبي خفف الله عن هذه الأمة. 

وكان ابن عمر يقول كانت لعلي عليه السلام ثلاث لو كانت لي واحدة منهن 
كانت أحب إلى من حمر النعم'' تزويجه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيبر وآية 
النجوىء. والزهيد قليل المال. 

ومنها في سورة لم يكن قوله تعالى: #أولئك هم خير البرية© قال مجاهد: هم 
علي عليه السلام وأهل بيته ومحبوهمء وفي القرآن آيات كثيرة اختصرنا على هذه 
الجملة ا ل ل ل و 
الكتاب كقوله تعالى في السجدة «أقَمَن كن مُزِيئا كَمَن كاب> فَاسِمَاً لا ون أمَا الَذنَ 
متو كوأ الصلِحَتٍ قله جَدتُْ نيك » [المتضددة: 00 
السنة قبأخبار نبدأ منها بما ثبت في الصحيح والمشاهير من الآثار. 

حديث في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام 

قال أحمد في المسند: وقد تقدم إسناده؛ حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الحكمء عن مصعب بن سعد» عن أبيه سعد بن وقاص» قال: خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله علياً عليه السلام في غزاة تبوك”" في أهله فقال: يا رسول الله تخلفني 
في النساء والصبيان فقال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة انر تمن مونين ,عير انه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السنن 207700 والطبراني في (المعجم الكبير »23١4 /١‏ والهيثمي في (موارد 
الظمآن 1774 . 219765 7708)» والهيثمي في (مجمع الزوائد 7/ »)١57‏ وابن كثير في (التفسير 
4,» والطبري في (التفسير :»)١١/748‏ وابن حجر في (فتح الباري »)8١/1١‏ والنسائي في 
(تهذيب خصائص علي :)7١‏ والسيوطي في (الدر المنثور 7/ 718: 5/ 186). والمتقي الهندي 
في (كنز العمال 56 4). 
) النْعَمُ: الإبل» أو الإبل والبقر والغنم إذا أريد جماعة الأصناف الثلاثة (ج) أنعام . 

0 تبوك : موضع بين وادي القُرى والشام» (معجم البلدان ؟/4١).‏ 


حطمء .6ه هاج اكوك نط لعغصء مع رط 


1 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


لا نبي بعدي2”' أخرجاه في الصحيحين واتفقا عليه؛ وقد أخرج مسلم عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً وقال له: ما منعك أن تسب 
أبا تراب؟ فقال سعد: أما ما ذكرت ثلاث سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قالهن 
له فلن أسبه أبداً لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلىّ من حمر النعم وذكر منها حديث 
الراية وسنذكره فيما بعد إنشاء الله تعالى. 

والثانية لما نزل قوله تعالى: #دمٌ أشنا وَأْمَاه5» [آل عمران: ]1١‏ الآية دعا 
رسول الله صلى الله عليه وآله علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقال: 
«اللهم هؤلاء أهلي)”" والثالئة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد خلفه في 
بعض مغازيه فقال: يا رسول الله تركتني مع النساء والصبيان فقال: «ألا ترضى» وذكر 
الحديث . 

وقد ذكر المسعودي في كتاب «مروج الذهب» ومعادن الجواهر”" أن سعدا لما 
قال لمعاوية هذه المقالة قال له معاوية: ما كنت عندي ألام منك الآن فألا نصرته» ولم 
قعدت عن بيعته وكان سعد قد تخلف عن بيعته عليه السلام» ثم قال معاوية أما إني لو 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآلهء ما سمعت في علي بن أبي طالب لكنت له 
خادما ما عشت . 

وقد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في كتاب الفضائل الذي صنفه لأمير 
المؤمنين عليه السلام أخبرنا به أبو محمد عبد العزيز بن محمود البزاز قال: أخبرنا أبو 
الفضل محمد بن ناصر السلمي» أخبرنا أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
أخيرنا ابر ظاهر مسمه ين على :ين مضمهد درن يرشت اخبرنا أنو بكر اعفد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 2»)7/7 وابن ماجه في (السنن »)١١0‏ والحاكم في (المستدرك ؟/ 
ملكي والسيوطي في (الدر المنثور 5777/7)) والهيئمي في (مجمع الزوائد 9/ ,)١75١ »2١١١‏ 
والمتقي الهندي في (كنز العمال ممع كلل مغك 4/5155 والطبراني في (المعجم الكبير 5 / 
١؛‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء / .)١96 »١194‏ وابن حجر في (فتح الباري ))١١7/8‏ 
والنسائي في (تهذيب خصائص علي 738)» وابن أبي عاصم في (السنة »)27١7/7‏ وابن كثير في 
(البداية والنهاية /ا/ هالا 3141). 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح (فضائل الصحابة 77)» وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 186)) 
والبيهقي في (السئن الكبرى 4277/9 وابن الجوزي في (زاد المسير »2534/١‏ والسيوطي في 
(الدر المنثور 7/7 7384)» والقاضي عياض فى (الشفا 9/7 »2٠١‏ والمتقى الهندي في (كنز العمال 
١ ْ : 2.5‏ 

(5) مروج الذهب ومعادن الجوهر: كتاب في التاريخ لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 
المتوفى سنة 87 ذكر فيه أنه صئف أولا كتاباً كبيراً سماه أخبار الزمان» ثم اختصره وسماه الأوسط 
ثم أراد إجمال ما بسطه واختصار ما وسطه في هذا الكتاب وقال: نودعه له ما في ذينك الكتابين مما 
ضمناهما وغير ذلك من أنواع العلوم وأخبار الأمم» (كشف الظئون .)١768/7‏ 


حم .6 هاج توك نط لعغصء مع رط 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب وف 


جعفر بن حمداني القطيني؛ حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثني أبي » حدثنا وكيع, عن 
0 ل ا 
الله عليه وآله إلى ثنية تية لودع "' وهو ييكي ويقول: خلفتني مع الخوالف”'' ما أحب أن 
تخرج في وجه إلا وأنا معك فقال: ألا ترضى ل ل 
إلا النبوة وأنت خليفتي» وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما توجه إلى 
تبوك خلف علياً عليه السلام في أهله وأزواجه لأن المديئة خلت من الرجال فخاف 
عليها وتحدث المنافقون وقالوا كره مسيره معه فبلغ ذلك علياً عليه السلام فلحق رسول 
الله صلى الله عليه وآله بالثنية وهو يبكى وذكره. 
الكلام على الحديث 


قال محمد بن شهاب الزهري: إنما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في أهله 
اول موس عه ا ا اواو إلى الميقات”" وإنما قال 
اا نر كد اود الور ل و ب مر 
قتال» وسئل عدي عن هذا فقال: فقدت الحرب الشجاع من يقاتل» وأما قول معاوية 
لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فإن معاوية لما سب علياً عليه السلام وأمر الناس 
بذلك تورع سعد عن مسبته ولم يأخذه في الله لومة لائم. قال علماء السير: ولا 
استشهد علي عليه السلام واستقر الأمر لمعاوية دخل عليه سعد فقال: السلام عليك 
أيها الملك فضحك معاوية وقال: 8 ممم ودع م 
قال : والله لا أقولها أبداً أتقولها يا معاوية جذلان ا ] والله ما أحب أني وليتها بما 
وليتها به» والجذلان الفرح 

وقال الشعبى: كان سعد قد اعتزل الناس أيام فتئة عثمان رضي الله عنه ولم 
يخض فيما خاض فيه غيره وكان صاحب كرامات ودعوة مستجابة» ومن كراماته ما 
ذكره مسلم في صحيحه أنه كان بالبادية في إبله فجاء إليه ابنه عمرو بن سعد فلما رآه 
من بعيد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فنزل فسلم عليه وقال: يا أبتِ تركت 
الناس يتنازعون الملك ونزلت فى إبلك وغنمك وباديتك فضرب سعد فى صدره وقال 


)١(‏ ثنيةٌ الوداع : ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة» واختلف في تسميتها بذلك» فقيل: لأنها 
موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكةء (معجم البلدان 85/1). 

(؟1) الخوالف: مفردها الخالفة: المرأةٌ تقعد في بيتها. 

(6) الميقات: الموضع الذي جُعل للشيء يؤدى فيه» (ج) مواقيت. ومواقيت الحج: الأماكن التي تبدأ 


حم .4ه كهاجت توك نط لعغصء معوظ 


34 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


له: مه"١؟‏ - أو اسكت ‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «إن الله يحب 
العبد الغني التقي الخفي»”'' وهذا عمرو بن سعد هو الذي قتل الحسين عليه السلام 
رفعل :به وباهلة ما قعل فائظر إلى قواية”'© سعد فيه حعيةه قال «أعوؤذ بالل :من شو هذا 
الراكب». 

قلت: وقد روى أحمد بن حنبل في الفضائل حديثاً في المؤاخاة فقال: ل ا 
الحسن بن علي البصريء؛ أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن راشد الطفاوي» أنبأنا 
لحل ب ع اله ار انيأنا فيس سس ار ا 
رسول الله : ما يبكيك؟؟2 فقال لم تؤاخ بيني وبين أحد فقال: إنما ادخرتك لنفسي ثم 
قال لعلي: «أنت بمنزلة هارون من موسى» الحديث ثم قال: «يا علي أما علمت أنه 
أول من يدعى به يوم القيامة أناء فأقوم عن يمين العرش في ظله فأكسى حلةً خضراء 
من حلل الجنة؛ ثم يدعى بالنبيين بعضهم على أثر بعض فيقومون سماطين”'؛ على 

يمين العرشٍ ويساره ويلبسونَ حللاً خضراء مِن الجنةٍ أن أمعو أول مَن تدعى يوم 
القامة لساب ف انث أول مّن يدعَى بك لقرابتك مني ومنزلتك عندي ويدفع إليك 
لوائي وهو لواء الحمد فتسير به بين السماطين آدم ومن دونه وجميع خلق الله يستظلون 
بظل لوائي يوم القيامة وطوله مسيرة ألف سنة وسنانه ياقوتة حمراء وقصبته درة خضراء 
الثانية (الحمد لله رب العالمين»: وعلى الثالثة (لا إله إلا الله محمد رسول الله فتسير 
باللواء والحسن عن , م ل ا ا ا ا 


)١(‏ مَّهْ: اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى انكف . فإن كرّزتها ووصلت نوُلْتَ وقلت: مه مَهِ 
وتكون للاستفهام» وأصلها عند ذلك (ما) الاستفهامية» كقولنا: (إِنْ لم أساعِذْ بلادي قَمَهُ؟)؛ أي 
فماذا أفعل؟ أو فما أفعل؟ 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح (الزهد »)١١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند »)2١17148/1١‏ والسيوطي في 
(جمع الجوامع 4 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 2044 والمتقي الهندي في (كنز العمال 
6 7 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ,.)7١8 7١/48‏ والبغوي في (شرح السنة 
.)3١6‏ وابن كثير في (البداية والنهاية 7/ 7817)» والمنذري في (الترغيب والترهيب #/ 479)» 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ؟/ 778 7/ 20174 وأبو نعيم في (حلية الأولياء /١‏ 5؟» 
4 778). وأبو خطاب البستي في (العزلة ؟١)»‏ والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 141). 

(0) الفِراسَةٌ : المهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. 

(4) السّماط: : الشيء المفنطي: وسماطا الطريق: جانباه (ج) سمطء وأسمطة. 


حم .26 هاج .توك نط لعغصع معرظ 


0-5 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب > 


العرش نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي أبشر يا علي فإنك ستكسى إذا 
كسيت وتدعى إذا دعيت وتحيي إذا حييت وتقف على عقر حوضي تسقي من عرفت». 

فكان علي عليه السنلام يقول: «والذي نفسي بيده توج عن خرض ينول الله 
صلى الله عليه وآله» أقواماً من المنافقين كما نذاد غريبة الإبل عن الحوض ترده"' فإن 
قيل قد أخرج طرف من هذا الحديث في الموضوعات قلنا الذي أخرج في 
الموضوعات من طريق الدارقطني عن ميسرة بن حبيب الهندي والحكم بن ظهير ولفظه 
عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أول خلق الله يوم 
القيامة يكسى إبراهيم عليه السلام يكسى ثوبين أبيضن ثم يقام عن يمين العرش ثم 
يدعى بي فأكسى ثوبين أخضرينء ثم أقام عن يمين العرش ثم تدعى أنت فتكسى 
ثوبين أخضرين ثم تقام عن يميني فما ترضى يا علي أنك تدعى إذا دعيت وتكسى إذا 
كسيت وتشفع إذا شفعت» ثم ضعف الدارقطني ميسرة بن حبيب والحكم. 

ونحن نقول: الحديث الذي رواه أحمد في الفضائل»؛ ليس فيه ميسرة ولا الحكم 
وأحمد مقلد في الباب متى روى حديثاً. وجب المصير إلى روايته لأنه إمام زمانه 
وعالم أوانه والمبرز في علم النقل على أقرانه. والفارس الذي لا يجاري في ميدانه 
وهذا هو الجواب عن جميع ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب. 

وقد أخرج أحمد في الفضائل عن جابر قال: قال رسول الله يَكةِ: «يا علي 
والذي نفسي بيده إن على باب الجنة مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله علي بن 
أبي طالب أخو رسول الله كةِ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بألفي سئة؛. 

فإن قيل: هذا الحديث مخرج في الموضوعات قلنا: جملة ما ذكر في 
الموضوعات وقال المتهم به زكريا بن يحيى ضعفه ابن معين وغيره» وأحمد رواه من 
غير طريق زكرياء ولو كان حديثا مطعونا فيه لبينه. 

وقال أحمد في الفضائل: أنبأنا غنام وفي رواية كتب إلينا يذكر أن 00 
يعقوب حدثهم عن علي بن عابس عن الحارث بن حصين عن القاسم» قال: 
رجلا من خئعم يقول: سمعت أسماء بنت عميس تقول: سمت رسول ل 8 
كر «اللهم إني أقول كما قال أخي موسى: : #وَلجْمل لي وزيا ين أفلي © 
أَسْدْدْ بده تيك © وأشركة ف © 5 ميد يا فيد كا © 1 


[طه: 59 4*] الآيات. 
وقال أحمد: أنبأنا زيد بن الحباب؛. حدثني الحسين بن واقد. حدثني مظفر 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح ))١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ).2 والمتقي الهندي 
في (كنز العمال دض ة وابن حجر في (فتح الباري ه/3]). | 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


ا ل ل 
«أين على بن أبي طالب؟ فجاء فقال: يا علي أنت أخي وأنا أخوك فإن ناكرك أحد 
فقل أنا عبد الله ا 0 بعدك إل كذات06©, 

وهذا الحديث: قد أخرجه جدي في كتاب الأحاديث الواهية . 


وحكي عن ابن معين أنه قال: في إسكات كرابن عبد الله ليس اشن 
والجواب ما تقدم. وعموق تويعيك اللة مق بعلن تن قرة من أولاه الشابعيق؛ ركان 
يعلى بن مرة ا ال ا 0 أحمد في الفضائل 
فقال: حدثنا أحمد بن جعفرء أنبأنا محمد بن الحسن, أنبأنا أ بو الحسين بن محمد 
السعدي» أنبأنا عبد المؤمن بن عباد العبدي, أنبأنا يديك بن معو شن يك الله نن أبن 
أوفى قال: دخلت على رسول ال كك فى سهد فقال لي أين: قلا رأين فلا 
فجعل ينظر في وجوه أصحابه ويتفقدهم ويبعث إليهم حتى توافوا عنده؛ فحمد الله 
وأثنى عليه وآخا بينهم فقال له علي بن أبي طالب: لقد ذهبت روحي يا رسول الله 
حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري فإن كان هذا من الله فلك العتبى والكرامة 
فقال رسول الله يَِ: «والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة 
هارون من موسى وأنت أخي ووارثي فقال: يا رسول الله وما أرث منك؟ قال: ما 
ورث الأنبياء قبلى قال: وما ورثوا؟ قال: كات لله وستق البيانة بوانت معي في تصري 
ا سر اسان ثم تلى رسول 
لله يكه «إخوانا عل سور مُتَمَدبلينَ4 [الحجر: 47]. 

فإن قبل : 00 وكان ضعيفاً والجواب الحديث الذي 
يرنه بدا الموفن: عديةه ويل أخرجه أبو محمد بن عدي الحافظ من حديث زيد بن 
1 بي أوفى وقد خرجه جدي أبو الفرج في الأحاديث الواهية أما هذا الحديث فخرجه 
أحمد في الفضائل من غير رواية عبد المؤمن ورجاله ثقاة وهو من حديث عبد الله بن 
أ أوفى فهذا حديث وذاك آخر والدليل على صحته أنه أخرج الترمذي بمعناه في 
جامعه . 

أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمود البزاز قال: أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن 
أبي القاسم بن أبي سهل الكرخي» أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وأبو 
بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي قالا: أخبرنا محمد بن عبد الجيار بن محمد 


.) 11/1 والشجري في (الأمالي‎ ))١4 /" أخرجه الحاكم في (المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير 00 والمتقي الهندي في (كنز العمال 760867, 
65 ") وابن عساكر في (تهذيب تاريخ مشق 5/ )2 والسيوطي في (الدر المنثور / 
0١‏ وابن الجوزي في (العلل المتناهية 0 


سي 
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الجراحي» أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المخبوني» أنبآنا أبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي» أنبأنا سفيان بن وكيع» أنبأنا عبيد الله بن موسبى عن عيسى بن 
عمر عن السدي عن عبد الله بن عمر قال: آخا النبي يكِهِ بين أصحابه فجاء علي بن أبي 
طالب تدمع عيناه فقال: يا رسول الله صلى الله عليك آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني 
وبين أحد فقال له رسول الله يَكلِهّ: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء وقيل: إن أحمد أخرج الحديث 
الماضي في الفضائل عن زيد بن أبي أوفي. 

حديث الراية 

قال أحمد في المسند: أنبأنا محمد بن جعفرء أنبأنا شعبة عن الحكم عن 
مصعب بن سعدء وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» واتفقا عليه من حديث 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله يك يوم خيبر: «لأعطين 00 أو هذه الراية غدا 
رجلا يحت الله ورسوله ويحبه الله ورسوله د يفتح الله على يديه»” ' فبات الناس يدوكون 
هم بسطام فلم أصبحوا غدوا على رسول ل ل برحو كل أن بعطها فق الأين 
علي بن أ بى طالب؟ فقيل : يا رسول الله هو أرمد أو يشتكي عينيه قال: «فأرسلوا إليه» 
فعا نعف أن كتييه رده ل قرا كان لع تركو بارزجم: تأعفناة الراية 'فقال :يا رول 
الله على ما أقاتلهمء فقال: «أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حن الله تعالى فيه فوالذي نفسي بيده لأن 
يهتدي بهداك أو لأن يهدي الله بهداك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حمر 
النعية !"© . 


وفي رواية يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال رسول اللّه يكلو : «انزل 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسئد »)44/1١‏ والبيهقي في (السئن الكبرى 5/ 22777 والهيثمي في 
(مجمع الزوائد 7/ 2١5٠‏ 4/ 114)» والطبراني في (المعجم الكبير 0777/14 0778 وسعيد بن 
منصور في (السنن 751174) والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين :٠١ 5/١‏ 7/ 188)», (والبغوي في 
شرح السنة 5/ »)١14‏ والبيهقي في (دلائل النبوة 9/5 75» »)5١١‏ وابن كثير في (البداية والنهاية 
»)341١ 7558 176/7‏ والنسائي في (تهذيب خصائص علي 9/ »)١5‏ وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء 7/4 7”25) . 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 1/ /ا, 077/5 2)١791‏ ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة 
4) وأحمد بن حنبل في (المسند 5/ 22777 والبغوي في (شرح السنة 2»)١17/14‏ وابن حجر 
في (فتح الباري 7/ ٠7٠١‏ 477): والسيوطي في (جمع الجوامع *1587)» والمتقي الهندي في (كنز 
العمال »)١277١‏ والبيهقي في (دلائل النبوة 4/ 427555 والنساني في (تهذيب خصائص علي 2)١7‏ 
وابن كثير في (البداية والنهاية 4/ .)١86‏ 
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بساحتهم» وذكره؛ وللعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في. ذلك اليوم: ما 
أحببت الإمارة إلا يومئذ فساورت لها رجاء أن.ادع لها فدعا رسول الله تك علياً فدفعها 
وقال له: «امش حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت فسار قليلا ثم وقف ولم يلتفت 
وصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ فقال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإذا فعلوا ا ا وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على اللها . 

تفسير غريب» معلى يدوكون أي لطر والدوك الاختلاط وإنما مثل بحمر 
النعم لأنها من أعز أموال العرب؛ وقول: تساورت أي تطلعت وإنما لم يلتفت علي 
عليه السلام امتثالاً لأمر رسول الله يله واستعمالاً للأدب ولثلا يرجع في حاجة بعثه 
فيها رسول الله كم ولم يقضهاء وقد أخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث في الفضائل» 
وزاد فيه فأخذ رسول الله ككِةٍ الراية فهزها ثم قال: «من يأخذها بحقها فقال فلان: أنا 
نقال: «امطِ) ثم جاء آخر فقال؛ أنا فقال: «امطِ) فعل ذلك مراراً بجماعة ثم قال كلِه: 
والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر؛ هاك يا علي فانطلق بها». وفتح الله 
خيبر على يديه» وقوله: امط معناه اذهب وأماطه دفعه وزجره وقيل: أعطاه وفى رواية 
فجاء علي عليه السلام وهو أرمد لا يبصر موضع قدميه قال علي عليه السلام: فما 


رمدت عيني بعل ذلك اليوم وما وجدت ألم البرد ولا شدة الحر منذ دعا لي رسولالله.: 


صلى الله عليه وآلهء وكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف. 
وقال أحمد في الفضائل: حدثنا الحسن بن علي البصري» حدثنا الحسين بن 
راشد الطفاوي» حدثنا الصباح بن عبد الله حدثنا قيس بن الربيع عن سعد الخصاف 
عن عطية عن ابن بريدة» قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فلم 
يفتح له ثم أخذه عمر رضي الله عنه ‏ من الغدء فرجع ولم يفتح لهء وأصاب الناس شدة 
وجهد فقال رسول صلى الله عليه وآله: «إني دافع اللواء غداً إلى رجل يحبه الله 
ورسوله لا يرجع حتى يفتح أو يفتح الله على يديه؟. قال فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غداً 
فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر قام قائمأ فدعا باللواء والناس على 
مصافهم ثم دعا علياً عليه السلام وذكر بمعنى ما تقدم قال: فبرز إليه من خيبر مرحب 
وهو يرتجز ويقول : 
ميد سييات سريب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الللوث اقتسيلتت قدهست ١أطنعن‏ أحعنيانا وحميكا أضُتري 
فأجابه علي عليه السلام وقال:. / 
أنا الذي سممتى أمى خيدرة اث غبابيات كرنن التتمسظن: 
عبل البذراغعين شديد القصورة أضربٌ بالسيني وجوه الكغفرة 


ساق 
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ضرب غلام ماجد حزورة أكيلكم بالسيفي كيل السّندرة 

ثم ضرب رأس مُرْحب بالسيف ففلقة. | 

قال علي عليه السلام: وجئت برأس مرحب إلى بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وآله فسر بذلك. ودعا لي كذا وقعت هذه الرواية شديد القصورة بالصاد والصحيح عبل 
الذراعين شديد قسورة بالسين» وهي من أسماء الأسد والسندرة مكيال ضخم. 

وذكر أحمد في الفضائل أيضاً أنهم سمعوا تكبيراً من السماء في ذلك اليوم وقائلاً 
يقول: 

الاتسينت ]إلا ذو المفهجان.  ,‏ «الاقتعين ادبي 

فانتاذن .خسان بق تابيتك سول اله عل الله عليه وآله أن يتشد شعرا فأذن له 
فقال: 
محتصرينه "يحاي اما اونا 6 ل ل 2 1 
والتشنح ا يون قتد احبدقجا حول الئبي المرسل 
ا 5 00 كك فك كك ١‏ 7ك تت 0 الا ا 

فإن قيل : قد ضعفوا لفظة لا سيف إلا ذو الفقار قلنا الذي ذكروه أن الواقعة 
كانت في يوم أجد ونحن نقول: إنها كانت في يوم خيبر. 

وكذا ذكر أحمد بن حنبل في الفضائل ولا كلام في يوم أحد فإن ابن عباس قال 
لما قتل علي عليه السلام طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين صاح صائح من 
السماء: (لا سيف إلا ذو الفقار) قالوا في إسناد هذه الرواية عيسى بن مهران تكلم فيه 
وقالوا: كان شيعيا. 

أما يوم خيبر فلم يطعن فيه أحد من العلماء وقيل: إن ذلك كان يوم بدر والأول 
أصح . 

وقال جابر بن عبد الله حمل علي عليه السلام باب خيبر وحده فدحاه ناحية ثم 
جاء بعده أناس يحملونه فلم يحمله إلا أربعون رجلا . 

وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التأريخ”' فيه عن أبي رافع 


غ)١95/٠١ أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 5747١)؛ وابن حجر في (فتح الباري‎ )١( 
2)9"87 /١ وابن الجوزي في (الموضوعات‎ .»)184/١ والسيوطى فى (اللآلئ المصنوعة‎ 
1 والعجلوني في (كشف الخفاء ؟/6507).‎ 

(؟) تاريخ الطبري : كتاب للإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة عشر وثلاثمائة» وهو 
من التواريخ المشهورة الجامعة لأخبار العالم ابتدأ من أول الخليقة؛ وانتهى إلى سنة تسع وثلائمائة 
وسماه تاريخ الأمم والملوك» (كشف الظنون .)791//1١‏ 
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مولى رسول الله صلى الله عليه وآله؛ قال: لما نزلئا بحصن خيبر .وكانت حصونء 
فتقدم علي عليه السلام فقاتل فخرج إليه رجل فضربه فطرح ترسه من يده فتناول علي 
عليه السلام باب عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح 
الله على يديه ثم ألقاه» قال أبو رافع: فلقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجتهد على 
أن نقلب الباب فلم نقدر عليه. 

وقيل: هذا الحصن اسمه قموص وهو الذي أخذ علي عليه السلام منه صفية 
وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. 

حديث في ارتقائه عليه السلام على كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله 

قال أحمد في إسناده: حدثنا أسباط؛ حدثنا نعيم بن حكيم؛ عن أبي مريم عن 
علي عليه السلام قال؛ انطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله حتى أتينا الكعبة 
فقال لي رسول الله صلى الله عليه واله: «اجلس» فجلست فصعد على كتفي فذهبت 
لأنهض بهء فلم أطلقى ورأى مني ضعفاً فنزل وجلس لي رسول الله كَلِهِ ثم قال: 
«اصعد على منكبى) فصعدت على منكبيه؛ فنهض بى وأنه ليخيل لى أنى لو شئت أن 
أثآل افق" السماء للد عطي مهادت عدن اليك بوعليه تال مرا وتحاين: تجفائك 
أزاوله عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت عنه قال لى رسول 
لله يكله: «اقذف به200 فقذفته فتكسر كما تكسر القوارير ثم نزلت فانطلقنا نستبق حتى 
توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. 

قال سعيد بن المسيب فلهذا كان علي عليه السلام يقول: سلوني عن طرق 
السماوات فإني أعرف بها من طرق الأرضين» ولو كشف الغطاء ما أوددت يقيناً. 

قال ابن المسيب: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله كه يقولها إلا علي بن 
أبي طالب عليه السلام. 

حديث في محبته 

قال أحمد فى المسند: حدثنا ابن نمير الأعمش. عن عدي بن ثابت» عن 
زر بن حبيش عن علي عليه السلام أنه قال: والله عهد إلى رسول الله وي أنه لا يحبني 
إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق انفرد بإخراجه مسلم. 

وأخرج الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: الا يحب 
علياً إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق»”""2. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير /١09‏ 747)» وأحمد بن حنبل في (المسند /١‏ 84)» والمتقي 


الهندي في (كنز العمال 56515)؛ والنسائي في (تهذيب خصائص علي 58). 
(؟) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 7”:7059). 


سسية 
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وقال الترمذي أيضاً: كان أبو الدرداء يقول: ما كنا نعرف المنافقين معشر 
الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وروى أحمد في الفضائل: عن المطلب بن عبد الله بن حنطبة عن أبيه قال: 
طالب فإنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق». وفي رواية: «فمن أحبه فقد أحبني 
ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أحبني أدخله الله الجنة ومن أبغضني أدخله الله النار» . 

حديث في قوله عليه السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه 

قال أحمد بن حنبل في المسند: حدثنا ابن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبي 
ا 0 سمعت علي بن أبي طالب يقول في الرحية. و 
#من كنت مولاء فعلي مولاء»”" فقام ثلاثة عشر رجلاً من الصحابة فشهدوا أنهم 00 
رسول الله يِب يقول ذلك» وأخرجه الترمذي نضا في كتاب الستن وقال: حديث 
حسن وزاد فيه: «اللهم وال من والاه وعادٍ من عاداه وأدر الح معه كيفما دارء 
ولي 0 وأخرجه أحمد أيضاً في الفضائل فقال: حدثنا وكيع عن الأعمش. عن 
سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه. قال: قال رسول الله يك : «من كنت مولاه أو 
وليه فعلي وليه؟ . 

وفي رواية لما أنشد علي عليه السلام الناس في الرحبة قام خلق كثير فشهدوا له 
بذلك؛ وني لفظ فقام ثلاثون رجلا فشهدوا وقال أحمد في الفضائل: حدثنا يحيى بن 


آدمء حدثنا حبيش بن الحارث بن لقيط النخعى» عن رياح بن الحارث قال: جاء 


.)188/4 غدير حَخْمٌ: بين مكة والمدينة؛ بينه وبين الجحفة ميلان؛ (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 2770/5 والحاكم في (المستدرك »2١١77/*‏ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال 7915*؛ .)7356011١ 673147٠‏ والطبراني في (المعجم الكبير 4/ ١27؛‏ والهيثئمي 
في (مجمع الزوائد »2٠١7 :1١7/9‏ والطحاوي في (مشكل الآثار 308/7)»: والطبراني في 
(المعجم الصغير ١/51)غ»‏ وابن حجر في (المطالب العالية 591/9؟)2 والسيوطي في (الحاوي 
للفتاوي ١/؟7١١)»‏ وابن أبي شيبة في (المصنف ؟7١/78).‏ 

() أحخرجه ابن ماجه في (السئن :»)١١7‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 2519/١‏ 2781/4 27748 
٠م‏ “الال 0/ 007077٠‏ والهيئمي في (مجمع الزوائد »20١7/9‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ 
دمشق /7/ /817)» والمتقى الهندي فى (كنز العمال 23547 553471 446ك تمقكاكن 
440" 1016)» والطبراني في (المعجم الكبير 741١/0‏ 177/17)» والنسائي في (تهذيب 
خصائص علي »5١‏ 44» 49»: 4274 وابن كثير في (البداية والنهاية .51١7 51١/8‏ 9170/9), 
والعقيلي في (الضعفاء ©201١‏ وأبو العرب في (طبقات علماء إفريقية)» وأبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان)» والذهبي في (ميزان الاعتدال .07717/١‏ 
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7 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


رهط”'' إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: السلام عليك يا مولاناء وكان بالرحبة 
فقال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب. قالوا: سمعنا رسول الله كله يقول. يوم 
غدير خم: «(من كنت مولاه فعلي مولاها» قال رباح فقلت: من هؤلاء فقيل نفر من 
الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله كل. 

وقال أحمد فى الفضائل: حدثنا ابن نمير بن عبد الملك بن عطية العوفى قال: 
نيت زبدا بن آرقه :فقت لذ: إن بخن" لى ددن عنك بحديث في شأن علي عليه 
السلام يوم الغديرء وآنا لعب أن اقشت ناف فقال: حو عفش امل العراق فيكم اما 
فيكم فقلت : ليس ,ليك مثى. بأمن 0 نعم كنا بالجحفة”"©. فخرج رسول الله كله 
علينا ظهراً وهو آخذ بعضد علي بن أبي طالب فقال: «أيها الناس ألستم تعلمون أني 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم فقالوا : بلى فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه». قالها أربع 
مرات . 

وقال أحمد في الفضائل: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا علي بن 
زيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب» قال: كنا مع رسول الله كَةٍ فنزلنا بغدير 
خم فنودي فينا الصلاة جامعة» وكسح لرسول الله كَكِْةِ بين شجرتين فصلى الظهر وأخذ 
بيد علي عليه السلام وقال: «اللهم من كنت مولاه فهذا مولاه». قال فلقيه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة»ء وفي رواية «اللهم فانصر من نصره واخذل من 
خذله. وأحب من أحبه» وأبغض من أبغضه» وكل هذه الروايات خرجها أحمد بن 
حنبل في الفضائل بزيادات فإن قيل: فهذه الرواية التي فيها قول عمر رضي الله عنه 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ضعيفة فالجواب إن هذه الرواية صحيحة» 
وإنما الضعيف حديث رواه أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب عن عبد اللّه بن علي بن 
محمد بن بشرء عن علي بن عمر والدارقطني عن أبي نضر خيشون بن موسى بن 
أيوب الخلال» رفعه إلى أبي هريرة وقال في آخره لما قال النبي وَك: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه؛. نزل قوله تعالى: «الوْم َكْمَلْتُ لك دِيتَك ومنت عَلَيَحُمْ نِمَمتى» [المائدة: 
*'] الآية قالوا: وقد انفرد بهذا الحديث خيشون ونحن نقول: نحن ما استدللنا بحديث 


خيشون بل بالحديث الذي رواه أحمد فى الفضائل عن البراء بن عازب» وإسناده. 


صحيح » ورواية حديث خيشودن مضطربة» لأنه قد ثبت في الصحيحين أن قوله تعالى: 


000( الؤهط : ما دون العشرة من الرجال» ورهط الرجل : عشيرته وقبيلته والأقربون (ج) أرهط وأرهاط . 

() الحََنُ: زوج البنت أو الأخت. و -: كل مَنْ كان من قبل المرأة كالاب والاخ (ج) أختان. 

(7) الجَحْفَةٌ: كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أريع مراحل» (معجم البلدان 
11 ). 


يبب بي 2 شه لضم 
سمس 
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«اليَوم أَكْمَلْتٌ ْم دِيتكم» [المائدة: "] الآية نزلت عشية عرفة في حجة الوداع» على 
أن الأزهري قد روى عن خيشون؛» ولم يضعفه فإن سلمت رواية خيشون احتمل أن 
الآية نزلت مرتين مرة بعرفة ومرة يوم الغدير:كما نزلت #بسم الله الرحمن الرحيم» 
مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة وأئله الموفق للصواب. 

الكلام على الحديث 


اتفق علماء السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي كَل من حجة 
الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفاً وقال: 
«منْ كنتُ مولاه فعلي مولاه». الحديث؛ نص صلى الله عليه وآله على ذلك بصريح 
العبارة دون التلويح والإشارة. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبى فى تفسيره بإسناده أن النبى كله لما قال ذلك طار فى 
الأقطار وشاع في البلاد والأمصار فبلغ ذلك الحارث بن السهاة الفهري نأنام على ثاقة 
له فأناخها على باب المسجد ثم عقلهاء وجاء فدخل في المسجد فجثا بين يدي رسول 
الله يكليهِ فقال: يا محمد إنك أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا 
منك ذلك؛ ع 0 والليلة ونصوم رمضان 
ونحج البيت ونزكي أموالنا فقبلنا منك ذلك ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعي"") 
ابن عمك وفضلته على الناس وقلت: «من كنت مولاه فعلى مولاه» فهذا شيء منك أو 
من الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد احمرت عيناه: «والله الذي لا إله إلا 
هو أنه من الله وليس مني» قالها ثلاثا. فقام الحارث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول 
محمد حقاً فأرسل من السماء علينا حجارة أو أتنا بعذاب أليم قال: فوالله ما بلغ ناقته 
حتى رماه امدعب لمحا يشامو أرقم على افيه شرع من كيره اوبات وابرك الله 
تعالى : #سَأل سَيْل يعَذاب ب واقعر ِلْكَفْرنَ ليس لم دافم # [المعارج: .]١‏ 

فأما قوله: من كنت مولاه فقال علماء العربية: لفظة المولى ترد على وجوه 


2 م ل 0 قر 


أحدها بمعنى المالك ومنه قوله تعالى: «صَرَب أنَدُ مَثَلَا عبّدًا تَملوَك لا يِقَدِرُ عل 
شَىَّءِ# [النحل: 76] وهو كل على مولاه أي علي مالك رقه والثاني بمعنى المولى 
المعتق بكسر التاء لي والرابع : بمعنى الناصر ومنه قوله 
تعالى : ظطدَلِكَ أن لَه مول ادن “امنوأ وأنّ الْكَفْرنَ لا مول 4 [محمد: ]١١‏ أي لا ناصر 
لهم والخامس , بمعنى ابن العم قال الشاعر: " 

ب لواو يد 5 د باع نوا بيه فاكان مندفونا 


)2030 الْضبْعٌ : : ما بين الإبط إلى نصف نصف العضد من أعلاهاء وهما ضبعان. يقال أخذ بضبعيه ؛ أي : أمسك 
بعضديه (ج) أضباع . 
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ضن الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


وقال آخر: 
همالموالي حتفواعلينا وإتها يسن تنتعنا جيه زوز 

وحكى صاحب الصحاحء عن أبي عبيدة» أن قائل هذا البيت عني بالموالي بني 
العم قال وهو كقوله تعالى: ثم يَخْرِجَكُم طِفْلا» [غافر: 117] والسادس الحليف قال 
الشاعر: 
موالي حلف لا موالي قرابة ولكن قطينا يسألون الأتاويا 

يقول هم حلفاء لا أبناء عم قال في الصحاح وأما قول الفرزدق: 
ولو كان عبد الله مولى هجوته 2 ولكن عبد الله مولى المواليا 

فلان عبد اللّه بن أبي إسحاقء مولى الحضرميين. وهم حلفاء بني 
ا والحليف عند العرب مولى» وإنما نصب المواليا لأنه رده 
إلى أصله للضرورة؛ وإنما لم ينون مولى لأنه جعله بمنزلة غير المعتل» الذي لا 
ينصرف والسابع المتولي لضمان الجريرة”' وحيازة الميراث» وكان ذلك في الجاهلية 
ثم نسخ بآية ع ين ع الس الل عر د 
والتاسع السيد المطاع. وهو المولى ا 1 : كل من ولي أمر أحد 
فهو وليه والعاشر بمعنى الأولى قال الله تعالى : 1 يود مك يني ولا من ألِْنَ 
عر 2 كد45 [الحديد: ]١5‏ أي أولى بكم. 

وإذا ثبت هذا لم يجز حمل لفظه المولى في هذا الحديث على مالك الرق لأن 
انبي يله لم يكن مالكاً لرق علي عليه السلام حقيقة ولا على المولى المعتق لأنه لم 
يكن معتقاً لعلى ولا علي المعتق لأن علياً عليه السلام كان حراً ولا على الناصرء لأنه 
عليه السلام كان ينصر من ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله ويخذل من يخذله ولا 
علي ابن العمء لأنه كان ابن عمهء ولا علي الحليف لأن الحلف يكون بين الغرماء 
للتعاضد والتناصر. وهذا المعنى موجود فيه ولا علي المتولى لضمان الجريرة لما 
قلنا: إنه انتسخ ذلك ولا علي الجار لأنه يكون لغواً من الكلام وحوشي منصبه الكريم 
من ذلك ولا علي السيد المطاع؛ لأنه كان مطيعاً له يقيه بنفسه ويجاهد بين يديه 
والمراد من الحديث الطاعة المحضة المخصوصة فتعين الوجه العاشرء وهو الأولى 
ومعناه من كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به. 

وقد صرح بهذا المعنى الحافظ أبو الفرج يحيى بن السعيد الثقفي الأصبهاني في 
كتابه المسمى بمرج البحرين» فإنه روى هذا الحديث بإسناده إلى مشايخه. وقال فيه. 
فأخذ رسول الله يك بيد علي عليه السلام فقال: «من كنت وليه وأولى به من نفسه 


)١(‏ الجريرة: الجناية والذنب (ج) جرائر. 


ش 
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الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب ان 


فعلي وليه». فعلم أن جميع المعاني راجعة إلى الوجه العاشر ودل عليه أيضاً قوله عليه 
السلام ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وهذا نص صريح في إثبات إمامته وقبول: طاعته وكذا قوله يَكةِ: «وأدر الحق معه 
حيث ما دار وكيف ما دار؟ فيه دليل على أنه ما جرى خلاف بين علي عليه السلام 
وبين أحد من الصحابة إلا والحق مع علي عليه السلام وهذا بإجماع الأمة ألا ترى أن 
العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين وقد أكثرت الشعراء في يوم 


يناديهميومالغدير نبيهم 
وقال: فمن مولاكم ووليكم 
لهك مولانا وأنت ولسيسثتا 
تفي كتنتيت) سسولاة فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال ولحمحهة 


بخم فاسمع بالرسول مناديا 
فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا 
ومالك منا في الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 
تكتونواله النسبان معدن سوالتها 
وكن للذي عادا علياً معاديا 


ويروى أن النبى صلى الله عليه وآله لما سمعه ينشد هذه الأبيات قال له: (يا 
حسان لا تزال مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا أو نافخت عنا بلسانك». 
وقال قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري”'' وأنشدها بين يدي علي عليه السلام 


بصفين : 
قلبت: لما يفت التضدو عليينا 


يوم قال النبي: من كنتت مولاة 

وإن ما قالهالنبي على الأمة 
وقال الكميت : 

نقىي عن عينك الأرق الهجوعا 

لدى الرحمن يشفع بالمثاني 

ويوم الدوح دوح غدير خسم 


فهذامولاه خطب جليل 
حتممافيه قال وقيل 


هيا تند ته التلايوعن] 
فكان لهأبو حسئن شفيعا 
أبان لهالولاية لوأطيعا 


2200 قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدني (توفي 56 ه/580م) وال» صحابي . 
من دولة دهاة العرب» ذوي الرأي والمكيدة في الحرب والنجدة. وأحد الأجواد المشهورين. كان 
يحمل راية الأنصار مع النبي كك ويلي أمورهء استعمله علي على مصراء توفي في المدينة. 
(الأعلام رك وتهذيب التهذيب 79460/8”؟. وصفة الصفوة الردا"), 
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لون 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أي طالب 


فلمأرمشلها خطراًمنيعا 


ولهذه الأبيات قصة عجيبة! حدثنا بها شيخنا عمرو بن صافي الموصلي رحمه 
الله تعالى قال: أنشد بعضهم هذه الأبيات وبات مفكراً فرأى علياً عليه السلام في المنام 
فقال له: أعد عليّ أبيات الكميت فأنشده إياها حتى بلغ إلى قوله: (خطراً منيعاً) 
الجاع ع امام يدا كر ين خوالار ياد وا 


فلمأرمقثل مغل ذاك اليوم يوماً 


ولمأرمثشلهحقاًأضيعا 


فانتبه الرجل مذعوراً. وقال السيد الحميري: 


يا بايعالدين بدنيه 
منالذي أحمد من . بيئلهم 


ال 2 ١ ١‏ كا كله كد 
وأحمد قد كان يرضةه 


التبامهة من تنيتن أصتحتكات: 
هذا علي بن أبي طالب وبولكئ التنوية تنيف اث سواه 
فوال من ولاه ياذاالعلا وعادمن قدكنن عاداهة 
وقال بديع الزمان أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني: 
يادارمنتججالرسالة وبيت مختلفاالملائك 
ياابنالفواظم والعواتك واللحبجمحجحزاتجححاك والأراتن اك 
أنحا ححاييك إن الع أكبين مولاولائك وابن حايك 


وهم حواليه ففبتست هاه 


حديث ليلة الهحرة 

قال أحمد بن حنبل في الفضائل: حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبو عوانة» 
حدثنا أبو بكر بن محمد عن عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 
رهط يقعون في علي بن أبي طالب عليه السلام» فرد عليهم ابن عباس قال: لما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وآله لبس علي عليه السلام ثوبه ونام على فراشه. وكان 
المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو 
ناء ٠‏ فحس به زسول الله صلى الله عليه وآلة 'فصاح : يا نبي الله فقال له علي عليه 
السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد انطلق نحو بئر ميمون نأدركه فانطلق أبو 
بكر رضي الله عنه» حتى لحق رسول الله تكله وبات الكفار يرمون علياً عليه السلام 
بالحجارة وهو يتضور قد لف رأسه في الثوب إلى الصباح. 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس قال: لما أراد رسول الله ككل 


حطمء .6ه هاج .توك نط لعغصع وعرظ 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 0 


أن يهاجر إلى المدينة» خلف علي بن أبي طالب بمكة. لقضاء ديونه ورد الودائع التي 
كانت عنده» وأمره تلك الليلة أن ينام على فراشه. وقال له: أتشح ببرد الحضرمى 
الأخضر» فإنه لا يخلص إليك منهم أحد ولا يصيبونك بمكروه والقوم قد أحاطوا 
بالدارء قال: فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر 
أحدكما أطول من عمر الآخرء فأيكما 1 صاحبه بالحياة فاختارا كلاهما الحياة» 
فأوحى الله إليهما أفلا كنتما مثل علي بن أ, بى طالب آخيث بيئه وبين محمد فبات على 
فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة اهبطا إلى لضن فاحفظاه ه من عذوه فنزلا! جبرائيل 
عند رأسه وميكائيل عند رجليه والملائكة تنادي بخ بخ من مثلك يا بن أبي طالب والله 
يباهي بك ملائكته ؛ ثم توجه رسول الله يقْةِ إلى المدينة» فأنزل الله تعالى عليه في شأن 
علي عليه السلام #وين ألنّاس من يَشْرِى نفسة أبيصاء دشانت الله ايك تروش 
بالجساد» [البقرة: 707]. 

قال ابن عباس: أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله على بن أبي طالب وقال 
ابن عباس : أنشدنى أمير المؤمنين شعراً قاله فى تلك الليلة : 
وقيت بنفسي خير من وطيء الحصا ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الإله خافه أن يمكروابه . فنجاه.ذو الطول العلي من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمئاً موقاًوفي حفظالإله وفي ستر 
وبست أراعيهم وما يشبتونني 2 وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 

حديث في التضحية 

قال أحمد في المسند: وقد تقدم إسناده: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا شريك» 
الفضائل بهذا الإسناد عن علي عليه السلام قال: أمرني رسول الله يةٍ أن أضحي عنه 
إنما خص علياً عليه السلام بذلك دون أقاربه وأهله لقربه منه فكأنه يكل فعل ذلك بنفسه 

حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وآله له بالسلامة وأنه مغفور له 

قال الترمذي: بالإسناد المتقدم. حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم 
قالا: حدثنا أبو عاصم عن أبي الجراح» قال: حدئني جابر بن صبيح قال حدثتني أم 
ل يا 0 ع س0 
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84 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


السلام»”"2 وقد أخرج أحمد في الفضائل بمعناه من رواية ابن زيد بن أرقم. 
ا حدثنا يزيد بن هارون؛ حدثنا شريك عن عبد الله بن 


المساعود نقال: الله دك 1 من ادل الجنة»'"؟. أو قال «يدخل» فدخل علي 
عليه السلام قال جابر فهنيناه بعل ذلك. 


حديث في قراءته البراءة على الناس وقوله عليه السلام علي مني 

قال الترمذي: بالإسناد المتقدمء حدثنا قتيبة» حدثئنا جعفر بن سليمان الضبعي 
عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن الحصين قال: بعث رسول الله 
صلى الله عليه وآله جيشأً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب عليه السلام فمضى في 
السرية فأصاب جارية من السبي فتعاقد أربعة منهم إذا قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وآله أخروه فلما قدموا عليه قام الأول» فقال: يا رسول الله ألا ترى إلى علي بن 
أبي طالب فعل كذا وكذا فاعرض عنه ثم قام الثاني فقال كذلك فأعرض عنه وقام 
الثالث والراء بع فقالا كذلك فأعرض عنهما ثم أقبل عليهم صلى الله عليه وآله والغضب 
10 «ما تريدون من على؟؟ قالها ثلاثاً: «على منى وأنا منه ولا 
ا ا 1ق 00 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد أخرج أحمد في الفضائل بمعناه وفيه 
ولا يقضي ديني إلا علي عليه السلام . 

تفسير معنى قوله: ولا يؤدي عني إلا علي 
ذكر أهل السير: أن النبي صلى الله عليه وآله بعث أبا بكر رضي الله عنه» يحج 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السنن 0203707737 والتبريزي في (مشكاة المصابيح »)504٠‏ والبخاري في 
(التاريخ الكبير 4/ 2»)7٠١‏ وابن كثير في (البداية والنهاية /1/ 0781 . 

فم أخرجه الترمذي في (السئن 255 وأحمد بن حنبل في (المسئد 0ه والحاكم في 
(المستدرك */ 79/7)؛ وابن ن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق ١/5‏ ) والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح 26004)» والمتقي الهندي في (كنز العمال »)5١1١‏ وابن أبي حاتم الرازي في (علل 
الحديث »)7551١‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 4/ »)١5١5‏ والطبراني في (المعجم الكبير 
0/١‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 2797/٠١‏ والذهبي في (ميزان الاعتدال »)١8554‏ وابن 
كثبر في (البداية زالنهاية 4/ 1/4)» وابن حجر في (لسان الميزان 7/ 444). 

(6) أخرجه الترمذي في (السئن ,»)71١7‏ والحاكم في (المستدرك "/ ٠٠١‏ و١١١)»‏ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال 2737/8417 2075444 والنسائي في (تهذيب خصائص عليّ 2»)45 وابن عدي في 
(الكامل في الضعفاء ؟/ 4©» والهيثئمي في (موارد الظمآن 207707 وابن أبي شيبة في (المصنف 
21 والشجري في (الأمالي /١‏ 174). 
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بالناس سنة تسع من الهجرة وقال له: إن المشركين يحضرون الموسم ويطوفون بالبيت 
عراة ولا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك وأعطاه أربعين آية» من صدر سورة براءة» 
ليقرأها على أهل الموسم فلما سار دعا رسول الله صلى الله عليه وآله علياً فقال له: 
«اخرج بهذه الآيات من صدر براءة فإذا اجتمع الناس إلى الموسم فأذن بها" ودفع 
إليه ناقته العضباء فأدرك أبا بكر بذي الحليفة فأخذ منه الآيات فرجع أبا بكر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقال: بأبي أنت وأمي هل نزل فيّ أو في شأني شيء؟ فقال: 
«لا ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل مني». 

وذكر أحمد في الفضائل: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: «إن جبرئيل 
جاءني فقال: ابعث علياً». فلما كان يوم النحر قام علي عليه السلام في الناس فأذن 
بصدر براءة كما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وذكر أحمد في الفضائل: بإسناده إلى أبي سعيد الخدري: أن عليا عليه السلام 
لماذ قرأ صدر براءة الآيات التى أخذها من أبى بكر فى الطريق نادى ألا لا يدخل 
الجئة إلا نفس مسلمة ولا يقرب المسجد بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 
ومن كان بينه وبين رسول الله يك عهد فأجله مدته؛ فقال بعض الكفار: نحن نبرأ من 
عهدك وعهد ابن عمك . 

فقال علي عليه السلام: لولا أن رسول الله يلهٍ أمرني أن لا أحدث شيئاً حتى 
اتيه لقتلتك . 

وقال الزهري: إنما أمر النبي كَِِ علياً عليه السلام أن يقرأ براءة دون غيره لأن 
عادة العرب أن لا يتولى العهود إلا سيد القبيلة وزعيمها أو رجل من أهل بيته يقوم 
مقامه كأخ أو عم أو ابن عم فأجراهم على عادتهم» وقد ذكر أحمد في الفضائل 

وقال ابن عباس : هذا العهد المذكور في القصة هو الذي ذكره الله في أول سورة 


- 
م 


التوبة #سِيِحُوأ في الْأَرْضٍ أَريمَةَ أَثَمْرٍ4 [التوبة: ؟] أي مقبلين ومدبرين آمنين غير 
خائفين ولم يعاهد رسول الله يكل بعد هذه الآية أحداً من الناس . 

وقيل: إنما قال رسول الله كلِِّ: «على مني وأنا منه في يوم أحد) فذكر أحمد في 
الفضائل قال لما قصد صاحب لواء المشركين يوم أحد رسول الله يَكةِ فداه علي عليه 
السلام بنفسه وحمل على صاحب اللواء فقتله فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد 
إن هذه لهى المواساة فقال رسول الله يلِ: «على منى وأنا منه» فقال جبرئيل عليه 
السلام وأنا منكما. 0 


.)494١5 أخرجه ابن كثير في (التفسير‎ )١( 
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6 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


وذكره محمد بن إسحاق في المغازي أيضاًء قال الزهري؛ إنما قال جبرئيل: إن 
هذه لهي المواساة لأن الناس فروا عن رسول لله يك يوم أحد حتى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فإنه أول من فر ودخل المديئة وفيه نزل 8إِنَّ أله دنَ وَلوَا مِنكُم يوم التق 
معان » [آل عمران: هه١]‏ الآية وروي أن النبي يكل قال ذلك في حجة الوداع . 

فقال أحمد في الفضائل: أخبرنا يحيى بن أبي بكر وابن آدم قالا: حدثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة عن السلوى وكان قد شهد حجة الوداع قال: 
و مو د ا ا ل جو ل 
سواه». وقيل قاله يوم نزل عليه #وَأنَذِز عَشِيريّكُ لقي » [الشعراء : .]١11١4‏ 

حديث الطائر 


وقد أخرجه أحمد في الفضائل؛ والترمذي في السئن؛ فأما أحمد فأسئده إلى 
بهأت مولي رسول: الله كار واعمه مير ان قال أهدت افر تمن الأنعيازا إلى رصيو 
الله يلِهْ طيراً بين رغيفين فقدمته إلى رسول الله يك وفي رواية طيرين بين رغيفين» 
فقال رسول الله : «اللهم أتيني بأحب خلقك إليك»”7" فإذا الباب يفتح فدخل علي عليه 

وأما الترمذي فقال: حدثنا سفيان عن وكيع عن عبيد الله بن موسى عن 
عيسى بن عمر عن السدي» عن أنس بن مالك قال: كان عند النبى كِ طير فقال: 
«اللهم أتيني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطائر؛ فجاء علي عليه السلام فأكل 
معة . 

قال الترمذي: السدي اسمه إسماعيل عبد الرحمن سمع من أنس بن مالك» 
وروى الحسن بن علي ووثقه سفيان الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم. 

قلت:إنما ذكر الترمذي هذا في تعديل السدي لأن جماعة تعصبوا عليه ليبطلوا 
هذا الحديث فعدله الترمذي. 


/٠١ 9ا/45:‎ 7753/١ والطبراني في (المعجم الكبير‎ »)777١ أخرجه الترمذي في (السنن‎ )١( 
وابن حجر في (لسان‎ »)8607 1/511 .7777 ,578٠١ والذهبي في (ميزان الاعتدال‎ ,)7 47 
والفتني في (تذكرة الموضوعات 46)» والتبريزي في (مشكاة المصابيح‎ »)86 ال١‎ /١ الميزان‎ 
,)776+86 29474 والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ )١7١ /” والحاكم في (المستدرك‎ »06 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 519/7)؛‎ »)07 /7 ,764/١ والبخاري في (التاريخ الكبير‎ 
والهيثمي في (مجمع الزوائد 4), والسهمي في (تاريخ جرجان 5) وابن الجوزي في‎ 
767ء‎ 270١ وابن كثير في (البداية والنهاية /ا/‎ »)571 2778 2771.776 /١ (العلل المتناهية‎ 
2٠١6/١ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان‎ »)١184 :47/4 . 47/١ والعقيلي في (الضعفاء‎ 4 
شضفة"‎ 


1 
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الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 000 ع 


وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: حديث الطائر صحيح يلزمه البخاري 
ومسلم أخرجاه في صحيحهما لأن رجاله ثقاة وهو من شرطهما. 

فإن قيل: فلم لم يخرجه الحاكم في المستدرك عن الصحيحين فالجواب إنما لم 
يخرجه لأن محمد بن طاهر المقدسيء والدارقطني تعصبا عليه» وأخرجا الحديث 
للطائر طرفا ضعيفة فإنه لما صنف المستدرك بلغ الدارقطني فقال: لعله يستدرك عليهما 
حديث الطائرء فتركه ثم رموا الحاكم بالتشيع لأجل هذا وكيف يسمع قول محمد بن 
طاهرء مع العلم بحاله وقول الدارقطني في عصبيته على الحاكم والترمذي. وأحمد بن 
حنبل خصوصاً مع شهادة من سلف بعدالة السدي فلا يلتفت إلى جرح غيرهم فإن قيل 
فقد تكلم البخاري وابن معين في السدي قلنا: إنما تكلموا فيه لأنه كان يكثر الرواية 
كما فعلت الصحابة في أبي هريرة لا لشيء آخر. 

حديث في خصف النعل 

أخرجه في الفضائل؛ والترمذي في السئن؛ فأما أحمد فقال: أنبأنا يحيى بن 
ا عن أنس قال: قال رسول 

لله وكيد : الينتهين بنو وليعة» أو لأبعثن إليهم رجلاً كنفسي يمضي فيهم أمري ويقتل 
المقاتلة ويسبي الذرية)”" . 

قال أبو ذر: فما راعني إلا برد كف عمر رضي الله عنه من خلقي فقال: من تراه 
يعني؟ قال: فقلت: ما يعينك وإنما يعني خاصف النعل علي بن أبي طالب. 

وبنو وليعة: قوم من العرب؛ وفي رواية فقال عمر رضي الله عنه : والله ما اشتهيت 
الإمارة إلا يومئذ جعلت أنصب له صدري رجاء أن يقول هذا فالتفت إلى علي فأخذ بيده 
وقال: هذا هو هذا هو مرتين وفي رواية فانتشل بيد علي عليه السلام أي نفضها. 

وأما الترمذي فقال: حدثنا سفيان بن وكيع عن أبي شريك عن منصور عن 
ربعي بن حراش قال: حدثنا علي بن أبي طالب بالرحبة» فقال: ١‏ 
خرج إلينا اسول دين عدن رق جماعة عن روماه الكفار ذال : يا محمد خرج إليك 
ناس من أبنائنا وأخوائنا وأرقائناء رلب لهي تقتروي نرق وإكه ا حكر جرا در لطر 
أموالنا وضياعنا تأزردمم علينا أو إليناء فقال رسول الله يَكُ: «سنفقههم في الدين إن 
لم يكن لهم فقه' ثم قال: ايا معاشر قريش لتنتهن أو ليبعثن الله عليكم من يضرب 
رتابكم بالسيف على الدين فقالوا ومن ذلك؟ فقال من امتحن الله قلبه للإيمان وهو 


خاصف النعل)”" . 


.)1١١١ أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد لا‎ )١( 
.)5١ والنسائي في (تهذيب خصائص علي‎ »)514٠07 (؟) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال‎ 
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43 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


قال علي: وكئت جالساً أخصف نعل رسول الله - وخصف النعل: خرزها -. 

قلت: ورسبعان جره جد جلي ابر المع زه قري بوانت ملح لطم لي 
كان» 00 
تين يه هذا سهيم البغض ودع يكون من كان 
الشط ينقصه أحبه يزيد ما أقدر أبصره لمى يزيد ومات الحسين وهو عطشان 

حديث في سد الأبواب 

أخرجه أحمد في الفضائل والترمذي في السئن فأما أحمد فقال: حدئنا محمد بن 
عسن حدتنا غوف عن ميمون أب :عبد الله عن زيد. ين أرقمء قال : كان لنفر من 
الصحابة أبواب شارعة في المسجدء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «سدوا هذه 


الأبواب إلا باب علي بن أبي بي طالب" فتكلم الناس في ذلك فقام رسول الله صلى الله 
عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : اما سددت شيئاً ولا فتحتهُ ولكني أمرت بشيء 
فاتبعتة) . 

قال ابن عباس معناه: (إِنْ الله أمرني بشيء فاتبعت أمره». 

وأما الترمذي فقال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن 
المختارء حدئنا شعبة عن أبي ثلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: أمر 
رسول الله يَكْكِ بسدٌ الأبواب إلا باب علي عليه السلام. 

قال الترمذي: يعنى الأبواب الشارعة في المسجد اعترضوا على هذه الجملة 
وذلك من وجوه أحدها أنهم قالوا في إسناد الحديت الأول ميمون مولى 
عبد الرحمن بن سمرة ضعفه يحيى بن سعيدء وأما الحديث الثاني ففيه أبو ثلج واسمه 
يحيى بن سليم ضعفه أحمد وابن حبان والثاني أنه قد رواه جماعة من الصحابة 
سعد بن وقاص وابن عمر وجابر وطرقهم ضعيفة» والثالث أن في الصحيحين أن 
النبي كَلِِ أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر (رض)»؛ والجواب أما أبو تلج فقد روى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك 7/ 78١)؛‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 259/4» والبيهقي في 
(السنن الكبرى 447/7)؛ والهيثمي في (مجمع الزوائد 9/ 4١١)؛‏ وابن كثير في (التفسير 
يفره © وابن حجر في (فتح الباري 21 والسيوطي في (الحاوي للفتاري اسه ) وابن 
سعد في (الطبقات الكبرى ؟255/7/7)» والبخاري في (التاريخ الكبير 6408/1١‏ 258/7.» وابن 
عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 7/ 42١4٠‏ وابن كثير في (البداية والنهاية 9/ 22747 والعقيلي في 
(الضعفاء 4/ »)١85‏ وابن حجر في (القول المسدد »)١5‏ وابن الجوزي في (الموضوعات /١‏ 
5 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب و3 


عنه أحمد ووثقه فكيف يسممٌ قول القائل أنه ضعفه وكذا ميمون» فإن أحمد أخرج عنه 
فى الفضائل. وأما روايات الصحابة فنحن ما استدللنا بشىء منها بل اعتمدنا على رواية 
احمد والترملاي6 .وام قولهج: إن البق 5ه امن يسنك أنوابة المسجد الآ بات أبي بكر 
رضي الله عنه. فنقول: قد أخرج أحمد والترمذي أن الواقعة كانت لعلي عليه السلام 
وروى أبو سعيد أن الواقعة كانت لأبي بكر (رض) وليس إحدى الروايتين بأولى من 
الأخرى فتوقف الأمر على التاريخ. غاية ما في الباب أن يقال حديث أبي سعد في 
الصحيحين . 

فنتقول: أحمد والترمذي مقلدان في الباب أيضاًء وقد روى الترمذي عن علي بن 
منذر عن فضيل بن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كلةِ: «يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك)"''. 

قال الترمذي: ومعناه لا يحل لأحد أن يستطرق هذا المسجد جنباً إلا أنا وأنت» 
فإن قيل: فعطية ضعيف قالوا: والدليل على ضعف الحديث أن الترمذي قال: حدثتٌ 
بهذا الحديث أو سممّ مني هذا الحديث محمد بن إسماعيل يعني البخاري فاستظرفه 
والجواب أن عطية العوفي قد روى عن العباس والصحابة؛ وكان ثقة. وأما قول 
الترمذي عن البخاري فإنما استطرفه لقوله عليه السلام: لا أحله إلا لطاهر لا لحائض 
ولا جنب وعند الشافعي يباح للجنب العبور في المسجد؛ وعند أبي حنيفة لا يباح 
حتى يغتسل للنص ويحمل حديث علي عليه السلام على أنه كان مخصوصا بذلك كما 
كان رسول الله يله مخصوصا بأشياء . 

حديث في النجوى والوصية 

قال الترمذي: حدثنا على بن المنذر الكوفي» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو 
الزييرء عن جابر بن عبد الله قال: دعا رسول الله يَكلهِ على بن أبي طالب يوم الطائف 
فانتجاه طويلاً فقال الناسٌ: لقد طالت نجواه مع ابن عمه فبلعٌ ذلك رسول الله َكل 
فقال: (ما انتجيته ولكن الله انتجاه»”" . 

تال الترمذي : «وعضاء أن الله أمرتي أن أناجيد أ سج بع 

وقال أهل اللغة: التناجي السر يكون بين اثنين يقال نجوته نجوى أي ساررته 
وكذا ناجيته وانتجى القومٌ وتناجوا إذا تسارواء والاسم النجوى . 


و 


. 2757 أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية /ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في (السئن 207777 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 425084 والمتقي الهندي في 
(كنز العمال 4077014 وابن كثير في (البداية والنهاية ا/ /2»)761 وابن أبي عاصم في (السنة ؟/ 
2694). 
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32 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


وقال أحمد في الفضائل: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
حدثنا جرير .بن عبد الحميد عن. المغيرة عن أم موسى عن أم سلمة (رض) قالت: 
والذي نحلف به إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله يَكِهِ مرض 
رسول الله يل مرض موته» فلما كان اليوم الذي قبض فيه دعا علياً عليه السلام فناجاه 
طويلاً وساره كثيراً ثم قبض في يومه ذلك فكان أقربُ الناس عهداً برسول الله كلل فإن 
قيل قد روى عن عائشة (رض) عنها قالت: يزعمون أن رسول الله كلهِ أوصى إلى 
علي بن أبي طالب متى كان ذلك ما قبض إلا بين سحري ونحري”'"؛ والجواب أن 
هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في الفضائل ولم يطعن فيه أحد وهو حديتٌ 
صحيح ١‏ ولو كان معلولاً لتكلموا فية؛ ومعنى قول عائشة يزعمون يشير إلى أم سلمة 
.وأم سلمة مثل.عائشة؛ ثم قول أم سلمة مثبت وقول عائشة نافي ومتى اجتمع المثبت 
والنافي قدم المثبت بإجماع الأمة» على أن قول عائشة ما قبض إلا بين سحري ونحري 
لا ينافيى الوصية لأن في تلك الحالة لا يقدر الإنسان على الكلام وإنما يكون قبيل ذلك 
فيحمل على أنه أوصى إليه في ذلك .الوقت.فلما ثقل .قبض بين سحرها ونحرها.توفيقاً 
بين الأقوال. 

وقال أحمد في الفضائل: حدثنا الهيثم بن خلف» حدثنا محمد بن أبي عمر 
الدوري. حدثنا شاذان» حدثنا جعفر بن زياد عن مطر عن أنس قال: قلنا لسلمان 
القارسي "2 تل رسول اله على الله عليه وآله من وطيه؟ فسأل سلمان رسول الله يلي 
فقال: #من كان وصي موسى بن عمران؟ فقال يوشع بن نون قال: «إن وصيي ووارثي 
ومنجز وعدي علي بن أبي طالب عليه السلام»”" فإن قيل: فقد ضعفوا حديث الوصية 
فالجواب إن الحديث الذي ضعفوره ه في إسناده إسماعيل بن زيادة تكلم فيه الدارقطني 


)١(‏ السَّحْرٌ والسْحْرٌ: الرّئة (ج) سحورٌء وأسحارٌ. يقال: انتفخ سحره؛ أي: ِجَبْن وخاف. وانقطع منه 
سحري ؟ أي: ينستٌ منه . 
النْخْرٌ: أعلى الصدرء وموضع القلادة مئه (ج) تُحورٌ. 

(؟) سلمان الفارسي (توفي 75ه/5907م) صحابي. أصله من مجوس أصبهان. عاش عمرا طويلاً. نشأ 
في قرية جيان؛. ورحل إلى الشام» فالموصل» فنصيبين» فعمورية؛ وقرأ كتب الفرس والروم 
واليهودء وقصد بلاد العرب» فلقيه ركب من بني كلب فاستخدموه. ثم استعبدوه وباعوه. فاشتراه 
رجل من قريظة فجاء به إلى المديئة» وعلم سلمان بخبر الإسلام فقصد النبي كل وقد أعانه 
المسلمون على شراء نفسه من صاحبه فأظهر إسلامه . وكان بحرأ لا ينزف» وجعل أميراً على 
المدائن» فأقام فيها إلى أن توفي. 
(الأعلام /7١١ء‏ وطيبقات ابن سعد 57/5 لا5”. وحلية الأولياء /١‏ 145,: وصفة الصفوة /١‏ 
00 

(*) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 075387» والطبراني في (المعجم الكبير 2571/5 , 


مطم». 122222 تحتححد نز لم غمع دوع 2 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 1 


وإنما تكلم فيه لأنه روى في الحديث زيادة بعد قوله منجز وعدي وهو خير من أترك 
بعدي والحديث الذي ذكرناه.رواه أحمد في الفضايل وليس فى إسناده ابن زياد ولا 
هذه الزيادة فذاك حديث وهذا آخر. ١‏ ْ 
حديث في قوله عليه السلام من آذى عليا فقد آذاني 

قال أحمد في الفضايل: حدثنا يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن 
الفضل بن معقل بن سنان عن عبيد الله بن دينار الأسلمي؛ عن عمرو بن شاس قال: 
خرستديع زا غاب السلدم إلى التمير تيراي شهر يلما تزيك العلينه لهرت 
شكايته في المسجد فبلغ ذلك رسول الله كَلِ فدخلت يومأ إلى المسجد وهو جالس في 
جماعة من أصحابه فجعل يحد بي النظر ثم قال: اأما والله لقد آذيتني؟. فقلت: أعوذ 
بالله أن أوذيك يا رسول الله فقال: «أما علمت أن مَنْ آذى علياً فقد آذانى». وهذا 
حديث سالم من الطعن وقد روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه سممٌ 
رجلا يذكرٌ علياً عليه السلام بشرٍ فقال ويلك تعرف من في هذا القبر وأشار إلى قبر 
ررم ات كرد شك لوجر وان عبر وي ميحوه رز عبن لدي وود اللي | 


حديث في قضائه عليه السلام 

قال أحمد في الفضائل: حدثنا نميرء حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة؛ حدثنا 
أبو البحتري عن علي عليه السلام قال بعثني رسول الله كك إلى النمير وأنا شابٌ 
فقلتُ: يا رسول الله تبعثني إلى قوم لأقضي بينهم وأنا شابٌ لا علم لي بالقضاء فقال: 
ادن مني» فدنوتُ منه فضربّ في صّدري وقال: «اللهم اهد قلبهء وثبت لسانه»”'“. قال 
فما شككتٌ بعدها في قضاء ب بين اثنين» وأخرجه في المسند أيضاًء وذكره ابن إسحاق 
وغيره في المغازي وفيه إذا جلس بين يديك خصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من 
الآخر مثل ما سمعتٌ منه فإنك إذا فعلتٌ ذلك تب تبين لك القضاءً . 

د 00 عن إسرائيل»؛ عن سماك بن حنش 
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قالّ: بعثني رسول الله يل إلى النمير فانتهينا إلى 
قوم حفروا زبية 7" للأسد فبينا هم يتدافعون إذ سقط رجلٌ منهم في الزبية فتعلق بآخر 


)000( أخرجه ابن ماجة في (السنن 4077١١‏ والزيلعي في (نصب الراية 51/4)» والمتقي الهندي في (كنز 
العمال 77787 2»)75714717 وابن سعد في (الطبقات الكبرى 7/7/ »23٠١‏ والنسائي في (تهذيب 
خصائص علي 757)» والبيهقي في (دلائل النبوة 0/ 207917 وابن أبي شيبة في (المصنف /٠١‏ 
5ل .))08/1١‏ والخطيب البندادي في (تاريخ بغداد .)444/١7‏ 

(؟) الرَبِيَةُ : حفرة في موضع عالٍ يُعْطى رأسهاء فإذا وطئها الأسد وقع فيها (ج) زُبَ. 


حطمء .24 هاج توك نط لعغصع مع رظ 


15 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


ثم تعلق آخر بآخر حتى صاروا فيه أربعة وكانّ فيها أسدّ فجرحَ الكل فابتدرٌ إليه رجل 
بحربة فقتله وماتٌ الأربعة مِنْ جراحتهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء الثاني بالسلاح 
ليقتلوا مع أولياء الثاني فقال علي عليه السلام علي بأولياء الأول فجاؤوا فقال: أتريدون 
أنْ تقتلوا رسول الله يَلِ بين أظهركم إني أقضي بينكم بقضاء فإنْ رضيتموةٌ وإلا 
فتحاجزوا حتى تذهبوا إلى رسول الله كلل فيقضي بينكم فقالوا: نعم فقال: اجمعوا 
من قبايل حافر البئر ربعٌ الدية وثلتٌ الدية ونصف الديةٍ والدية كاملة فلأولياء الأول 
الربع لأنه أهلك من فوقه ولأولياء الثاني الثلتٌ ولأولياءِ الثالثِ النصفٌ ولأولياءٍ الرابع 
الدية الكاملةً فلم يرضوا بذلك وأتوا رسول الله كَل وأخبروه بالقصة» فاجتثى :وقال: 
«سأقضي بينكم؛"'2. فقال رجل منهم: يا رسول الله إن علي بن أبي طالب قضى بكذا 
وكذا فأجاز قضاء علي عليه السلام. 

قلت : وهذا المذكور مذهب علي عليه السلام وللفقهاء فيه كلام معروفا. 

حديث الناقة 

قال أحمد فى الفضائل : حدثنا علي بن الحسين الفامى أو القمى» حدثنا 
يتفم وج عند الله ون عقيل حدتنا عبد العزيز يخ الخطات: لافنا عم 6 
داود بن ن أبي هند عن أبي جعفر عن رجل» عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله لعلي عليه السلام : ل 
ركبتي حتى ندخل الجنة جميعاً:”". فإنْ قيل جهالة الراوي عن أنس توجب ضعفاً في 
الحديث قلنا: الحديث مشهور ولم يطعن فيه أحد وهذه عادةٌ الرواة يوووت عن رجحل 
ولم يسموهء قود فعلَ ذلك جماعة من المحدثينَ منهم الحميدي فإنه ذكرٌ في آخَرٍ 
الجرح من الصحيحين مثل هذا فقال عن رجل. 


حديث في الحدائق 


قال أحمد في الفضائل : حدئنا علي بن المنذر عن حربي بن عمارة عن أبي 
عثمان النهدي عن علي عليه السلام. قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى بعض طرق المدينة فمررنا على حديقةٍ فقلتٌ: يا رسول الله ما أحسنّ هذا؟ فقال: 
«لك مثلها في الجنة؟ حتى أتينا على سبع حدائق فإِنْ قيلَ قد تكلموا بهذا الحديث 
فالجواب أن الحديتٌ الذي تكلموا فيه زيادة وله طريقان أما الزيادة قال: فبكى رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقلت: ما يبكيك قال: «ضغاين في صدور رجالٍ عليكٌ لم 


.)١507١ والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ »)2178/١ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند‎ )١( 
.)751415 (؟) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال‎ 


حطمء .6ه هاج توك نط لعغصء مع رط 


خبيث وقال الدارقطني يونس : كان يسب عثمانلٌ وأحمد بن حنيل ما روى الحديث من 


طريقهما بل عن الثقات ولم يذكر الزيادة أنقنا قد قال ابن عدي: إنما دخل الخلل في 
هذا الحديث من الزيادة. 


قال افون النسال عزنا ارا ا حدثنا | إسحاق 
ابن إبراهيم اي حدثنا سعيد بن الصلت ؛ حدئنا أبو جارود الرحبي عن أبي 
الك الى الك جلي وال : امن بسن ناض الماء؟؟ فأحجم الناس قال: فقمت 
فاحتضنت قربة ثم أتيت م ا ا ا ا 
وميكائيل وإسرافيل تأهبوا لنصرة محمد صلى الله عليه وآله وحربه فهبطوا من 
لا ال ل 0 
إكراماً وتبجيلا وَتَعُكلَيدا ؛ وذكره أرباب المغازي . 


قال أحمد في الفضائل : ا ا 
د ا د قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «كنت أنا 
وعلي بن أ ا و ل د ا ل 
خلقٌ آدم 00 ذلك النورٍ جزءين فجزء أنا وجزء علي؟ وفي رواية: «خلقت أنا وعلي 
من نور واحدٍ»”" ' فإن قيل فقد ضعفوا هذا الحديث فالجواب إن الحديث الذي ضعفوه 
ل ل 0 
وعلي بن أبي طالب من طينةٍ واحدة؛ وفي رواية: «خلقتٌُ أنا وعلي من نور وكنا عن 

يدبن الحرض جل إن ملق الله ادم بأل عا جملا تقلب في أمسلاب ا.رجال لي 
ع الات وأما الإسناد فقالوا في إسناده: محمد بن خلف المروزي وكان مغفلا 
وفيه اها جيف ين احسد و دان وكان شيعياً والحديث الذي رويئناه يخالف هذا 
اللفظ والإسناد رجاله ثقاة فإن قيل: فعبد الرزاق كان يتشيع قلنا: هو أكبر شيوخ 


/١ وابن الجوزي في (العلل المتناهية‎ »)758/١15 أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد‎ )١( 
1١ 

00 القَلِيبُ : البئر قبل أن ثبنى بالحجارة ونحوها (يذكر ويؤنث)» (ج) قُلْبٌ . 

() أخرجه الشوكاني في (الفوائد المجموعة 47)» والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة »)١177/1١‏ وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة ١/راه").‏ 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 3 

يبدوها لك وسوفٌ يبدوها مِنْ بعدي)” '' وأما الطريقان ففي أحدهما الفيض بن وثيق 

وفي الثاني يوسف بن حباب وهما متر وكان قال» يححيى بن معين ٠‏ : الفيض كذاب 
ا 


اقيق إآت تت تت رو ا 010ل ل ل ل ل بير تب ري يي ا رو 1 ع فلن لعغمء وع 21 


24 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أ بي طالب 


عبد الرزاق» ولو كان فيه بدعة لما رؤى عنه وما زال إلى أن مات يروي عنه ومعظم 
الأحاديث التي في المسند رواها من طريقه وقد أخرج عنه أيضاً في الصحيح . 
حديث في القضيب الأحمر 

ا ل ا ا 1 
الله صلى الله عليه ركه يقولٌ: 0 3 ميك ا ل ان 
كيه فى جح عدن لساك يع عل بن أبي طالب وآله؟ فإن قيل : فقد ضعهموا هذا 
الحديث لأن الدّارقطني رواه ا 
والجواب؛ لهذا الحديف ورا اداه ين عاب وزيد بن 7 
ام كع انرسي ا سن ساو 
يضعفه. ثم قال جدي عقيب هذا وابن راشد هو العدويء. كان يضع الحديث وقال 
جدي: ولعله سرقه من النحوي قلتٌ: وبلعل لا تبطل فضائل أمير المؤمنين وتسقط 
أخبار الرسول صلى الله عليه وآله. 

حديث مدينة العلم 

ل ورم عداك 

قال لي رستول. الله ملق :الل يليه وآلا: آنا مدي العلم وعلي بايها":'© رفي رواية: «أنا 


)١(‏ ألخرجه الحاكم في (المستدرك 777/7١)؛‏ والسيوطي في (الحاوي للفتاوي »)١١7/7‏ والزيبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين 5/ 44 7)» (أحاديث القصاص »)١5١‏ وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة 
6») والفتني في (تذكرة الموضوعات 45). وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 2078/7 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 7 والهيثمي في (مجمع الزوائد 8/ .»)١١4‏ والقرطبي 
في (التفسير 2775/94 والسهمي في (تاريخ جرجان 58), والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة /١‏ 
دلا “لا١.. .)١1/4‏ والذهبي في (ميزان الاعتدال 459. 76ادل/ 71# اكلل 25077 
06 » واين حجر في (لسان الميزان 22١5/١‏ لاد 517٠‏ 915ل 47ل 115/8 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 719174 7751/4 33798٠‏ 2075457 وابن عدي في (الكامل 
في الضعفاء )١7147/5 0146 . 197/١‏ والعقيلي في (الضعفاء ”/ »)2١6١‏ والسيوطي الحلبي في 
(الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 7)» وابن القيسراني »2٠١‏ والطبراني في (المعجم الكبير 
.»١‏ .ابن كثير في (البداية والنهاية 1/ 704)» وابن الجوزي في (الموضوعات 270٠/١‏ 
اي ينار را 7 


حطمء .286 هاج اجرح نزط لعغمء وعرظ 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 4 


دارٌ الحكمةٍ وعلي بابها'”'' وفي رواية: «أنا مديئة الفقهِ وعلي بابها فمن أرادّ العلمَ 
فليأتٍ البابٌ» ورواه عبد الرزاق فقال: فمن أراد الحكم فليآتٍ البابٌ فإن قيل فقد 
ضعفوه الجراب أن الدارقطني قال: قد رواه سؤيد بن غفلة عن الصنايجي ولم يذكز. 
سويد بن غ غفلة وقول الدارقطني إن ثبتَ فهو صفة الإرسالٍ والمرسلٍ حجةٌ في باب 
الأحكام فكيف يباب النغائل وإ قبل في هل الروايات مقال قلنا تسن لم لتعرض لها 
بل نحتج بما خرجه أحمد. وهو الرواية الأولى عن علي عليه السلام» وإذا ثبتثْ 
الروايات كلها لأن رواية الحديث بالمعنى جايزة في إحكام الشريعة فها هنا أولى» فإن 
قيل: محمد بن علي الرومي شيخ شيخ أحمد بن حنبل ضعفه ابن حبان فقال: يأتي 
على الثقاة بما ليس من أحاديث الإثباتٍ قلنا: قد روى عنه إبراهيم بن محمد شيخ 
أحمد ولو كان ضعيفاً لبين ذلك» وكذا أحمد فإنه أسند إليه؛ ولم يضعفه ومن عادته 
الجرح والتعديل فلما أسند عنه علم أنه عدل في روايته. 

حديث فى قوله صلى الله عليه وآله أنت سيد فى الدنيا وسيد فى الآخرة 

قال أحمد في الفضائل: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي» حدثنا أحمد بن 
الأزهر عن محمد بن إبراهيم» عن عطية العوفي» عن ابن عباس قال: بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال قل له: لآلت يدان 
الدنيا وسيد في الآخرة مَنْ أحبكٌ فقد أحبني ومَنْ أبغضكَ فقد أبغضني»' لد 
أحمد أيضاً: حدا عد الززاق دعن وسو در الزهري تن لجل لله بز 1ب 
عباس رفعه» فإن قيل فهذا الحديث ضعيف ويعرف بحديث أبي الأزهر وأبو 9 
كذبه ابن معين والجواب قد أخرجه أحمد فى الفضائل وأبو الأزهر اسمه أحمد بن 
عدي ولو صح ما قالوا فمعناه صحيح وقد ثبت أن رسول الله كل شهد له بالجنةٍ فأي 
فائدة في وضع حديث ثبت في الصحيح معناه ولا خلاف إنه سيد في الدنيا وكذا في 
الآخرة وأن من أحبه أحب رسول الله يك ومن أبغضه أبغض رسول الله كِ فلم يكن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في (السئن 007771 والتبريزي في (مشكاة المصابيح 350817)»: والزبيدي في 
(إتحاف السادة المتقين 5/ 2427154 وابن المبارك في (الزهد .»)١5‏ والمتقي الهندي في (كنز 
العمال 77889 7477) والسيوطي ني (الحاوي للفتاوي .)5١9/”‏ وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء »)74/١‏ والعراقي في (المغنيى عن حمل الأسفار 188/7)» وابن كثير في (البداية 
والنهاية 2709/17: والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة »)17١/١‏ والشوكاني في (الفوائد 

المجموعة 7148): وابن عراق في (تنزيه الشريعة /١‏ لالا007 وابن الجوزي في (الموضوعات /١‏ 
١ 0000000‏ 

ؤ فرق أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 58/5)» والذهبي في (ميزان الاعتدال 55 .)6١‏ وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة ١/98)»؛‏ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 242١97 0195/١‏ وابن 
كثير في (البداية والنهاية 207905707 وابن الجوزي في (العلل المتناهية 7/ 48١؟7).‏ 


حطمء .284 هج .توك نط لعغصء وع رط 


66 الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 


ثابتا لما رووهء لأنه لا يخلو عن الفائدة وفي سياقه وعدوك عدوي وعدوي عدو الله 
والويل لمن أبغضك بعدي. 
حديث في شهادة النبي تل له أنه من أهل الجنة 

أخبرنا جدي أبو الفرج رحمه الله أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن 
محمد القاضي الأنصاري وأبو القاسم هبة اللّهِ , بن الحصين قالا: أنبأنا القاضي أ 
الطيب طاهر بن عبد اللّه الطبري؛ حون الى اخ ويد دق الجيد بن الغطريف 
الك عانى«ننة إحدى وتسعين رذق مانةة حندثنا ابو عند الله متعسد ين الحمن بق 
عبد الجبار الصوفي: حدثنا عيسى بن مسلم الأحمرء حدثنا محمد بن معاوية عن 
يحيى بن سابق عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكةِ: «يا علي أنت 
في الجنة»”'' قالها ثلاثاً. وهذا الحديث من جزء ابن الغطريف الذي انفرد جدي أبو 
الفرج رحمه الله بروايته وسمعناه عليه ببغداد سنة ست وتسعين وخمسمائة» وهو جزء 
مشهور بين المحدثين. 

حديث قتل العمالقة 

قال ابن الغطريف: فهذا الإسناد حدثنا أبو عميرء حدثنا المفضل بن محمد 
بمكةء حدثنا عبد الرحمن ابن أخت عبد الرزاق عن عمر بن محمد الصاعدي عن 
إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي» حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ في خطبة خطبها في حجة الوداع : «لأقتلن العمالقة 
في كتيبة» فقال له جبرئيل عليه السلام: أو علي بن أبي طالب فقال: «أو علي بن أبي 
طالب76" . 


حديث في رد الشمس له 
أخبرنا ا ل ب أحمد الطوسي» حدثنا أبي 
عبد اللّه عن أبيه أبي نصر أحمد الطوسي». حدثنا أبو الحسين بن النفورء أنبأنا أبو 
جبانة»ء حدثنا البغري.» حدثنا 0 بن الحسن بن الحسن عن 
فاطمة بنت الحسين عليه السلام فل اععااء يت عسي كلس كان رأس رسول 
الله يَكنِ في حجر علي عليه السلام وهو يوحي إليه فلم يصل العصر حتى غربت 


25775٠ أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال‎ )١( 
57 زهة أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد رارف 6" والحاكم في (المستدرك وذالت ل‎ 
.)74/١١ والطبراني في (المعجم الكبير‎ 


5 5 دحي وو يوون 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 2 


الشمس فقال رسول الله كَكةِ: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه 
الشمس"”'' قالت: فردها الله له فإن قيل فقد قال جدك في الموضوعات هذا حديث 
موضوع بلا شك وروايته مضطربة فإنُ في إسناده أحمد بن داود وليس بشيء وكذا 
فيه فضل بن مرزوق ضعيف وجماعة منهم عبد الرحمن بن شريك ضعفه أبو حاتم 
وقال جدك: أنا لا أتهم به إلا ابن عقدة فإنه كان رافضياً فلو سلم فصلاة العصر 
صارث قضاءً بغيبوبة الشمس فرجوعٌ الشمس لا يفيدُ لأنها لا تصير أداءً قالوا: وفي 
الصحيح أنْ الشمسٌ لم تُحبس على أحدٍ إلا يوشع بن نون والجواب أن قول جدي 
رحمه الله هذا حديث موضوع بلا شك دعوى بلا دليل لأن قدحه في رواته الجواب 
عنه ظاهرء لأنا ما رويناه إلا عن العدول الثقاة الذين لا مغمز فيهم. وليس في 
إسناده أحد ممن ضعفه. وقد روآه أمو هريرة أيضاً أخرجه عنه ابن مردويه فيحتمل 
أنَّ الذين أشار إليهم في طريق أبي هريرة؛ وكذا قول جدي: أنا لا أتهم به إلا ابن 
عقدة من باب الظن والشك لا من باب القطع واليقينٍ وابن عقدة مشهور بالعدالة 
كان يروي فضائل أهل البيتِ ويقتصرٌ عليها ولا يتعرض للصحابة (رض) بمدح ولا 
بذم فنسبوه إلى الرفض . 

وقوله: صارت صلاة العصر قضاءً؛ قلنا: أرباب العقول السليمة والفطر الصحيحة 
لا يعتقدون أنها غابت ثم عادت وإنما وقفت عن السير المعتاد فكان يخيل للناظر أنها 
غابت وإنما هي سايرة قليلاً قليلاً. والدليل عليه أنها لو غابت ثم عادت لاختلت الأفلاك 
وانسد نظام العالم وقال الله تعالى: «كلّ ف نك بخن » [الأنيياء:: ©] وزنيا تقول 
إقهاروكلتك على سيره الخكاة ركز روف علن الحقينة ل كن ههنا اذ ذلك عون 
معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة لعلي عليه السلام وقد حبست ليوشع 
بالإجماع ولا يخلو إما أن يكونَ ذلك معجزة لموسى أو كرامة ليوشع فإن كان.لموسى 
فنبينا أفضل منه وإن كان ليوشع فعلي عليه السلام أفضل من يوشع. قال صلى الله عليه 
وآله: «علماءٌ أمتى كأنبياء بنى إسرائيل»””' وهذا فى حق الآحاد فما ظنك بعلى عليه 
السلام :والدليل عليه أيضاً ما ذكر أحمد في الفضائل نفال: -حلثنا محمد بن يوسن عن 
الحسن بن عبد الرحمن الأنصاري؛ عن عمر بن جميع عن ابن أبي ليلى عن أخيه 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في (مشكل الآثار ؟/9/ 584/4)» والقرطبي في (التفسير »)97//١5‏ والسيوطي 
فى (اللآلىئ المصنوعة »)١7/5 /١‏ وابن كثير فى (البداية والنهاية 5/ 2091١9 97 29٠‏ والألباني في 
(السلسلة الضعيفة :)91/١‏ والفتني في (تذكرة الموضوعات 41). 

(؟) أخرجه الألباني في (السلسلة الضعيفة 177)» والفتني في (تذكرة الموضوعات :27١‏ وعلي القاري 
في (الأسرار المرفوعة 71417)» والعجلوني في (كشف الخفاء / 87)؛ والسيوطي الحلبي في (الدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة »)١١7‏ والشوكاني في (الفوائد المجموعة 0785 . 


حطمء .286 هاج توك نط لعغصعء مع رط 


أنبياء بني إسرائيل وفي وقوف الشمس يقول الصاحب كافي الكفاة: 

مفنُْ كمولاي علي والوغي يحمي لظاها 
مسن لم فى تسيل تضرم وفتكتفيات لافستفحافييا 
الأكتنطونا افمعستخبنال يحور لدييت احنطتي)فنا سصوافننا 
اذكلرواغ ؤوإوةأحد اننية اويح ين وبي ا فنا 
اذكروا ح ترب حطنين لكشك 0 7 لتك ككف 
اتقسروا الأخصرات قدمساأا اللتب جو الجمجاويي أل لتحي قينا 
اذكروامهجةعمرقى 2 كيف أفناهاش جاها 
اذكلروااأمهمر ب رءة وأصدقوني من تلاها 
اذكرووام ين زوج هالرز لمعو اة قحف طب انث تحزاهفكها 
حصاله حالة هارون لموسى فافهماها 
ا فعا نعي ختحي فت لهمي لا من يالقوم سفاها 


أو الينتتسسناض قن تل -. شتها النسشقدويئ ذاقنا 

وفي الباب حكاية عجيبة: حدثني بها جماعة من مشايخنا بالعراق قالوا: شاهدنا 
أبا منصور المظفر بن أردشير العبادي الواعظ. وقد جلس بالتاجية مدرسة بباب أبرز 
محلة ببغداد. وكانٌ بعد العصر وذكرٌَ حديثٌ رد الشمس لعلي عليه السلام وطرزه 
بعبارته ونمقه بألفاظه ثم ذكر تعبائل اهل البيت عليهم السلام فنشأت سحابة غطثٌ 
الكسين. وأنعند] 


)١(‏ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور */ 7577)» والشجري في (الأمالي »)2١79/1١‏ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال 578410 2»)775894 والقرطبي في (التفسير »)7594/1١5‏ والألباني في (السلسلة 
الضعيقة 6 ؟). 


إعاك 


دك الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 

عيسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الصديقون ثلائة حزقيل مؤمن 
آل فرعون وحبيب النجار وهو مؤمن آل ياسين وعلي بن أبي طالب6' وهو أفضلهم 00 
وحزقيل كان نبيأ من أنبياء بني إسرائيل مثل يوشع فدل على فضل علي عليه السلام على 


».2121226 2 لعغمءوءع 2 


الباب الثاني/ في ذكر فضائل علي بن أبي طالب 0 


لا تغربي ياشمس حتى ينتهي مدحي لآل المصطفى ولنجله 
وائني عنانك إن أردت ثناءهم أنسيت إن كان الوقوفٌ لأجله 
إن كانَ للمولى وقوفك فليكنْ هذاالوقوفٌ لخيله ولرجله 

قالوا: فانجاب السحاب عن الشمس وطلعت. 

حديث في شيعته عليه السلام 

قال ابن الغطريف: بالإسناد المتقدمء أنبأنا عمرو الكاغدي, أنبأنا أحمد بن 
يحيى الصوفيء أنبأنا يحيى بن الحسن بن الفرات» أنبأنا عبد الله عن أبي هارون 
العبدي عابي سعيد الخدري قال: نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي 
طالب فقال: هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة» اقتصرنا على هذه الأخبار لئلا 
يخرج كتابنا عما شرطنا وهو الاختصار ولو رمت إسهاباً أتى الفيض بالمد. 


حم .6 هاج .توك نط لعغصء معرظ 


الباب الثالث 
فى دكر أولاده عليهم السلام 


اتفق علماء السير: على أنه كان له عليه السلام من الولد ثلاثة وثلاثون منهم 
أربعة عشر ذكراً وتسع عشرة أنثى الحسن والحسين وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى 
أمهم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى هذا عامة المتأخرين؛ وذكر 
الزبير بن بكار ولداً آخر مِن فاطمة بئتٌ رسول الله صلى الله علية وآله اسمه محسن 
مات طفلاً وفاطمة عليها السلام أول زوجاته لم يتزوج عليها حتى توفيت ومحمد 
الأكبر وهو ابن الحنفية وأمه خولة بنتُ جعفر مِنْ سبي بني حنيفة وقيل كانث أم ولد 
وسنذكره في باب مفرد وكذا الحسن والحسين عليهما السلام وعبيد الله قتله 
المختار بن أبي عبيد وأمه ليلى بنت مسعود من بني تميم وأبو بكر قتل مع الحسين 
عليه السام أن أبشاً إلى نت مسعود والعياس الأير وطاق وجعفر وعيد اللّه قتلوا 

مع الحسين وأمهم أم البئين بنتُ حزام (وقيل: بنت خلة) كلابية تزوجها بعد فاطمة 
عليا السلام وسممد الاصغر قكل مع الحسين عليه السام أيشاً أن أم ولد وبحي 
وعون أمهما أسماء بنت عميس وكان جعفر بن أبي طالب قد تزوج أسماء ثم قتل عنها 
فتزوجها أبو بكر الصديق (رض) فمات عنها فتزوجها علي عليه السلام بعد أم البنين 
فأولدها وعمر الأكبر ورقية أمهما الصهباء صبية تزوجها بعد أسماء بنت عميس 
والصهباء يقال لها: أمُ حبيب بنت ربيعة من بني وائل أصابها خالد بن وليد لما أغار 
على بني تغلب بناحية عين التمر وهذا عمر الأكبر تذكر سيرته فيما بعد وقد روى عمر 
الحديث» وكان فاضلاً وتزوج أسماء بنت عقيل بن أبي طالب وعاش خمساً وثمانين 
سنة حتى حاز نصف ميراث أبيه أمير المؤمنين عليه السلام ومحمد الأوسط وأمه أمامة 
بنتُ العاص بن ربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجها بعد 
الصهباء وأم الحسن والحسين ورملة الكبرى وأمهن أم سعيد بنت عروة تزوجها أخبراً 
وأم هاني وميمونة وزينب 0-8 ورملة الصغرىء وأم كلثوم الصغرى» وفاطمة. 
وأمامة» وخديجة وأ م الكرامء وأم جعفرء وجمانلة ونفيسة» وهن لأمهات أو لاف شط ف 
قالوا: حي ل ريرك ا يي را اي لحب لوي 
والحسين ومحمد بن الحنفية وعمر والعباس عليهم السلام وقيل: ولمحمد الأصغر 
أيضاً وسنذكرهم فيما بعد إنشاء الله تعالى. 


مه 


حم .26 هاج توك نط لعغصء معرظ 


الباب الثالث/ في ذكر أولاد علي بن أ بي طالب هه 


وذكر ابن جرير الطبري: إِنَّ بنات علي عليه السلام سبعٌ عشرةً والصحيح ما 
ذكرناه. 

قال الزبير بن بكار: من أولاد العباس بْن علي عليه السلام عبيد الله بن علي بن 
إبراهيم بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي عليه السلام قال علماء السير: قدم 
بغداد وحدثٌ بها ونزل مصرٌ وكانٌ عالماً جواداً وعنده كتب تسمى الجعفرية فيها فقه 
أهل البيت عليهم السلام وتوفي بمصر سنة اثني عشرة وثلاثمائة . 

وذكر أبو بكر الخطيب في تاريخ يغلياة ‏ وقال: من أولاد العباس بن علي عليه 
السلام العباس بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي. قدم بغداد في أيام هارون 
الرشيد وصحبه ثم صحب المأمون بعده وكان عالماً شاعراً فصيحاً وتزعم العلوية أنه 
أشعر ولد أبي طالب دخل يوماً على المأمون» فتكلم فأحسن فقال له المأمون: والله 
إنك لتقول فتحسن وتشهد فتزين وتغيب فتؤمن. وجاء يوماً إلى باب المأمونٍ فنظر إليه 
الحاجب ثم أطرق فقال له العباس: لو أذن لنا لدخلنا ولو اعتذر إلينا لقبلنا ولو صرفنا 
لانصرفنا فأما القزة بعد النظر الشزر فلا أعرفها وأنشد: 
وما عن رضّى كان الحمارٌ مطيتي ولكن مَنْ يمشي سيرضى بماركبٌ 

قال بذكن أخاه أبن :طالب لفيت اللّه:ؤالة: الت صلى: الله عليه واله: 
إلعناوإن رمصر ل لله تمصي أب وأم وجدحك بيب وم يدوزم 
جاءث بناوبه من بين أسرتهو )2 غركءَمِنْ نسل عمرانٍ بن مخزوم 
فزنا بها دون مَنْ يسعى ليدركها قرابةً من حواها غير مشهوم 
رزقاًمِنْالله أعطانا فضيلتهة والناسٌ ما بينَ مرزوقٍ ومحروم 

وقوله غراء : من نسل عمران يريد فاطمة بنت عمرو والدة عبد الله وأبي طالب 
والمشهور الملعور: ركان للعبان ها كو ة علماة نقيلا» ميل وفينه الله والفضل 


وحمزة». وكلهم بنو الحسن بن عبيد الله بن العباس وسنذكر سيرة ة الحسن والحسين 
ومحمد ابن الحنفية فى الأبواب التى رسمناها لذلك. 


مء .122226 ححا بوط لععمعء وعرط 


الباب الرابع 
في ذكر خلافته عليه السلام 


قال علماء السير كالطبري والواقدي وهشام بن محمد وغيرهم بويع علي عليه 
السلام بالخلافة يوم قتل عثمان (رض) وذلك يوم السبت لثمان عشرة خلت من ذي 
الحجة وقيل: لثلاث عشرة وقيل: يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة وذلك سنة 
خمس وثلاثين واتفق على بيعته المهاجرون والأنصار. 

وسكي ضيل الله هخ الحوو يه حفن عن أنه أنه كان تقول زالئه ها رافق 
الخلافة علياً ولكن هو زانها فأول من بايعه طلحةء وكان أشل وقى النبى صلى الله عليه 
وآله يوم أحد”'2 فشل فلما نظر إليه علي عليه السلام تطير منه وقال: يد شلاء أمر لا 
يتم ما أخلفه أن ينكث بيعته. ثم بايعه الزبير والصحابة . 

وذكر محمد بن سعد في الطبقات قال: بويع علي عليه السلام بالخلافةٍ بالمديئة 
في الغْدٍ مِنْ يوم قتل عثمان (رض) فبايعه طلحة والزبير وسعيد بن زيد مِنّ العشرة 
المبشرين وعمار بن ياسر” وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري 
ومحمد بن مسلمة.ء وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع مَنْ كان بالمدينة من 
الصحابة وفي بيعة سعد بن أبي وقاص خلاف» قال ابن سعد: ولم أر في كتابي ذكر 
سعدء قال: وقد رأيت في كتاب سمع معناه ذكر سعد. 

وذكر ابن جرير الطبري في تاريخه»: وقال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله 


١ 6‏ أخد جل يظاه الندرنة البقورة» عد ترقت علذثت اغروة انحن ميئة فقوت [لوتهرةة ارق 
المشركون غزو المديئة ثأرأً لقتلاهم في غزوة بدرء فتصدَّى لهم النبي يله في جبل أحد وردهم عن 
المديئة بعد معركة استشهد فيها حمزة عم النبيّ وَل (معجم البلدان .)1١9/١‏ 
اليقظان صحابي» من الولاة الشجعان ذوي الرأي» وهو أحد السابقين إلى الإسلام والجهر بهء 
هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان. وكان النبى كَل يلقبه «الطيب 
المطيّب». وهو أول من بنى مسجداً في الإسلام: وولاه عمر الكوفة. وشهد الجمل وصفين مع 
علي وقتل في الثانية . 
(الأعلام ا والإصابة كلام والطبري 7/5 وحلية الأولياء 6 وصمة الصفوة /١‏ 
11/6 ). 


به 


حطمء .24 هاج توك نط لعغصء مع رط 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب /ه 


عليه وآله علي بن أبي طالب أن يتقلد لهم وللمسلمين أمرهم فأبى عليهم. 

قال ابن جرير بلغني عن محمد ابن الحنفية أنه قال: كنت مع أبي حين قتل 
عثمان (رض) فدخل منزله فأتاه أصحاب رسول الله يَكِْةِ فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل 
سابقة وأقرب إلى رسول الله يَخِ فقال: لا تفعلوا الآن أكون وزيراً خيرا مِنْ أنْ أكونٌ 
أميراً قالوا: لا والله ما نحن بفاعلينَ حتى نبايُعك فقال: إِنْ كان ولا بد ففى المسجد 
لأنَّ بيعتى لا تكون إلا عن رضى المسلمين فدخل المسجد فبايعه المهاجرون والأنصار 
ثم بايعه الناس . 
حاجة لي فيكم أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به فاختاروه؛ وقالوا ما نختار سواك 
فدخل حائط بني عمرو بن مبذول وأغلق الباب» فجاؤوا وفيهم طلحة والزبير فتسوروا 
عليه الحائط وقالوا: ابسط يدك فبايعه طلحة أولا والربيرٌ بعده فنظرَ حبيب بن ذويب 
إلى يد طلحة فقال: لا يتم هذا الأمر ثم خرج إلى المسجد فبايعه الناس. 

وقال ابن جرير جاؤوا بسعدٍ بن أبي وقاص فقالوا له: بايع فقال حتى يبايء 
الناسّ فقال الأشعرا النخعي”': دعني أضرب عئقه فمّال علي عليه السلام: دعوه أب 
الأشتر سيفه وقال: لتبايعان أو لأضربن عنقكما فقال طلحة: وأين المذهب عنه فبايعا 
وقالا له : أمرنا على البصرة والكوفة فقال لهما: تكونان عندي أتجمل يكما. 

قال الزهري: وقد بلغنا أنَّ علياً عليه السلام قال لهما: إن أحببتما أن تبايعاني» 
وإن أحببتما بايعتكما فقالا: لا بل نحنُ نبايعك ثم قالا بعد ذلك: إنما بايعناه خشي 
على أنفسنا وقد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا. 
والنعمان بن بشير ورافع بن خديج في آخرين وفي زيد بن ثابت ومحمد بن مسلم 
خلاف . 

وقال غير ابن جرير لم يبايعه قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بر 
)١(‏ الأشتر النّخعي (توفي /ه/ 507م) مالك بن الحارث بن عبد يغرب النخعي» المعروف بالأشتر 

أمير ؛ من كبار الشجعان. كان رئيس قومه. أدرك الإسلام» شهد اليرموك وذهبت عيئه فيهاء وكا 

ممن ألَب على «عئمان» وحضر حصره في المدينة. وشهد يوم الجمل» وأيام صفين مع عليّ 

وولاه علي «مصر؛ فقصدها فمات في الطريق. 

(الأعلام 0/ 7554, والإصابة ت47 247 وتهذيب .)١١/1١١‏ 


حطمء .24 هاج توك نط لعغصء مع رط 


04 الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


شعية وعبد الله بن عمرهء وسعدهء وصهيبه وزيد بن ثابت. وأسامة بن زيد 
وكعبٌ بن مالك. وهربٌ قوم إلى الشام وهؤلاء يسمون العثمانية. 

قال الزهري: والعجب أن عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص لم يبايعا علياً 
عليه السلام وبايعا يزيد بن معاوية؛ وذكر سيف بن عمر في الفتوح عن جماعة من 
الصحابة قالوا: بقيت المدينة شاغرة خمسة أيام وأميرها الغافقي يلتمسون من يجيبهم 
إلى القيام بالأمر فلا يجدونه فأتى الناسٌُ علياً عليه السلام فاختفى منهم وخرج إلى 
حيطان المدينة وتبرأ من المصريين وباعدهم وطلب الكوفيون للزبير فتباعد منهم وطلب 
البصريون طلحدً فتباعدٌ منهم» وتبرأ منهم وأرسلوا إلى سعد بن أبي وقاص فتبرأ منهم 
وقال: قد أدخلتٌ فيها ثم أخرجتٌ منها لا حاجة لي فيها ثم تمثل: 
لا تخلطن الخبيئات بطيبية اخلع ثيابك وانج عريانا 


فلقوا عبد الله بن عمر فسألوه فقال: إن لهذا الأمر انتقاضاً فاسألوا غيري أو 
التمسوا غيري فبقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون فنادوا يا أهل المدينة قد أجلناكم 
يومكم هذا فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غداً علياً وطلحة والزبير وأناسي كثيراً فشي 
فقالوا: إنك مقتول فبايعوه. 

وذكر غير سيف وابن جرير أن الناس اختلفوا إلى علي عليه السلام بعدما قتل 
عثمان (رض) أربعين ليلة في المهاجرين والأنصار يسألونه البيعة وهو يقول: لا حاجة 
لي فيها انظروا لهذا الأمر غيري ومن تختارونه أكن معكم وهم يقولون ليس له سواك 
فقال: أصلي بكم ويكون مفتاحٌ بيت المال بيدي وليس لي أمر دونكم فرضوا وقال: 
لا أعطي أحدأ دون أحد درهما قالوا: نعم فبايعوه فنزل من المنبر وأعطى كل ذي حق 
حقه وسكن الئاس فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى دخل عليه طلحة والزبير فقالا يا أمير 
المؤمنين إن عيالنا كثير وأرضنا شديدة» فقال: ألم أشرط أنني لا أعطي أحداً دون أحد 
فقالوا: قد لزمتنا نفقات فقال: ائتوني بأصحابكم فإن رضوا أن أعطيكما دونهم فعلت 
وإن أبيتما فأنا أعطيكما من عطائى فأبيا عليه وقالا: ائذن لنا فى العمرة فقال: والله ما 
تريدان العمرة وإنما تريدان الغدرة والفتنة فقالا: كلا والله فقال: قد أذنت لكما فافعلا 
ما شئتما وذلك بعد أربعة أشهر مِنْ خلافته. 

وذكر سيف بن عمر قال: كانوا إذا لقوا طلحة عرضوها عليه فيأبى ويتمثل : 
ومن عجب الأيام والدهر إنني 2 لا كه 

فيقولون له: إنك لتوعدنا وإذا لقوا الزبير أرادوه فيأبى وينشد: 
ستى أنتٌ عَنْ دارٍ بفيحانٍ راحلٍ 2 وباعثها تحفو عليهاالكتائب 


حم .4ه لهاج توك نط لعغصء مع رط 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب لمن 


فيقولون: إنك لتوعدنا ثم يلقون علياً عليه السلام فيسألونه فيأبى ثم ينشد: 

فيقولون: إنك لتوعدنا والله لئن لم تفعلٌ لنقتلنكٌ» قال الشعبي: أول من خرج 
الأشتر النخعي لما امتنع وهربٌ الوليد بن عقبة» وسعد بن وقاص ومروانٌ بن الحكم 
إلى مكة وبها عائشة وأم سلمة وخرج طلحة والزبير أيضاً إلى مكة فدخلا على أم سلمة 
وشكوا إليها وقالا: أكرهنا وسألاها الخروج فنهتهما وقالتٌ: إنما تريدان الفتنة فخرجا 
الرجل فأجابتهما. 

وفي الباب حكاية ذكرها صاحب بيت مالٍ العلوم وذكرها أيضاً صاحبُ عقلاء 
المجانين» عن أبي الهذيل العلاف؛ قال: سافرت مع المأمون إلى الرقة فبينا أنا أسير 
برجل وسيم نظيف فصيح وهو مقيد فسلمت عليه فردٌ السلام ثم قال: قلبي يحدثني 
أنك لست من أهل هذه المدينةٍ القليل عقول أهلها يعني الرقة قلتُ: نعم أنا مِنْ أهل 
العراق فقال: إني أسألك فافهم ما أقول فقلت: سَلْ فقال: أخبرني عن النبي صلى الله 
عليه وآله هل أوصى؟ قلت لا قال فكيف ولي أبو بكر (رض) مجلسه من غير وصية 
فقلت اختاره المهاجرون والأنصار ورضي به الناس فقال كيف أجازه المهاجرون وقد 
قال الزبير بن العوام لا أبايع إلا علي بن أبي طالب وكذا العباس وكيف اختاره الأنصار 
وقد قالت: منا أمير ومنكم أمير وولوا سعد بن عبادة يوم ال وقال عمر 
(رض): اقتلوا سعداً قتله الله وكيف تقول رضي به الناس وقد قال سلمانٌ الفارسي : 
كردي نكردي أي فعلتموها فوجئت عنقه وقال أبو سفيان بن حرب لعلي عليه السلام 
أشهر فأين الإجماع ثم لما ولي أبو بكر الخلافة وحمد الله ثم قال: وليتكم ولستٌ 
بخيركم وكيف يتقدم المفضول على الفاضل . 

ولما ولى عمر (رض)») قال: وددتٌ أني كنت شعرة في صدر أبي بكر ثم قال 
بعد ذلك: كانت بيعة أبي بكر فلتة» وقى الله الأمة شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه ثم 
إن عمر رد السبي الذي سباه خالد بن الوليد في أيام أبي بكر فإن خالدا تزوج امرأة 
مالك بن نويرة» فردها عمر بعدما ولدث منه ثم ولي عمر صهيبا على أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وهو عبداً لنمر بن قاسط وكل هذا تناقض. 

وأخبرني : عن عبد الرحمن بن توف حين ولي عثمان (رض) الخلافة واختاره 
هل ولاه إلا وهو يعرفه قلت: لاء قال: فقد قال عبدُ الرحمن بن عوفٍ بعد ذلك: ما 


. السّقيفةٌ: المقصود بها سقيفة بني ساعدة: ظُلَةٌ بايم تحتها المسلمون أبا بكر الصدّيق (ر) بالخلافة‎ )١( 
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0 ل ا ا و سي 0ق كن 
نسبه إلى النفاق كمعرفة عثمان إياه إذ ولاه الخلافة . 

وأخبرني عن عائشة لما كانت تحرض الناس على عثمان يوم الدار وتقول: اقتلوا 

نعثلاً قتله الله فقد كفرء ذ فلما ولي علي عليه السلام الخلافةً قالتُ: وددتثٌ أن هذه 

سقطث على هذه تعني السماء على الأرض» ثم خرجت مِنْ بيتها تقاتل علياً عليه 


السلامء طلبحة رالزئير وتسفك الدم الحرامً والله تعالى يقول : #وقَرنَ فى ري ول 
تببس كب الْجَنهِيَةِ الأول» [الأحزاب: 7] وهذه مخالفة لله تعالى» ولما قتل 


عثمان جاء و لي 0 إلى علي عليه السلام ليبايعوه فلم يفعل» حتى 7 
يي ا لي 
عنق سلمان كمن جاة الناسٌ يكرهونه على البيعةٍ قال: فلم أحر جواباً وسقط في يدي 
في كم يجب القطع في السرقة قلت في ربع دينارٍ فقال: كم أعطاك هذا الذي جئت 
معه إلى ها هنا فقلت خمسمائة دينار فقال: يجب أنْ يقطمّ أعضاءك بحساب ما أخذتٌ 
قلتُ: وَلِمّ قال: شارك ول الينام : 0 

ومِنْ أينَ ماله" العال شا كفال + :ولعامة المسلسة :وابله انك لاحن برهنذا السعوطل”"؟ الل 
اسعط به كل يوم والقيدٌ مني. قال: ل ا مر 
حديثه 17 وبقي زعَانا يستعيده مني . 

وذكر أبو حامد الغزالي في كتاب (سر العالمين) وكشف ما في الدارين ألفاظاً 
نكي هذا تقال : تقال رصرل. اله سلن الله عليه وال لعل عليه السلام يوم غكيرش: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا أبا الحسن أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» قال: وهذا تسليم ورضاء وتحكيم» ثم بعد هذا 
غلب الهوى حبا للرياسة وعقد البنود وخفقان الرايات وازدحام الخيول في فتح 
الأمصار وأمر الخلافة ونهيهاء فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 
ثمناً قليلاً فبئس ما يشترونء قال ولما مات رسول الله صلى الله عليه وآله قال قبل 
وفاته بيسير: «ائتوني بداوة وبياض لأكتب لكم كتاباً لا تختلفوا فيه بعدي)!") فقال عمر 
دعوا الرجل فإنهُ ليهجر. 

وقال: إن العباس وعلياً وولده وبني هاشم لم يحضروا البيعة» ثم خالفهم 
الأنصار يوم السقيفة ودخل محمد بن أبي بكر”" على أبيه فى مرض موته فقال: ائت 


. السْعُوط: الدواء يُصِبٌ في الأنف. و -: دقيق التبغ يستنشقه بعضهم فيهيج العطاسء وهو النْشُوقُ‎ )١( 
وأحمد بن‎ :)١8١/5 والهيثمي في (مجمع الزوائد‎ :)75/1١١ (؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير‎ 
2) والبخاري في (الصحيح 5/4 وابن حجر في (فتح الباري‎ ,)597*/١ حنبل‎ 

(*) انظر ترجمته في (الأعلام 5/ 277١‏ والطبري 5/ 67. وابن الأثير .)١49/7‏ 


امد ا يي يناي لصو بس اانا 0 2 
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بعمك عمر لأوصي له بالخلافة فقال: يا أبي أنت كنت على حق أم على باطل؟ قال 
على حقء قال: إِنْ كان حقاً فارضٌ لولدك ما رضيت لنفسك» ثم قال أبو بكر على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيلوني فلستُ بخيركم. ٠‏ فقال ذلك هزلاً أو جداً 
أو امتحاناً فإِنْ كان هزلاء فالخلفاء منزهون عن الهزلء وإنْ كان جداً 0 
للخلافة» وإنْ كان امتحاناء فالصحابة لا يليق بهم الامتحان لقوله تعالى: لوَبَيعَنًا مَا 
صَدُورِهِم يْنْ عْلٍّ» [الأعراف: 47, الحجر: 47]. 

قلت: ثم العجب من منازعة معاوية لعلي عليه السلام الخلافة» وقد قطع 
الرسول صلى الله عليه وآله طمع من طمع فيها بقوله: «إذا ولي خليفتان فاقتلوا الأخير 
منهماا» والعجب من حق واحد كيف ينقسم بم بين اثنين والخلافة ليست بجسم ولا 
عرض فيتجزى قال: وقال أبو حازم : أول 50 تجري بين العباد في المعاد بين علي 
عليه السلام ومعاوية فيحكم الله تعالى لعلي على معاوية والباقون تحت المشية. 

وقال صلى الله عليه وآله لعمار: «تقتلك الفئة الباغية 00 أَنْ يكون 
نايا ولآن:الإقامة تضيى عند شخضية كما أن الزبوبية” لذ تليق بإلفين 'اتين 37 

وقال الغزالي أيضاً : وقد زعمت طائفة أَنْ يزيد بن معاوية لم يرض بقتل الحسين 
عليه السلام» وادّعوا أن قتلهُ وقع غلطاً قال: وكيف يكون هذا وحال الحسين لا 
يحتمل الغلط لما جرى من قتاله ومكاتبة يزيد إلى ابن زياد بسببه وحثه على: قتله ومنعه 
من الماء وقتله عطشاناً.» وحمل رأسه وأهله سبايا عرايا على أقتاب7 الجمال إليه؛ 
وقرع ثناياه بالقضيب ولما دخل علي بن الحسين زين”" العابدين عليه السلام على يزيد 


257007/6 2151/7 وأحمد بن حنبل في (المسند‎ :)1/7 7١ أخرجه مسلم في الصحيح (الفتن‎ )١( 
والطبراني في (المعجم الكبير‎ »)١89/8 والبيهقي في (السنن الكبرى‎ .2321 500/5 .”٠1/ 
والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 9/ 2714» وابن حجر في (المطالب‎ .)208/68 ,”٠٠ ١ 
(حل ؛/ الاك الل‎ 475738 2701١ العالية 4/ا55)» 4486)» والساعاتي في (منحة المعبود‎ 
والمتقى الهندي في (كنز العمال 57/7 756149 001ل ولا‎ .)١198 /0//ا5ء‎ 
وابن‎ »)١54 /١5 ا مالا ١٠٠4لا 0/407 0030405 والبغوي في (شرح السنة‎ 
والهيئمي في (مجمع الزوائد /ا/ 47”ء 5957/6؟‎ ))١69/5 عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق‎ 
والشوكاني في (الفوائد المجموعة‎ 42570 7١١ /” و51 7)» والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين‎ 
.)4 0 

(؟) أقتاب: مفردها قتب: رَحْلّ صغير على قذر سنام البعير. 

(*) زين العابدين  58(‏ 5 7ه/ 508 17لام) علىّ بن الحسين بن علي 5 طالبء الهاشمي 
القرشي أبو الحسن. رابع الأئمة الائني عشر عند الإمامية» حليمء ورع. يقال له: «علي الأصغر». 
مولده ووفاته بالمدينة» وليس للحسين «السبط؟ عقب إلا منه. 
الأعلام 4/ لالالاء وفيات الأعيان /١‏ 2»*70 وابن سعد .١165/0‏ وصفة الصفوة 207/7 وحلية 
الأولياء */ "1). 
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قال: أنت ابن الذي قتلة الله فقال: على ابن كور تكلنة انتم قرا #ومن يَفَثْلُ 
مُؤْمِكَا مُتَعَمّدَا4 [النساء: 97] الآية ثم استفاض لعن علي عليه السلام على المنابر 
ألف شهر وكان ذلك بأمر معاوية أتراهم أمرهم بذلك كتاب أو سنة أو إجماع هذا 
صورة كلام الغزالي. 
حديث مسير علي عليه السلام إلى البصرة 

قال علماء السير: كان علي عليه السلام قد تجهز إلى الشام لقتال معاوية ولم 
ببق إلا المسيرء فبيئا هو كذلك إذ أتاه كناب أمير مكة يُخبرةٌ أن طلحة والزبير جاءا 
فأخرجا عائشة ما ندري أين ذهبا بها؟ وفي رواية وأنهم قصدوا البصرة فصعد المنبر 
فخطب وقال: (أيها الناس إِنْ طلحة والزبير وعائشة سخطوا إمارتي وقد قصدوا البصرة 
فتهيئوا للخروج إليهم). 

وذكر مده نه عهز قال: لما قتل عثمان (رض) كان على مكة عبد الله بن 
عامر الحضرمي وكانت عائشة مقيمة بمكة تريد العمرة في المحرم. وهرب بنو أمية إلى 
مكة فأخبروها بقتل عثمان ولم يخبروها بتأمير علي عليه السلام فلما قضت عمرتها 
خرجت إلى المديئة فلما انتهت إلى سرف” '' لقيها رجل من أخوالها من بني ليث يقال 
له: عبيد الله بن أبي سلمة» فقالت: مهيم فهمهم ودمدمء فقالت له: ويحكٌ علينا أو 
لنا فقال: قتل عثمان وبقوا خمسة أيام بغير إمام قالت: ثم ماذا قال: اجتمع أهل 
المدينة والقوم الغالبون عليها على علي بن أبي طالب فاسترجعت وعادت إلى مكة 
فبلغ الناس رجوعها فانجفلوا إليها ودخلت المسجد وجاءت إلى الحجر فتسترت فيه 
واجتمع إليها الناس فخطبت وقالت: أيها الناس إن الغوغاء اجتمعثُ على هذا الرجل 
المقتول بالأمس ظلماً فبادروه بالعدوان فسفكوا الدم الحرامً واستحلوا البلدَ الحرامً في 
الشهر الحرام؛ فاجتماعكم عليهم ينكل بهم غيرهم ويشرد بهم من خلفهم فقال 
عيق اللدءيف عافن آنا أول طالب يدمه. 

وذكر ابن جرير عن الميداني قال: خرجت عائشة وعثمان محصور إلى مكة فقدم 
عليها رجلّ يقال له: أخضر ققالت: ما صنع الناس؟ فقال: اجتمع المصريون على 
عثمان فقتلوهء فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون قوم جازوا يطلبون الحقٌّ وينكرون الظلم 
يقتلرن». والله لا رضى بهذا ؛ لم قدم آخر فقالت : ما صنع الناس؟ فقال: قتل المصريون 
عثمان فقالت: قتل عثمان مظلوماً والله لأطلبن بدمه فقوموا معي فقال عبيد ابن أم 
:كلاب : لم تقولين هذا فوالله لقد كنت تحرضين عليه وتقولين اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد 
كفرء فقالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه فقال: عبيد ابن أم كلاب: 


. 0517/7 سَرِفٌ: موضع على ستة أميال من مكة؛ (معجم البلدان‎ )١( 
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ومحخك التبكاء ومشتك العوييل 
وأنتّ أمرت بقت ل الإمام 
فهبناأطعنالك في قتله 
ولم يسقط السقفٌ مِنْ فوقنا 
وكيد تبايهم الكتباس :ذا تدر 


ذا 


6 
ولالبين امنا إحهة قفكد تقر 
لابه عندناممنين أمر 
ولم تنكسف شمسناوالقمر 
يزيل الشباويقيمالصعر 


ويلبس للحرب أوزارهما وفناء فين وق مكل من قن عيجير 

ثم اجتمعت بنو أمية إلى عائشة وتشاورواء وقالوا: : كلنا نطلب بدم عثمان 
ورأسهم عبد الله , بن عامر الحضرمي» ومروان بن الحكم والمثياد المهما طلحة 
والزاتينه فاتفقوا على البصرة لأن ابن عامر قال: قد كفاكم الشام معاوية ولي بالبصرة 
صنايع » لأنه كان واليها وجهزهم ابن عامر بالمال والجمال؛ ولما عزمت عائشة على 
المسير نهتها أم سلمة وقالت لها: يا هذه إن حجاب الله لَنْ يرفعَ وما أنت يا هذه وهذا 
الأمر وقد تنازعته الأيدي وتيافته فيه الرسال وتسكينه أصلح للمسلمين فاتقي على 
رسول الله صلى الله عليه وآله من الافتضاح في زوجتهء واتقي دما لم يبحه الله لكِ 
فلما رأتها لا تصغي إلى قولها قالت: 
نصحت ولكن ليسٌ للنصح قابل ولو قبلث ماعنفتهالغولال 
كأني بها قد ردث الحربٌ رحلها | وليسٌ لها إلاالترجلراحل 

وقيل: إن أم سلمة كانث بالمدينة وإنما كتبث إلى عائشة تنهاها لأنه لما عزم 
على عليه السلام على المسير قالت له أم سلمة: يا أمير المؤمنين لولا أنيى أخاف أن 
أعصي الله لخرجتٌ معك. ولكن هذا ابني عمر أعز علي من نفسي فخذه معك فخرجٌ 
معه ولم يزل ملازمه؛ واستعمله على البحرين. 

وذكر الميداني: أن يعلى بن أمية كان والياً على اليمن» فقدم على عائشة وهي 

تجهز إلى البصرة فأعانها بأربعمائة ألف درهم من مال اليمن وحملها على الجمل الذي 
كانت عليه يوم القتالٍ واسم الجمل عسكر اشتراه من اليمن بثمانين ديناراً وقيل كان 
الجيدن سين لكيس قاين حجنو علب وا تراد فاك ار ودفع لها عبد اللّه بن 
#انريالت التدرهم من يك مان العيرة.: 

وذكر سيف: أنَّ الجملّ كان ليعلى بن أمية اشتراه بمائتي دينار ثم خرجوا من 
مكة في تسعمائة ثم لحقهم الناس حتى صاروا ثلاثة آلاف ولما بلغ علياً عليه السلام 
خروجهم خطب بالمدينة وقال: أيها الناس إن طلحة والزبير وعائشة كرهوا إمارتي وقد 
قصدوا البصرة لشىٌ عصى المسلمين وطلباً للفتنة وتفريقاً للكلمة فتجهزوا للمسير إل 
ثم صار في تسعمائة وروي لما بلغه عليه السلام مسيرها سار من المدينة في وجوه 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


3 الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


المهاجرين والأنصار وأمر على المدينة قثم بن العباس وتوجه في تسعمائة من 2 أ 
العكانة: ْ 

وذكر ابن جرير في تاريخه: أن عائشة ا* شترث الجمل مِنْ رجل من عرينة بستمائة 
درهمء وناقة قال أبن جرير: فمرت على ماء يقال له: الحوأ ب فنبحتها كلابه فقالت : 
ما هذا المكان؟ فقال لها سائق الجمل: العرنى هذا الحوأب» فاسترجعت وصرخت 
بأعلى صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثم قالت: أنا والله صاحبة كلاب الحوأب 
ردوني إلى حرم الله ورسوله قالتها ثلاثا. 

قال ابن سعيد: فيما حكاه عن هشام بن محمد الكلبي استرجعت وذكرت قول 
رسول الله كيف بك إذا نبحتك كلاب الحوأب فقال لها طلحة والزبير: ما هذا الحوأب 
وقد غلط العرني ثم أحضروا خمسين رجلاء فشهدوا معهما على ذلك وحلفوا. 

قال الشعبي: فهي أول شهادة زور أقيمت في الإسلام. 

وقال ابن جرير فى تاريخه: لما سمعت عائشة كلاب الحوأب قالت: إنا لله وإنا 
إليه راجعون إني لهيهء قد سمعت رصول الله صلى الله عليه وآله يقول لنسائه: أيتكن 
ضحها لات الحواي)” '؟ وأرادت الرجوع فمنعها ابن الزبير. 

وقال سيف بن عمر: لما خرجت عائشة (رض) من مكة نحو البصرة تبعتها 
أمهات المؤمنين إلى ذات عران لم يراباكيا على وعدم أكثر من ذلك اليوم فكان 
يسمى يوم ليت ولما وصلت إلى البصرة نزلت بالمربد'" وكان بالبصرة عثمان بن 
ا لد اماو ل ا ا ا ا 
قدامة السعدي: يا أم المؤمنين والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا 
لس ع ا ل ا 
يرى قتلك فإن كنت أتيتينا طايعة فارجعي إلى منزلك وإن كنت مكرهة فاستغيثي 
بالنامن.. 

وحكى ابن جرير عن سيف بن عمر قال: خرج شاب من بني سعد فقال: يا 
طلحة يا زبير أرى معكما أمكما فهل جتئتما بنسائكما؟ قالا: لا فأنشد: 
صنتم حلائلكم وقدتم أمكم همذالعمري قلةالأنصافٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 5/ )»2 وابن كثير في (البداية والنهاية 5/ »)751٠‏ والألباني في 
(السلسلة الصحيحة 474)» والبيهقي في (دلائل النبوة 5/ .)1٠١‏ 

(؟) مربد البصرة: من أشهر محالها وكان يكون سوق الإبل فيه قديماً م صار محلة عظيمة سكنها الناس 
وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء» وهو الآن بائن عن البصرة بينهما نحو ثلاثة أميال» 
وكان ما بين ذلك كله عامراً وهو الآن خراب» فصار المربد كالبلدة المفردة في وسط البرية» (معجم 
البلدان 6/ 988). 


0 
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أمرت بجر ذيولها في بيتها 2 فهوت لحمل النبل والأسيافٍ 
ثم اعتزل القوم . 

وأخرج البخاري طرفاً من هذا الحديث وهذا المعنى عن أبي بكرة قال: لقد 
نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله أيام الجمل بعدما كدت أن 
ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم» قال: لمااباع وول للد ضبلى القذمك والها اد 
أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرىء قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"١‏ 

قلتٌ: هذه بنت كسرى اسمها بورانء فإن أمور الناس اختلت لما وليتهم فكذا 
كل امرأة تولت أمراً يحتاج فيه إلى الاستفسار والرأي ولهذا لا تلي المرأة الإمارة ولا 
القضاء ولا الإمامة ولا نحو ذلك . 

ثم إِنَّ طلحة والزبير: اغتالا عئمان بن حنيف في ليلة مظلمة وكان بالمسجد في 
جماعةء فأوطؤوه الأرجل ونتفوا شعر وجهه فما أبقوا فيه شعرة وأرسلوا إلى عائشة 
ليستشيروها فيهء فقالت: اقتلوه فقالت لها امرأة: ناشدتك الله فى عثمان فإنه صاحب 
وهؤ ل اله. هيار اك اعادو اله تقاقت 4 اموه فيزن دعن تقرط اقفر شه ران 
ولحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ففعلواء ونهبوا بيت مال البصرة وقتلوا سبعين رجلا من 
المسلمين بغير جرم فهم أول من قتل في الإسلام ظلماً 

وحكى ابن سعد: عن هشام بن محمد قال: ما منعهم من قتل عثمان بن حنيف 
إلا غضب الأنصار ولحق عثمان بعلي عليه السلام فوافاه بذي قار وليس في وجهه 
ورأسه شعرة فلما رآه ادر اموي حر للك علو وامار يي . وقال سيف بن عمر لما 
خرج علي عليه السلام من المدينة 0 في آخر شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين» 
كتب إلى أهل الكوفة يستنفرهم وكان أبو موسى الأشعري واليا عليها فجاء الناس إليه 
يستشيرونه في الخروج فقال أبو موسى: إن أردتم الدنيا فاخرجوا وإن أردتم الآخرة 
فأقيموا. وبلغ علياً عليه السلام قوله فكتب إليه اعتزل عن عملنا مذموماً مدحوراً يا ابن 
الحايك فهذا أول يومنا منك . 

وذكر المسعودي في (مروج الذهب): أنَّ علياً عليه السلام كتب إلى أن موسى 
انعزل عن هذا الأمر مذموماً مدحوراًء فإن لم تفعل فقد أمرت من يقطعك إرباً إرباً يا 
ابن الحايك ما هذا أول هناتك وإن لك لهنات وهنات . 

ثم بعث علي عليه السلام: الحسن وعماراً إلى الكوفة فالتقاهما أبو موسى فقال 
له الحسن عليه السلام: لم ثبطت القوم عنا فوالله ما أردنا إلا الإصلاح؟ فقال: صدقت 


»1510/17 أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 9/0, 78 /2»)40 والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ )1١( 


20114 والألباني في (إرواء الغليل :»)2١١9/4‏ والعجلوني في (كشف الخفاء ؟/6١5).‏ 
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ولكنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: #ستكون فتنة يكون القاعد فيها 
خيراً من القائم والماشي خيراً من الراكب7١)‏ فغضب عمار وسبه وتكلم عمار فقال: 
أيها الناس هذا ابن عنم رسول الله صلى الله عليه وآله يستنفركم إلى عائشة وإني أعلم 
أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة؛ وتكلم الحسن بمثل هذا 
وقال: أعينونا على ما ابتلينا به فخرج معه تسعة آلاف في البر والماء؛ وقد أخرج 
البخاري معنى هذا عن أبي وائل شقيق ابن سلمة. 

قال: لما بعث علي عليه السلام عماراً والحسن ابنه إلى الكوفة ليستنفرهم خطب 
عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله في الدنيا والآخرة ولكن 
الله ابتلاكم لينظر إياه تتبعون أو إياها؛ وفي رواية فصعد الحسن المنبر فقعد في أعلاه 
وجلس عمار أسفل منه وقال: وذكره في البخاري أيضاً عن أبي وائل. 

قال: لما قدم عمار الكوفة ليستنفر الناس دخل عليه أبو مسعود الأنصاري وأبو 
موسى الأشعري فقال: ما رأينا أمراً منذ أسلمت أكره عندنا من إسراعك إلى هذا الأمر 
فقال لهما: ما رأيثٌ منكما أمرأً منذ أسلمتما أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. 
قال الزهري: وإنما أشار إلى ترك الفتنة لأن عماراً كان على باطل. 

ثم إن علياً عليه السلام: لما قارب البصرة كتب إلى طلحة والزبير وعائشة ومن 
معهم كتاباً لتركيب الحجة عليهم (بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير 
المؤمنين إلى طلحة والزبير وعائشة سلام عليكم أما بعد: يا طلحة والزبير قد علمتما 
أني لم أرد البيعة حتى أكرهتٌ عليها وأنتم ممن رضي ببيعتي فإن كنتما بايعتما طائعين 
فتوبا إلى الله تعالى وارجعا عما أنتما عليه وإن كنتما بايعتما مكرهين فقد جعلتما لى 
السبيل عليكما بإظهاركما الطاعة وكتمانكما المعصية؛ وأنتٌ يا طلحة شيخ المهاجرين؛ 
وأنت يا زبير فارسٌ قريش ودفعكما هذا الأمر قبل أن تدخلا فيه فكان أوسع لكما من 
خروجكما منه قبل إقراركماء وأنت يا عائشة فإنك خرجت من بيتك عاصية لله 
ولرسوله تطلبين أمرأ كان عنك موضوعاً ثم تزعمين أنك تريدين الإصلاح بين 
المسلمين فخبريني ما للنساء وقود الجيوش والبروز للرجال والوقوع بين أهل القبلة 
وسفكِ الدماءٍ المحرمة» ثم إنكِ طلبتٍ على زعمك بدم عثمان وما أنتٍ وذاك عثمان 
رجل من بني أمية وأنت من تيم. ثم بالأمس تقولين في ملأ من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله: اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر ثم تطلبين اليومَ بدمهء فاتقي الله 
وارجعي إلى بيتك واسبلي عليك ستركِ والسلام؛ فما أجابوه بشيء ثم التقوا منتتصف 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 0159/١‏ 787/7)» والمتقي الهندي في (كنز العمال 
00 وابن كثير في (البداية والنهاية /ا/ 758)ء وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 7/ 
287).: والدولابي في (الكنى والأسماء .)١187 /١‏ 
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جمادى الأولى من هذه السئة قلما تراءى الجمعان خرج الزبير على فرس عليه سلاحه 
ا لمم ع ال و 0 0 
أعنةٌ خيلهم فقال علي عليه السلام: لعمري لقد أعددتما خيلاً وسلاحاً فهل أعددتما 
عند الله عذراً؟ فاتقيا الله ولا تكونا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ألم أكن أخا 
كما في دينكما تحرمان دمي وأحرم دمكما. فقال طلحة: نبت الناس على عثمان 
فقال: لعن الله من ألْبَ الناس على عثمان ومن أين أنت يا طلحة ودم عثمان؟ ويا زبير 
أتذكر يوم مررت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في بني غنم فنظر إلى فضحك 
وضحكتٌ إليه فقلت: لا يدع ابن طالب زهوه فقال لك رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«إنه ليس بمزهو ولتقاتلنه وأنت ظالم لهه. وفي رواية أتذكر يوم لقيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله في بني بياضة وهو راكب على حمار وذكره فقال الزبير: اللهم نعم ولو 
ذكرت هذا ما خرجت من المدينة ووالله لا أقاتلك أبداً وفى رواية فقال الزبير: فما 
الذي أصنع ولقد التقتا حلقتا البطان”'2 ورجوعي عار علي فقال على عليه السلام: 
ارجع بالعارٍ ولا تجمع بين العار والنار فرجع الزبير وهو يقول: 
التعرتة عار على قار منوعجحةة إتى يشوم ليا خلقن من الطنيين 
نادى علي بأمر لست أجهلّه عارٌ لعمرك في الدنيا وفي الدين 
فقلت: حسبك من لومأيا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني 
وهذه من جملة أبيات للزبير قالها لما خرج من العسكر أولها: 
ترك الأمور التي يخشى عواقبها لله أجمل في الدنيا وفي الدينٍ 
أخال طلحة وسط القوم منجدلاً ركن الضعيف ومأوى كل مسكين 
فتلا كتف اتفبره يها ويعصرتدي في النائبات ويرمي من يرامينشي 
حتى ابتليت بأمر ضاق مصدره فأصبح اليوممايعنيهيعئيني 
ثم انصرف طلحة والزبير ققال علي عليه السلام لأصحابه: أما الزبير فقد أعطى 
الله عهداً أن لا يقاتلكم ثم عاد الزبير إلى عائشة وقال لها: ما كنت في موطن منذ 
عقلت عقلي إلا وأنا أعرف أمري إلا هذا؛ قالت له: فما تريد أن تصنع؟ قال: اذهب 
وادعهم ؛ فقال له عبد الله ولده: جمعت هذين الفريقين حتى إذا جد بعضهم لبعض 
أردت أن تت ركهم وتذهب أخيستة برايات ابن أن طالب فرأيت الموت الأحمر منها أو 
من تحتها تحملها فتية أنجاد سيوفهم حدادء فغضبء الزبير وقال: ويحك قد حلفت 


)١(‏ البطانُ: حزامٌ يُشْدْ على البطن. ويقال: (التقت حَلْمََا البطان) كناية عن اشتداد الأمرء (ج) أبطنة 


وبْطنٌ 
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أن لا أقاتله فقال: كفر عن يمينك فدعا غلاماً له يقال له: مكحول فأعتقه. فقال 
عبد الرحمن بن سلمان التميمي: ١‏ 
لمأر كاليومأخاأخوان أعجب من مكفرالأيمان 
بالعتق في معصية الرحمان 

وقال آخر: 

مخة يت ل لمشكون ومته كحفتيارة للا عدن يحب يبت 
والنكث قد لاح على جبينه 

وفي رواية: أن الزبير لما قال له ابنه ذلك غضب فقال له ابنه: والله لقد فضحتنا 
فضيحة لا تغسل منها رؤوسنا أبدء فحمل الزبير حملة منكرة فقال علي عليه السلام : 
أفرجوا له فإنه محرج فخرق الصفوف ثم عاد ولم يطعن برمح ولا ضرب بسيف ثم 
رجع إلى ابنه وقال: ويحك أهذه حملة جبان؟ ثم خرج عن العسكرء وفي رواية أن 
علي لما التقى بالزبير قال له: قد كنا نعدك من خيار بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك 
السوء ففرق بيئنا وبينك أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال لك: كيت وكيت”() 
وذكر الحديث. وفي رواية ثم قال علي عليه السلام لطلحة: ما أنصفت رسول الله 
صلى الله عليه وآله جئت بعرسه تقاتل بها وخبأت عرسك في البيت» ثم قال علي عليه 
السلام أيكم يعرض عليهم المصحف قبل قتالهم؟ فقال: فتى من القوم أنا فحمل 
المصحف وبرز بين الصفين وقال: الله الله بيننا وبينكم كتاب الله» فقطعوا يده فأخذه 
بيده الأخرى فقطعت فأخذه بأسنانه فقتلوه فنادى علي عليه السلام: الآن طاب لكم 
قتالهم فحملوا. 

وحكى ابن سعد عن هشام بن محمد كان اسم الذي حمل المصحف مسلماً 
فقالت أمه: 
يخاارف ]نافعس لها الافهم بتاكمو كعات لآ يشسشاهيم 
د فخضبوامن دمهلحاهم وأمهقة نمةتراهم 

ثم برز عمار ونادى: يا قوم والله ما أنصفتم نبيكم صلى الله عليه وآله حين 
كتمتم عقايلكم في الخدور وأبرزتم عقيلته للسيوف؛ وفي رواية: يا زبير ما أنصفت 
'رسول الله صلى الله عليه وآله صان زوجتك من الحتوف» وأبرزت زوجته للسيوف 
وكان لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً أسماء في بعض أزقة المدينة ومعه 
جماعة من أصحابه فأعرض عنها وأعرضوا أيضاًء حتى ذهبت» وقيل مد عليها 


كي و6 وى :رونا هع الحدايف واللشير يقياق؟ تكلّم فلان كيتٌ وكيت؛ أي : كذا وكذا. ولا 
تستعملان إلا مكررتين بالعطف أو بدونه. 
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سجافا”'' خوفاً من غيرة الزبير فنادى عمار يا ابن العرام مد رسول الله يلخ على 
زوجتك السجوف وذكره ثم دنا عمار من الهودج”"' وكان عليه جلود البقر والمسوح 
وفوقها الدروع فقال: ما تطلبين؟ فقالت: دم عثمان فقال: خذل الله اليوم الباغي 
الطالب لغير الحق وأنشد : 
فمنك البكاء ومنك العويل 
وقد ذكرنا الأبيات فرشقوه بالنبل فعاد وصاح علي عليه السلام: أيها الناس كفوأ 
حتى يبتدؤوا بالقتال ولا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تستحلوا سلبا ولا 
متاعاً وكان هذا من رأي الفريقين. 
وفي رواية أن علياً عليه السلام قال لطلحة: نشدتك الله ألم تسمع رسول الله َل 
يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فقال: بلى والله ثم انصرف عنه. 
فصل في عقر الجمل 
قال سيف بن عمر: لما انهزم الناس أطافت بالجمل مضر وكان زمامه بيد 
كعب بن سور قاضى البصرة»؛ وكان قد اعتزل الناس لما وصلت عائشة إلى البصرة 
وجلس في. بيت وطين عليه بابه» فقيل لعائشة: إنه لا يستقيم لكم الأمر إلا بكعب 
ابن سورء فجاءت بنفسها إليه وأخرجته فلما كان اليوم الثالث قالت له: يا كعب 


خل عن زمام الجمل وتقدم إليه بكتاب الله فادعهم إليه وناولته مصحفاً فتقدم به 
فقتلته السبأية مخافة أن يقع الصلح بين الفريقين فيهلكوا ولما قتلوا كعباً عقروا 
الجمل ورموا عائشة من الهودج. فجعلت تنادي: يا بئى البقية البقية اذكروا ألله وهم 
لا يلتفتون إليها. 

واقعة مثلها لا قبلها ولا بعدها فني فيها الكماة من فرسان مضر وكان لا يأخذ زمام 
الجمل إلا المعروف بالشجاعة فحمل الأشتر النخعي في جماعة من الفرسان وزمام 
الجغل بيد زفن بن /التجارت فجرحوه وعقر الجمل عقره رجل يقال له: دلجه وقتل عليه 
سبعون رجلا من بني ضبة وقيل: إن عبد الله , و الزور اخراسن 121 يجطابه فضاحيت 
ا ا الهودج ١‏ و 9 
عائشة من هذا؟ فقال: محمد أخوك البار فقالت: مذمم العاق وجاء علي عليه السلام 


. السّجاف: السّتر (ج) سف‎ )١( 
(؟) الهودج: مقصورة من الخشب ذات قُبَّةَ ترضع على ظهر الجمل تكون مركباً للنساء (ج) هوادج.‎ 


حطمء .286 هاج .توك نط لعغمء مع روط 


07 الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وضرب عليها فسطاطاً "" وقال: استفززت الناس وألبت بينهم حتى قتل بعضهم بعضاً 
فقالت له: ملكت فاسجه” '' وفي رواية أنه وقف عليها وقال: يغفر الله لك فقالت 
ولك؛ وفى رواية أنه ضرب هودجها بالقضيب وقال: يا 'حميراء أرسول الله أمرك بهذا 
إنما أمرك الله بالقرار في بيتك والله ما أنصفك من أخرجك وصان حلائله فلم تتكلم 
كلمة: 

وقال سيف: اجتمعت بنو ضبة حول الجمل فقطعت على زمامه ألف يد وهم 
يقولون : 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل 2 ننعي ابن عفان بأطرافيٍ الأسل”ا 
اتوت اخلئ عحدنا سن العسل ا ا 
وعمر عمار يومف سبعون سنة. وقيل: جااوا دمر بن يبي أسيرا د بين يدي علي عليه 
وجرح عبد الله 820 أربعون 506 وال عبد الله ا اليوم بالأشتر 
النخعي فاجتلدا وتعانقا وسقطا إلى الأرض فصاح عبد الله ؛ بخ لدي : 
اقتلوني ومالكاً واقتلامالكاًمعي 

فصارت مثلاًء وقيل: إن هذا القائل لهذا القول عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد 
كان إمام عسكر طلحة والزبير يصلي بهم فلم يفهم الناس قوله ولو عرفوا أنه الأشتر 
00 ثم جاء قوم ففرقوا بينهماء وفي زواية لها سقط المردج ا 

بن أبي بكر: انظر هل وصل إلى أختك شىء» فأدخل رأسه إليها فقالت: 

00 فقال: أبغض أهلك إليك؛ فقالت: ابن الخثعمية؟ قال: نعم. قالت: بأبي 8 

وذكر ابن جرير في تاريخه: عن عباس بن محمد عن أبي رجاء قال: بينا أنا 
أمشي يوم الجمل إذا أنا برجل يفحص برجليه ويقول : 
لقدأوردتناحومةالموتٍ أمنا فلم تنص رفإلا ونحن رواء 

وفي رواية : 

وما تيم إلا أعبد وإماء 


)00 00 : بيت يُتخذ من الشّعر. 
زفق الحاكم أحسن العفو. يقال: (ملكت فأسجح)؛ أي : ظفرتٌ فأحسين . 
إفر4 55 الرَماح.  ١‏ 


مم . هتصح زط لع عمء و2 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 7*١‏ 


وفي رواية: فقلت له: من أين أنت؟ فقال: من جيش المرأة أو قيل: المرأة التي 
أرادت أن تكون أمير المؤمنين. وقال أيضاًء قالت امرأة يوم الجمل : 
شهدت الحروب فشيبتنئي لسع أن يوماًكيومالجمل 
اعيبر عياهة منؤيين تنسعوية وأقتلهلش جاعبطل 
فليا تالظعينةفي بيتها وليست عشكرا لم ترتشبل 

ثم إِنَّ علياً عليه السلام: أمر بإنزال عائشة داراً بالبصرة فنزلت دار عبد اللّه بن 
الخلف الخزاعي . 

فصل في ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله 

ذكر علماء السير وقالوا: بينما هو واقف في المعركةٍ جاءه سهمٌ فخيط فخذ 
ركبته بصفحة الفرس فقال لغلامه: امسكني» فردفه» فدخلّ البصرة وهو يتمثل بمثله 
ومثل الزبير: 
فإِنٌ تكن الحوادث أقصدتني وأخطأهمن سهمي حين أرمي 
فقد ضيعت حين تبعت سهماً| سفاهةماسفهت وضاع حلمي 
ندمت ندامة الكسعي لما شربت رضابني سهم برغمي 
ألاحمي هع هنج يتفحصير جه الدلاق فألقواللسباع دمي ولحسمي 

وفي رواية: أن مروان بن الحكم هو الذي قتل طلحة لأنه رآه قائماً وقد أمكنت 
الفرصة منه فقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم وا ثارات عثمان» ثم رماه بسهم فأصاب 
ركبته» فحمل إلى البصرة» فدخل عليه بعض أصحاب علي عليه السلام وهو يجود 
بنفسهء فقال له: أشهد على أني قد بايعت أمير المؤمئين عليه السلام ثم مات فأخبر 
ذلك الرجل علياً عليه السلام فقال: رحمه الله وتأسف عليه؛ قال: الحمد لله الذي لم 
يخرج من الدنيا إلا وبيعتي في عنقه . 

وقيل: إن مروان لما رماه بالسهم قال: (وكان أمر الله قدرا مقدورا). 

وذكر سيف بن عمر أنَّ طلحة يوم الجمل قال: اللهم اعطٍ عثمانَ مني حتى 
يرضى . 


)١(‏ «أندم من الكُسَعيّ» مثل عربي. الكسعي : رجل من بني كسع يُضرب به المثل في الندامة. كان رمى 
حماراً وحشياً في الظلام؛ فظن أنه أخطأه فكسر قوسه. وحين أصبح وجد الحمار مقتولا بسهمه 


ندمثتٌ ندامةالكسعى لما رأث عيناه ما صنعث يذاه 
(مجمع الأمئال ؟/7”:8). 
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نف الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


وذكر ابن سعد في (الطبقات)» عن الواقدي أنه قال: قال طلحة يوم الجمل لقد 
داهنا في أمر عثمان» فلا نجد اليوم أمثل من أن نبذل دماثنا فيه. 


فصل في مقتل الزبير 

قال ابن سعد: مر الزبير على الأحنف بن قيس وهو معتزل الناس فقال 
الأحنف: هذا الذي يفسد بين الناس واتبعه رجلين فحمل عليه أحدهما فطعنه وضربه 
الآخر فقتلهء ثم جاء برأسه إلى باب علي عليه السلام فقال: ائذنوا لقاتل الزبير فسمعه 
عليه وفي رواية أن الذي قتله عمرو بن جرموزء وكان قد سار يريد الرجوع إلى المدينة 
فنزل بوادي السباع”١2‏ على عمرو بن جرموز المجاشعي فقام إليه وقال: كيف خلفت 
الناس؟ فقال: عازمين على القتال فأحضر له طعاماً فأكل ثم قام فصلى ثم نام فقام ابن 
جرموز فقتله» وأتى برأسه وسيفه وخاتمه إلى علي عليه السلام فأخذ السيف وقال عليه 
السلام: سيف لطالما جلى به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله؛ ثم بكى 
وقيل لم يأتوا برأسه ودفن بوادي السباع». والأصح أنَّ الأحنف بن قيس بعتٌ وراءه من 


فصل في ذكر:من قتل :من الفريقين 
أما من أصحاب علي عليه السلام: فجماعة منهم زيد بن صوحان وكان فارساً 
شجاعاً وعلياً بن الهيثم وهند بن عمروء ومن أصحاب عائشة (رض) كعب بن سور 
عبيد الله وكان ناسكا”" غير أن أباه أخرجه كرهاً ونهى علي عليه السلام عن قتله؛ 
وقال: إياكم وصاحب البرنس”"*: فإنه خرج مكرهاً واشترك في قتله جماعة فقال 
قاتله : 1 
وأشنعث. قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 


)١(‏ وادي السباع: بين البصرة ومكة, بينه وبين البصرة خمسة أميال. قتل فيه الزبير بن العوام؛ (معجم 
البلدان ه/ 7 ؟). 

(؟) الناسك: المتعبّد المتزهد (ج) نُسَاك. 

(6) البُوْنُس: قلنسوةٌ طويلة كان الناس أو النساك يلبسونها في صدر الإسلام (ج) برانس. 


مع م ك2 مع و2 


| -] 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رف 


يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلي حاميم قبل التقدم 
على غير شيء غير أن ليس بايعاً ‏ علياًومن لايتبعالحق يندم 

ويقال: الذي قتله عبد الله بن مكعبهء حليف بني أسد وأخذ مروان بن الحكم 
فتشفع فيه الحسن والحسين عليهما السلام فأطلقه علي عليه السلام فقالا له: ألا 
يبايعك؟ فقال: أوليسٌ قد بايعني يوم قتل عثمان لا حاجة لي في بيعته إنها كف 
يهودية» أما والله إن له أمارة كلعقة الكلب أنفه وستلقى الأمة منه ومن ولده يوماً 
أحمرا. 

واختلفوا في الذين قتلوا في ذلك اليوم» فقال قوم: قتل من عسكر عائشة 
(رض) ثمانية عشر ألفاً وقيل: اثني عشر ألفاء ومن أصحاب علي عليه السلام خمسة 
آلاف وقيل: ألف. 

وذكر الميداني أن علياً عليه السلام لما وقف على القتلى قال: 
اسع لمان مم وى بتمشرق.. ارنقشراامشوا غك تفبري 
إني قتلت مضري بمضري شفيت نفسي وقتلت معشري 

وفي هذا اليوم: ذهبت عين عدي بن حاتم الطائي» وقيل: قتل من الفريقين 
عشرة آلاف. 

وحكى سيف: أن علياً عليه السلام مر بكعب بن سور فوقف عليه وقال: والله 
ما علمتك إلا قاضيا بالحق وجعل يترحم عليه. 


فصل في الخطبة التي خطبها علي عليه السلام 

ذكر علماء السير : أن علياً عليه السلام لما فرغ من الجمل صعد منبر البصرة 
فخطب الناس وقال: إن النساء نواقص الإيمان» نواقص الحظوظ»ء نواقص العقول أما 
نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام شطر أعمارهن؛ وأما نقصان حظوظهن 
فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال» وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين منهن 
كشهادة رجل واحدء فاتقوا شرار النساءء وكونوا من خيارهن على حذر. ولا تطيعوهن 
في معروف حتى لا يطمعن في منكرء ثم قال: يا أهل البصرة يا جند المرأة ويا أتباعَ 
كل ناعق ماؤكم زعاق”'' ودينكم نفاق دعاكم الشيطان فأجبتم وعقر فعقرتم كأني أنظر 
إلى مسجدكم قد بعث الله عليه العذاب من فوقه ومن تحته فهو كجؤجؤ''' سفيئة؛ أو 


)١(‏ نعق في الفتنة: رفع فيها صوته. فهو ناعق» وهي ناعقة (ج) نواعق. 
الزُعاق من الماء : المّرٌ لا يُطاق شري . 
(؟) الجؤْجُوُ من الطائر والسفينة: صدرُهما (ج) جآجئ. 
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8 الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


كنعام جائمة» أو كجؤجؤ طائر في لجة بحر أرضكم بعيدة من السماء قريبة من الماءء 
خفت عقولكم وسفهت أحلامكم» فأنتم غرض لنا بل وأكلة لأكل وفريسة لصايل. 

قال سيف: وعلم أهل المدينة بيوم الجملٍ يوم الخميس وذلك من نسر طار من 
حول المدينة معه شيء معلق فتأمله الناس فإذا كف فيها خاتم فوقع فإذا نقشه 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد. 


فصل في رجوع عائشة إلى المدينة 

قال علماء السير: ثم بعث علي عليه السلام عبد الله بن عباس إلى عائشة 
يأمرها بالمسير إلى المدينة» فدخل عليها ابن عباس بغير إذنِ» فقالت له: أخطأتٌ 
السئة دخلت علينا بغير إذنء فقال لها: لو كنت فى البيت الذي خلفك فيه رسول 
الله يل ما دخلنا عليك بغير إذنك» ثم قال: إن أمير المؤمنين يأمرك بالمسير إلى البيت 
الذي أمرك الله بالقرار فيه فأبت عليه فشدد عليهاء وقال: هو أمير المؤمنين وقد 
عرفتيه . 

قال هشام بن محمد: فجهزها علي عليه السلام أحسن الجهاز ودفع لها مالاً 
كثيراً وبعث معها أخاها عبد الرحمن في ثلاثين رجلا وعشرين امرأة من أشراف البصرة 
وذوات الدين من همدان وعبد القيس وألبسهن العمائم وقلدهن السيوف بزي الرجال 
وقال لهن؛ لا تعلمنها. إنكن نسوة وتلثمن وكن حولها ولا يقربنها رجل وسرن معها 
على هذا الوصف. فلما وصلت إلى المدينة قيل لها: كيف كان مسيرك؟ فقالت: بخير 
والله لقد أعطى فأكثر ولكنه بعث رجال معي أنكرتهم فبلغ ذلك النسوة فجئن إليها 
وعرفئها أنهن نسوة فسجدت وقالت: والله يا ابن أبى طالب ما ازددت إلا كرما وددت 
أني لم أخرخ هذا المخرج وإني أصابني كيت وكيت. قال ابن الكلبي: وكانث عائشة 
إذا #كرت يوم الجمل بكت حتى ايثل خمازها وتاخذ يحلقها كانها تخد تفنهاء 
وكانت إذا ذكرت أم سلمة تذكر نهيها لها وتبكي . 

وقال هشام بن محمد: إنما رد علي عليه السلام عائشة إلى المديئة امتثالاً لأمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله أشار هشام إلى ما روى أحمد بن حنبل قال: حدثنا 
حسين بن محمدء حدثنا فضل بن سليمان» حدئنا محمد بن يحيى عن أبى أسماء 
مولى ابن جعفر عن أبي رافع» أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي 
طالب: «#سيكون بينك وبين عائشة أمرٌ قال: فأذن أنا أشقاهم. قال: لاء ولكن إذا 
جرى ذلك فارددها إلى منامها»(” . 


2غ( أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ار والطبراني في (المعجم الكبير 0/١‏ والهيشمي 
في (مجمع الزوائد )ل والمتقي الهندي في (كنز العمال ق١‏ 7 ث7 71١1"‏ )., 
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الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب “7 


قال هشام: فكانت عائشة تبكي بعد يوم الجمل وتقول: يا ليتني كنت نسياً منسياً 
أي الحيضة الملقاة» ان نيك :قصه الجمل على وجه الاختصار. 


حديث صفين 

قال علماء السير: ولما فرغ علي عليه السلام من الجمل سار من البصرة إلى 
الكوفة فدخلها لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب من هذه السئة وهي سنة ست وثلاثين 
فراسل معاوية على يد جرير بن عبد الله البجلي» يطلب منه البيعة» فلم يجب وأقام 
بالكوفة بعض هذه السنة وتوجه إلى صفين في هذه السنة؛ وهى سنة ست وثلاثين 
والتقى بمعاوية هناك وجرت بينهما حروب وخطوب وكان علي عليه السلام قد سار 
إلى صفين في تسعين ألفاً ومعاوية في مائة وعشرين ألفاً فقتل من أهل العراق خمسة 
وعدريز !الغا سدق عجار عر راسو وهائم بن اعقة ينابي وقام وتريية بن ثابت» 
وقتل أويس القرني”'' في آخرين» وقتل من أهل بدر خمسة وعشرين. 

وذكن الربين بن يكار قال: شهد صفين مع أمير المؤمنين عليه السلام من أهل 
بدر سبعة وثمانون رجلا منهم سبعة عشر رجلاً من المهاجرين» وسبعون من الأنصارء 
وأما من باقى الصحابة فكان معه ألف وثمانمائة» منهم تسعون رجلا بايعوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله تحت الشجرة بيعة الرضوان» وقتل من أهل الشام سبعون ألفأ وكان 
بينهم سبعون وقعة في مائة وعشرين يوما فنختار من ذلك ما يليق بكتابنا. 

فنقرل: لما رجع علي عليه السلام من البصرة بعث جرير بن عبد الله إلى 
معاوية يدعوه إلى طاعته فقال له الأشتر النخعى : لا تبعثه فإنى والله أظن أن هواه معه 
وكان كما قال الأشتر لأن جريراً كان ممن يضمر الغش لعلي وسببه أنه لما قتل عثمان 
(رض) كان جرير والياً على همدان فعزله على عليه السلام عنها فأثر في قلبه ولما بعثه 
علي عليه السلام في هذه السنة إلى معاوية باستدعاء من جرير» فإنه التمس منه أن 
يبعثه إلى معاوية وكتبٌ معه كتاباًء يخبره باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته 
ونكث طلحة والزبير وما كان من أمرهما ويدعوه إلى البيعة تركيباً للحجة عليه. 

وكان في الكتاب أما بعد: فإنه لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت بالشام لأنه بايعني 
القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعورهم عليه» فلم يكن للشاهد أن 
يختار ولا للغائب أن يرد وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار» فإذا اجتمعوا على رجل 
00 كان ذلك رضى لله تعالى» فإن خرج عن أمرهم خارج ردوه إلى ما خرج 
منهء فإن أ بى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمئين وولاه الله ما تولاه وأصلاه جهنم 
ولجناءة حصي : ثم إن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي فجاهدتهما على ذلك 


)001 انظر ترجمته في الأعلام ١/"؛‏ وابن سعد 2١١١/5‏ وحلية الأولياء 4/7/. 
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بعدما أعذرت.فيهماء حتى جاء الحق وزهق الباطل وظهر أمر الله» .وهم كارهون 
فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن أحب الأمور (فيك) إلى العافية وأَنْ لا تتعر 
للبلاء» فإِنْ تعرضتٌ له قاتلتّك واستعنتٌ بالله عليك وقد بلغني إكثارك في قتلة عثمان» 
فادخل فيما دخل فيه الناس» ثم حاكمهم إلى أحملكم على كتاب الله وإنما تلك 
(تعللك) التي تريدونها خدعة الصبي على اللبن ولعمري لثن نظرت بعين عقلك دون 
هواك لتجدني أبرأ الناس من قتل عثمان ودمهء وقد علمتٌ أنك من الطلقاء”؟ الذين لا 
حرا اد د لك لخر رق ست حت ا 
أهل الإيمان والهجرة فبايع ولا قوة إلا بالله والسّلام. 

فلما قدم عليه جرير ماطله؛ واستشار عمرو بن العاص فيما كتب إليه فأشار عليه 
عمرو أن يلزمه دم.عثمان ويقاتله بوجوه أهل الشام وكان قد علق قميص عثمان على 
المنبر بجامع دمشق ومعه أصابع نايلة ابنة الفرافصة زوجة عثمان فآلى أهل الشام أن لا 
يناموا على الفرش ولا يأتوا النساء حتى يقتلوا قتلة عثمان. 

فكتب معاوية إلى علي عليه السلام مع جرير أما بعد؛ فإنه لو بايعك القوم الذين 
بايعوك وأنت بريء من دم عثمان كنت كأبي بكر وعمر وعثمان ولكنك أغريت 
المهاجرين والأنصار بعثمان وخذلتهم عنه حتى أطاعك الجاهل وتقوى بك الضعيف 
وقد عزم أهل الشام على قتالك اللهم إلا أن تدفع إليهم قتلة عثمان» فيكفوا عنك 
ويجعل الأمر شورى بين المسلمين وتكون الشورى لأهل الشام لا لأهل الحجاز؛ فأما 
فضلك وسابقتك في قريش وموضعك من رسول الله صلى الله عليه وآله فلا أدفعه. 
وكتب في أسفل الكتاب : 


أرى الشام تكره ه«أهل العراق 
وكسلن لصاحبهوميبغض 
إذامارمونا رميناهم 
ول الهو بعداح نحا اهنا 
وققالتوا؛ قوئ أن قديكهيوا لنه 
وكل يتسسسر يمسا عئلهة 


وأفشل البعسراق لهم كارزهوتنا 
توق كل بااأكنان هد ذاه ويتيا 
ودناهم مشثشل مايقرضونا 
فقلنا: رضيناابن هند رضينا 
فلن لهت لا نرق أن تدويها 


فقدم جرير: على علي عليه السلام فأخبره خبر معاوية واجتماع أهل الشام معه 
على قتاله وأنهم يبكون على عثمان ويقولون: إن علياً قتله وآوى قتلته وإنهم لا ينتهون 


حتى يقتلهم أو يقتلوه. 


. الطلقاء: من قريش: الذين أسلموا بعد الفتح لأن النبي ككل قال لهم : ”اذهبوا فأنتم الطلقاء؛‎ )١( 
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وكان الأشتر حاضراً فقال لعلي عليه السلام: قد كنت نهيتك أنْ تبعت هذا على 
عداوته وغشيته ولو كنتٌ بعثتني كان خيراً من هذا الذي أقام عنده حتى لم يدغ باباً 
نرجو فتحه إلا أغلقه ولا باباً نخافٌ فتحه إلا فتحه. 

فقال له جرير: لو كنتٌ هناك لقتلوك لقد ذكروا أننكٌ من قتلة عثمان فقال له 
الأشتر: لو طاوعني أمير المؤمنين فيك وفي أمثالك لحبسك في مكانٍ لا تخرج منه 
حتى يستقيمٌ هذا الأمرء 2-8 جرير إلى قرقيسيا''' فأقام بها وكتبّ إلى معاوية يخبره 
بما جرى فكتب إليه بالقدوم عليه : 

وكتب علي عليه السلام إلى معاوية» أما بعد فقد: أتاني كتاب امرء ليس له بصر 
يهديه ولا فايدة ترشده دعاه الهوى فأجابه وقاده فاتبعه زعمتٌ أنى حذلتٌ عن عثمانٌ 
ولعمري ما كنتٌ إلا كواحدٍ من المهاجرين والدشاء ردك كنا ارردزا وصدرت كما 
صدروا ولم أكنْ مع القوم؛ وأما قولك إِنَّ أهلّ الشام يحكمونَ في الشورى فمن في 
الشام من يصلح للخلافة فإن سميت واحداً كذبك المهاجرون والأنصارء وأما اعترافك 
بسوابقي فلو قدرتَ على دفعها لدفعتهاء ولكنك عاجزرٌ عن ذلك» وكتبّ في أسفلٍ 
الكتاب : 


اام سئي نامي المحيران 
على كل جرداء خيفانة 
عليهافووارس من شيعة 
يرونَ الطعانَ خلال العجاج 
فإِنْ تكرهواالملك ملك العراق 
فق للمض ال من وايلٍ 


وقتلة عثمنان إذ تدعونا 
وأهلٍ الحجاز فماتصنعونا 
وانسير و انيه تق اللي ا 
كاين اللعرين تحامي العرينا 
وضرب الفوارس في القع دين" 
وطلح وغيرهم الناكثينا 
فقد كرةالقومُماتكرهونا 
ومن جعلّ الغثٌ يوماً سمينا 
تين ععلدى أمنا تت سحدونها 
وصي النّبِي من العالمينا 


ثم دفمٌ الكتابٌ إلى الأصبغ بن نباتة النُميمي؟ وخرج علي عليه السلام فعسكر 


)١(‏ قُرْقيسياء: بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصبّ الخابور 
في الفرات فهي في مثلث بين الخابور والفرات» (معجم البلدان 558/4). 

(؟) الحَيْمَانةٌ : الجرادةٌ. ومنه: (فرس خيفانة)؛ أي : خفيفة ضامرة شُبّهت بالجرادة لخفتها وضمورها. 

() النْقع: الغبار المرتفع والمنتشر يثور في الجو (ج) نقاع . 
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ا وسار الأصبغ إلى الشام قال: فقدمت على معاوية فدخلت عليه وعمرو بن 
العاص عن يميئه وذو الكلاع وحوشب عن يساره» وإلى جانبه أخوه عُتبة وابن عامر 
والوليد بن عقبة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرّحبيل بن السمط وأبو هريرة بين 
يليه » وَأَنَو الدرداء والنعمان بن بشير » وأبو أعامة الباهلي فدفعت إليه الكتاب . فلما 
قرأه قال: إِنْ علياً لا يدفع إلينا قتلة عثمان» قال الأصبغ: فقلت له: يا معاوية لا تعتل 
بقتلة عثمان فإنك لا تطلب إلا الملك والسلطان ولو أردت نصرته حياً لفعلت ولكنك 
تربصت به وتقاعدت عنه لتجعل ذلك سبباً إلى الدنياء فغضب فأردت أنْ أزيدة فقلت: 
يا أبا هريرة أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا 
حق أمير المؤمنين: من كنت مولاه فعلي مولاه»؟ فممّال: أي والله لقد سمعتة يقول 
ذلك قال: فقلت: فإذن أت يا أبا هريرة واليت عدوه» وعاديت وليه 0000 
هريرة وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فتغير وجه معاوية» وقال: ماهذا؟ كف عن 
كلامك» فلا تستطيع أن تخدع أهل الشام عن الطلب بدم عثمان فإنه قتل مظلوماً في 
شهر حرام في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله عند صاحبك» وهو الذي أغراهم به 
حتى قتلوه وهم اليوم عنئذه أعوانه وأنصاره ويده ورجله وما مثل عثمان من يهدر دمه 
فقال ذو الكلاع وحوشب ومعاوية بن خديج : لننصرنك يا معاوية حتى يحصل مرادك» 
أو نقتل عن آخرنا فْقَام الأصبغ وهو يقول: 
وقتليك سن شير تلك القيلوت وليس المطيعة كالعاصية 
د ابسن خديج ودع حوشبا وذا كلع وأقبلالعافية 

فصاح معاوية أجئت رسولاً أم منفراً؟ ثم سار الأصبغ نحو العراق وفى هذه السنة 
واصطلحا على ذلك قبل نزول علي عليه السلام على النخيلة في أيام وقعة الجمل بعد 
أن كان معاوية قد يئس من عمرو وعزم عمرو على المسير إلى البصرة إلى نصرة علي 
عليه السلام فأعطاه معاوية مصر طمعه فمال إليه. 

وقال أهل السير: لما حضر عثمان خرج عمرو بن العاص إلى الشام فنزل 
فلسطين وكان يؤلب على عثمان لانحرافه عنه. فإنه لما ولي الخلافة لم يلتفت إلى 
عمرو ولا ولاه وعزله عن مصر فأقام بفلسطين حتى قتل عثمان. 
)١(‏ النُخيلة: موضع قرب الكوفة غلى سّمْت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه عليّ (ر)؛ لما يلغه ما 


فعل بالأنبار من قتل عامله عليها وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل الكوفة» (معجم البلدان 6/ 
4/ا؟). 


أ د ٍ 
ا الو ا ا ال سك 
0 
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فقيل لمعاوية: إنه لا يتم لك الأمر إلا بعمرو بن العاص فإنه دويهة العرب 
فكتب إليه يستدعيه إليه ويستعطفه ويعده المواعيد إن هو وافقه على قتال أمير المؤمنين 
ويذكر ما جرى على عثمان فكتب إليه عمروء أما بعد فإني قرأت كتابك وفهمته فأما ما 
دعوتني إليه من خلع ربقة''' الإسلام من عنقي والتهون معك في الضلالة وإعانتي إياك 
على الباطل واختراط السيف في وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو أخو 
رسول الله صلى الله عليه وآله ووليه ووصيه ووارثه وقاضي دينه ومنجز وعده وصهره 
على ابنته سيدة نساء العالمين وأبي السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة» 
وآما قولف إنك. خليفة عتمان نقد عرلت: يوته وزالف بقلافتك ؛ واما:فرلك [نّ آمية 
المؤمنين أشلى الصحابة على قتل عثمان فهو كذب وزور وغواية» ويحك يا معاوية أما 
علمت أن أبا الحسن بذل نفسه لله تعالى وبات على فراش رسول الله صلى الله عليه 
وآله وقال فيه: «من كنت مولاه فعلي مولاه» فكتابك لا يخدع ذا عقل وذا دين 
والسلام . 

فلما قرأ كتابه؛ قال له عتبة بن أبي سفيان لا تيأس منه فكتب إليه وأرغبه في 
الولكية :وشركه عه فى استلطاله..وكان: فى أسفل كتاية] ْ 
جلت وماافنك مجلك عبدنا قارضاتث كينا مق غنات ونا تدر 
فشق بالذي عندي لك اليوم آنفاً 2 من العز والإكرام والجاه والقدر 
وأكتب عهداً ترتضيه مؤكلاً وأشنعه بالبذل مني وبالبرٌ 

فكتب إليه عمرو يقول: 
أبى القلب مني أن يخادع بالمكر بقتل ابن عفان أجر إلى الكفر 
وإني لعمري ذو دهاء وفطئلة ولست أبيع الدين بالرشح والوفر 
أليس صغيراً ملك مصر ببيعة هي العار في الدنيا على الآل من عمرو 

وذكر سيف عن هشام بن محمد أنه كتب عمرو إلى معاوية : 
معاوية لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دينا فانظرن كيف تصنع 
فإن تعطني مصراً فاربح بصفقةٍ | أخذث بها شيخاًيضر وينفع 

فكدن إله معازية: قد اقطعتك ممما طيفة وأشهة عليه شهودا وبات عمز 
وطول ليلته متفكراً فدعا غلاماً له يقال له: وردان وهو الذي ينسب إليه مكان بمصر 
يقال له: سوق وردان فقال له: ما ترى يا وردان؟ فقال: إن مع علي آخرة ولا دنياء 
وإِنّ مع معاوية دنيا ولا آخرة فالتي مع علي تبقى والتي مع معاوية تفنى فلما أصبح 


. الرّبقة: العروة ذاتها. يقال: حل ربقته أي : فرّج كربته (ج) رباقٌ ورِبَقُ‎ )١( 
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ركب فرسه ومعه عبد الله بن عمرو وهو يقول له: لا تذهب إلى معاوية لا تبع آخرتك 
بدنيا فانية وهو متحير فلم يزل حتى وصل إلى طريقين أحديهما تأخذ إلى المدينة 
والأخرى إلى دمشق فوقف عندهما ثم ضرب رأس فرسه نحو دمشق وقال معاوية: 
أرفق بنا من علي وأ تى معاوية. 

قال علماء السير: وسار علي عليه السلام في هذه السنة من النخيلة إلى الشام 
لخمس خلون من شوال واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري فنزل على المدائن 
وولى على المدائن لما سار عنها سعد بن مسعود الثقفي عم المختار , بخ ابى -عنيد كه 
سار إلى الرقة فقال لأهلها: أجسروا لي جسراً حتى أعبر من هذا المكان إلى الشام 
فأبوا عليه وجمعوا السفن غربي الفرات فناداهم الأشتر تر: يا أهل الرقة أقسم بالله لئن لم 
تمدوا إلينا الجسر لأضعن فيكم السيف ولأقتلن رجالكم فخافوا فنصبوا الجسر وعبر 
الناس . 


وفي رواية أن علياً عليه السلام لما وصل إلى الرقة ولم يجد عندها سفينة قال: 
ع 0 ا 
العا ال ع ا ل لد ركه 
السلام فنزل مقابله؛ ولم يكن لأصحاب علي عليه السلام مشرعة ونزل معاوية 
صوحان وقال: خلوا بيننا وبين الماء فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن ش 
عقبة: امنعوهم إياه كما منعوا عثمان أربعين صباحاًء فقال عبد الله بن سعد: امنعوهم 
ليأدتحتى يرجدرا نا دكن لك رما لهم معي اله يداير القزامة تقال مخضم بن 
صوحان : إنما يمنع الله يوم القيامة الفجرة الفسقة شراب الخمور م؟ مثلك ومثل هذا 

فقال له عمرو بن العاص: يا معاوية خل لهم الماء أفترى ابن أبي طالب يموت 
عطشاً ومعه أطراف الأسنة وأفاعي العراق وشيوخ المهاجرين والأنصار والله ليطيرن 


وأصحابه على المشارع ومنعهم الماء فأرسل الأضعن إلى معاوية مع صعصعة بن 
الفاسق» يعنى يعني الوليد بن عقية فسبوه. فقال: لعنكم الله جميعاً ثم خرج من عندهم. 
قحاف الرؤوس عن جماجمها قبل ذلك نارض بالعرادف أيها الرجل إلى انسلاخ 


المحرم ولا تعجل إلى الشر فإن مرتعه وخيب”" أ فأ بى معاوية وقال: والله هذا أول 
ا ا ل 
شربوا قطرة منهء فقال له فياض بن الحارث الأزدي: يا معاوية والله ما أنصفت القومٌ 


)١(‏ صِفْينُ: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة وبالس» وكانت وقعة 


صفين بين علي (ر) ومعاوية في سنة /الاهء (معجم البلدان /514). 
(؟) المرتع: الموضع ترتع فيه الماشية. الوخيم: طعام وخيم: غير موافق لآكله. 


ع م1 ب م2 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب ١م‏ 


لو كانوا من الروم لما جاز منعهم؛ فكيف وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؤآله 
البدريون والمهاجرون والأنصار وفيهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وأخوه 
وصاحب سره وحبيبه وختنه» أفلا تتق الله يا معاوية إن هذا والله البغي والله لو سبقونا 
إلى الماء لما منعونا إياه» وكان هذا الرجل صديق عمرو بن العاص فقال معاوية: 
أكفني صديقك يا عمرو فقام فياض وهو يقول: 


أتحهسمون الفرات على أناس 
وفي الأحجنق الات ناد 
درك ببحذا امحية ب تين 
وقدذهبّالعتات فلا عتاب 


وقنى أيتديهتم الأسلل الظ هتاه 
كتأن القوم عتتدذكم تسساء 
لقدذه بّالحياءًفلا حيكهً 
وقدذه بّالولاء فلا ولاء 
طوال الدهر ماأوفى حراء 
على عمرو وصاحبه العقاء 


/ 
/ 
ا 


ثم عطف دابته إلى عسكر علي عليه السلام. ولما منع معاوية وأصحابه علياً 
عليه السلام وأصحابه الماء؛ قال الأشتر: يا أمير المؤمنين أنموتٌ عطشاً وسيوفنا على 
عواتقنا ورماحنا في أيدينا؟ وكان على المشارع أبو الأعور السلمي في عسكر أهل 
الشام فندب إليه علي عليه السلام الأشتر النخعي والأشعث بن قيس في اثني عشر ألفاً 
قصدوا أبا الأعور وحملوا عليه وضرب الأشتر على رأسه بالسيف فجرحه فانهزم هو 
وأصحابه وملك الأشتر الشرايع وهذا أول قتال وقع أيام صفين وذلك أول يوم من ذي 
الحجة» وبيئه وبين وقعة الجمل سبعة أشهر وأيام وكان يسمى يوم الحمية لأن النساء 
قاتلن على الماء وفي يوم السادس من ذي الحجة برزٌ عبيد الله بن عمر بن الخطاب 
إلى الأشتر فقال له: يا مسكين ما ألجأك إلى هذا هلا اعتزلت كما اعتزل أخوك؟ 
وسعد بن مالك قال: خفت القصاص يوم الهرمزان فقال: كنت أقمتٌ بمكة فقال له: 
خل الخطاب والعتاب فحمل عليه الأشتر النخعي فهزم. 
قال هشام بن محمد: ولما كان اليوم الثامن عشر من أيام صفين جمع معاوية 
أصحابه وقال: ما فينا إلا من قتل ابن أبى طالب أباه أو أخاه أو ولدهء يا وليد قتل 
يوم بدر أباكٌ ويا أبا الأعور قتلّ عممكَ يوم أحدء ويا طلحة الطلحات قتل أحخاك يوم 
1 الجمل». وقتل أخي يوم بدر فاجتمعوا عليه لندرك ثأرنا فضحك الوليد بن عقبة 
ٍ وقال: 


ء' تقلت لدت اتتلعبة يا انه شيد افأناف :حنمكهنا رين فعرهت 
ظ اتجاجر اجا احتسسييية عدن واد [ةااتدوويت امهل الجهنا سيت 
تتفل عسروا وسزاعن عتضسيقيه ننجها ولقلبيهةمتنهاوخبيت 
ا 


حم .4ه هاج توك نط لعغصء وع رط 


١م‏ الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


كأنْالقومًٌ لماعاينوه ‏ خلال النقعليس لهم قلوبٌ 


ثم التة الوليد إلى عمرو بن العاص وقال: إن لم تصدقوني وإلا فسلوا وأراد 
تبكيت عمرو. 


وقال هشام بن محمد: ومعنى هذا الكلام أن علياً عليه السلام خرج يوماً من 
أيام صفين فرأى عمرو بن العاص في جانب العسكر ولم يعرفه فطعنه فوقع فبدت 
عورته فاستقبل علياً عليه السلام فأعرض عنه ثم عرفه فقال: يا بن النابغة أنت طليق 
دبرك أيام عمرك وكان قد تكرر منه هذا الفعل. 

وروى السدي عن أشياخه: أن علياً عليه السلام قال في هذا اليوم لكميل بن 
زياد: أبرز إلى معاوية وقل له: دعوناك إلى الطاعة ولزوم الجماعة فأبيت وقد كثر 
القتل في هذه الأمة فابرز إلى حتى يتخلص الناس مما هم فيه. 

فقال معاوية لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: لا تفعل إلا عمروء فإنه قال له: أبرز 
له فقد أنصفك وإنما هو بشر مثلك». فقال له معاوية: ما هذه العداوة أتظنٌ أننى لو 
قتلتُ أكنتٌ تنالٌ الخلافة فقال له: دعاك رجل عظيم القدر كثيرٌُ الشرفٍ فكنت في 
مبارزته فى إحدى الحسنيين إن قتلته قتلتَ سيداً وإن قُتَلتَ جزيتٌ خيراً فقال معاوية 
له: إن هذه لشديدة علي فقال عمرو: فإن كنت في شك من جهاده فتب وراجع» ثم 
قصد علي عليه السلام التل الذي عليه معاوية فخاف معاوية وقال لبسر بن أرطأة: 
أقسمتٌ عليك إلا شغلته عني فبرز إليه فطعنه علي عليه السلام فوقع إلى الأرض 
فاستقبله بعورته فأعرض عنه أمير المؤمنين فقال الأشتر النخعي : 
في كل يوم رجل شيخ شاغرة ‏ وعورة تحت العجاج ظاهرة 
أبرزها ويه كف واترة غمرو وبستر وميا بالفاقف 00 

ثم نادى علي عليه السلام: يا أهل الشام والله ما سمعنا بأمة آمنثُ بنبي ثم قاتلت 
أهل بيته غيركم . 1 

قال هشام بن محمد: وقد ذكره صاحب بيت مال العلوم ‏ ولما عاد معاوية في 
آخر النهار» وجلسٌ حوله أصحابه فنظر إلى عمرو فضحك فقال له عمرو: ما 
أضحككٌ؟ فقالٌ: ما قالَ الوليدٌ عنكٌ والعجبٌ منكٌ؛ كيف حضرٌ ذهنك فى ذاك الوقت 
فاستقبلت أبا تراب بعورتكَ فقال له عمرو: إن كان أضحكك شأني فمن شأنك 
فاضحك فوالله لو بدا له من صفحتك ما بدا من صفحتي لأوجمّ قذالك وأيتم عيالك 
وأبكأ أطفالك» ولكنك احترزت بهذه الرجال في أيهديها السمر العوالي ولقد أشرتٌُ 


)1١(‏ الفاقرة: الداهية. 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب ذ" 


عليك اليومّ بمبارزته فاحولت عيناك, وأربد”'' شدقاك وبدا منك ما أكره أنا وغيري» 

قال الواقدي: فاقتتلوا ذا الحجة كله ودخلت سنة سبع وثلائين فجرت موادعة 
بين علي عليه السلام وبين معاوية على ترك الحرب طمعاً في الصلح وأقاموا شهر 
ْ المحرم تردد الرسل بينهما فلم يجب معاوية» وعادث الحربٌ واقتتلوا أوّل يوم من 
ا صفر؛ فخطب علي عليه السلام الناس فقال: أيها الناس لا تبدؤوا القوم بقتالٍ حتى 
يبدؤكم به ولا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح ولا تهتكوا عورة ولا تمثلوا ولا 
تدخلوا رحال القوم ولا تهيجوا امرأة ولا تسبوا أحداً. 

ولما كان الِيِومٌ الثالتُ من صفر ؛ خرج عمرو بن العاص في كتائب أهل الشام 
تحتّ راية له كان يقاتل تحتها في الجاهلية, فخرج إليه عمار وقال: يا أيها الناس 
أتريدون أن تنظروا إلى عدو الله ورسوله ومن بغى على المسلمين وهر أعداء الدين 
فلما رأى الله تعالى قد أظهر دينهء وأعز رسوله دخل في الإسلام زهة غتوباغة ولما 
قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله ما زال معروفاً بعداوة المسلمين فقاتلوه فإنه ممن 
يجتهد في إطفاء نور الله ومظاهرة أعدائه؛ فهو هذا يشير إلى عمرو قاتلوه قتله الله ثم 
صاح بهء ويحك يا عمرو هذه راية طالما قاتلت بها رسول الله صلى الله عليه وآله بعت 
رتك مهم نا لله فولن عمرو راجعاء ولما كان في اليوم الرابع خرج محمد ابن 
الحنفية في جيش وخرج إليه عبيد اللّه بن عمر بن الخطاب فتبارزا. 
١‏ وال تتام بن سحعاد” را ار امراك ب بدت وله 
وصاح بمحمد: قف وقال لعبيد اللّهِ: يا فاسق أنا لك فولى هارباً وفي اليوم التاسع من 
صفر وهو يوم الخميس قُتِلَ عمارٌ بن ياسر وكانٌ يوماً مشهوراً وكانَ عمارٌ على القراء. 

ذكر مقتله 

أخبرنا عبد الوهاب المقري قال: أنبأنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا أحمد بن 
تمد الحداة»- آنبانا أبى نعم الأصفهاتن كال أنانا يمان بن احينة خدثا الحبين 
ابن علي العمري». حدثنا محمد بن سليمان بن أبي رجاءء حدثنا أبو معشر» حدثنا أبو 
عمرو الصيمري عن أبي سنان الدؤلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
رايت عماراً دعي بشراب فأتى بقدح من لبن فشربه ثم قال: الله أكبر صدق الله ورسوله 
تال لي .رسول الله صلى الله عليه وآله : «إن آخر رزقك أو زادك في الدنيا ضيحة لبن»؛ 
وقيلَ إن الذي جاءه باللبن امرأة من نساء بني شيبان. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): كان عمارٌ يحملٌ ويقول والله لو ضربونا حتى 


)231 أرتلا وكتهن: تغيّر لونه من الغضب. 


حم .6ه هاج توك نط لعغصء مع رط 


44م الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


يبلغونا سعفات”'' هجر لعلمنا إننا على حق وهم على باطل ثم قا 
اليوم ألقى الأحبة محمداً وحزبه 

ثم حمل على عمرو بن العاص وقال: ويحك يا عمرو بعت دينك بمصر تبأ لك 
طالما بغيت في الإسلام عوجاء والله ما قصدك وقصد عدو الله ابن عدو الله بالتعلل 
بدم عثمان إلا الدنيا. ش 
وقال ابن سعد: نظرٌ عمارٌ إلى عمرو بن العاص وبيده راية فناداه ويحكٌ يا بن 
لاضن هته ر رذ قد افاقلت ذا مع رفول الله كن اه غلتهر لذ ادك ميز اب ريده 
الرابعة وفي رواية فحمل عمارٌ وهو شيخ ويده ترتعش على الحربةٍ من الكبر وهو 
يقول : 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويلهٍ 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خليله 

وحكى ابن سعد في (الطبقات): عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال 
لأبيه: قتلتم عماراً وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: «تقتلك الفئةُ 
الباغيةٌ» فسمعَهُ معاوية فقالَ له: نك شيم أخرق”". ما تزال تأتينا بهنة تدحضٌ بها في 
بولك أنحن قتلناه إنما قتله الذي أخرجه . 

وفي رواية: فبلعٌ ذلك علياً عليه السلام فقال: ونحن قتلنا حمزة لأنا أخرجناه 
إلى أحد 

وذكر ابن سعد أيضاً: أن ذا الكلاع لما بلغه هذا قال لعمرو: ونحنٌ الفئةٌ الباغيةٌ 
وهم بالرجوع إلى عسكر علي عليه السلام وكانٌ تحت يده ستون ألفاأ قت ذو الكلاع 
فقال معاوية: لو بقي ذو الكلاع لأفسد علينا جندنا بميله إلى ابن أبي طالب. 

قلتٌ: وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن أبي قتادة وأم سلمة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله فأما لفظ أبي قتادة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار 
حين جعل يحفر الخندق: «فطفقٌ يمسح رأسه ويقول: بئس ابن سمية تقتلكٌ فئة 
باغية» ؟ والبؤس الفقر. 

قال الزهري: وهذا على عادة العرب كقولهم: تكلتكَ أمكَ ولهذا وقعّ في بعض 
الروايات بؤساً لعمار. 

وأما حديث أم سلمة: فبمعنى حديث أبي قتادة وقد وقع في بعض نسخ البخاري 
)١(‏ السّعفةٌ: ورقة الئّخل. هجر : مدينة وهي قاعدة البحرين» (معجم البلدان 5/ 97 . 
(0) حرق خَرَقاً: حَمُقَّ. فهو أخرق وهي خرقاء (ج) خرْقٌ . 


حطمء .2846 ها .توك نزط لعغصعء وع رط 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب هم 


عن أبى سعيد الخدري قال: كنا نحمل فى بناء مسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله 
لبنة لبنة وعمارٌ يحملٌ لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وآله فجعلٌ ينفض الترابَ 
عنه ول ا(وييح عمار يدعوهم إلى النجاة ويدعوثة إلى انأ" وعماة يقول: أعوذ 
بالله من الفتن . 

قال أبو عبد الله الحميدي؛ لم يخر.البخاري لفظة تقتلكٌ. الفئة الباغية وإنما 
أخرجها مسلم واختلفوا في قاتله على أقوال أشهرها أبو غادية المزني» وقيل: أبو 
العادية العاملي ذكره الواقدي فيما حكاه عنه ابن سعد» وقتل في ذلك اليوم أيضاً 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فبكى علي عليهما وصلى عليهما وجعل عماراً مما يليه 
وهاشم بن عتبة مما يلئ القبلة ولم يغسلهما. 

وقال الواقدي: لما طعنّ أبو العادية عماراً بالرمح وسقط أكبٌ عليه آخر فاحتز 
رأسه ثم أقبلا إلى معاوية يختصمان فيه كل واحد منهما يقول: أنا قتلته. فقال لهما. 
عمرو بن العاص: والله إن يختصمان إلا في النار» فقال معاوية: ما صنعت قوم بذلوا 
نفوسهم دوننا تقول لهم هذاء فقال عمرو: وهو والله كذلك وأنت تعلمه وإني والله 
وددثُ أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

وقال ابن سعد: قُتِلَ عمارٌ وهو أبن سبع وسبعين سنة. 

وقال ابن سعد: لما قُتِلَ عمارٌُ عَطِشَ قاتله فاستسقى ماء فأتي بقدح من زجاج 
فامتنع من الشرب فيه وغير ابن سعد يقول: أتي بقدح من فضة فقال بعض أصحابه: 
انظروا إلى هذا الأحمق يمتنع مِنَ الشرب في هذا الإناء وينسى أنه قتل عماراً وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «تقتلكَ الفئةٌ الباغيةٌ» . 

قال هشام بن محمد: ولما قُيَلَ عمار وهاشم قال علي عليه السلام لربيعة 
وهمدان: أنتم درعي ورمحي فانتدب له اثنا عشر ألفا وحمل القومٌ فانتقضت صفوف 
معاوية وكان علي عليه السلام وقد أخرج في ذلك اليوم لواة رسول الله صلى الله عليه 
وآله ولم يخرجه قبل ذلك» فدفعه إلى قيس بن سعد بن عبادة فلما رآه المسلمونٌ 
صرخوا وبكوا واجتمع تحته أهل بدر والأنصار والمهاجرون وقيس بن سعد يقول: 
هذا اللواء الذي كنا نحفايه دون النبي وجبريل لنامدد 
ما ضرامن كانت الأنضار عيبثه أن لا يكون له من غيرهم عضد 

ثم اتصل القتال إلى الليل» وكانت ليلة الجمعة فاقتتلوا طول الليل وهي ليلة 
الهرير مثل ليلة القادسية”''؛ وهي الثامنة والعشرون من صفر تطاعنوا بالرماح حتى 


)20230 أخر جه ابن حجر في (فتح الباري /// 99). 


(؟) القادسية: بلدة فى العراق بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً. وبينها وبين العُذيبٍ أربعة أميال - 
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تقصفث وكلتٌ السيوفٌ ونفدٌ النبلّ وخفيت الأصواتٌ وغابتُ الأخبارٌ عن علي ومعاوية 
والأمراء ولم يسم إلا الهرير يهر بعضهم على بعض وأصبحٌ الناسٌ والقتالٌ بحاله وابن 
عباس في الميمنة والأشتد ترُ في الميسرةً وعلي عليه السلام في القلب فبعث إلى الأشتر 
تقدم وأمده بالرجالٍ» فحمل حملة انتقضت صفوف معاوية وأيقه بالعلاك والتفتٌ إلى 
عمرو وقال: هل مِنْ حيلةٍ فهذا وقت نحبائك وهناتك؟ فقال: ارفع المصاحف على 
الرماج ونادٍ بيننا وبينكم كتاب الله فما يزيدهم ذلك إلا فرقة ولا يزيدنا إلا اجتماعاً 
فرفعوها على الرماح وصاحوا بيننا وبينكم كتابٌ الله ندعوكم إليه ليحكم بيننا فلما رأى 
أهل العراق ذلك قالوا: نجيب إلى كتاب الله وكانَ أشدٌ الناس على علي عليه السلام 
الأشعث بن قيس فصاع علي عليه السلام: أيها الناس امضوا على حالكم خدعكم 
والله ابن النابغة الداهية فناداه مسعر بن فدكى التميمى وزيد بن حصن الطائى وجماعة 
من الذين خرجوا عليه وقاتلوه بالنهر كيف تقاتلهم وقد طلبوا الحكومة إلى كتاب الله ٍ 
وإن أبِيتَ دفعناك إليهم أو نفعل بك كما فعلنا بعثمان فابعث إلى الأشتر فليأتك فغضبٌ 1! 
علي عليه السلام وقال: يا عجباً أيطاعٌ معاوية وأعصى أنا لله در ابن عباس إنه لينظر 
إلى الغيب من وراء ستر رقيق؟ 

وكان ابن عباس قد قاله في أول الأمر: ابعثني إلى معاوية والله لأفتلن له حبلا لا 
ينقطع وسطه ولا ينتقض طرفاه فقال له علي عليه السلام والله لأعطين معاوية السيف 
حتى يغلبٌ الحقّ على الباطل قال ابن عباس أو غير هذا؟ فقال كيف؟ فقال: إن معاوية 
يطاع ولا يعصى وعن قليل تعصى فلا تطاع فلما اختلفوا عليه قال: لله در ابن عباس . 

قلتٌّ: والذي يدل على صحة ما ذكر ابن عباس من طاعة أهل الشام معاوية ما 
حكاه المسعودي في (مروج الذهب) قال: لقد بلغ من أهل الشام لمعاوية أنه صلى 
بهم عند مسيره إلى صفين الجمعة يوم الأربعاء وفي رواية: أنه صلى بهم الجمعة يوم 
السبت وقال كان لنا عذر. 

ثم قالوا: أرسل إلى الأشتر فرده فأرسلٌ إليه فقال: ليس هذا وقته قد تعجل 
الفتح فعاد فأرسل إليه يزيد بن هاني وقال: قل له إِنّ الفتنة قد تعجلت أو وقعت 
فقال: أرفعت المصاحف على الرماح قال: نعم. قال: لعن الله ابن النابغة العاهر إنها 
والله لمشورته ليوقعَ الخلاف بين الأمةٍ فقال له: أدركُ أمير المؤمنين فإنه بين أعدائه لثلا 
يسلمونه أو يفعلون به كما فعلوا بعثمان فقد تهددوه بذلك فأقبل الأشتر إليهم وقال: يا 
أهلّ العراق يا أهل النفاق والشقاق اغتررتم بعد الفتح برفع المصاحف والله لقد رفعوها 
وتركوا ما فيها من أوامر من أنزلها ومن أنزلت عليه أمهلوني فواقاً أو حضر فرس» فقد 


دارت بقربها معركة فاصلة عام “١ه‏ انتصر فيها العرب بقيادة سعد بن أبي وقاص على المُرس بقيادة 
رستم في أيام عمر بن الخطاب (ر)» (معجم البلدان 21/4)). 
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أنزلَ اللّهُ الفتح فقالوا: لا نمهلك نخاف أن ندخل معك في الإثم» فقال: يا أصحابٌ 
الجباه السودٍ كنا نظنكم فعلكم لوجه الله وزهداً في الدنيا لعنكم الله وغضبٌ عليكم 
والله ما فعلتموها إلا فراراً من الموت. 


ولما فعلّ معاوية ما فعلَّء فقال: نبعث نحنٌ حكماً نرتضي به وابعثوا أنتم حكماً 
ترتضون به فاختار أهل الشام عمرو بن العاصء واختار أهل العراق أبا موسى 
الأشعري؛ فقال علي عليه السلام: لا أرضى به وهو عندي غير مأمون وقد هرب مني 
وخذل الناس عني ولكن هذا ابن عباس فقال الأشعث بن قيس ورؤساء الخوارج: ابن 
عباس منك وأنت منه وأبو موسى لم يزل معتزلا لما نحن فيه وقد كان يحذرنا الفتنة؛ 
قال علي عليه السلام: فالأشتر فقال الأشعث بن قيس: وهل نحن إلا في حكم الأشتر 
وما حكمه؟ قال: أنْ يضربّ بعضنا بعضاً بالسيوفٍ حتى يكونٌ ما يريد فقال علي عليه 
السلام: فافعلوا ما تريدون فبعثوا إلى أبي موسى وكان معتزلاً للقتال بعرض فأخبروه 
ل ا ا 0 
الل ل ل ا 0 
إلا أبرمتهاء فقال: إنهم قد اختاروا أبا موسى من غير رضى مني» فقال الأحنف: 
فادقوا ظهر أبي موسى بالرجال. 

و نم اجتمعوا عند علي عليه السلام وكتبا الكتاب (بسم اه 
العاص اكتبوا اسمه واسم أبيه هو أميركم أما أميرنا نحن فلا فقال الأحنف: لا تمحوا 
اسم أمير المؤمنين فإني أتخوف إن محي لا يرجع إليه أبداً فقال الأشعث: أمحو هذا 
الاسم محاه الله فمحى فال علي عليه السلام: الله أكبر إني لكاتب لرسول الله صلى 
الله عليه وآله يوم الحديبية 0 حين قالوا: لست برسول الله فاكتب اسمك واسم أبيك 
فكتبه فقال عمر وسبحان الله ومثل هذا تشبهنا بالكفار؛ ققال له علي عليه السلام: يا 
ابن النابغة ومتى لم تكن للفاسقين ولياً الما ارا ع جات ا نمم 


)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة. سميت يبئر قرب مكة عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله كه تحتهاء 
(معجم البلدان 7/5 79؟), 
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إن الله قد طهر مجلسى منك ومن أشباهك . 
يشداه ركان احبيدة الكلات قينا بسنا كامتى علدب علي بن ابي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان قاضى علي على أهل الكوفة ومن مه من المسلمين والمؤمنين 
من شيعته وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه إنا ننزل على حكم الله وكتابه 
فلا يجمع بيننا غيره من فاتحته إلى خاتمته نحيي ما أحيا الله ونميت ما أمات الله فما 
وجد الحكمان في كتاب الله عملا به وما لم يجدا فيه ولا في السنة العادلة لم يعملا به 
وعلى الحكمين أن يجتمعان في مكان عدل بين الشام والكوفة ولا يحضرهما إلا من 
أرادا وأخذا على علي ومعاوية المواثيق ق على ذلك وشهد جماعة من الأعيان فمن 
أصحاب علي عليه السلام الأشعث بن قبس الكندي؛ وعبد الله بن عباس وحجر بن 
عدي الكندي في آخرين وشهد من أصحاب معاوية أبو الأعور السلمي وحبيب بن 
مسلمة الفهري وعيد اللّه بن خالد بن الوليد في آخرين» وقالوا للاشتر : اكتب شهادتك 3 
قال 4لا سحي ود لاقي يسا شمالي أن خط لي قي هده الستينة انه م 
على صلح ولا موادعة أو لست على بينة من ربي على ضلال عدوي واتفقا على اللقاء ١‏ 
بدومة الجندل”' في شهر رمضان. 
وقال هشام: ولما امتنع الأشتر أنْ يكتبّ في الصحيفة أخبر علي عليه السلام 
بذلك فقال: والله وأنا ما رضيت ولقد نهيتكم فعصيتموني فكنت أنا وأنتم كما قال أخو 
هوازن: 
وهل أناإلا من غزيةإن غوثٌ نوست وإن تترفيية غريية أرشند 
وقال الواقدي: وكانَّ الكتابُ في آخر صفر والأجل إلى رمضان ثمانية أشهر إلى 
أن يلتقي الحكمانء ثم دَفنَ الناسٌ قتلاهم ورحل الفريقانٍ. فانصرف أمير المؤمئين إلى 
الكوفة وعادّ معاوية إلى الشام . 
قال ابن عباس : انصرف معاوية إلى الشام بالألفةِ من أهل الشام وعاد علي عليه 
قال هشام بن محمد: ولما دخل علي عليه السلام الكوفةٌ انعزلث عنه الخوارج 
وكانوا اثني عشر ألفء وأتوا حروراء فنزلوا بها - وهي قرية بالعراق بأرض النهروان تمد 
وتقصر - نسبٌ إليها الحرورية وتادى مناديهم : إن آمِين القعال شتبك بن ربعي التمينني 
وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكري» ونادوا لا حكم إلا لله فقال علي عليه 
السلام : : كلمةُ حقٌ أريدُ بها باطل فقال لعلي عبد اللّه ب بن عباس : لا تعجل إلى قتالهم 


.)1441//١ ذورمة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طبَّىئ»؛ (معجم البلدان‎ )١( 
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ا 


جو جببب سي بس و مب مما 0 ا | 
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حتى أخرج إليهم وأعودٌ. 

نمضى إليهم ققالوا: ما الذي جاء بك يا بن عباس؟ قال: جئتكم من عند 
المهاجرين والأنصار وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره والقرآن عليهم نزل 
وهم أعلم منكم بتأويله فما الذي نقمتم علينا؟ قالوا: ثلاث خصال أحدها أنكم 
حكمتم الرجال في دين الله. وقد قال الله: ##إنٍ الْحَكم إي 59 [الأنعام: 017] والثانية 
أنه قاتل ولم يسب ولم يغئمُ فما الذي أباح دمائهم وحرم أموالهم. والثالئة أنه محي 
اسمه من إمرة المؤمنين وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 

فقال ابن عباس : أنا أنقض قولكم من القرآن أما قولكم: إنه حكم في دين الله 
ع ا ا ل الو 1 مد 0 
ذوي عدل منكمء وقال في المرأة وزوجها: #تأبعثوا حَكا من أهله. و ككما ناهد 
إن يُريدَآ إضلكحًا فق 2 سس [النساء: ه”] نان نا نجل سي ارجا لي 
إصلاح ذات البين” '' وحقنٍ دماء الأمة أو تحكيم الرجالٍ في أرنب قيمته ربع درهم 
وبضع امرأة؟ قالوا: لا بل هذا؛ وأما قولكم: لم يسبْ ولم ينم فإنْ قلتم إِنَّ عائشةً 
ليسث بأمكم خرجتم من الإسلام وإن قلتم: هي أمنا فكيف تسبون أمكم وكذا الجواب 
في أهل صفين فإنما قوتلوا ليرجعوا إلى الح لا لتحل أموالهم قالوا: صدقتٌ» وأما 
قولكم: محي نفسه من إمرة المسلمين فقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله في 
غزاة الحديبية فهل خرجٌ بذلك من النبوة» قالوا: صدقتَ» فرجع منهم ألفان وخرج 
الباقون فقتلوا بالنهر ولما خرج علي عليه السلام لقتالهم وقف بإزائهم وقال: مَنْ 
زعيمكم؟ قالوا: ابن الكواء فقال علي فما الذي أخرجكم علينا؟ قالوا: حكومتكم يوم 
صفين؛ فقالَ لهم: ناشدتكم بالله أما قلتُ لكم يوم رفعوا المصاحفٌ: لا تخالفوني 
فيهم قلتم: نجيبهم إلى كتاب الله فقلتٌ: إنما رفعرها مكيدة وخديعة» فقلتم: إِنْ لم 
تجبٍ إلى كتاب الله قتلناك أو سلمناك إليهم» فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطتٌُ على 
الحكمين أن يحكما بكتاب الله فإن حكماً بغير حكم الله والقرآن فنحن براء منهم. 
فقالوا: فكيف حكمت الرجال؟ فقال: والله ما حكمتٌ مخلوقاً وإنما حكمتٌ القرآن 
لأن القرآنَ إنما هو خط بين الدفتين لا ينطق وإنما ينطق به الرجال» فقالوا: صدقتٌ 
وكفرنا لما فعلنا ذلك وقد تبنا منه إلى الله فتبٌ كما تبنا نبايعك وإلا قاتلناك . 

وقال السدي: لما وقف علي عليه السلام عليهم قال لهم: أيتها العصابة التي 
أخرجها المراء واللجاج عن الحقٌّ وطممّ بها الهرى إلى الباطل» إني نذيرٌ لكم أن 
تصبحوا تلعنكم الأمة وأنتم صرعى بإفناء هذا النهر بغير بينة من ربكم. ولا برهان ألم 


)١(‏ ذاثُ البين: ما بين القوم من العداوة والبغضاء أو القرابة والصلة والمودة. يقال: (سعى فلان في 
إصلاح ذاتٍ البين بين عشيرته)؛ أى: إصلاح ما بينهم من الفساد. 
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أنهكم عن الحكومةٍ وأخبرثكم أنها مكيدةٌ من قوم لا دينَ لهم ومتى فارقتموني سعيتم 
الحزم والآن فارجعوا فإن حَكُمْ الحكمانٍ بكتاب الله وإلا فنحنُ على الرأي الأول 
فقالوا: تب من الكفرٍ كما تبنا فقال: ويحكم أبعدٌ إيماني برسول الله وجهادي معه في 
سبيل الله وهجرتي أشهد على نفسي بالكفر لقد ضللتٌ إذن وما أنا من المهتدين. 

وقال هشام بن محمد: لما أراد علي عليه السلام أن يبعث أبا موسى للحكومة 
أناه مِنَ الخوارج زرعة بن برح الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: لا حَكمَ إلا 
عات كن يردامو كي م ل 1 0 
حكومتك وقَمْ بنا إلى القوم نقاتلهم؛: حتى نلقى ربناء فقال علي عليه السلام: قد 
أردتكم على ذلك فعصيتموني وقد كتبنا بيننا وبين القوم شروطاً وأعطيناهم عهوداًء 
فقال حرقوص» ذلك ذنب وينبغي أن تتوب منه فقال: ما هو ذنب وإنما هو عجز من 
الرأي وأنتم سببة» فقال له زرعة بن برح: أما والله لئن لم تدع تحكيم الرجال ٍ! 
لأقاتلنك؛ اطلبٌ بذلك وجه الله ورضوانه» فقال له علي عليه السلام: بؤساً لك ما م 
أشقاك كأني بك قتيلا تسفي عليك الرياح فكان كما قال. | 

حديث انفصال الحكمين عن دومة الحندل 

قال علماء السير: لما انتهى الأجل اجتمع عمرو بن العاص وأبو موسى بدومة 
البجتيلم وعد علي عليه الستلاء شريع. بن مانن في أريععانة متهم ان خامن ركان 
مع عمرو أربع مائة من وجوه أهل الشام وذلك بدومةٍ الجندل. وقيل بأذرح”' وحضر 
ذلك الجمعُ سعد بن أبي وقاص وعبد اللّه بن عمرو بن العاص وعبد الله ؛ بن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي والمغيرة بن شعبة» وقيل: إِنَّ سعداً لم 
يشهدهم وفي عبد الله بن عمرو خلاف تذكره في موضعه فيما بعد قال الواقدي: فلما 
اجتمعوا قال عمرو لأبي موسى : ألستٌ تعلم أن عثمان قتل مظلوماً؟ قال: بلى قال: 
ألستٌ تعلم أن معاوية ولي ثأره والله تعالى يقول: ومن مُثِلَ مَظلُوما هَقَدَ جَمَلَا لوَلِيوٍء 
سُلطننا© [الإسراء: 7"] فما يمنعك من معاوية وبيته فى قريش كما قد علمت وهو 
كانتب رسول الله صلى الله عليه وآله وأخو أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فإن اخترته أكرمك إكراماً لم يكرمك من هو غيرهء فقال له أبو موسى: اتق الله يا 
عمرو فإِنٌ هذا الأمر إنما هو بالدين ولو كان بالشرف لكان علي عليه السلام أولى به 
وكيف أولي معاوية وأدع المهاجرين والأنصارء وأما تعريضك بإكرامه إياي فوالله لو 
خرج من سلطانه ودفعه إليّ ما وليتهُ وما كنت لأرتشي في دين الله وحكمه ولكن إن 


)220 أْرُحُ : اسم بلد في أطراف الشام من أعمال السشراة» ثم من نواحي البلقاء . وعمّان مجاورة لأرض 
الحجازء (معجم البلدان .)179/١‏ 


».212226 | مع وع 2 


مسبج ب 


الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 01١‏ 


شئتَ أحيينا اسم عمر بن الخطاب وكان في عزم أبي موسى تولية عبد اللّه بن عمر 
فقال له عمرو: إِنْ كنت تريدُ الفضلّ والصلاحَ فما يمنعك من ابني وقد عرفت صلاحه 
وفضلهء فقال: ابنكٌ رجل صدق ولكنكٌ قد غمسته معك فى هذه الفتئة فقال عمرو: 
قد أردتك على أن تبايع معاوية فأبِيتَ فهلم بنا نخلع علياً ومعاوية ونجعل الأمر شورى 
يختارٌ المسلمونَ من شاؤواء وقيل: إن الذي ابتدأ بذلك أبو موسى فقال عمرو: نعم 
ما رأيت فأخبر الناس إنا قد اتفقنا على أمر فيه صلاح هذه الأمة» فقال عمرو: صدقٌ 
ثم قال: يا أبا موسى قم فتكلم؛ ٠‏ فقال أبو موسى: قم أنتَ فقال: أنتَ صاحبٌ رسولٍ 

ال«صلن الله عليه آله ولارسعني الكلام 3 1لقة: ؛ فقال له ابن عباس: لفيا 
عبد اللّه بن قيس وله إني لأظن ابن النابغة قد خدعكٌ وكاننادو موس يله 
مغفلاًء فقال: إنا قد اتفقنا وتقدم فقال: أيها الناس إنا نظرنا في هذا الأمر فلم نر 
أصلح للأمة من خلع علي ومعاوية ونستقبل الأمة بهذا الأمرِء فيولوا عليهم من أحبوا 
وإنيى قد خلعتهماء ثم تنحىء, وقام عَمْرو فقال: إِنْ هذا قد خلع صاحبه كما قد 
سمعتم وقد خلعتهُ أيضاً وأثبث صاحبي معاوية؛ فقال له أبو موسى: مالك لأوفقك الله 
أو لعنك اللهء غدرت وفجرت إنما مثلك كمثلٍ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث؛» فقال عمرو: إنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفاراً» وحمل شريح بن هاني 
على عَمْرو فقنعة بالسوط. وكان شريح يقول بعد ذلك: ما ندمتٌ على شيء كندامتي 
على أني لم أضربٌُ عَمرواً بالسيف وتفرقٌ الناسٌ . 

وركبٌ أبو موسى راحلتهُ ومضى إلى مكة؛ فقال ابن عباس قبحك الله يا بن فَيس 
لقد حذرتك غدرةً الفاسق الخبيث فأبيتَ» فقال أبو موسى: ظننتُ أنه ينصح الأمة وما 
0 ثم عاد عمرو إلى دِمَشْق وَسَلّْم على معاوية بالخلافةٍ 
وهو أول يوم سلم عليه فيه بها. 

ورجع ابن عباس واتترعر بن عاني إلى علي غلية السلام» فأخبراه بما جرىء 
فكان إذا صلى الغداة قنتٌ ولعنّ معاوية وعمرواً وأبا الأعور السّلمي وميا 
وعَبْد الرحمن بن خالد» والضحاك بن قيس والوليد بن عُقبة» فبلغ ذلك معاوية فكان 
إذا قنتَ لعنّ علياً عليه السلام والأشتر وابن عباس وشريح بن هاني والحسن والحسين 
ومحمد ابن الحنفية عليهم السلام . 

وزعم الواقدي: أن التحكيم كان في سنة ثمان وثلاثين مِنَ الهجرة والأشهر أنه 
كان في سنة سبع وثلاثينٌ . 

وقد روك البقارئ عن ابن عمر: ما يدل على أنَّهُ كان حاضراً» فقال البخاري : 
دخلتٌ على حفصة ونوساتها تنظف فقلتٌ: 0 ما ترين فلم يجعل 
لي من الأمر شيء؛ فقالث: الحق بهم فإنهم ينتظرون وأخشى أنْ تكونّ في احتباسك 
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عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهبّ فلما تفرقٌ الناسٌ» خطب معاوية فقال: من كان يريد 
أن يتكلم في هذا الأمر فليطع لنا قربه فلنحن ن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه؛ فقال 
عبيي بق امسلفة #دخلة أخينة + ثتال عد اللهة فحللت حبوتى وهممت أن أقول أحق 
بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام؛ فخشيتُ أنْ أقول كلمة تفرق بين 
الجمع وتسفيك الدم ويحمل عني غير ذاك؛ فذكرتٍ ما أعد الله في الجنان فقال له 
حجنيس : : حفظتَ وعصمتٌ وهذا يدل على أنَّ معاوية كان حاضراً ويحتمل أن معاوية 
قال هذا في مجلس آخر. 

والنوسات: الحلي» ومعنى تنطف؛ أي تقطرء وكانت لالت 

تمام حديث الخوارج 

قال الشعين: ولما فصل الحكمان عن دومة الجندل عزم عليّ عليه السلام على 
قتالهم فقام < خطيباً وقال : أيها الناس قد كنت أمرتكم بأمر في هذه الحكومة فخالفتموني 
وعصيتموني ولعمري إِنَّ المعصية تورثٌ الندم؛ فكنتٌ أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 
أمرتككم أمري بمنعرج اللرى ال الرشد إلا ضحى الغدٍ 

ألا إن هذين العكمين ود نبذا كتاب الله وراء ظهورهماء فأماتا ما أحيا القرآن 
وأحبيا ما أمات. واتبع كل. واحد :منهما هواه بغير هدى من الله فحكما بغير بينة ولا 
سنة ماضية» وكلاهما لم يرشدا فبرئا من الله ورسوله وصالح المؤمنين فاستعدوا للجهاد 
وتاهوا امسر وأمنيحوا قي مؤاتناك > 

وكانت الخوارج بالنهروان”'' فقال له ابن عباس: قد تجدد أمرء فاكتب إليهم 
قبل لقائك إياهم فكتب إليهم يخبرهم بخبر الحكمين» فأقبلوا إلينا لنجاهد القومٌ فإنا 
على الأمر الأول؛ فكتبوا إليه إنك لم تغضب لله تعالى» وإنما غضبت لنفسك؛ فإن 
شهدت على نفسك بالكفر وتبتَ نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا نابذناك على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين . ْ 

فلما قرأ كتابهم يئس منهم.ء ثم سار إليهم فالتقوا على النهروان فقتل من قاتله 
منهم واستأصلهم. وطلب ذا الثدية فنظر إلى منكبيه فإذا اللحم مجتمع على كتفيه كدي 
المرأة عليه شعرات سود فقال علي عليه السلام: الله أكبر والله ما كذبت ولا كذبت. 

أخبرنا أبو محمد البزاز؛ حدثنا عبد الوهاب الحافظ» أنبأنا محمد بن المظفرء 
أنبأنا العقيقي» حدثنا يوسف بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود» عن عمارة بن مطروح, 
)١(‏ تَهْرَوان: ا ورا و ا يف ال د ل 


بلاد متوسطة » وكان بها وقعة لأمير المؤمنين علي بن أ, بي طالب (ر) مع الخوارج مشهورة» (معجم 
البلدان ه/ 78 886) , 
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أنبأنا إبراهيم بن الحسن العرفي» أ أنباناً إمجتاق ين عند الله التميمي» أنبأنا محمد بن 
شهابء عن سالم بن عبد اللّه عن قتادة قال: كنا مع أمير المؤمنين في قتال أهل 
النهروان وكنا ستين أو سبعين من الأنصار وكنتٌ على الرجالة فلما رجعنا إلى المدينة 
دخلنا على عائشة فسألتنا عن مقدمنا فأخبرناها بقتل الخوارج فقالتُ: ما كانوا يقولون» 
قلنا: يسبون أمير المؤمنين وعثمان بن عفان وأنتٍ ويكفرونكم فلم نزل نقاتلهم وعلي 
عليه السلام بين أيدينا وتحته بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله إذ وقفت على بعض 
القتلى» فقال علي عليه السلام: اقلبوهم فقلبناهم فإذا رجل أسود على كتفيه مثل حلمة 
الثدي فقال علي عليه السلام : الله أكبر والله ما كذبتُ ولا كذبت كنتٌ مع رسول الله 
وهو يقسم غنايم حنين فجاءً هذا فقال: يا محمد اعدل فوالله ما عدلتَ منذ اليوم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «ثكلتك أمك ومَنْ يعدل إذا لم أعدل» فقال عمر بن 
الخطاب: دعني أضرب عثق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «دعه 
فإن له من يقتله سيخرج من ضئضئي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”'' فقالت عائشة لقتادة: أنتَ أريتَ هذا؟ 
قال: نعم قالت: ما يمنعني ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب أن أقول الحىّ صدقٌ 
علي» ا ا 
مخلقة رووسهم متحفوقة شواربهم أزرهم لقن إنصاف سوقهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يقتلهم أحب الخلق إلى الله ورسوله». قال أبو قتادة : قلث فقد علمتٍ هذا فلم 
كانَ منك إليه ما كان فقالتُ: وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني؛ في كتاب (مرج البحرين) وقال فيه بعد قولها 
وكان أمر الله قدراً مقدوراء يا أبا قتادة وللقدر سبب وهو أن الناسّ خاضوا في حديث 
الأثلك وكا عام المها عري: بوليزة لوول الله مل الل غلية والهه أببدك عخليك 
زوجك حتى يأتي أمر ربك وكان علي يقول: النساء كثير وما ضيق الله عليك وفي نساء 
قريش من هي أجل نسباً منها ومن أبيها وما ألومه فإنه كان كلما رأى قلق رسول الله 
صلى الله عليه وآله وحزنه وما يحصل له من كلام المنافقين يقول له ذلك فوجدت عليه 
وكان لى من رسول الله صلى الله عليه وآله حظ فخفت عليه فكان مني ما كان وأنا 
الآن فاستغفر الله مما فعلته. 

قال الواقدي: وهذا الذي على كتفه مثل حلمة الثدي ذو الخويصرة ويسمى 
المجدح وإليه ينسب الخوارج وقد ولد منهم جماعة. 

وقال ابن عباس: لما خرجنا إلى قتال الخوارج سمع علي عليه السلام رجلاً 
منهم ينهجد بالقرآن فقال نوم على يقين خير من صلاة في شك. 


0م أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 71516). 


».1911721226 بط لعغصعءوعوط 
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وقال الشعبي: لما فرغ أمير المؤمنين من الخوارج مر بهم وهم صرعى على 
النهر فقال: بؤساً لكم لقد ضركم من غركم قالوا: ومن رم قال: الشيطان» ونفس 
أمارة: بالسوءة: 

قال الواقدي: ووجد منهم أربعمائة رجل بهم رمق فأمر عشائرهم فحملوهم إلى 
الكوفة وقسم ما قاتلوا به المسلمين من سلاح ثم رد العبيد والأماء والمتاع إلى أهلهم 
واستأذنه عدي بن حاتم في دفن ابنه طرفة وكان قد خرج معهم نأذن له ثم ارتحل إلى 
النخيلة» فنزل بها ولم يقتل من أصحابه سوى سبعة ثم قال للناس: استعدوا للمسير 
إلى الشام لقتال المحلين؛ فأقاموا أياماً بالنخيلة ثم تسللوا فدخلوا ولم يبقّ معه من 
وجوه النأس إلا القليل فلما رأى ذلك عليه السلام دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في 
المسير إلى صفين» فخطبّ وقال: أيها الناس ما بالكم إذا أمرتكم أن تنفروا إلى قتالٍ 
أهلٍ الضلالة أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنا مر الآخرة: وبالدذل والهوان من 
الت وكلما ناديتكم إلى الجهاد دارث أعينكم كأنكم من الموت في سكرة وكأن 
قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون وكأن أبصاركم في كمه نأنتم لا تبصرون والله ما أنتم 
إلا أسود شرى”'' في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس ما أنتم لي بثقة 
سجيس الليالي ما أنتم بركب يصال به ولا زوافر يعتاص إليها. 

قوله عليه السلام : مالوسة أي ما ذاقت الحرب واللوس الذوق وسجيس الليالي 
معناه أبداً وكذا معنى قولهم: لا آتيك سجيس عجيس» والزوافر الأنصار والعشائر 
ويعتاص أي يرجع . 

وذكر جرير: أن الواقعة كانت بين علي عليه السلام وبين الخوارج سنة ثمان 
وثلاثين والأصح أنها في هذه السنة» وهي سنة سبع وثلاثين وكذا التحكيم. 

ودخلتٌ سنة ثمان وثلاثين» وفيها قتل محمد بن أبي بكر الصديق (رض) بمصر 
وكان والياً عليها من قبل علي عليه السلام وكان قد ولي علي عليه السلام قبله الأشتر 
النخعي فخرج حتى وصل إلى القلزم '' فبعث معاوية إلى صاحب القلزم بأن يغتال 
الأشتر ة فلما نزل به قدمَ إليه شربةٌ من عسل فشربها فمات فبلغ معاوية فقال لأصحابه : 
إن لله جنوداً من عسل» ثم ولى عليه السلام محمد بن أبي بكر مصر فصار إليها فجهز 
إليه معاوية عمرو بن العاص في جيش كثير ومعهم معاوية بن خديج. 

وذكر الواقدي: أن علياً عليه السلام إنما ولى الأشتر بعد قتل محمد ولما التقوا 
ترجل محمد وقاتل فتفرق عنه أصحابه فأوى إلى خربة فأخذ رجوء نة: إلى مغارية بن 
خديج وهو صائم عطشان فمنعه الماء فقال: يا بن اليهودية النساجة قبحكٌ اللَّهُ فقتله 


)١(‏ الشّرى: موضع تُتسب إليه الأسود. ويقال: هم أُسْدُ الشّرى؛ أي : أشداء شجعان. 
(؟) القُلْرْمُ: بلدة على ساحل بحر اليمن قرب أيلة والطور ومدين. 
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وألقاه في جيفة حمارء ثم حرقه بالنارء فلما بلغ ذلك عائشة بكت بكاءً شديداً وكانت 
تدعو في صلاتها على معاوية وعمرو ولما بلغ أم حبيبة أخت معاوية بن أبي سفيان 
قتل محمد وتحريقه شوت كبشا وبعئت به إلى عائشة تشفياً بقتل محمد بطلب دم 
عثمان فقالت عائشة: قاتل الله ابنة العاهرة والله لا أكلت شواء أبداً. 

وبلغ علياً عليه السلام قتل محمد» فبكى وتأسف عليه ولعن قاتله. 

ودخلت سنة تسع وثلاثين» وفيها فرق معاوية جيوشه نحو العراق وسار بنفسه 
حت يلغ وجل ثم رجع: 

ل ا 1 ا ل 

مكة وقيل إِنَّه ما زال مقيماً بالبصرة إلى أن قتل علي عليه السلام وبعد مقتله حتى 

صالح الحسن عليه السلام معاوية فحينئذ خرج إلى مكة والأول أشهر لما يذكر بعد هذا 
والذي حضر صلح الحسن ومعاوية إنما هو عبيد الله , بن عباس وفيها جرت موادعة 
ومهادنة بين علي عليه السلام ومعاوية بعد مخاطبات يكنات يطول شرحها على 
وضع الحرب بينهما ويكون لعلي عليه السلام العراق ولمعاوية الشام وكان في كتاب 
معاوية إلى علي عليه السلام أما إذا أبيتَ فلك العراق ولي الشام وتكف عن هذه الأمة 
السيف وتحقن دمائها فأجابه علي عليه السلام إلى ذلك نظراً للمسلمين وقيل: ! 
أجابه علي عليه السلام إلى ذلك لما رأى تقاعد أهل العراق عن نصرته. 

وذكر هشام بن محمد: أن مما كتب معاوية إلى علي عليه السلام أما بعد: فإن 
أبي كان سيدا في الجاهلية وأنا ملك في الإسلام وصهر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وخال المؤمنين وكاتب الوحي؛ فلما قرأ أمير المؤمنين كتابه قال أعليّ يفخرٌ ابن آكلة 
ا ل بن أبي رافع أنْ يكتبّ جوابه من إملائه فكتّب إليه: 
محمددالنبي أخي وصهري وحمزة سيدالشهداءعمي 


وجعفر الذي يمسي ويضحي 
وبنت محمد سكني وعرسي 
وسبطاأحمد ولداي منها 
سوس كم الع الإسئلام طكرا 
فأوصاني النبي لدى اختيار 
وأوجب في الولاء معًعليكم 
فويل مويل مويل 


يطيرمعالملائكة ابن أمي 
مسوط لحمهابدمي ولحمي 
مين شكلم ليه تكسم السنهيسي 
صغيراًمابلغت وان حلمي 
رضي منه لآأمتهبحكمي 
عليدييتوم درج دين هم 
لمن يرد القيامة وهو خصمي 


فلما وقف معاوية على الكتاب قال: أخفوه لئلا يسمع أهل الشام . 
وتكلم العلماء في معنى قوله عليه السلام: سبقتكم إلى الإسلام طراً فقال قوم: 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


345 الباب الرابع/ في ذكر خلافة علي بن أبي طالب 


أسلم وهو ابن سبع سنين وقيل: ابن ثمان وقيل: ابن عشر وقيل: ابن خمس عشر 
وبهذا يحتج أبو حنيفة على الشافعي في صحة إسلام الصبي العاقل إذا لم يبلغ. 

وقال آخرون: لم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله من زمن الطفولية يدين 
بما دان به رسول الله صلى الله عليه وآله والدليل عليه ما روى الترمذي في جامعه 
بإسناده إلى أنس بن مالك قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين وصلى 
علي عليه السلام يوم الثلاثاء . 

وقال أحمد في المسند: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا يحيى بن 
سلمة عن أبيه عن حبة العرني عن علي عليه السلام قال: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا 
الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفتري. ولقد صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله قبل الناس «(ابن) سبع سنين وأنا أول من صلى معه. 

فإن قيل: فقد روي عن الأشرم أنه قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث فقال: ضعيف وقد قال جدك أبو الفرج في الموضوعات: حيه ما يساوي 
حنة والعوات أن أحتيد الخرجة قن المعلد كما ذكزنا وركذا فى الفضائل وإنما كال 
أحمد ما قال إن صح عنه فلان في طريق الفضائل عباد بن عبد اللَّه الأسدي تكلموا 
فيه أما طريق المسند فلا وقوله: حيه لا يساوي حبة فليس بهذا السجع البارد يبطل 
فضائل أمير المؤمنين قلت: ومع هذا فلا يختلفون أن أول من أسلم من الصبيان علي 
عليه السلام . 

وقال الزهري: إنما أراد بقوله سبقتكم إلى الإسلام طراً بتكبيت معاوية لأنه إنما 
أسلم هو وأبوه أبو سفيان يوم فتح مكة سئة ثمان من الهجرة ولهذا كان يسمى الطليق 
ابن الطليق وكل من أسلم في هذا اليوم ولم يهاجر يسمى بهذا الاسم فأراد أن يبين 
حاله لأهل الشام وأنه لم يزل مع النبي صلى الله عليه وآله من أول عمره إلى أن توفي 
رسول الله صلى الله عليه وآله؛ وقد شهد المشاهد كلها ومعاوية وأبوه لم يشهدا مشهداً 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله. ' 

وقد سّئل جدي أبو الفرج رحمه الله فقيل له: أَشَهِدَ بقاري ون" فقال: نعم؛ 
ولكن من ذاك الجانب ‏ يعني من جانب الكفار -. 


حطمء .24 ها .توك نط لعغصع وعرظ 


5 ٍ 
ع 
0 الباب الخامس 
معة 
ملى فى كر ورعه وزهادته 
ا وخحوفه وعبادته عليه السلام 
أنا 1 ١‏ ا 
0 ا أخبرنا غير واحدء عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي قال: أنبأنا أبو 
الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي» أنبأنا أبو طاهر اليوسفيء أنبأنا أحمد بن 
| دا سيا لجرا جد للا وا لبلا ا عد ىراتا برها ان 
0 0 ل الأمة تعد رشو ل 
قا | 


ا ع 0 ما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة. 
0 وبه قال عبد اللّه بن أحمدء حدئنا أبي» حدئنا وهب بن إسماعيل عن 
عل جيه ل الس بس علي ديد اللا تنا .ل ين نس إلى على ين ان الك 
علي عليه السلام فقال: يا أمين المؤمنين انعلا بيث الال من جقراء وبيضاء؛ فقال علي 
عليه السلام الله أكبر ثم قام متوكثاً على يد ابن التياح فدخل بيت المال وهو يقول: 
هذا جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه 
ثم قال علي بأشياع الكوفة: فنودي في الناس فأعطى جميع ما في بيت المال 
وهو يقول يا بيضاء يا صفراء غري غيري حتى لم يبقّ فيه درهم ولا دينار ثم أمر 
8 ؤ بنضحه فصلى فيه ركعتين . 
1 وقال مجمع التميمي : هكذا كان يصنع كلما امتلاً بِيتُ المالٍ. 
؛ ا ا 5055 
عن المسلمين» قال وربما كانت الغنم تبعر في بيت المال فيقسمه. 
وأخبرنا أبو طاهر الخزيمي» أنبأنا المبارك عن عبد الجبار الصيرفي قال: أنبأنا 
أبو حاف البومكن .لتنا كرس لجا ندا ومسي عا ملكا بعاد 
عن وكيع عن الأحنف بن ة قيس. قال: دخلت على معاوية فقدم |! لىّ من الحلو 
والجايم ما كر مسحي ردقه لم قال: قدموا ذاك اللون فقدموا ونا يها اذو قا بهو 
فقلتُ: ما هذا؟ فقال: مصارين البط محشوة بالمخ ودهن الفستق قد ذر عليه السكر 
قال: فبكيثٌ فقال: ما يبكيك؟ فقلتٌ: لله در ابن أبي طالب لقد جاد من نفسه بما لم 


اج 
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44 الباب الخامس/ فى ذكر ورع علىّ وزهادته وخوفه وعبادته 


تسمح به أنتَ ولا غيرك فقال: وكيف؟ قلتٌُ: دخلتٌ عليه ليلة عند إفطاره فقال لي : 
قَمْ فتعش مع الحسن والحسين ثم قام إلى الصلاة فلما فرغ دعى بجراب مختوم بخاتمه 
فأخرج منه شعيراً مطحوناً : ختمهء فقلتٌ: يا أمير المؤمنين لم أعهدك بخيلاً فكيف 
ختمت على هذا الشعير فقال: لم أختمه بخلاً ولكن خفت أن يبسه*"©2 الحسن 
والحسين بسمن أو أهالة”'' فقلتٌ: أحرامٌ هو؟ قال: لاء ولكن على أئمة الحق أن 
يتأسوا بأضعف رعيتهم حالاً في الأكل واللباس» ولا يتميزون عليهم بشيء لا يقدرون 
عليه ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو فيه ويراهم الغني فيزداد شكراً 
وتواضعا. 

وقال الأحنف بن قيس: جاء الربيعٌ بن زياد الحارئي إلى على عليه السلام فقال: 
يا أميرٌ المؤمنين اعد لي على أخي عاصم بن زياد فقال: ما باله» فقال: لبس العباء 
وتنسكٌ وهجر أهلهء فقال: على به فجاء وقد ائتزر بعباءة وارتدى بأخرى أشعث أغبر 
فقال له: ات را اس قاد أما رحمت ولدك ألم تسمغ إلى 
قوله تعالى: «رَجِلٌ لهم الطيبتِ» [الأعراف: ]١6!‏ أترى الله أباحها لك ولأمثالك 
وهو يكره أن تئال منهاء أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لنفسك 
عليك حقاً»”"' الحديث» فقال عاصمٌ: فما بالك يا أميرٌ المؤمنين في خشونة ملبسكٌ 
وجشونة مطعمك وإنما تزينت بزيك» فقال: ويحك إن الله فرض على أثمة الحق أنْ 
يتصفوا بأوصافٍ رعيتهم أو بأفقر رعيتهم لثلا يزدري الفقير بفقره وليحمد الله الغني 

وأخبرنا غير واحدء عن محمد أبي القاسم قال: أنبأنا أحمد بن أحمد أخبرنا أبو 
نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا الحسن بن علي الوراق» حدثنا محمد بن 
عيسى» حدئنا عمرو بن تميم» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر»ء قال: سمعت عبد الملك بن عمر يقول: حدثني رجل من ثقيف 
قال: استعملني علي عليه السلام على عكبرا وقال لي: إذا كان الظهرٌ فأتني» قال: 
فأتيته فلم أجد أحداً يحجبني عنه. ووعدفة مالسا وحده وبين يديه قدح من خشب 
وحور ماما قدعي بيخرات مخوم »اقلت لقد ائد حي بعية شرع الى خومرا ود 
أعلم ما قيمته فكسر الخاتمء قدا افيه و ” فأخرجٌ منه وصبٌ في القدج ماءً ودره 


)2000 َس بسا: : اتخل السيسة لالبسةة الدقيق يلت بزيتِ أو سمنٍ أو نحوهما. ثم يؤكل غير مطبوخ). 

(5) الإهالةٌ: الشّحم أو ذائبَةٌ أو الزيت. وكُلٌّ ما يؤتدم به. 

2 أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 558/5)) والحاكم في (المستدرك 54/ »25١‏ والزبيدي ني 
(إتحاف السادة المتقين 4/ .)١97‏ 

(5) السّويقٌ: طعام يُتخذ من دقيق الحنطة أو الشعير (ج) أسوقة. 


الال 22 24س سرس رسيم نت اجر وسو وسي بسمسهسي بمسى 


1 


! 
ا 
حم .2121286 ات ترط احج 


الباب الخامس/ في ذكر ورع علي وزهادته وخوفه وعبادته 15 


عليه ثم شَربَ وسقاني» فلم أصبز وقلتٌ: يا أميرٌَ المؤمنين» قد وسع الله عليك 
والطعام بالعراقٍ كثيرء فقال: والله ما ختمت عليه بخلا وإنما أبتاع قدر كفايتي وأخاف 
أن يفني فيوضع فيه من غيره وإنما أفعل هذا لثئلا يدخل بطني غير طيب. 

وقال أحمد في الفضائل: حدثنا حسن الأشيب» أنبأنا ابن شعبة» حدثنا عبد الله 
ان اهبيزة غنعيد الله بق وزيق “قال دخلتٌ على علي عليه السلام يوم أضحى فقربٌ 
إلى خزيرة فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين قد أكثر الله الخيرء فقال: يا بن رزين سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «لا يحل للخليفة من مالٍ اللَّهِ إلا قصعتان قصعة 
يأكلها هو وأهله وعياله وقصعة يضعها بين يدي الناس2''2 والخزيرة أنْ يصبٌ في القدرٍ 
ماء كثير ويقطعٌ اللحمّ صغاراً فإذا نضجٌ ذر عليه شيء من دقيق وكذا الخزير. 

وأخبرنا عبد الملك بن مظفر بن غالب الجزي» أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا 
المبارك بن عبد الجبارء وعبد القادر بن محمد قالا: أنبأنا أبو إسحاق البرمكى» أنبأنا 
أبو بكر بن نجيب» حدثنا أبو جعفر بن علي. حدثنا هناد عن وكيع عن ابن ثعلبة عن 
سويد بن غفلة قال: دخلتٌ على علي عليه السلام في هذا القصر يعني قصر الإمارة 
بالكوفة وبين يديه رغيف من شعير وقدح من لبن والرغيف يابس تارة يكسره بيده وتارة 
بركبتيه فشق علي ذلك فقلتٌ لجارية لهُ: يقال لها فضة ألا ترحمين هذا الشيخ وتنخلين 
له هذا الشعير» أما ترين نشارته على وجهه وما يعانى منه؟ فقالتِ: لأي شيء يوج 
قو وآنا'ك تحن إنه غود إليناة أن له نعل له ماما قط فالتفت» إل وقال :ما تقول 
لها يا بن غفلة؟ فأخبرته وقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين ارفقْ بنفسك فقال لى: ويحك يا 
سويد ما شبعَ رسول الله صلى الله عليه وآله وأهله من بز بر ثلاثاً حتى لقي الله ولا 
نخل له طعام قط ولقد جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل فإذا 
بامرأة قد جمعت مدر" تريد أن ثله فقاطعتها على دلو بتمرة فمددت شتة عشر دلوا 
حتى مجلت””* يداي» وفي رواية فتحت ثم أخذت التمر وأتيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله فأخبرته فأكل منه. 

وقد أخرجه أحيد؛ أيضاً في الفضائل فقال: أنبأنا علي بن حكيم الأزدي» حدثنا 
شريك عن موسى الطحان عن مجاهد عن علي عليه السلام وذكره»؛ وأخرجه أحمد 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند :)78/١‏ والهيشمي في (مجمع الزوائد :)277١/6‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال 22١5744‏ والشجري في (الأمالي 7/7 271. 

() أوجر العليل: صب الوجور في حلقه (الوجور: الدواء يُصبّ في الحلق) . 

(6) المَدَرٌ: قطع الطين اليابس المتماسك. 

(4) مَجَلَتْ يدُه: تقرّحت من العمل» وتكؤن بين الجلد واللحم فيها ماءٌ بإصابة نار» أو مشقة» أو 
معالجة الشيء الخشن . 
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١٠‏ الباب الخامس/ في ذكر ورع عليّ وزهادته وخوفه وعبادته 


أيضاً في المسند عن مجاهد عن علي عليه السلام . 

وقال أبو نعيم في كتاب (الحلية)”'2 وقد تقدم إسنادنا إليه آنفاً. 

حدثنا أحمد بن جعفره حدئنا أحمد بن الحسن الصوفى». حدثنا يحيى بن 
يوسف الزمي؛ حدثنا عباد بن العوام؛ عن هارون ابو عن عن أبة “فال «متلك غلن 
عارج عليه السادم وهو بالخورنق وهو يرعدٌ في يوم بازى وغليه شجلة”"؟ فقلك: :يا أمير 
المؤمنين إن اللّهَ قد جعلٌ لك ولأهلك نصيباً في هذا المالٍ وأنتَ تصنعٌ بنفسك ما 
تصنع فقالٌ: والله ما أرزأكم في أموالكم أو ما لكم شيئاًء والله إنها لقطيفتي”" التي 
خرجتٌ بها من المديئة. 

وقال أحمد في الفضائل: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا بختيار بن رافع عن أبي 
المطرف قال: رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام مؤتزراً بإزار مرتدياً برداء ومعه 
درة”'' كأنه أعرابي يدور الأسواق» حتى بلغ سوق الكرابيس فوقف على 0 يا 
ب ا 010 نعم فعلم أ نه قل عرفه 
فتركه ومضى ولم يشتر منه شيئاً فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم ثم 
جاء أبو الغلام فأخبره وقال: اشترى مني رجل قميصاً بثلائة دراهم من صفته كذا 0 
فعرفه فاختار درهماً وجاء إليه فقال: يا أمير المؤمنين هذا الدرهم فاضل عن ثمن 
القميص فخذه فإنّ ابني غلط إنما ثمنه درهمان فقال: يا شيخ اذهبْ بدرهمك فإنه 
باعني على رضائي وأخذتُ على رضاه. 

وروى سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي قال: رأى على علي عليه 
السلام إزارا مرقوع فعوتب في ذلك فقال: يخشع له القلب ويقتدي به المؤمن» قال 
سفيان: وكان يقطعٌ الثوبّ إلى أطراف أصابعه يعني الكم؛ وقد أخرجه أحمد في 
المسند بمعناه. 

فقال: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محارب بن نافع عن أبي مطر أنه رأى على 


)01( حلية الأولياء ة فى الحديث: للحانظ أبي نعيم أحمد بوحيف الله الأسيهاي العترتى ننه 101: 
مجلد ضخم . ور لو ا 0 
الأئمة الأعلام المحققين والمتصوفة والنساك وبعض أحاديئهم وكلامهم وصدر ذكر الخلفاء إلى تمام 
العشرة في الترتيب» ثم جعل من سواهم إرسالاً لئلا يستفاد منه تقديم فرد على فرد لكنه أطال فيه 
بالأسانيد وتكرير كثير من الحكايات وأمور أخر منافية لموضوعهء (كشف الظنون 7/7 1588). 

(0) الشَّمْلَهُ: ثوب يُشتمل به (ج) شِمالٌ. 

(*) القطيفةٌ: كساءً له حَمْل أو نسيج من الحرير أو القطن صفيق أوبرء تتخذ منه ثياب وَقُرْش (ج) قُطفٌ 
وقطافت: 

(144 'القذة: السُوط يُضرب به (ج) دِررٌ. 


مطم»ء .1212226 جح بز لع مع وع 2 


الباب الخامس/ في ذكر ورع عليّ وزهادته وحخوفه وعبادته ٠6١١‏ 


علي عليه السلام قميصاً بثلاثة دراهم» وفي رواية أنه اشترى قميصاً لبسه ففضل عن 
الرسغين والكعبين فقطعه وقال: «الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به بين 
الناس وأواري به عورتي)”''؛ فقيل له: أهذا شيء ترويه عن نفسك أو عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله فقال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
وقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن عمر بن سالمء حدثنا موسى بن عيسى» حدثنا 
أحمد بن محمد العمي» حدثنا بشر بن إبراهيم» حدثنا مالك بن معول وشريك». عن 
علي بن الأقمر عن أبيه رأيت علياً عليه السلام وهو يُبيع سيفاً له في السوق ويقول: 
من يشتري منى هذا السيف. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لطالما كشفت به الكرب 
عن ركه رسو الله صلى الله عليه وآله ولو كان عندي ثمن إزار لما بعته؟ أخبرنا 
عبد الرحمن بن أبي حامد وعبد العزيز بن محمود البغداديان قالا: أخبرنا عبد الوهاب 
الحافظ» أنبأنا عاصم بن الحسن» أنبأنا على بن محمد بن بسرء حدثنا ابن صفوانء 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» حدثتي القاسم , بن هاشم»: حدثنا عبد العزيز بن 
الخطاب» حدئنا الحسن بن علي النمري» عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال: أهدي 
لعلي عليه السلام زقاق من عسل وسمن فرآها قد نقصت فسأل عنها فقيل له: بعئت أم 
كلثوم فأخذت منه فبعتٌ إليها بعد أن قَوّمِ العسلّ بخمسةٍ دراهم فأخذها منها وقال: 
علا للمسلمية: 
وقال المقرشي بهذا الإسناد: حدثني القاسم عن ابن الخطاب عن اللحسن عن 
عمرو بن يحيى عن قنبر قال: جاء إلى بيت المال زقاق”' من عسل فقال لي الحسن 
ابن علي عليه السلام: يا قنبر اذهب وائتني من الزقاق بمقدار نصيبي من بيت المال؛ 
فقد نزل بي ضيف وما عندي ما أطعمه» وإذا قسم أمير المؤمنين العسل فخذ بمقدار 
نصيبي ورده في بيت المال» فجاء قتبر إلى زق منها فأخل منه مقدار رطل ثم جاء علي 
عليه السلام إلى الزق فرآه قد نقص فقال: يا قنبر يا ويحك ما هذا؟ فأخذ يتعلل عليه 
فقال: والله لتصدقني الحديث فصدقه فغضب غضباً شديداً وقال علي بالحسن فجاء 
فوقعٌ على قدميه وقال له: بحق عمي جعفر ‏ وكان إذا سثئل بحقٌّ جعفر سكن غضبه - 
فقال له: ما حملك على أن تأخذ من عسل المسلمينَ قبل القسمة؟ فقال: أما لي فيه 
حق فقال: فكيف تنتفع به قبل المسلمين؟ أما والله لولا أني رأيتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقبل ثناياك لأوجعتك ضرباً؛ قمْ فاشتر عوضه وصبه في الزق ففعل فقسمه 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند »2١08/١‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد 7/5 »)١١4‏ والتبريزي 
في (مشكاة ة المصابيح 25737 والمتقي الهندي في (كنز العمال 18876 4). وابن كثير في 
(التفسير 7/9 225945 روفي (البداية والنهاية 4/ 4). 

(0) الزقاق: : مقردها الرّق.: : وعاء من جلد يُتخذ للماء أو الشراب. 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


1٠١‏ الياب الخامس/ فى ذكر ورع عليّ وزهادته وححوفه وعبادته 


بين المسلمين وبكى بكاءً شديداً ثم قال: اللهم اغفر للحسن فإنه لم يعم ولقد كنا مع 
رسول الله نقتل إخواننا وآباءنا وأعمامنا وأهلنا ما نريد بذلك إلا وجه الله ولقد كان 
رجل منا يخبار الله ورسوله على تفسبه» فلما رآى الله صذقنا آنل بعدونا الكبت والذلٌ 
وأنزلَ علينا النصرء حتى استقر الإسلام ملقياً جرانه”'' مبوءاً أوطانه والله لو أتينا اليوم 
ما تأتونّ ما قام للدين عمود ولا اخضرٌ للإيمان عود وأيم الله لنحلبنها دما ولنأخذنها 
دما. 

وقال القرشي: حدثنا محمد بن عمران» أنبأنا إبراهيم بن سعيد عن ابن الخطاب 
عن العمري عن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي عليه السلام يوماً وليس في داره 
سوى حصير رث وهو جالس عليه» فقلت: يا أمير المؤمئين أنتَ ملك المسلمين 
والحاكم عليهم وعلى بيت المال وتأتيك الوفود وليس في بيتك سوى هذا الحصير 
شىء؟ وقال: يا سويد إن اللبيب لا يتأثث فى دار النقلة وأمامنا دار المقامة قد نقلنا 
إليها متاعنا ونحن متقلبون إليها عن قريب» قال: فأبكاني والله كلامه. 

وقال أحمد في (الفضائل): حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي بحر عن شيخ لهم 
قال: رأيتٌ علياً عليه السلام وعليه إزار غليظ فقلتٌ: ما هذا؟ قال: اشتريته بخمسة 
دراهم فمن أربحني فيه درهماً بعته إياه. وقال: كأن يأتزر بعباءته ويشد وسطه بعقال 
ويهنأ بعيره وهو يومئذ خليفة. 

وذكر أحمد أيضاً في (الفضائل) بإسناده إلى ابن عباس قال: دخلتٌ عليه يوماً 
وهو يخصف نعله فقلت له: ما قيمة هذا النعل حتى تخصفها؟ فقال: هى والله أحبٌ 
إلىّ من دنياكم أو أمرتكم هذه إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً ثم قال: «كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله يخصفٌ نعله ويرقعٌ ثوبه ويركبٌ الحمارٌ ويردفٌ خلفه»”" . 

قال ابن عباس: أقامٌ أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة مدة خمس سنين لم يأكلٌ 
من طعامهم وما كان يأكل إلا من شيء يأتيه من المدينة» قال: وقدم إليه فالوذة”" فلم 
يأكله فقلت: أحرام هو قال: لا ولكني أكره أن أعود نفسي ما لم تعتد وما أكلّ منه 
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أنشدٌ: 


)١(‏ الجرانٌ: باطن العئق أو مُقَدّمه من البعير ونحوه (ج) أجرنة؛ وَجُرُنُ. ومنه (ألقى جرانه)؛ أي: 
استقرٌ واستقام. كما يفعل البعير حتى يستريح . 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 2117/5)» والتبريزي في (مشكاة المصابيح 05877)» والزبيدي 
فى (إتحاف السادة المتقين 98/9. ا4١.‏ 454). وابن كثير فى (البداية والنهاية 01/5)؛ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 54/7): والبيهقي في (دلائل النبوة :)*18/١‏ 
وعبد الرزاق في (المصنف .)5١4517‏ 

(*) الفالوذة: حلواء تُعمل من الدقيق والماء والعسل» وتُصنع الآن من النشا والماء والسكر. 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء مع رط 


الباب الخامس/ في ذكر ورع عليّ وزهادته وخوفه وعبادته ١٠١‏ 


ل ا من ضرر البارهدٍ والحار 

ويروى : (أنضيتة : مخافه البارد والحار)». 
قذاكبانأرلكى نك أن محكقعدىي من المعاصي حذر الثار 

قال أحمد في (الفضائل): حدثنا محمد بن يحيى الأزدي. حدثنا الوليد بن 
قاسم. حدثنا مطر بن ثعلبة التميمي؛. حدثنا أبو النوار بايع الكرابيس قال: اشترى علي 
عليه السلام تمراً بدرهم فحمله في ملحفته فقال له رجل: أنا عنك أحمله فقال: لا أبو 
وهي ثياب غلاظط يساوي الثوب درهمين أو ثلاثة دراهم وهويقول: الحمد لله الذي 
كساني ما أتوارى به وأتجمل به بين خلقه . 

وقال أحمد ' حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر ) حدثنا الحسن دن جرمور المرّادي 
عن أبيه قال: رأيت علياً عليه السلام يخرج من هذا القصر يعني قصر الكوفة وعليه 
إزار إلى أنصاف ساقيه ورداؤه مشمر قريباً منه» ومعه الدرة يمشى بها فى الأسواق 
ويقول: يا قوم اتقوا الله؛ وفي رواية: يأمرهم يحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناسٌ أشيائهم ولا تنفخوا اللحمّ؛ وفي رواية ويرشد الضالة 
زيفين الشهال على السمولة ويقرأ تلك الدَّار لير يَحْمَلها لِيَدنَ لا يدون علا في 
لْدَرْضِ 4 [القصص : “*الم] الاية ويقول: هذه الآية نزلت في الولاة وذوي القدرة من 
الناس . 

وأخبرنا عبد الوهاب بن على الصوفى» أنبأنا أبو الفضل بن ناصر» أنبأنا 
المُبارك بن عبد الجبار الصّيرفى» أنيأنا أبو إسحاق البَرْمَكى. أنبأنا أبو بكر بن نجيب» 
أنبأنا أبو جعفر بن ذريح» أنبأنا هناد عن وكيع عن مطر بن ثعلبة عن أبي التوار قال: 
رأيتُ علياً عليه السلام وقفٌ على خياط فقال له: يا خياط صلب الخيط ودقق الدرز 
وقارب الغرز فإنه سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «يؤتى يوم القيامة 
بالخياطٍ الخائن وعليه قميص ورداء مما خاطه وخان فيه فيفتضح على رؤوس الأشهاد» 
ثم قال: «يا خياط إياكُ والفضلات والسقطات فإنّ صاحبّ الثوب أحقُ بها ممن يتخذ 
عنلده يذا يطلب بها المجازاة فى الدنياة . 

وذكره الرّمخشري في (ربيع الأبرار)”'"» وبه قال أبو الئوار: أتى علي عليه 


)١(‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: في المحاضرات لأبي القاسم محمود بن عدر تان الله العلامة 

0 الزمخشري المتوفى سنة 074. قال فيه: هذا كتاب قصدت فيه إجمام خواطر الناظرين في الكشاف 
عن حقائق التنزيل وترويح قلوبهم المتعبة بإحالة الفكر في استخراج ودايع علمه وخباياه. . إلخ. 
ورتبه بعضهم إلى اثنين وتسعين بابأء (كشف الظنون ؟7/ 55م "451 . 
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١٠١+‏ الباب الخامس/ في ذكر ورع عليّ وزهادته وحخوفه وعبادته 


السلام بأترجة”'' فأخذها الحُسين عليه السلام فنزعها من يدهء وقسمها في الناس» وبه 
عن أبي أعور قال: عوتب علي عليه السلام على تقللهٍ في الدنيا وشدة عيشه» فبكى 
وقال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبيتٌ الليالي طاوياً وما شبع من طعام 
أبداً”" ولقد رأى يوماً ستراً موشى على باب فاطمة (رض) فرجع ولم يدخل وقال: 
ما لي ولهذا غيبوه عن عيني ما لي وللدنيا وكان يجوعٌ»؛ فيشد الحجر على بطنه وكنت 
أشدهُ معهء فهل أكرمة الله بذلك أم أهانه؟ فإن قال قائل: أهانه كذبّ ومرقء وإنْ 
قال: أكرمةُ فيعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط له الدنيا وزواها عن أقرب الئاس 
إليه؛ وأعزهم عليه حيث خرج منها خميصاً وورد الآخرة سليماً» لم يرف حجراً على 
حجرء ولا لبئة على لبئة ولقد سلكنا سبيله بعده والله لقد رقعتٌ مدرعتى”" هذه حتى 
استحييت من راقعها ولقد قيل لي: ألا تستبدل بها غيرها فقلتٌ للقائل: ويحك أعزب 
(فعندٌ الصباح يحمدٌ القوم السرى). 

وبه عن أبى النعمان قال: دخل عليه الأشعث بن نيس فرآه يُصلى فقال: أدؤب 
بالليل ودؤب بالنهار؟ فلما سلم من صلاته قال: ْ 
اصبر على مضض الأدلاج في السّحرٍ 2 وللرواح كذي الحاجات في البك © 
أ عنعن ولا يشحجرة مطلميفها فإنما الهلكُ بين العجز والضجر 
إنى رايت وندئ الأرياءتتجيريدة للصبر عاقةٌ محمودةٌ الأثر 
وقلْ من جد في شيء يؤمله فاستشعر الصبرٌ ألا فازّ بالظفر 

وأخبرنا عيد الرحمن بن أبى حامد الحربى» أتبأنا عبد الوهاب الحافظ» أنبأنا 
غافك عن السو اانا على ببق تسمه تن در أبانانابن عفزات عدتنا أب كر 
عبد الله ين محمد القرشي المعروف بابن أبي الدنياء حدثنا القاسم بن هاشم عن 
عبد العزيز بن الخطاب عن الحسن بن علي النمري؛ حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي 


الأتْيَجةٌ: شجرة من الحمضيات والفصيلة البرتقالية وثمازها كبيرة القدّ مسعطيلة الشكلء ذهبية 
اللون ذكية الرائحة» وعصيرها حامض (ج) أترج. ويُعرف الأترج بليمون القدس «سنسكريتي». 

(؟) أخرجه الترمذي في (السئن 240777١‏ وابن ماجة في (السئن 06771417 وأحمد بن حنبل في (المسئد 
6/١‏ 070/4 وابن سعد في (الطبقات الكبرى /١‏ ؟/1١2):‏ والزبيدي في (إتحاف السادة 
المتقين 8/ »)١١١‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال :»)١181415‏ والشجري في (الأمالي ,)7١17/7‏ 
والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار >2 والبغوي في (شرح السنة »)١57/57‏ والترمذي 
فى (الشمائل 487)» وأحمد بن حئبل فى (الزهد ٠”)؛:‏ وصاحب (متاهل الصفا 76): (هامش 
المواهك 6087 زابخ الفسراتي فى (تذكرة الموضوعات: *468: 

8 الجتوع راهن ار 7 

زطق الدَلْج : الليل أو بعضه. 
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الباب الخامس/ في ذكر ورع عليّ وزهادته وخوفه وعبادته م١‏ 


أراكه قال: جاء سائل إلى علي عليه السلام» فقال لبعض ولده: اذهبٌ إلى أمك وقل 
لها هات ذاك الدرهم الذي عندك فمضىء ثم عادٌ وقال قد قالت: خبأناه للدقيق فقال: 
اذهت وائتني به فذهب وعاد وهو معه ودفعه إلى السائل وقال: لا يصدق إيمان عبد 
حتى يكونّ بما في يد الله أوثق منه بما في يديه فبينا هو يتحدث إذ مر به رجل يبيع 
جملا فاشتراه منه بمائة درهم ثم باعه بمأتين فدفع المائة إلى ولده وقال: اذهب بها 
إلى أمك وقل لها: هذا ما وعدنا الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله إخباراً عن ربه 

قال أبو أراكه: وكان علي عليه السلام يمشي يوم العيد إلى المصلى ولا يركب . 

وفال القرشي : أنبأنا القاسم عن ابن الخطاب عن النمري عن عمرو بن يحيى عن 
صعصعة بن صوحان أنه مر على المغيرة بن شعبة فقال له: من أين أقبلتَ؟ فقال: من 
الوري زنده الكثير رفده الذي هو من ضئضىء أشراف أمجاد ليوث أنجاد ليس بأقعادٍ 
ولا أنكاد ليس في أمره ولا في قوله فندء ليس بالطايش النزق» ولا بالرايث المذق» 
كريم الأبناء»ء شريف الآباء»ء حسن البلاء» ثاقب السناء مجرب مشهور وشجاع مذكور 
زاهد فى الدنيا راغب فى الأخرىء فقال المغيرة بن شعبة: هذه صفات أمير المؤمنين 
أنبأنا أبو سعد بن أبي صادقء أنبأنا عبد الله بن بالويه الشيرازي؛ حدثنا عبد الله بن 
فهد.ء حدثنا فهد بن إبراهيم السباحي. حدثنا زكريا بن دينار عن العباس بن بكار عن 
عبد الواحد بن عمرو والأسدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح قال: 
دخل ضرار بن ضمرة على معاوية فقال له: يا ضرار صف لي عليا فقال أوتعفني قالء: 
لاء أعفيك قالها مرارأ فقال ضرار: أما إذ لا بد فكان والله بعيد المدى شديد القوى 
يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيهء يستو حش 
من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير الدمعة كثير الفكرة يقلب 
كقهف ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشبء كان والله 
كأحدنا يجيبنا إذا سألناه» ويبتدئنا إذا أتيناه ويأتينا إذا دعوناهء ونحن والله مع قربه منا 
ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له ولا نبتديه لعظمه فإن تبسم فعل مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم 
فأشيد بالله لقد رأيته فى يعض مواقفه ليلة وقد أرشى الليل سجوفه”'":: وغارت 


)١(‏ أسجف الليل: أظلم. 


حم .6 هاج توك نط لعغصء مع رط 


ل الباب الخامس/ في ذكر ورع علي وزهادته وخوفه وعبادته 


نجومهء وقد مثل قائماً في محرابه قابضاً على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء 
الحزين وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا غري غيري أبي تعرضت أم إلي تشوقت 
هيهات”' هيهات قد أبنتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك 
كبير» آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: فذرفت دموع معاوية على 
لحيته فلم يملك ردهاً وهو ينشفها بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء ثم قال معاوية: رحم 
الله أبا حسن فقد كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ فقال: حزن من ذبح 
ولدها في حجرها فلا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنها. 


)١(‏ هيهاتٍ وهيهات: اسم فعل بمعنى بَعُدَ. نحو: هيهاتٌ ما تريدٌ» أو هيهات لما تريد. 
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كان علي عليه السلام ينطق بكلام قد حف بالعصمة؛ ويتكلم بميزان الحكمة؛ 
كلام ألقى الله عليه المهابة؛ فكل من طرق سمعه راعه فهابه. وقد جمع الله له بين 
الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة. لم يسقط منه كلمة ولا بارت له حجة ؛ أعسة 
الناطقين وحاز قصب السبق في السابقين ألفاظ يشرقٌ عليها نور النبوة ويحيرُ الأفهام 
والألباب» وقد اخترت منه ما أودعته في هذا الكتاب من فئون العلم والآداب فنبداً 
بالخطب. 

وقد أخبرتنا السيد الشريف أب التمينن على ب متحند الحسيتن بإسناد» إلئن 
الشريف المرتضى قال: وقع إلى من خطب أمير المؤمنين عليه السلام أربعمائة خطبة 
وكتابنا هذا يضيق عن حصرها فنشرفه بما اتصل إلينا إسناده من نظمها ونثرها: 

خطبة تعرف بالمنبرية 
المذاري» أنبأنا 5 بن أحمد البناء» أنبأنا علي ا 0 أنبانا الحسين 


ابن صفوان» أنبأنا أ أبو بكر القرشي المعروف بابن 00 حدثنا على بن الحسين 
عبد الله حدثنا عبد الله بن صالح العجلي» ٠‏ قال خطب أ مير المؤمنين علي عليه 


السلام يوم على م: مني التكوفة فقال: تكد للد الدع اشير و انم ار اكد 
وأستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاتختررلة له وأشيك أن مهدا عبدذه ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

ثم قال: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم الغائبة 
عقولهم» كم أدلكم على الحق وأنتم تنفرون نفور المعزى من وعوعة الأسدٍ هيهات أن 
أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان 
نا نتاف فى تلان :ول النقابن نصوق. الخطاء ولق لأرد الجعال مر يدقاف 
وأظهر الصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك». 
أن يكون على الدماء والفروج والمغانم والأحكام ومعالم الحلال والحرام وإمامة 


١١ا/‎ 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


م١٠‏ اليباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب 


المسلمين وأمور المؤمنين البخيل لأن نهمته في جمع الأموال ولا الجاهل فيدلهم 
بجهله على الضلال ولا الجافي فينفرهم بجفائه» ولا الخايف فيتخذ قوماً دون قوم ولا 
المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق. ولا المعطل للسئن فيؤدي ذلك إلى الفجور. 
ولا الباغي فيدحض الحق ولا الفاسق فيشين الشرع . 

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ما تقول في رجل مات وترك امرأة وابنتين 
وأبوين؟ فقال: لكل واحد من الأبوين السدس وللابنتين الثلثانء قال: فالمرأة؟ قال: 
صار ثمنها تسعاً وهذا من أبلغ الأجوبة. 

تفسير المسألة 

اتفق كبار الصحابة على صحة العول؛ لم يخالف فيها إلا عبد الله بن عباس» 
والعول عبارة عن الرفع» قال في الصحاح العول الارتفاع, وقال أبو و ما 

من الميل لأن الفريضة متى عالت كان ميلا في أهلها جميعاً فتنقصهم. 

وقال ابن عباس بعدما توفي عمر بن الخطاب .(رض) لا عول من شاء بأهلته إِنَ 
0 وثلثاً قيل له هلا قلت 
هذا في أيام عمر لأنه كان يقول بالعول في أيامه فقال: إن عمر كان رجلا مهيبا فهبته, 
فعلى قول الفقهاء والصحابة والجمهور إذا ضاق المال عن سهام الورئة قسم على قدر 
سهامهم قياساً على الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عن حملها وعلى قول ابن عباس 
يقدم جميع ذري السهام على البنات والأخوات من الأب والأم ومن الأب ويجعل 
الفاضل عن سهامهم لهن؛ حتى لا يعول لأن الله لم يعبر بالنصف عن الثلثء» ولا 
بالثلث عن الربع ولا بالسدس عن الثمن» ولا بالثلثين عن النصف لأن الله فرض 
ذلك» فنتبع ما فرضه وهي لغة العرب أيضاً فأصل هذه المسألة على قول الجمهور من 
أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابئتين الثلثان ستة عشر وللأب السدس أربعة 
وللأم السدس أربعة؛ فيكون مجموع ذلك سبعة وعشرين» فيقسم التركة على سبعة 
وعشرين وإن كان أصلها من أربعة وعشرين إلا أنها زادت بثمنها وهو ثلاثة فدخل 
النقص على الكل على نسبة واحدة لما ضاق المال عن الوفاء بالمقدرات» فيكون 
للزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين والثلاثئة من سبعة وعشرين تسعها فهذا معنى قوله عليه 
السلام: صار ثمنها تسعاً لأن من كان يستحق الثمنّ من أربعة وعشرين فهو يستحق 
القدر من سبعة وعشرين فيكون المجموع سبعة وعشرين. 

وأما على قول ابن عباس فإنه يدخل النقص على الابنتين لا غير» فيكون للزوجة 
الثمن الكامل وهو ثلاثة من أربعة وعشرين وللأبوين لكل واحد منهما السدس كاملا 


عالج : موضع في البادية فيه رمل . 
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ام 


الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب ال 


فيبقى من الأربعة والعشرين ثلاثة عشر فيكون بين الابنتين. 

وكان ابن عباس يقول: ليس على وجه الأرض أعلم بالفرائض من علي بن أبي 
طالب عليه السلام . 

خطبة أخرى وتعرف بالبالغة وبه قال القرشي 

حدثنا علي بن الحسين» حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: أخبرني رجل 
من بني شيبان قال: شهدت علياً عليه السلام وقد خطب خطبة بليغة حمد الله فيها ثم 
صلى على رسوله محمد صلى الله عليه وآله ثم قال: أيها الناس إِنَّ اللّهَ أرسلّ إليكم 
رسولاً ليزيح به علتكم ويوقظ به غفلتكم وإني أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيضلكم عن الحق؛ وأما طول الأمل فينسيكم الآخرة ألا 
وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وإن الآخرة قد أقبلت مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً 
حساب ولا عمل واعلموا أنكم ميتون وميعوئثون من بعد الموت؛ ومحاسبون على 
أعمالكم ومجزون بهاء فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فإنها دار 
بالبلاء محفوفة وبالعناء والغدر موصوفة. وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول 
وسجال» لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم من شرها نزالها بينا أهلها منها في رخاء وسرور 
إذا هم في بلاء وغرورء العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم أهلها فيها أهداف أو 
أغراض مستهدفة وأسبابها مختلفة وكل فيها حتفه مقدور وحظه من نوايبها موفورء 
واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان 
أطول منكم أعماراً وأشد بطشاً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً فأصبحث أجسادهم بالية؛ 
وديارهم خالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق”'' الموسدة 
الصخور والأحجار في القبور التي خرب فناؤها وتهدم بناؤها فمحلها مقترب» وساكنها 
مغترب بين قوم مستوحشين متجاورين غير متزاورين لا يستأنسون بالعمران» ولا 
يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من قرب الجوار ودنوا الدار وكيف يكون بينهم 
تواصل» وقد طحنتهم البلى وأظلتهم الجنادل والثرى فأصبحوا بعد الحياة أمواتاً» وبعد 
غضارة العيش”' رفاتاً قد فجع بهم الأحباب وأسكنوا التراب وظعنوا فليس لهم أياب 
وتمنوا الرجوع فحيل بينهم وبين ما يشتهون. 

كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ”" إلى يوم يبعثون وكأن قد صرتم إلى 


. التّمارق: مفردها التّمرقٌّ: الوسادة الصغيرة. أو الوسادة الصغيرة يجعلها الراكب تحته على الرَّحْلٌ‎ )١( 


(؟) الفَضَارةٌ: غضارة العيش: السعةٌ والنعمة والخصب. 
فرق البرْزْخُ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى يوم البعث . 
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ما صاروا إليه وقدمتم على ما قدموا عليه فكيف بكم إذا تناهث الأمور وبعثرٌ ما في 
القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير» وكأني والله بكم وقد وقفتم 
للتحصيل بين يدي الملك الجليل فطارت القلوب لا شفاقها من سالف الذنوب وهبطت 
عنكم الحجب والأستاره وظهرت العيوب والأسرار وزال الشك والارتياب» هنالك 
تجزى كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه 
متبعين لسنة رسوله حتى يحلنا دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد برحمته وكرمه. 

وقد أخرج أبو نعيم في كتاب (الحلية) طرفاً من أول هذه الخطبة . 

خطبة أخرى وتعرف بالشقشقية 

ذكر بعضها صاحب نهج البلاغة''' وأخل بالبعض؛ وقد أتيثُ بها مستوفاة: 

أخبرنا بها شيخنا أبو القاسم النفيس الأنباري بإسناده عن ابن عباس قال: لما 
بويع أمير المؤمنين بالخلافةٍ ناداه رجل من الصف وهو على المنبر» ما الذي أبطأ بك 
إلى الآن؟ فقال: بديهاً والله لقد تقمصها فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب 
من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقا إلى الطير ولكني سدلت دونها ثوباً وطويت عنها 
كشحا””': وطفقت أمثل بين أن أصول بيد جذاء ماضية أو أصبر على ظلمة طخياء9) 
يوضع منها الكبير ويدب فيها الصغير»ء وفي رواية طفقت أن أصول بيد جذاء أو أصبر 
على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن». حتى يلقى 
ربه فرأيت الصبر أجدر فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجا إلى أن حضرت 
الأول الوفاة. ْ ْ 

وفي رواية فصبرت إلى أن مضى الأول لسبيله فأولى بها إلى فلان بعده. وفي 
رواية فأدلى بها إلى الثاني فيا لله العجب بينا هو يستقيلها في حال حياته إذ عقدها لآخر 
بعد وفاته فعقدها في ناحية خشناء يصعب مسها ويغلظ كلمها ويكثر فيها العثار» ويقيل 
منها الاعتذار فمني الناس بمن عقدها له حتى مضى لسبيله. 

وفي رواية: بينا هو يقتال منها في حياته إذ عقدها لآخر بعد مماته لشد ما تشطر 
أضرعها في حوزة خشناء؛ فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها 


)١(‏ «نهج البلاغة»: اختلف الناس فيه هل هو للشريف أبي القاسم علي بن طاهر المرتضى المتوفى سنة 
1 جمعه من كلام عليّ بن أبي طالب (ر) أم جمعه أخوه الشريف الرضي البغدادي» (كشف 
الظنون .)1991١7/7‏ 

00( الكشْح “ماين اللخاضرة والضلوع (ج) #شوخ . يقال: طوى كشحه على الأمر: أضمره وستره. 

() الطخياء: الليلة المظلمة. 
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الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 1١‏ 


وفي رواية فمني الناس بخبطٍ وشماس وتكور واعتراص فصبرت حتى إذا مضى 
اجاس أ ادو ا االس ارد ب ا 1 
يعرض عني ولكني أسففت معهم حين أسفوا ورك عي يد طاروا وصبرتُ لطولٍ 
المحنةٍ وانقضاء المدة إلى أن قام الثالث. 

وفي رواية: فيا لله والشورى متى اعترض الريب في حتى صرت أقرن إلى هذه 
النظاير فصغي رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره ه مع هن وهن إلى أن قام الثالث 
نافجأ حضينه بين نثيله ومعتلفه وبنو أمية يخضمون مال الله خضم الإبل نبت الربيع 
حتى إذا أجهرّ عليه عمله وأسلمه | إلى الهلاك أجلهء وكبت به مطيته فما راعني إلا 
والناس إرسال؟ إليّ كعرف الفرس يسألوني البيعة وانثالوا عليّ انثيالاً حتى لقد وطئ 
الحسنان وهما عطفاي. 

وفي رواية: وهما وشق عطفاي وهم مجتمعون حولي كربيضة الغنم فلما نهضت 
بالأمر نكثت طائفة وفسقت شرذمة ومرقت أخرى»ٍ وس كرم اكابي انم مسرا دول 
الله تعالى يقول: #يَْكَ ألذَار الْآخْرَهٌ يَحْمَنُها لِلَدِنَ لا يدوت علدا في الْارْضٍ ولا مادا 
وَالْصبَةُ لِنْمتَقِينَ4 [القصص: ”8] بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن راقتهم دنياهم 
وأعجبهم رونقهاء أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا ما أخذ الله على الأولياء 
لألقيت حبلها على غاريهاء وأسقيت آخرها بكأس أولها وأنشد: 
شتان مايومي على كورها وتوم حسيحان أخنى نامز 

وفي رواية: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة 
بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة”'' ظالم ولا سغب”"'. 
مظلوم لألقيت حبلها. وفي رواية: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز؛ ثم 
ناوله كتاباً فنظر فيه وقطع الكلام. فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين لو أخذت فيما 
أفضت فيه فقال: كلا تلك شقشقة هدرت ثم قرت فلهذا سميت: الشقشقية. 

تفسير غريبها 

الشقشقية: بكسر الشينء كالرية يخرجها البعير من فيه إذا هاج وهدر فإذا قبل 
للخطيب ذو شقشقةء فإنما يشبه بالفحل . 

وذكر الجوهري: يلفس او البطي 0 نخات كت لكات وفتحها 
وكسرها؛ وفلان قطب بني فلان أي سيدهم الذي يدور عليه أمرهم ويقال لصاحب 
الجيش قطب رحى الحرب. 


)١(‏ الكِظَهٌ: البطنة» وهي ما يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام (ج) أكظَةٌ. 
(0) السَّعْبٌ : الجوع أو الجوع مع التعب. 
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وقوله عليه السلام: ينحدرٌ عني السيل ولا يرفى إليّ الطير يشير إلى منزلته 
ومكانته وشرفه وشجاعته وهيبته» فإذا مر به السيل هابه واندقع عنهء وإذا رآه الطير 
وهو في ذروة شاهق لم يتجاسر أن يصعد إليهء والكشح بإسكان الشين المعجمة ما بين 
الخاصرة إلى الضلع الخلف؛ والخلف بتسكين اللام أقصر الأضلاع» وطوى فلان 
كشحه على الأمر إذا قطعه» وطويتٌ كشحي على الأمر إذا أضمرتة وسترته وطفقت أي 
جعلت أفعل لذا يقال: طفق يفعل كذا أي جعل. ومنه قوله تعالى: وَطْنِنًا يَخْصِتَانٍ 
عَلَيهِمَا مِن وَرَقٍ لد 4 [الأعراف: ؟7. طه: ]١5١‏ والطخياء الداهية من الطخى وقوله 
يوضع فيها الكبير لشدتها والجداء القاطعة. والطخياء الليلة المظلمة؛ والكدح: العمل 
والسعي. والقذاء فى العين والشراب ما يسقط فيه. والشجاما ينشب في الحلق من 
عظم وغيره. وأدلى بها أي دفعهاء ومني أي ابتلي . وقوله لشد ما تشطر أضرعهاء 
الشد العدو وتشاطراتئا صفأ والشطر للنصف» والحوزة الناحية والصعبة نقيضة الذلول» 
وقوله إن أشنق لها خرم وأنْ إسلس لها تقحم معناه إذا شدد عليها في جذب زمامها 
وهي تنازعه خرم أنفهاء وإن أرخى لها مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها. | 

وذكر في (الصحاح): أشنق بعيره بالأنف لغة في شنقه؛ وكذا ذكر ابن السكيت 
في إصلاح المنطق» والخبط أن يمشي الإنسان ولا يتوقى شيئاً والشماس المنع ومنه 
فرس شموسء والعامة تقول: شموص بالصاد وهو خطأ والاعتراص بالصاد المهملة 
الدوام على الشيء»: والريب الشك. والشورى ما يجري فيها المشاورة. وصغى مال». 
والضغن الحقدء والهن الشىء» والهنات الخصلات القبيحة والحضن ما بين الإبط إلى 
أكشح. وقيل: هو ما دون ذلك وحضنا الشيء جانباه. والنثيل الروث. والمعتلف ما 
يعلف». والخضم الأكل بجيع الفمء وانثالوا انصبوا والعطف الجانب. وريضة الغنم 
دايرتها. والكظة الممارسة فى الحرب. والعفطة حبقة العنز. والإرسال الجماعات 
والغارب ما بين السنام والعئق ومنه قولهم: حبلك على غاربك أي اذهبي حيث شئت. 
وأصله أن الناقة إذا رعت وعليها الخطام ألقي على غاربها لأنها كلما رأت الخطام لم 

خط في ماع برسول :اله ضصلى اله جهلية. وله 

سينا عبد الله بن أبي المجد الحربي» أنبأنا عبد الوهاب ابن المبارك» أنبأنا أبو 
الفتح أحمد الحداد. أنبأنا 5-06 أحمد بن علي بن إبراهيم بن منلحويه» أنبأنا 
سند كن اححد بن اإستعاق» أنبانا عدف الله بق سليمان بن الأشعف: حدتنا 
العسية ين غرف دكا عباة اتن الغسيه : بن المهلب بن أبي صفرة؛ عن مجالد عن 
سعيد بن عمير قال: خطب أمير المؤمنين يوماً فقال: الحمد لله داحي المدحوات 
وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطريّها شقيها وسعيدها وغويها ورشيدها؛ 
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اللهم واجعل شرايف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك 
وحبيبك الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق» المعلن بالحق الناطق» بالصدقي الدافع 
جيشات الأباطيل والدامغ هيشات الأضاليل» فاضطلع قائماً بأمرك مستوفراً في مرضاتك 
غير ناكل في قدم ولا واه فى عزم مراعياً لعهدك محافظاً لودك حتى أورى قبس القابس 
وأضاء الطريق للخابط» وهدى به الناس بعد خوض الفتن والاثام والخبط في عشو 
الظلام وأنارت نيرات الأحكام بارتفاع الأعلام» فهو أمينك المأمون وخازن علمك 
المخزون». وشهيدك يوم الدين وحجتك على العالمين» وبعيئك بالحق ورسولك إلى 
الخلق؛ اللهم فافسح له مفسحاً في ظلك وأجزه بمضاعفات الخير من فضلكء. اللهم 
اجمعٌ بيننا وبينه في بردٍ العيش وقرارٍ النعمة ومنتهى الرغبة ومستقر اللذة ومنتهى 
الطمأنينة وإرجاء الدعة وإفناء الكرامة. 

القدم: بتسكين الدال التقدم. والجيشات من جاشت القدرء تجيش إذا غلت. 
والهيشات: الجماعغات» وهاشوا: إذا تحركرا. 

خطبة خطب بها عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 

وبه قال مجالد: حدثنى عكرمة عن ابن عباس قال: لما ذفنَ رسول الله صلى الله 
عليه وآله جاء العباسٌ وأبو سفيان بن حرب وجماعة من بني هاشم إلى علي عليه 
السلام فقالوا: مد يدك نبايعك وحرضوه فامتنع» وقال له العباس: أنت والله بعد أيام 
عبد العصا فخطب وقال: أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق 
المنافرة وضعوا تيجان المفاخرة فقد أفلح من نهضٌ بجناح واستسلم فارتاح ماء آجن 
ولقمة يغص بها آكلها أجدر بالعاقل من لقمة تخشى بزنبورز ومن شربة يلذ بها شاربها 
مع ترك النظر في عواقب الأمور فإن أقل تقولوا: احرص على الملك وإن أسكتُ 
يقولوا: جزع من الموت هيهات هيهات بعد اللتيا والتي والله لابن أبي طالب آنس 
بالموت من الطفل بثدي أمه ومن الرجل بأخيه وعمه. 

وفي رواية: لقد اندمجت على علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في 
الطوى البعيدء وذكر كلاماً كثيرا. اللتيا والتي: بفتح اللام والتشديد تصغير التي. قال 
الراجز: بعد اللتياء والتي. والآجن: المتغير؛ والأرشية: جمع رشاء بالمد وهو 
الحبل. والطوى: البئر المطوية . 

خطبة في مدح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام 
أخبرنا أبو طاهر الخزيمي» أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن عليء» أنبأنا عبد الله 


ابن عطاء الهروي» أنبأنا عبد الرحمن بن عبيد الثقفي, أتبأنا الحسين بن محمد 
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العلوي, أنبأنا أحمد بن عبد الله الهاشمي» حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام قال: 
خطب أبي أمير المؤمنين يومأ بجامع الكوفة خطبة بليغة في مدح رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقال: بعد حمد الله لما أراد الله أن ينشئ المخلوقات ويبدع الموجودات أقام 
الخلايق في صورة قبل دحو الأرض ورفع السماوات» ثم أفاض نوراً من نور عزه 
فلمع قبساً من ضيائه وسطع ثم اجتمع في تلك الصورة وفيها هيئة نبينا صلى الله عليه 
وآله فقال له: تعالى أنت المختار وعندك مستودع الأنوار وأنت المصطفى المنتخب 
الرضاء المنتتجب المرتضى من أجلك أضع البطحاء وأرفع السماء وأجري الماء وأجعل 
الثواب والعقاب والجنة والئار وأنصب أهل بيتك علماأ للهداية وأودع أسرارهم من 
سري بحيث لا يشكل عليهم دقيق ولا يغيب عنهم خفي وأجعلهم حجتي على بريتي 
والمنبهين على قدري والمطلعين على أسرار خزائني ثم أخذ الحق سبحانه عليهم 
الشهادة بالربوبية والإقرار بالوحدانية وأن الإمامة فيهم والنور معهم؛ ثم إن الله أخفى 
الخليفة في غيبه وغيبها في مكنون علمه ونصب العوادم وموج الماء وأثار الزبد وأهاج 
الدخان فطفا عرشه على الماء؛ ثم أنشأ الملائكة من أنوار ابتدعها وأنواع اخترعها ثم 
خلق الله الأرض وما فيها ثم قرن بتوحيده نبوة نبيه محمد وصفيه فشهدت السماوات 
والأرض والملائكة والعرش والكرسي والشمس والقمر والنجوم وما في الأرض له 
بالنبوة . 
فلما خلق آدم أبانَ للملائكة فضله وأراهم ما خصه به من سابق العلم فجعله 
محراباً وقبلةٌ لهم فسجدوا له وعرفوا حقه؛ ثم بين لآدم حقيقة ذلك النور ومكنون ذلك 
السر فلما حانثٌ أيامه أودعه شيئاً ولم يزل ينتقل من الأصلاب الفاخرة إلى الأرحام 
الطاهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب : م إلى عبد الله ؛ ثم إلى نبيه صلى الله عليه 
وآله؛ فدعا الناس ظاهراً وباطناً وندبهم را وعلانية ا الهو إلى القيام 
بحقوق ذلك السر اللطيف» وندبٌ العقول إلى الإجابة لذلك المعنى المودع في الذر 
قبل النسل فمن وافقه قبس من لمحات ذلك النور واهتدى إلى السر وانتهى إلى العهد 
المودع في باطنٍ الأمر وغامض العلم ومن غمرته الغفلة وشغلته المحنة استحق البعد 
ثم لم يزل ذلك النور ينتقل فينا ويتشعشع في غرايزنا فنحن أنوار السماوات والأرض 
وسفن النجاة» وفينا مكنون العلم وإلينا مصير الأمررء وبمهدينا تقطع الحجج فهو 
تم الأئمة ومنقذ الأمة ومنتهى النور؛ء وغامض السر فليهُن من استمسك بعروتنا 
وحشر على محبتنا. 


ومن خطبه عليه السلام عقيب قتل عثمان 
أخبرنا غير واحد: عن عبد الوهاب بن المبارك الحافظ الأنماطي» أنيأنا أبو 
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الفتح أحمد بن محمد الحداد» أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم بن فنجويه؛ 
اانا مسمد نو أخمك بن تحاف أثانا عبد الله بو لمان نه الأتحف » عححدتنا 
الحسن بن عرفة؛ حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة؛ عن 
مجالد عن سعيد بن عمير قال: خطت: أغبرا المرميعة بون وديا 26 دهان فقاك بع 
حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله”'': «أيها الناس تدرون ما مثلي 
ومثلكم ومثل عثمان كمثل ثلاثة أثوار كنّ في أجمة ثور أبيض وثور أسود وثور أحمر 
ومعهم أسد وكان الأسد لا يقدر عليهم لاجتماعهم عليه واتفاقهم» فقال الأسد للثور 
الأسود والأحمر: إنه لا يدل الناس علينا إلا الثور الأبيض فإنه مشهور بالبياض فلو 
تركتماني آكله فتصفوا الأجمة لنا ونعيش فيها فقالا له: افعل فأكله ثم لبث مدة وقال 
للثور الأحمر: إنه لا يدل علينا الناس إلا الثور الأسود بسواد لونه فإن لوني ولونك لا 
يختلفان ولا يشبهان فإِنْ تركتني آكله فتصفو الأجمة لي ولك فقال: افعل فأكله ثم لبث 
هَدَةٌ قال للثوو الأحمر: إني آكلك فقال: دعني أنادي ثلاثة أصوات فقال: ناد؛ فصاح 
ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض قالها ثلاثأء ثم قال علي عليه السلام: ألا إني 
وهنت يوم قتل عثمان قالها ثلاثاً. 
فصل 
ومن كلامه عليه السلام في المواعظ والدقايق 

قال أبو نعيم الأصفهاني في كتاب (الحلية): وقد تقدم إسناده حدثنا عمر بن 
محمد ») حدثنا الحسين بن محمد بن عفير» حدثنا الحسن بن على. حدثنا خلف بن 
تميم» عن عمر بن الرحال عن العلاء بن المسيب عن عبد خير قال: قال لي عليه 
السلام ليس الخير أنْ يكثرٌ مالك وولدك ولكنٌ الخيرٌ أنْ يكثرٌ عملك ويعظمٌ حلمك فلا 
خير في الدنيا إلا لأحد رجلين رجل أذنب ذنوباًء فهو يتدارك ذلك بتوبة» ورجل 
يسارع في الخيرات ولا يقل عملا في تقوى فكيف يقل ما يتقبل . 

وقال أبو نعيم: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» قال: كتب إلى 
أحمد بن إبراهيم بن هشام الدمشقي». حدثنا ابن صفوان عن القاسم بن يزيد بن عوانة 
عن ابن حرب» عن ابن عجلان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: شيع أمير 
المؤمنين جنازة فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوا فقال: مم تبكون أما والله لو 
عاينوا ما عاين لأذهلهم ذلك عن البكاء عليه أما والله أن له إليهم لعودة ثم عودة حتى 
لا يبقى منهم أحد. 


. 0754/6 أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند‎ )١( 
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ثم قام فيهم فقال: أوصيكم بتقوى الله عباد الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت 

لجال وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها وأثتدة تفهم ما دهاها إن الله لم يخلقكم 
عبثاًء ولم يضرب عنكم الذكر صفحاً بل أكرمكم بالنعم السوابغ والآلاء السوايغ فاتقو 
الله عباد الله» وحثوا في الطلب وبادروا بالعمل قبل الندم قبل هادم اللذات ومفرق 
الجماعات فإن الدنيا لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن فجايعها غرور حايل: وعناد مايل» 
ونعيم زايل وجيد عاطل فاتعظوا عباد الله بالعبر وازدجروا بالنذر فكأن قد علقتكم 
مخاليب المنية وأحاطت بكم البلية ودهمتكم مقطعات الأمور بنفخ الصور وبعثرة 
القبور» وسياق الحشر والموقف للحساب في النشورهء وبرز الخلايق للمبدأ المعيد 
زجاءت كل نقين مها سايق رشهيد» وترقش على القليل والككير والفتكل والنية 917 
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب فارتجت لذلك اليوم البلاد وخشع العباد 
ونادى المنادي من مكان قريب». وحشرت الوحوش وزوجت النفوس وبرزت الجحيم 
قد تأجج جحيمها وغلا حميمها فاتقوا الله عباد الله بقية مِنْ وجل وحذر وأبصر وازدجر 
فاحتث طلباً ونجا هرباً وقدم للمعاد واستظهر من الزادٍ وكفى بالله منتقماًء وبالكتاب 
خصيماً» وبالجنة ثواباً ونعيماً» وفي رواية وكفى بالجنة ثواباً وبالنار وبالاً وعقاباً 
واستغفر الله لي ولكم. 

قلت: وقعت إلينا ألفاظ من هذا الكتاب حذفنا إسنادها طلباً للاختصار الذي هو 
فصل الخطاب . 

فمنها قوله عليه السلام: الدنيا دار ممر والأخرى دار مقرء فخذوا من ممركم 
لمقركم ولا تهتكوا لستاركم عند من يعلم أسراركم واخرجوا من الدنيا 0-00 
تخرج منها أبداتكم» ٠‏ ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم إن الجنازة إذا حملت قال الناس ما 
ترك وقالت الملائكة : ملقدمَ فقدموا بعضاً يكن لكمء ولا تؤخروا كلا يكن عليكم. 

وقال عليه السلام: إذا رأيتم الله تعالى يتابع نعمه عليكم وأنتم تعصوه فاحذروه. 
وقال عليه السلام : من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف» والتنفس عن المكروب. 

وقال عليه السلام: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. 

وقال عليه السلام: ومن أطال الأمل أساء العمل» وسيئة تسؤك خير من حسنة 
تسرك وتعجبك . 

وقال عليه السلام: الدهر يخلق الأبدان ويجدد الآمال. ويقرب المنية ويباعد 
الأمنية من ظفر به تعب ومن فاته نصب. 


)١(‏ الفتيل: الخيط الذي في شق نواة التمر. 
التّقير: النقطة في ظهر النواة كالثقبة فيهاء ويُضرب بها المثل في القلة. 
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الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 1١7‏ 


وقال عليه السلام: عجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. 

وقال عليه السلام: كان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وهو رسول الله صلى 
الله عليه واآله فتمسكوا بالآخر .وهو الاستغفار قال الله تعالى: #ونًا كات أله 
لعَذْبَهُمَ رت فِية» [الأنفال: “7"] الآية. 

وقال عليه السلام : من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بيله وبين الناس :ومن 
عمل لآخرته كفاه الله أمر دئياه» ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ . 

وقال عليه السلام: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون 
بحسن القول فيه وشتان بين عملين». عمل تذهب لذته وتبقة تبعته وعمل يذهب مؤنته 
ويبقى أجره. 

وقال عليه السلام: استنزلوا الرزق بالصدفة فمن أيقن بالخلف جاد بالعطا. 

م اد من أعطى م أربعاً من أعطى الدعاء لم يحرم 
الإجابة؛ ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول؛ ومن أعط عن لافار ام كر المتدر 
ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة قال: ومصداق ذلك في كتاب الله قال الله تعالى فى 
الدعاء: «اأدْعُون أَسْتَحِبٌ 4 [غافر: ]5٠١‏ وقال في التوبة: َْاإنّمَا 00 
لازت يَعْمَلُونَ ألثّوه عَهَطَةَ» [النساء: ]١7‏ الآية. وقال فى الاستغفار: ومن يَمَمَلْ 
سوا أو يليم كنس نْئَمٌ دُدَّ يَنتئْز أمَه4 [النساء: 11٠١‏ الآية. وقال في الشكر: لين 
حك رثُرٌ ص4 1 اللراقيم: 1. 

وقال عليه السلام: الاستغفار درجة العليين؛ وهو اسم واقع على ستة معاني 
أولها: الندم على الفعلء والثاني: العزم على الترك وأن لا يعود. والثالث: تأدية 
الحقوق ليلقى الله تعالى وليس عليه تبعة. والرابع: أن يعهد إلى كل فريضة فيؤدي 
حقها والخامس أن يذيب اللحم اللو لك دن يقد بالعدوم والأحزان حتى 
يكتسى لحماً آخر من الحلال؛ والسادس أن يذيق جسمه ألم الطاعة كما أذاقه لذة 
المخضية: 

وقال عليه السلام: لا تكن ممن يريد الآخرة بعمل الدنيا أو بغير عمل ويؤخر 
التوبة بطول الأمل؛ يقول في الدنيا قول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغبين إن 
أعطى منها القليل لم يشبعْ وإِنْ ملك الكثير لم يقنغ يأمر ولا يأتمر وينهى ولا ينتيمي 
يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم ويبغض العاصين وهو أحدهمء. يكره الموت 
لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الله منه تعجبه نفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلى إن 
أصابه بلاءٌ دعى مضطراًء وإن ناله رخاءً اعترض مغتراً تغلبه نفسه على ما يظن ولا 


. السْحُت والسَحْتٌ: الحرامء وما خبث من المكاسب كالرشوة ونحوها (ج) أسحات‎ )١( 
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يغلبها على ما يستيقن؛ ِنْ استغنى بطر وإِنْ افتقرٌ قنطٌ يقدمٌ المعصية ويسوفٌ 
بالتوبة» يصف العبرٌ ولا يعتبر ويبالغٌُ في الموعظة ولا يتعظ. ال 
وينع العمل مقل يناضل: فيما يقتى ويسامخ قيما ييقى برئ الغتم مغرما والغرم تمغنما 

يخشى الموتٌ ولا يبادر الفوت» يستعظم من معاصي غيره ما يستقله من معاصي 
نفسه» ويستكثرٌ من طاعته ما يحتقره من طاعة غيره. فهو على الئاس طاعن ولنفسه 
مداهن اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء» يرشدٌ غيره ويغوي نفسه 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. 

وقال عليه السلام: من أصبح على الدنيا حريصاً أصبح لقضاءٍ اللو ساخطاً ومن 
أصبح يشكو مصيبةً نزلث به إلى مخلوق مثله فإنما يشكو ربه» ومن أتى غنياً يتواضع 
لأجل دنياه ذهب ثلا دينه قالوا ومعناه أن المرء اق لدساريات برلياله والتراميع 
يحتاج فيه إلى استعمالٍ الجسدٍ واللسانٍ فإِنْ أضاف إلى ذلك القلبُ ذهبّ جميع ديه . 

وقال عليه السلام: إِنْ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإِنْ قوماً عبدوه 
رهبةً فتلكُ عبادةٌ العبيدٍ وإنْ قوماً عبدوه شكراً فتلكَ عبادةٌ الأحرار. 

وقال عليه السلام : احذروا نفاذ النعم فما كل شارد بمردود. 

وقال عليه السلام: أفضل الأعمال ما أكرهتَ عليه نفسك. 

وقال عليه السلام: لو لم يتواعد الله عباده على معصية لكان الواجب أنْ لا 
يعصى شكراً لنعمه. ومن ها هنا أخذّ القايل وقيل: إنهما لأمير المؤمنين: 
فيح لضفا رسبهه: بجاسيية اللوار ا وي 
الترضى عدو لنواضيي الس وي > عدي اتن السيمعه 

وقال عليه السلام: ما أكثر العبر وما أقل المعتبر. 1 

وقال عليه السلام: أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه. 

وقال عليه السلام: المدة وإن طالت قصيرة والماضي للمقيم عبرة والميت للحي 
عظة وليس لأمس عودة ولا أنت من غد على ثقة» وكل لكل مفارق وبه لاحق 
فاستعدوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم واصبروا على 
عملٍ لا غناء لكم عن ثوابه وارجعوا عن عمل لا صبر لكم على عقابه فإِنّ الصبرٌ على 
الطاعة ة أهونُ من الصبر على العذاب» وإنما أنتم في نفس معدودٍ وأملٍ ممدود وأجلٍ 
محدودٍ ولا بد للأجلٍ أن يتناهى وللنفس أنْ يحصى وللأمل أنْ يطوى. وإن عليكم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون. 

وقال عليه السلام: اتقوا معاصي الله في الخلواتٍ فإنّ الشاهدّ هو الحاكم. 


)203 الجاحم : الجمر الشنيد الاشتعال. 
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وقال عليه السلام: كم من مؤمل ما لا يبلغه وبان ما لا يسكنه مما سوف يتركه 
ولعله من باطل جمعه أصابه حراماًء واحتمل منه آثاماً. ورب مستقبل يوماً ليس 
بمستدبره ومغبوط في أول يومه قامت بواكيه في آآخره؛ ومن ها هنا أخد القايل: 
ياراقدالليل مسروراً بأوله إن الحوادت قد يطرقنٌ إنسخارا 
أفنى القروة الح كنانك مسلظة بحنو المع افق اتتدتت الا 3[ مانا 
يامن يكابد دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبحٌ تحت الأرض سيارا 
كم قد أبادث صروفٌ الدهرٍ مَنْ ملك 2 قد كان في الأرض نفاعاً وضرارا 

ا اه مو وا ندا 
تَأَسَوَأْ عل مَا فاتك ولا ا ا تنكم [الحديد: ”؟] فمن لم يأس على 
0 ولم يفرح بالآتي ذ فهو الزاهد. 

وقال عليه السلام : أفضل الزهد إخفاؤه. 

وقال عليه السلام: احذروا من الله ما حذركم من نفسهء واخشوه خشية يظهر 
أثرها عليكم واعملوا بغير رياء ولا سمعة» فإن من عمل لغير الله وكلهُ الله إلى من 
عمل له. 

وقال عليه السلام: يوشك أنْ يفقدَ الناس ثلاثاً: درهماً حلالاً» ولساناً صادقاً. 
وأخا يستراح إليه . 

وقال عليه السلام: استعدوا للموت فقد أظلكم غمامه وكونوا قوماً صيح بهم 
فانتبهوا وانتهوا فما بينكم وبين الجنةٍ والنار سوى الموت وإنْ غايةً ينفقها اللحظة 
وتهدمها الساعة لجدير بقصر المدةٍ وأنّ غائباً يحدوه 000 لحري بسرعة الأوبة 
فرحم الله عبداً سَمِعٌ حكمة فوعى ودعى إلى الإخلاص. أركالي مخلا من لنسة' دكن 
واسثقام على العطريمة فنجا قننجا وأحب ريه وخاف ذلبه وقدّمَ صالحا وعمل خالصاً واكتسبت ' 
مذخوراً واجتنبٌ 0018 رمى غرضاً وأحرز عوضاً كابدٌ هواه وكذبٌ مناه وجعل 
الصبرٌ مطية نجاته» والتقوى غدة عند وفاته ركب الطريق الغراء ولزم المحجة البيضاء 
اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العملٍ. 

وقال عليه السلام: في صفة الدنيا دار أولها عناء وآخرها فناء حلالها حساب 
وحرامها عقاب ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حزن» ومن سعى إليها فاتته 
ومن قعد عنها أتتهء ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها عمته. 

وقال عليه السلام: من لم ينفعه اليسير لم ينفعه الكثير . 

وقال عليه السلام : عليك بمداراة الناس وإكرام العلماء والصفح عن زلات 
الإخوان. فقد أدبك سيد الأولين والآخرين بقوله صلى الله عليه وآله: «اعي عمن 
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ظلمك وصل من قطعك؛ واعط من حرمك»”"'. 

وقال عليه السلام» وقد مر على المقابر: السلام عليكم يا أهل القبور أنتم لنا 
باج رخن لكي حلم وزيا لاا ىلعال راكوا اسار 41 الماك الا انه رام 
الأزواج فنحكت وأما الأموال فقسمت هذا خبر ما عندنا فليت شعري ما خبر ما عندكم 
ثم قال: أما أنهم لو نطقوا لقالوا: وجدنا التقوى خير زاد. ٍ 

وقال كميل بن زياد: سمع أمير المؤمنين عليه السلام منشدأ ينشد أبيات لأسود 
ابن يعفر : 

فقال: هلا قال # كم تَرَكوأْ ين جَنّتِ وَعُيُونِ» [الدخان: 6؟] الآية. 

وقال عليه السلام: لقح جد كر ويستبطئ الإجابة وقد سد طريقها 


بالمعاصي . 
وقال عليه السلام : في صفة التائبين عرس الجر ذنوبهم نصب عيونهم 
وقلوبهم وسقوها بمياه الندم فأثمرت لهم السلامة وأعقبتهم الرضا والكرامة . 


فصل 
ومن كلامه عليه السلام في صفة الصحابة والأولياء 

قال القرشي بالإسناد المتقدم. حدثنا علي بن الجعدء أنبأنا عمرو بن شمر عن 
السدي عن أبي أراكة قال: صليت مع علي عليه السلام صلاة الفجر فلما سلم انفتل 
عن يمينه ثم مكث كان عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قدر رمح 
أو رمحين قلب يده وقال: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى اليوم 
ديكا يشبههنم اكد كائوا خرن اليوم شتعدا غيوا ضفرا : بين أعينهم أمثال ركب المعزى 
قد باتوا ناسنا ريام لون كات الله ي ارخرة ين امهم رأقداتينم: فإذا أصبحوا 
فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر في يوم ريح عاصف وهملت عيونهم حتى تبل ثيابهم 
والله لكأن القوم باتوا غافلين» ثم نهض فما رأى مفتراً حتى ضربه اللعين ابن ملجم. 

وقال أبو نعيم في كتاب (الحلية): وقد تقدم إسناده حدثنا عبد الله بن محمد» 
حدثنا أبو يحبى الرازي» حدثنا عباد عن ابن فضيل عن الحسن البصري قال: قال علي 
عليه السلام: طوبى لمن عرف الئاس ولم يعرفه الناس أولئك مصابيح الدجى وأئمة 
الهدى بهم يكشف الله عن هذه الأمة كل فتنة أو مظلمة أولئك سيدخلهم الله فى رحمة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في (السئن »25191١‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب )7١8/7‏ وابن عساكر في 
(تهذيب تاريخ دمشق 2517/7 0/ .)1١‏ 
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الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب ١‏ 


منه وفضل ليسوا بالمذاييع البذر ولا الجفاة المرائين» المذياع الذي لا يكتم السر. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: قال أمير المؤمنين يوماً وقد وصف المؤمن 
فقال: حزنه في قلبه وبشره في وجهه أوسع الناس صدرا وأرفعهم قدراً يكره الرفعة ولا 
يحب السمعة طويل غمه بعيد همه كثير صمته مشغول بما ينفعه شكور صبور قلبه بذكر 
الله معمور سهل الخليقة لين العريكة. 

وفى رواية: «لسآن المومن من وراء قله .ؤقلت المتافق من وراء لسانة؟”؟ لآن 
المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه فإن كان خيراً أبداه وإن كان شراً واراه؛ 
والمنافق يتكلم بما جاء على لسانه لا يدري ماذا له ولا ماذا عليه. 

وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يستقيم إيمان عبد حتى 
يستقيم لسانه فمن استطاع منكم أن يلقى الله وهو تقي اللسان من أعراض المسلمين 
نظيف اليد من أموالهم فليفعل»9'" . 

وفي رواية مجاهد عن ابن عباس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: 
أما بعد فإن الله خلق الخلايق حين خلقهم وهو غني عن طاعتهم لا يتضرر بمعصيتهم 
لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا ينفعه طاعة من أطاعه واثقاه . 

فالمتقون في هذه الدار هم أهل الفضائل» منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد 
وعيشهم التواضع غضوا لساري 2 درم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع ولولا 
00 لم تستقر أرواحهم في العادمم طرفة عين شوقاً إلى جزيل الثواب وخوفاً من 

بي" العقات ب وعظم الخالق ذ في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم فهم والجنة كمن 

درا منعمون» وفي انار كن راهنا معذبون قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة 

مات مارم أياماً قصيرة فأعقبهم راحة طويلة؛ أما الليل 
فصافوا أقدامهم تالين أعز الكلام وأحسن النظام حترونة حيرا ويرتلونه ترتيلاً فإذا 
مروا بأية فيها ذكر تشويق ركنوا إليها طمعأ وتطلعت نفوسهم شوقا وهلعاء وإذا مروا 
بآية فيها تخويف أصغوا إليها بمسامع قلوبهم ومثلوا زفير جهنم في آذانهم فهم 
مفترشون جباههم وركبهم وأطراف أقدامهم يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم. 

وأما النهار فعلماء حلماء بررة أتقياء قد براهم الخوف برى القداح ينظر إليهم 
الناظر فيحسبهم مرضىء وما بالقوم من مرض ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر 
عظيم لا يرضون بأعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثيرء فهم لأنفسهم يمهدون أو 
مهتمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكى أحدهم خاف أشد الخوف يقول: أنا أعلم 
)١(‏ أخرجه العراقي في (المغني عن حمل الأسفار .)٠١7//7‏ 


(؟) أخرجه الشجري في (الأمالي 70/١‏ 77). 
(5)- الويل؟ الشديله: 
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فل الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 


بنفسي من غيري» اللهم فلا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي 
ما لا يعلمون» ومن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وورعاً في يقين وحزما في 
علم وعزماً في حكم وقصداً في غناء وخشوعاً في عبادة: وتحملاً في فاقة وصبراً في 
شدة وطلباً للحلال وتحرجاً عن الطمع يعمل الأعمال الصالحة على وجل ويجتهد في 
إصلاح ذات البين يمسي وهمته الشكر ويصبح وشغله الفكر الخير منه مأمول» والشر 
منه مأمون يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. وفي الزلازل صبورء. 
وفي المكارم وقور وفي الرضا شكورء لا ينابز بالألقاب” ولا يعرف العاب ولا يؤذي 
الجار ولا يشمت بالمصايب؛ ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق إن بغى عليه 
صبر ليكون الله سبحانه هو المنتقم له؛ نفسه منه في عناء والناس منه في راحة أتعب 
نفسه لآخرته ويزهد في الدنيا شوقا إلى مولاه. 


ومن كلامه عليه السلام في صفة الفقيه 
قال أبو نعيم: حدثنا أبي» حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن الحكيم عن 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن شجاع بن الوليد» عن زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن أمير المؤمنين قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه هو الذي لم يقنط 
الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذابه ولا يرخص لهم في معصية ولا يدع القرآن 
رغبة في غيره ولا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. 
وسأله رجل عن المروءة» فقال: إطعام الطعام وتعاهد الإخوان وكف الأذى عن 
الجيران ثم قرأ 9إنّ أله يَأْمْرٌ بالْمَدلٍ وَالِْمْسن» [النحل: ]9١‏ الآية. 
ومن وصاياه عليه السلام 
أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الله المقري» أنيأنا محمد بن ناصرء أنبأنا 
عبد القادر بن يوسف» أنبأنا البرمكى» أتبأنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان 
النسوي قال: حدثنى جدي الحسن بن سفيان» أنبأنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب» 


220 تنابز القوم بالألقاب : لقب بعضهم بعضاً بما يُكره من الألقاب وتعايروا. 
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الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب يفن 


حدثنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن عامر الشعبي قال: قال عليه السلام: يا أيها 
الناس خذوا عني هذه الكلمات فلو ركبتم المطي حتى تنضوها ما أصبتم مثلها لا 
يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم ولا يستحي 
إذا سّئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم؛ واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد ولا خير فى جسد لا رأس له. 


: ولا قرية يكونون لي على ما أحب فيتحولون إلى ما أكره إلا تحولت لهم مما يحبون 
0-1 "لكا مكرهرة» ولمن من اهل داق ولا قرية ركرنون لي على ما أكزه لتجد لون إلى ها 
ٍ ذكر وصيته عليه السلام لكميل بن زياد 


أخبرنا عبد الوهاب بن علي الصوفيء أنبأنا علي بن محمد بن عمروء أنبأنا 

رزق الله بن عبد الوهاب» أنبأنا أحمد بن علي بن البادء أنبأنا حبيب بن الحسن 

ا القؤازة -أنبانا موشئ بن إنتحاق الأتضاري خدثنا ضرار .بن صر حدكنا عاض ,بن 
ّْ حميدء حدئنا أبو حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن محمد عن كميل بن زياد قال: 
اخداندي آمسن المومتين على عليه السلا (الخرجيى إلى: ناجيه العيان دلنننا اصصيرنا 
جلس فتنفس الصعداء ثم قال: يا كميل بن زياد إِنَّ هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
احفظ ما أقول لك الناس ثلاثة عالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيؤوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق» يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزكو 
على الإنفاق والمال يزول ومحبة العلم دين يدان به يكسبه الطاعة في حياته وجميل 
الأحدوثة بعد مماته المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق» العلم حاكم والمال 
محكوم عليه» يا كميل مات خزان المال وهم أحياءء العلماء باقون ما بقي الدهر 
أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة, ثم قال: آه إِنَّ ها هنا علماً جما لر 
أصبت له حملة وأشار بيده إلى صدره ثم قال: اللهم بلى قد أصبت أميناً غير مأمون 
عليه يستعمل آلة الدين بالدنيا يستظهر بنعم الله على عباده» ويحجبه على كتابه أو 
معانداً لأهل الحق ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك بل 
منهوماً بالملذات سلس القياد للشهوات مغري يجمع الأموال والادخار ليس من الدين 
في شيء أقرب شبهاً بالبهائم السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه» اللهم بلى لن 


ا تخلو الأرض من قائم لله بحجته لكيلا تبطل حجج الله على عباده أولئك هم الأقلون 
١‏ عددأ الأعلون عند الله قدرا بهم يحفظ الله دينه حتى يؤدونه إلى نظرائهم ويزرعونه في 
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١)‏ الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 


وفي رواية: بهم يحفظ الله حججه هجم بهم العلم على حقيقة فاستلانوا ما 
استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها 
معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه آه ثم آه واشوقاه إلى 
رؤيتهم واستغفر الله لي ولك إذا شئت فقم. 
وصيته لبنيه عليهم السلام 
وبه قال: حدثنا أبو حمزة الئمالي». حدثنا إبراهيم بن سعيد عن الشعبي عن 
ضرار بن ضمرة قال: أوصى أمير المؤمنين بنيه فقال: يا بني عاشروا الناس بالمعروف 
معاشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم وأنشد: 
يريد بذاكم أن يهشوالطاعتي وأن يكثروا بعدي الدعاء على قبري 
وأن يمنحوني في المجالس ودهم20 وإن كنت عنهم غائباً أحسنوا ذكري 
وقال ابن عباس : قال له رجل أوصني فقال له: لا تحدث نفسك بفقر ولا بطول م 


عمر. 
فصل 

ومن كلامه عليه السلام في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآلهء وبه قال 
الشعبي: حدثني من سمع علياً عليه السلام وقد سّئل عن سبب اختلاف الناس في 
الحديث فقال: الناس أربعة منافق مظهر للإيمان ومضيع للإسلام وقلبه يأبى الإيمان لا 
يتأئم ولا يتحرج كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمداً فلو علم الناس حاله 
لما أخذوا عنه ولكنهم قالوا صاحب رسول الله فأخذوا بقوله. وقد أخبر الله عن 
المنافقين بما أخبر ووصفهم بما وصف. ثم إنهم عاشوا بعده فتقربوا إلى أثمة الضلالة 
والدعاة إلى النار بالزور والبهتان فولوهم الأعمال وجعلوهم على رقاب الناس فأكلوا 
بهم الدنيا وإنما الناس تبع للملوك إلا من عصمه الله عز وجل. ورجل سمع رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول قولاً أو رآه يفعل فعلاً ثم غاب عنه ونسخ ذلك القول والفعل 
ولم يعلم فلو علم أنه نسخ ما حدثوا به. ورجل سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول قولاً فوهم به فلو علم أنه وهم فيه لما حدث عنه ولا عمل به. ورجل لم يكذب 
ولم يغب حدتٌ بما سمعٌ وعمل به فأما الأول فلا اعتبار بروايته لا يحل الأخذ عنه 
وأما الباقون فينزعون إلى غاية ويرجعون إلى نهاية» ويستقون من قليب واحد وكلامهم 
أشرق بنور النبوة ضياؤه ومن الشجرة المباركة اقتبست ناره؛ وهذه رواية الشعبي. 

وفي رواية كميل بن زياد عنه أنه قال: إن في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً 
وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظأً ووهماً وقد كذبّ 


حم .هه تهت تح نز للع و16 


الباب السادس/ في الممختار من كلام عليّ بن أبي طالب > 


على رسول الله صلى الله عليه وآله في عهده حتى قام خطيباً فقال: «من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وإنما يأتيك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس 
وذكرهم. 

قلت: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث وهو قوله: ١‏ 
كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارة. ١‏ . 

مائة وعشرون من الصحابة؛ ذكرتهم في كتابي المترجم بحق اليقين وأما طريق 
علي عليه السلام فأخبرنا غير واحد عن عبد الأول الصوفيء أنبأنا ابن المظفر 
الداودي» أنبأنا ابن أعين السرخسي» حدثنا الفربري» حدثنا البخاري» حدثنا على بن 
الجعد» حدئنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش قال: سمعت علياً عليه السلام 
يقول: سمعت النبى صلى الله عليه وآله يقول: «من كذبّ على متعمدا فليتبوأ مقعده 
ْ فيل القاروي ا لحرعاء فى لمعيف واخر كه الطية قن المصعد .والتجماعة روكذ التقين 
هذا الحديت ذكن مسائيد» بعلي "السالام: ْ 
أسند عن رسول الله صلى الله عليه وآله الكثير والذي أخرج له أحمد في مسنده 
مأتي مأتيى حديث وعشرة أحاديث وقال ابن مندة: روى خمسمائة وسبعة وثلاثين 
حديثاً وأخرج له في الصحيحين أربعة وأربعون حديثاً اتفقا على عشرين وانفرد البخاري 
بتسعة عشر ومسلم بخمسة. وفي رواة الحديث من اسمه علي بن أبي طالب ثمانية 
وكلهم رواة الحديث وكانوا علماء أحدهم علي بن أبي طالب بصري روى عن 
حماد بن سلمة وغيره. والثاني يعرف بالدهان روى عن العدوي» والغالث جرجاني 
روى عنه أبو سهل القطانء والرابع استرابادي أخرج عنه أبو بكر الإسماعيلي. 
والخامس تنوخي زوق عنه أبوا بكر بن مجاهد. والسادس بكر أباذي ‏ وهي محلة من 
بلد جرجان ‏ روي عن أبي أحمد بن عدي الحافظ وغيره. والسابع روي عن أبي 
علي بن شاذان وهو آخر من روى عن ابن عرفة. والثامن قاضي القضاة الزينبي ببغداد 
روى عن أبيه وعمه طراد الزينبي وابن العلاف وابن النظر وغيرهم. 


في قول عمر بن الخطاب 
قال أحمد في (الفضائل) : حدثنا عبد اللّه القواريري» حدثنا مؤمل عن يحيى بن 
سعيد عن أبي المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس 
اي 


سا ا 1 


55-5 


ا ةن 


5 
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,> الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب 


قال ابن المسيب: ولهذا القول سبب وهو ا د 
ل ل ا مير المؤمنين 
فأجاب عنها في أسرع وقت بأحسن جواب. 

ذكر المسائل 

قال ابن المسيب: كتب ملك الروم إلى عمر (رض) من قيصر ملك بني الأصفر 
إلى عمر خليفة المسلمين أما بعد فإني مسائلك عن مسائل فأخبرني عنها ما شيء لم 
يخلقه الله؟ وما شيء لا يعلمه الله؟ وما شيء ليس عند الله؟ وما شيء كله فم؟ وما 
شيء كله رجل؟ وما شيء كله عين؟ وما شيء كله جناح؟ وعن رجل لا عشيرة له؟ 
وعن أربعة لم تحمل بهم رحم؟ وعن شيء يتنفس وليس فيه روح وعن صوت 
الناقوس”!' ماذا يقول؟ وعن ظاعن ظعن مرة واحدة؟ وعن شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعها ما مثلها في الدنيا؟ وعن مكان لم تطلع فيه الشمس إلا مرة 
واحدة؟ وعن شجرة نبتت من غير ماء؟ وعن أهل الجنة فإنهم يأكلون ويشربون ولا 
يتغوطون ولا يبولون ما مثلهم في الدنيا؟ وعن موائد الجنة فإن عليها القصاع في كل 
قصعة”" ألوان لا يختلط بعضها ببعض ما مثلها في الدنياء وعن جارية تخرج من 
تفاحة في الجنة ولا ينقص منها شيء؟ وعن جارية تكون في الدنيا لرجلين وهي في 
الآخرة لواحد؟ وعن مفاتيح الجنة ما هي؟. 

فقرأ علي عليه السلام الكتاب وكتب في الحال خلفه: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
أما بعد: فقد وقفت على كتابك أيها الملك وأنا أجيبك بعون الله وقوته وبركته وبركة 
نبينا محمد صلى الله عليه وآله أما الشيء الذي لم يخلقه الله تعالى فالقرآن لأنه كلامه 
وصفته وكذا كتبّ الله المنزلة والحق سبحانه قديم وكذا صفاته. وأما الذي لا يعلمه الله 
فقولكم: له ولد وصاحبة وشريك ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لم يلد ولم 
يولد. وأما الذي ليس عند الله فالظلم وما ربك بظلام للعبيد. وأما الذي كله فم فالنار 
تأكل ما يلقى فيهاء وأما الذي كله رجل فالماء. وأما الذي كله عين فالشمس . وأما 
الذي كله جناح فالريح. وأما الذي لا عشيرة له فآدم عليه السلام. وأما الذي لم يحمل 
بهم رحم فعصى موسى وكبش إبراهيم وآدم وحواء وأما الذي يتنفس من غير روح 
فالصبح لقوله تعالى : «ولميع إذا تش » [التكوير: ]١18‏ وأما الناقوس فإنه يقول: طقاً 
طقاً حقاً حقاً مهلاً مهلاً عدلاً عدلاً صدقاً صدقاً إن الدنيا قد غرتنا واستهوتناء تمضي 
الدنيا قرناً قرنأء ما من يوم يمضي عناء إلا أوهى منا ركناًء إن الموتى قد أخبرنا أنا 


)١(‏ التّاقوس : آلة من نحاس ونحوه تُضرب للتنبيه (ج) نواقيس. 
زفق القصعةٌ: الصَحفة الضخمةٌ تتخذ للأكل (ج) يِصاعٌ. وقِصَم ؛ وقصعاتٌ . 
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ترخل فابعوظنا ..وأنا الظاعق قطورشيناء''* لما 'عصت بدو إسؤاقيل #وكان مله وبين 
الأرض المقدسة أيام فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور فنتقه عليهم فذلك 
قوله وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وقال لبني إسرائيل: إن لم 
تؤمنوا وإلا أوقعته عليكم فلما تابوا رده إلى مكانه. 
وأما المكان الذي لم تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة فأرض البحر لما فلقه الله 
لموسى عليه السلام وقام الماء أمثال الجبال ويبست الأرض بطلوع الشمس عليها ثم 
عاد ماء البحر إلى مكانه» وأما الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام فشجر 
طوبى وهي سدرة المنتهى في السماء السابعة إليها ينتهي أعمال بني آدم وهي من 
أشجار الجنة ليس في الجنة قصر ولا بيت إلا وفيه غصن من أغصانها ومثلها في الدنيا 
الشمس أصلها واحد وضوءها في كل مكان. وأما الشجرة التي نبتت ت من غير ماء 
الجر ييوتين ركان كناك سك له لفيولنة فال را و رذ 
يَفْطِينٍ 4 [الصافات: .]١57‏ وأما غذاء أهل الجنة فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أمه 
فإنه يغتذي من سرتها ولا يبول ولا يتغوط. وأما الألوان فى القصعة الواحدة فمثله فى 
الدنيا البيضة فيها لونان أبيض وأصفر ولا يختلطان. وأما الجارية التي تخرج من 
التفاحة فمثلها في الدنيا الدودة تخرج من التفاحة ولا تتغير وأما الجارية التي تكون بين 
اثنين فالنخلة التي تكون في الدنيا لمؤمن مثلي ولكافر مثلك وهي لي في الآخرة دونك 
لأنها في الجنةء وأنت لا تدخلها. وأما مفاتيح الجنة فلا إله إلا الله محمد رسول الله. 
قال ابن المسيب: فلما قرأ قيصر الكتاب قال: ما خرج هذا الكلام إلا من بيت 
النبوة ثم سأل عن المجيب فقيل له هذا جواب: ابن عم محمد صلى الله عليه وآله 
فكتب إليه سلام عليك أما بعد: فقد وقفت على جوابك وعلمت أنك من أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة وأنت موصوف بالشجاعة والعلم وأوثر 0 
مذهبكم والروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله: #ويستلوتك عن الروج كل الروح 
أمْرٍ رَقَ4 [الإسراء: 85] فكتب إليه أمير المؤمنين أما بعد: فالروح نكتة لطيفة 0 
شريفة من صنعة باريها وقدرة منشئهاء أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها في ملكه فهي 
عنده لك سبب وله عندك وديعة فإذا أخذت ما لك عنده أخذ ما له عندك والسلام . 
ومن ها هنا أَخْد ابن سينا فقال: 
هبطث إليك من المحل الأرفع 2 ور قا ذاتَ تعرز وترفع 
الأبيات: 


اي 


)١(‏ الطور: جبل قرب أيلة يُضاف إلى سيناء أو سينين؛ وهو الذي ناجى فيه موسى عليه السلام ربه» 
(معجم البلدان 48/54). 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


وقال أحمد في (الفضائل) والمسند أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد»ء حدثنا 
عطا بن السايب عن أبي ظبيان أن عمر (رض) أتى بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا 
ليرجموها فرآهم علي عليه السلام في الطريق فقال: “ما شأن هذه؟ فأخبروه فخلى 
سبيلها ثم جاء إلى عمر فقال له: لم رددتها؟ فقال: لأنها معتوهة آل فلان وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والصبي 
حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق»”' قال عمر: لولا علي لهلك عمر. 

وفي رواية: أتى عمر بامرأة تكحت في عدتها ففرق بينها وجعل صداقها في بيت 
المال وقال: لا يجتمعان أبداً فبلغ علياً عليه السلام فقال لها: عليه المهر بما استحل 
من فرجها ويفرق بينهما فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فبلغ عمر (رض) 
فقال: لولا علي لهلك عمر. 

رفي رويك الى عيب ابر اواو سيعت لبه أتثير قاو تر جكها نال على عام ظ 
السلام : ليس عليها رجم لأن الله تعالى يقول: ##وَلوَلِدتُ ررْضِعَنَ أَوْلْدَهنَّ وين 0 
لِمَنْ أَبَادَ ب اليا [البقرة: *7؟] فخلى عنها وقال: اليم لجعي البعضية لين 
لها ابن أبي طالب . ْ 

وفي 000 إن رجلين من قريش أودعا امرأة مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها 
إلى أحدنا جتى يحضر الآخرء وغابا مدة ثم جاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد هلك 
وأريد المال فدفعته إليه ثم جاء الآخر فطلبه فقالت: أله ناسيك ققال” عا قاة 
الشرط كذا فارتفعا إلى عمر فقال للرجل: ألك بينة؟ قال: هيء فقال عمر: ما أراك 
إلا ضامنة فقالت: أنشدك الله أرفعنا إلى علي بن أبي طالب فرفعهما إليه فقصت المرأة 
القصة عليه فقال للرجل : ألستّ القائل لا تسلميها إلى أحدنا دون صاحبه فقال بلى؛ 
فقال: ما لك عندنا أحضر صاحبك وخذ المال فانقطع الرجل وكان محتالاً فبلغ ذلك 
عمر فقال: لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب؛ وفي هذا المعنى يقول الصاحب ابن 
عباد: 
هل مثل قولك إة قالوا مجاهرة لولاا على سلكنافي نعاوييا 

وهذا البيت من قصيدة طويلة أولها: 


ليل الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب ظ 
١‏ 


)200 أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ))٠٠١/١‏ والحاكم في (المستدرك ؟/251 222/1 
والبغري في (شرح السنة »)37١/9‏ والألباني في (إرواء الغليل 7/ 4؛ 5: 5. لاء 2)559 وابن 
حجر في (تلخيص الحبير /١‏ 1487) وابن خزيمة في (الصحيح **). والدارقطني في (السنن ”/ 
84)»). والمتقى الهندي فى (كنز العمال ,)٠١ "٠١١ 2.٠١04 .١٠١”٠08‏ واأبن الجارود فى 
(المنتقى 6508)» والهيئمي في (مجمع الزوائد 701/5)» وأبو داود في (السئن 444 و4400 
و4407)» وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 2314/7» والفتني في (تذكرة الموضوعات .)١77‏ 


حم .6ه هاج توك نط لعغصء وع رط 


الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب حل 


حبٌ النبي وأهل البيت معتمدي 
أيا بن عم رسو الله أفضل من 
يا ندرة الدين يا فردالزمان أصح 
هل مثل سبقك في الإسلام لو عرفوا 
هل مثل علمك إن زلوا وإن وهنوا 
هل مشل جمعك للقرآن تعرفه 
هل مثل صبرك إذ خانوا وإذ فشلوا 
هل مثل بذلك للعاني الأسيرو 
يارب سهل زياراتي مشاهدهم 


إذ الخطوب أساءت رأيها فينا 
ساد الأنام وساس الهاشمييئا 
لمدح مولى يرى تفضيلكمدينا 
وغنة المشفيلة الهراء مكقيننا 
وقدهديت كماأصبحت تهدينا 
لفظأًومعنى وتأويلاً وتبيينا 
حتى جرى ما جرى في يوم صفينا 
للطفل الصغير وقد أعطيت مسكينا 
فإن روحي تهوى ذلك الطينا 


يارب صير حياتي في محبتهم | ومحشري معهم آمين آمينا 
قصة دار شريح القاضي 

حكى الشعبي قال: اشترى شريح"''' داراً بثمانين ديناراً فبلغ ذلك علياً عليه 
السلام فاستدعاه فقال له: يا بن الحارث بلغني أنك اشتريت دارا بكذا وكذا وأشهدت 
على نفسك شهوداً وكتبت كتاباً فقال: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين» فنظر إليه نظر 
المغضب ثم قال: يا شريح إنه سيأتيك من لا ينظر في كتابك حتى يخرجك منها 
شاخصاً ويسلمك إلى قرارك خالصاًء فاحذر أن تكون ابتعت هذه الدار من غير مالك 
أو نقدت الثمن من غير حلالك فإذن خسرت الدنيا والآخرة؛ أما أنك لو أتيتني عند 
شرائك إياها لكتبتٌ لك كتاباً فلم ترغب في شرائها ولا بدرهم فقال: وما كنت تكتبُ 
يا أمير المؤمنين فقالٌ: كنتٌ أكتبٌ: (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما اشترى عبد ذليل 
من ميت أزعج بالرحيل اشترى منه داراً من دور الغرور من جانب الفانين وخطة 
الهالكين ويجمع هذه الدار حدود أربعة فالحد الأول ينتهي إلى دواعي الآفات. والحد 
الثاني إلى نوادب المصيبات . والثالث إلى الهوى المردي. والرابع إلى الشيطان الموذي 
وفيه يشرع بابها وتجتمع أسبابها اشترى هذا المغرور بالأمل من هذا المرجع بالأجل 
هذه الدار بالخروج من عز القناعة والدخول في الطلب والضراعة فما أدرك المشتري 


)١(‏ شريح القاضي (..  .‏ 8لاه/ 191م) أبو أمية. من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام؛ أصله 
من اليمن. ولي قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثمان وعليّ ومعاوية. واستعفى في أيام الحجاج 
فأعفاه. وكان ثقة فى الحديث» مأموناً فى القضاءء مات بالكوفة . 
(الأعلام /171, والشذرات /١‏ 2486 وطبقات ابن سعد 40/5 »٠٠١‏ ووفيات الأعيان 774 
وحلية الأولياء 7/4 .)١‏ 


حطمء .6ه هاج اكوك نط لعغصء مع رط 


1 الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 


من درك فعلى مبلبل أجسام الملوك والأكاسرة وسالب نفوس الفراعنة والجبابرة مثل 
كسرى وقيصر وتبع وملوك حميرء ومن جمع المال إلى المال فأكثر ومن بنى وشيد 
وزخرف وادخر ونظر بزعمه للولد ووعد وأوعد أشخصواء والله جميعا إلى موقف 
العرض والحساب» والثواب» والعقاب؛ وسيقع الأمر بفصل القضاء ويقتص الجماء 
من القرناء وخسر هنالك المبطلون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون شهد على ذلك 
التواني ابن الفاقة والغرور ابن الأمل والحرص ابن الرغبة واللهو ابن اللعب ومن أخلدٌ 
إلى محل الثوى ومال إلى الدنيا ورغب عن الأخرى. 


فصل 
في ذكر قصة جرت له عليه السلام 
مع عبد الله بن عباس (رض) 


أخبرنا 4 0 بن النجار المقري قال: 0 مجملة ين أبن 00 أنبأنا 
ا أننانا أبو حامد محمد بن هارون الخضرمي» 00 6 


سعد الجوهري» حدثنا المأمون عبد الله بن هارون عن أبيه عاو و نظن أله محمد 
المهدي عن أبيه أبي جعفر المنصورء عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
عي :الله بن عباس قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
كانتفاعي بكادم كيب نه أميد المؤمنين كتب إليّ سلام عليك أما بعد: فإن المرء يسوءه 
فوت ما لم يكن ليدركه ويسره درك ما لم يكن ليفوته فليكن سرورك بما نلت من أمر 
آخرتك» وليكن أسفك على ما فاتك منهاء وما فاتك من الدنيا فلا تأسفن عليهء 
وليكن همك فيما بعد الموت والسلام. 

وقد روى السدي هذا عن أشياخه وقال: عقيبه كان الشيطان قد نزغ بين ابن 
عباس وبين علي عليه السلام مدة ثم عاد إلى موالاته. 

قال: وسببه أن أمير المؤمنين ولي ابن عباس البصرة فمر بأبي الأسود الدؤلي 
فقال له: لو كنت من البهائم كنت جملاً ولو كنتٌ راعياً ما بلغت به المرعى ْ 

فكتب أبو الأسود إلى علي عليه السلام» أما بعد: فإن الله جعلك والياً مؤتمناً 
وقد بلوناك فوجدناك عظيم الأمانة ناصحاً للرعية لا تأكل أموالهم ولا ترتشي في 
الحكم وإن ابن عمك قد أكل ما تحت يديه بغير علمك فلم يسعني كتمانك ذلك فانظر 
رحمك الله في ذلك. 

فكتب أمير المؤمنين إلى أبي الأسود أما بعد؛ فمثلك من نصح الإمام والأمة فلا 


حطمء .286 ها توك نط لعغصع مع رظ 


الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب شيل 


تدع إعلامي بما يكون بحضرتك مما فيه صلاح للأمة فأنت بذلك جدير ثم كتب إلى 
ابن عباس أما بعد فأعلمني ما أخذت من الخراج والجزية وفي أي شيء وضعته. 

فكتب إليه ابن عباس : ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن والسلام. 

ثم دعا ابن عباس أخواله من بني هلال بن عامر؛ فجاءه الضحاك بن عبيد الله 
وعبد اللّه بن زريق في جماعة» واستدعى قيساً فجاء فأخذّ ما كان في بيتٍ المالٍ من 
الأموالٍ ولحق بالطف2'7 فعارضه علي عليه السلام بالخيل ففاته إلى مكة وكان الذي 
عارضه بكر وجماعة من البطونء فاقتتلوا قتالا كثيراً وجرح من الفريقين جماعة ثم 
أفلت ابن عباس في عشرين من أخواله إلى الحجاز فنزل مكة. 

قال هشام: كان الذي أخذه من بيت المال أربعمائة ألف درهم وقيل: سبعمائة 
ألف ولما مضى إلى مكة كتب إليه أمير المؤمنين. 

سلام عليك أما بعد: فإني أشركتك في أمانتي ولم يكن أحد من أهل بيتي أوثق 
فى نفسى منك لمؤازرتى وأداء الأمانة إلى فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد حرب 
والعذاو فن كلب وآفالة الداس فد خريت والأمة :قن العف قليت لايق حمك طهر المتحن 
بمفارقته مع المفارقين وخذلانه مع الخاذلين» واختطفت ما قدرت عليه من مال الأمة 
اختطاف الذئب فأردت المعزى» إما توقن بالمعاد ولا تخاف رب العباد إما يكبر عليك 
أنك تأكل الحرام وتنكح الحرام وتشتري الإماء بأموال الأرامل والأيتام؛ أردد إلى 
المسلمين أموالهم ووالله لئن لم تفعل لأعذرن الله فيك فإن الحسن والحسين لو فعلا ما 
فعلت لما كان لهما عندي هوادة والسلام . 

فكتب إليه ابن عباس: حقي في بيت المال أكثر مما أخذت منهء فكتبٌ إليه 
علي عليه السلام: العجب العجب من تزيين نفسك لك أنك أخذتٌ أقل مما لك وهل 
أنت إلا رجل من المسلمين وقد علمت بسوايق أهل بدر وما كانوا يأخذون غير ما 
فرض لهم وكفى بك أنك اتخذت مكة وطناًء وضريتٌ بها عطناً”" تشتري من مولدات 
الطايف ومكة والمدينة ما تقع عليه عينك» وتميل إليه نفسك تعطي فيهن مال غيرك 
وإني أقسم بالله ما أحب أن ما أخذتَ من أموالهم حلالاً ادعه بعدي ميراثاً فكان قد 
بلغت المدى وعرضت عليك أعمالك غداً بالمحل الأعلى الذي يتمنى فيه المضيع 
للتوبة الخلاص ولات حين مناص”" . 

فكتب إليه ابن عباس : لأن ألقى الله بكل ما على ظهر الأرض وبطنها أحب إليٌّ 
من أن ألقاه بدم امرئ مسلم. 
)١(‏ الطفٌ: شط النهرء وساحل البحرء وجانب البرّء وطفُ الفرات: ما ارتفع من جانبه. 


(؟) العَطنُ: مبرك الإبل حول الحوضء أو مريضٌ الغنم عند الماء (ج) أعطان. 
(6»9 المناص: الملجأ والمفرٌ. 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


01 الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 


فكتب إليه علي عليه السلام: إن الدماء التي أشرت إليها قد خضتها إلى ساقيك 
وبذلت في إرافتها جهدك ووضعت بإباحتها حظك وتقشعت عنها فتياك وإذ لم تستح 
فافعل ما شئت قال أبو أراكة: ثم ندم ابن عباس واعتذر إلى علي عليه السلام وقبل 
أمير المؤمنين عذرهء وقيل: إنه عاد إلى الكوفة والصحيح أنه لم يزل مقيماً بمكة حتى 
استشهد علي عليه السلام في هذه السنة ولما قتل الحسين عليه السلام لم يزل ابن 
عباس يبكي عليه حتى ذهب بصره. 

قال عكرمة: وسمع أقواماً يتناولون علياً عليه السلام فقال: ويحكم أتذكرون 
رجلا كان يسمع وطأ جبريل عليه السلام فوق بيته ولقد عاتب الله أصحاب رسوله في 
القرآن ولم يذكره إلا بخير. 

فصل 
من كلامه في المحن 

روى أبو أراكة قال: سمعت علياً عليه السلام يقول: إن للمحن غايات تنتهي 
إليها فسبيل العاقل أن يقف عندها حتى ينقضي وقتها فإن أعمال الحيلة في تقضيها 
زيادة فيها وقال علي عليه السلام وقد سمع رجل يذم الدنيا: أيها الذام للدنيا وهو مختر 
بغرورها يا ليت شعري متى استهوتك أم متى غرتك أم بمصارع آبائك في البلى أم 
بمضاجع أمهاتك تحت الثرى» كم عللت بكفيك وكم مرضت بيديك تبغي لهم 
الشفاءى وتستوصف لهم الدواء الأطباء لم ينتفع أحد منهم بإشفاقك ولم يغن عنه 
اجتهادك. ولم تدفع عنه بقوتك أن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن تزود 
منها ودار موعظة لمن اتعظ بها مسجد أحباء الله ومصلى ملائكته ومهبط وحيه ومتجر 
أوليائه» اكتسبوا فيها الرحمة وحصلوا فيها الجنة فمن ذا يذمها وقد أذنت ببنيها ونادت 
بفرقتها ونعت نفسها وأهلها فمثلت. لهم ببلاياها الشرور وسوقهم إلى دار السرورء 
وذكرتهم بنعيمها طيب الحبور ذمها رجال غداة الندامة وحمدها آخرون ذكرتهم أهوال 


يوم القيامة وخوفتهم الطامة7 2 , 


فصل 
ومن كلامه عليه السلام في القرآن 


روى عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت أمير المؤمنين وقد سأله رجل عن 


)١(‏ الطامّة: القيامة. 


متسس و ا لت ا م 


2ش 05ت 07 ع حم .هه تهج توح نط لعغصء مع رط 


الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب رضن 


القرآن فقال: كتاب الله عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين والنور المبين والصراط 
المستقيم والشفاء النافع والريء الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق لا يعوج 
فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا يخلق على كثرة الرد أو الترداد من قال به صدق ومن 
عمل به لحق. 


فصل 
ومن كلامه عليه السلام. 
فيما رواه السدي عنه؛ قيمة كل امرئ ما يحسنه. ومن ها هنا أخل القائل : 
قيال علعى نتن اينى ظباليت وهو الليي ب العالمالمتقن 
كلىامرئ قيمته عندنا وقد أكل الفتفدل هنا سين 
فصل 
وقد سمع طائفة من أصحابه يذمون 
إني أكره لكم أن تكونوا سابين؛ ولكنكم لو ذكرتم حالهم كان أصوب في القول 
وأبلغ في العذر, ولو قلتم: اللهم احمن دماءنا ودمائهم وأصلح ذات بينئا وبينهم 
واهدهم من ضلالهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن اللغو من لهج به.. 
وقد ذكر أحمد في المسند طرفاً من هذا فقال: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان 


تلعنهم ؛ وفي رواية : تلعنوهم فتمال: لا سمعت رسول الله صلى أللّه عليه وآله يقول: 
«الأبدال بالشام وهم أربعون رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مكانه رجلاً يسقي 


بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء. ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب06" . 
فصل 
ومن كلامه عليه السلام في التحذير من الظلم 


ما رواه معجاهد عن ابن عباس قال: سمعت اع المؤمنين يقول يوماً: والله أن 


.)١١١ /١ أخرجه السيوطي في. (الدر المنثور‎ )١( 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


اين الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب 


8 


أبيت على حَسَك السعدان”'' مسهداً أو أجرٌ في الأغلال مصفداً أحب إلىّ من أن ألقى 
تسرع إلى البلى قفولها ؤيطول في الثرى حلولهاء والله لو أعطيتٌ الأقاليمَ السبعة بما 
تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها شعيرة ما فعلتهء وإن دئياكم عندي 
لأهون من ورقة في فم جرادة. 
ومن كلامه لما أخرج أبو ذر إلى الرّبذة 

روى الشعبي عن أبي أراكة قال: لما نفي أبو ذر”" إلى الربذة”" كتب إليه علي عليه 
السلام أما بعد: يا أبا ذر فإنك غضبت لله تعالى فارج من غضبت له أن القوم خافوك على 
حاف وخديع على دياك قا درك لو وتاكوك علي وا عن عون لج ايو ليد 3م 
والأرض كانتا رئقاً على عبد ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجاً لا يؤانسنك إلا الحق ولا 
يوحشنك إلا الباطل ولو قبلت دنياهم لأحبوك ولو قرضت منها لأمنوك . 

روى الشعبي عن ضرار بن ضمرة قال: قال علي ع: الرضا بالمقدور امتثال 
المأمور قال: وقال عليه السلام : ما قال الناس لشيء طوبى له إلا وقد خبا له القدر أو 
الدهر يوم سوء. 


)١(‏ الحَسَكُ: نبات عشبى بري شائك من الفصيلة السذابية . أزهاره عطريسة وثماره قابضة مُدِرَة للبول 
وتطهرة للمسازي البولية: حذلق ثماره الشكنة بأضراق :الثم وآربار الآبل: ومته حسك السعفان. 
السّعدان: نبت بري له شوك . وهو من أفضل ما ترعاه الإبل . 

فم أبو ذْرْ الغِمَاري  ...(‏ 57ه/ . .  .‏ 507م) جُندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد» من بني غفار. 
صحابي من كبارهمء قديم الإسلام. يُضرب به المثل في الصدق. وهو أول من حيّا رسول الله وله 
بتحية الإسلام . هاجر بعد وفاة النبي يَِ إلى بادية الشام» فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر وولي 
عثمان؛. فسكن دمشى وجعل ديدنه تحريض الفقراء على مشاركة الأغنياء في أموالهم» فشكوه إلى 
عثمان فأمره بالرحلة إلى الربذة» فسكنها إلى أن مات. 
(الأعلام 214٠/7‏ طبقات ابن سعد .١90 1١71/4‏ صفة الصفوة 0778/١‏ وحلية الأولياء /١‏ 
65). 

(5) الرّبَذَهُ: قرية فرب المديئة المنورة توفي فيها أبو ذر الغفاري» (معجم البلدان 7/ 114). 


حم .6ه هاج توك نط لعغصء مع رط 


الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب ايل 


وروى الوالبي؛ عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين 0 
القدر فقال: أخيرني عن التندنماهر؟ قال: طريق مظلم فلا تسلكوه فقال: أخبرني 
لسرا و جارس سومار ل ل م اد ا 

تلجه. ثم قال: أيها السائل خلقك الله كما تشاء أو كما يشاء فقال: كما يشاء فقال: 
أيمبتك كما تشاء أو كما يشاء؟ فقال على : ما يشاء فقال: ألك مشية فوق مشية الله أم 
لك مشية مع مشية الله» أو لك مشية دون مشية الله فإن قلت لك: : مشية فوق مشية الله 
فقد ادعيت الغلبة لله تعالى» وإن قلت لك مشية مع مشية الله فقد ادعيت الشركة وإن 
قلت مشيتي دون مشيته فقد اكتفيت بمشيتك دون مشية الله. 

ثم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فقالهاء ثم قال: يا أمير المؤمنين علمني 
تفسيرها فقال: لا حول عن معصةة الله إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته 
أعقلت عن الله قال: نعم فقال لأصحابه: الآن أسلم أخوكم قوموا إليه فصافحوه. 


ومن كلامه فى التوحيد 
روى عطية العوفي عن ابن عباس قال: سأل رجل أمير المؤمنين فقال له: هل 
رأيت ربك فقال: أنا أعبد من لا أرى» وفي رواية ما كنت لأعبد ربا لم أره فقال: 


وكيف رأيته أو كيف تراه؟ فقال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» وإنما تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان قريب من الأشياء غير ملابس بعيد منها غير مباين متكلم بغير 
رؤية مريد لا بهمة صانع لا بجارحة لطيف لا يوصف بالجفا كبير لا ينعت بالجفاء 
بصير لا بحاسة برحيم لا برأفة أو برقة تعنوا الوجوه لعظمته وتوجل القلوب من 
مخافته . 


فصل 
ومن كاب كته إلى عضن أمراه بجينه 
رواه العم عن ابن عبامل» سلام عليك أما بعد: فإن عادت هذه الشرذمة إلى 
الطاعة فذلك الذي أوثره وإن غائق بق الشقيان إلى الشقاق فانهد بمن أطاعك إلى 
من عصاك واستعن بمن انقاد معك على من تقاعس عنك فإن المُتكاره مغيبة خيرٌ من 
حضور وعدمه خير من وجوده؛ وقعوده أغنى من نهوضه . 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


فون الباب السادس/ في المختار من كلام على بن ره طالب 


فصل 
ومن كلامه عليه السلام في التجوم 

روى يكرمة عن ابن عباس والشعبي عن أبي أراكة قال: لما انصرف أمير 
المؤمنين من الأنبار أو من الكوفة لقتال الخوارج بالئّهروان كان معه مسافر بن عوف بن 
الأحمر وكان ينظر في النجوم فقال له: يا أمير المؤمنين لا تسِر في هذه الساعة وسر 
في ثلاث ساعات من النهار قال: ولم؟ قال: لأنك ِنْ سرت الساعة أصابك ومن 
معك بلاء وشدة؛ وإِنْ سرت فى الساعة الثالئة ظفرتء فقال: الله لا إله إلا هو وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون قال: الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله قل : لا أملك لنفسى 
نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلمٌ الغيبٌ لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء ,وسمعتٌ رسول الله صلىئ الله عليه وآله يقول: «من صدق متجما أو كافتاً فكائما 
كذب بما أنزل على مُحمد)» وفي رواية فقد كفرٌ وسمعته يقول: «إنما أخاف على أمتي 
اثنين التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر”'' ثم قال: ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله 
منجم ولا للخلفاء بعده ثم قال له: هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ فقال: إن حسبت 
علمت. فقال: من صدقك بهذا القول كذب بالقرآن قال الله تعالى: #إنَّ أله عِنَدَم عِلَمْ 
ألمَاءَةِ» [لقمان: 4"] الآية وما كان محمد صلى الله عليه وآله يدّعى ما ادعيت علمه 
فمن صدقك في قولك كان كمن اتخذ من دون الله أندادأء اللهمّ لا طائر إلا طائرك 
ولا خير إلا من عندك» 0 يا بن الأحمر نكذبك ونخالفك ونسير 
في الساعة التي نهيت عنهاء ؛ ثم أقبل على الناس وقال: إياكم وتَعلّم النجوم إلااما 
تهتدون به في ظلمات البر 0 المُنجم كافر والكافر في النار؛ يا بن الأحمر والله 
لئن بلغني أنك بعدها تنظر في النجوم وتعمل فيها لأجلدنك جلد المُفتري ولأخلدنك 
في الحبس ما بقيت وبقيت ولأحرمنك العطاء ما عشت وكان لي سلطان. 

ثم سار أمير المؤمنين في الساعة التي نهاه عن السير فيها فظفر بالخوارج وأبادهم 
ثم قال: فتحنا بلاد كِسرى وقُيْصرء وتبع» وحمير» وجميع البلدان بغير قول منجم. 

أيها الناس توكلوا على الله واتقوه» واعتمدوا عليه ألا تروا أنه لو سرنا في الساعة 
التي أشار إليها المنجم لقال الناس : إثما ظفرنا بقول المنجمء فثقوا بالله واعلموا أن 
هذه النجوم مصابيح جُعلت زينة» ورجوماً للشياطين ويُهتدى بها في ظلمات البر 
والبحو: 

والمنجمون أضداد الرسل يكذبون بما جاؤوا به من عند الله لا يرجعون إلى قرآن 


.)176٠ /4 أخرجه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء‎ )١( 


حطمء .226 ها لاوح تروط لعغصء وعوظ 


الباب السادس/ في المختار من كلام علي بن أبي طالب يفن 


ولا شرع» إنما يتسترون بالإسيلاة ظافراء ويستهزؤون بالنبيين باطناً فهم الذين قال الله 
فيهم : : ##وما نون أسشكك ينه إلا وشم مسر 4 [يوسف : .]١١5‏ 

وفى رواية أن ابن أحمر قال له: يا أمير المؤمنين لا تسر فى هذه الساعة قال: 
ول قال لأن العم فى العقرتي ققال: قمرنا أو قمرهم» .وهنا من أحبيق الأتعوية: 


فصل 
ومن كلامه عليه السلام في قضاء الحوائج 
روى الحسن البصري قال : قال علي عليه السلام لجرير بن عبد الله البجلي : يا 


جرير ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة إل كثرت حوائج الناس إليه فمنْ قام فيها بما يُحب الله 
تعالى عرض نعمته للبقاء» ومن قصر فيما يحب الله فقد عرض نعمته للزوال. 
ومن كلامه عليه السلام فى بر الوالدين 

روى الكميل بن زياد قال: كان أميرُ المؤمنين يحرض على برٌ الوالدين ويقول: 
يا بني عليكم ببرهما فإِن في. دعائهما الانجبار والبوار: 

لم ا ا على شيشنا عبد اللةريق اعد 
المقدسي قا شيو 5 ١‏ المسمى (بالتوابين) ا م 
الأول"سحة أرتم :وليكيافة 'قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمزة السَّلمي أخبرنا أبو 
علي الحسن بن أحمد المقري» أنبأنا أبو تُعيم الحافظ» أنبأنا محمد بن حميدء 0 
عبد الله بن سعيد الرقي» حدثنا يزيد بن محمد بن سنان عن أبيه عن جده قال: 
حدثني الحسن بن علي عليه السلام قال: بينا أنا ذات ليلة أطوفٌ بالبيت مع أبي عليه 
السلام وقد هدأتٍ الأصوات» ونامت العيون إذ سمعٌ هاتفاً يهتف بصوتٍ شجي 
ويقول : 
يا منْ يجيبٌ دُعا المُضطر في الظلم ياكاشف الضر والبلوى مم الألم 
قد نام وفدُك حول البيتٍ وانتبهوا يدعوا وعينك ياقيومٌ لم تنم 
هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي20 يامَنْ إلي هٍأتى الحجاٌ في الحرم 
إن كان عفوك لا يرجوهُذوسَرَفٍِ ‏ فمئنْ يجودٌ على العاصينَ بالكرم 


)001( ابيرنا ل ل تايار شق وفيه عدة مغاور وفيها آثار الأنبياء وكهوف. وهو 
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14 الباب السادس/ في المختار من كلام عليّ بن أبي طالب 


قال: الحسن فقال: يا بني أما تسمع صوت النادب لذنبه المستقيل لربه؟ الحقة 
فأتني به قال: فلحقتة. وقلتُ أجب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: سمعاً 
وطاعة» ثم جاة فسلَّمْ عليه فرد عليه السّلام؛ فقال: مااسمك؟ قال: منازل بن 
لاحق؛ قال من العرب أنت؟ قال: نعم قال: وما شأنك وما قصتك؟ فبكى وقال: ما 
قصة من أسلمته ذنوبه» وأوثقتة عيوبه؛ قال: اشرح حالك. قال: كنت شاباً مقيما على 
اللهو واللعب والطرب وكان لي والد يعظني كثيراً ويقول: يا بني احذر هفوات الشباب 
وعشراته إن لل سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيدٍ؛ فكان كلما ألحّ علي 
بالمواعظة ألححتُ عليه بالضرب فألح عليّ يوماً فأوجعتهُ ضرباء فحلف ليأتين البيت 
الحرام فيتعلق بأستار الكعبة» ويدعو علي فخرج إلى مكة وتعلق بأستار الكعبة ودعا 


على وقال: 
يا من إليه أنتى الحجاجٌ قد قطعوا أرض التهامة من قرب ومن بعد 
إثى أتيتةيامن لا يحيث من دغر ميتيلة ب لواحي الصمد 


هذا منازل لايرتدعن عققي | فخذبحقييارحمان من ولدي 
وشل منهة بحول منك جانية يامنْ تقدّس لميولدولميلد 

قال: والله ما استتمٌ كلام حتى نزل بي ما ترى ثم كشف عن شقهٍ الأيمن فإذا 
هو يابسء قال: فلم أزل أترضاه وأخضع له وأسأله العفو عنى إلى أنْ رق لي ووعدني 
أن يأتى المكان الذي دعا على فيه فيدعو لى هناك قال: فحملته على ناقة عشراء 
رخرست أنقو أتره حت ذا صرقا قن :رافق الأراك طاذ ظافة مق شكزة تفرك الناقة: 
فرمت به بين أحجار فرضختٌ رأسه مات فدفنتة هناك وأقبلتُ آيساً وأعظم ما ألقاه 
أني لا أعرف إلا بالمأخوذٍ بعقوقٍ والده. 

قال الحسن: فقال له أبي أبشر فقد أتاك الغرث» ثم صلى ركعتين وأمرهُ فكشف 
عن شقه. فدعا له مرات يُردد الأدعية ويمسح بيده على شقه فعاد صحيحاً كما كانّ. 
فكاد عقل الرجل أنْ يذهب فقال له أبي : لولا أنه سبق وعد أبيك بالدعاء لك لما 
دعرث لك ثم قال: يا بني احذروا دعاءً الوالدين فإِنّ في دعائهما النماء والانجبار 
والاستيصال والبوار. 


ومن كلامه عليه السلام في قوس قزح 
روى 0 قال: 0 المؤمنين إلى | الدماء ء فرأى قوس 
قولوا: م 
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قلت والعامة تقول: قوس قذح بالذال المعجمة؛ وهو غلط فاحش وإنما سمي 
قوس قزح لأنْ الجبلَ الذي يأخذ منه الناس الجمار لوقه يقال لد 520 
إليه لأنه أول ما رئي في الجاهلية عليه. 


فصل 
في مناظرته لليهودي 
روى الشّعبي وابن المُسيب قالا: جاء حبر من أحبار اليهود إلى علي عليه السلام 
فناظرةء فقطعه فقال له: أنتم ما دفنتّم نبيكم حتى اختلفثّم فيهء فقال له عليه السلام : 
كذبتَ ويلك نحن ما اختلفنا فيه» وإنما اختلفنا عنهء وإنما أنتم ما جفت أرجلكم من 
ماء البحر حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها فأسلم اليهودي . 


ؤ فصل 
في حديث المرأة التي كان لها فرجان 
روى الحسن البصري قال: عدم ا اد إلى موي القامبي وال أخلني 
فأخلاها فقالت: أنا امرأة ولي فرج وإحليل فقال: من أين يخرج البول سابقاً؟ فقالت: 
منهها مها فعال: ا ال 
مني خادماً فوطئتها فأولدتها فدهش شريح وقامٌ فدخل على علي عليه السلام فأخبره 
فاستدعى بزوجها فسأله فاعترف فقال لامرأتين: أدخلاها البيت وعدا أضلاعها ففعلتا 
فقال: كم أضلاعها؟ فقالتا: وجدنا في الجانب الأيمن ثمانية عشرّ ضلعاً وفي الأيسر 
سبعة عشر قأمر بأخذ شعرها وأعطاها حذاء وألحقها بالرجال» فقيل له في ذلك فقال: 
أخذثٌ هذا من قصة حواء فإنَّ أضلاعها كانث سبعة عشر من كل جاتب وأضلاع 
الرجل تزيد عليها بضلع فلهذا ألحقتها بالرجال. 
فصل 
فقد ذكرنا ما وقعَ عليه اجتهادنا من اللؤلؤ المنثور في فنون العلوم فنذكر ما وصل 


إلينا من الدر المنظوم كول أخبرنا بما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام د 


)١(‏ مُرْدلفةُ: موضع بين عرفات ومنئ. قيل: سميت بذلك لاقتراب الناس من منى بعد الإفاضة من 
عرفات . 
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صافي وغيرهم؛ بإسنادهم إلى مشايخهم وذلك في فنون من أبكار الفضائل: والعيون 
لعن ولاك قرله لها وارز الرليف بن هك يوم ابر وتاك 


الشوقدر أن اللية ابتلي رسنرك: 
تجن أنزل اللكتفيعا ات تجدلحة 
وأفبيى رسسول الله تله ده 
فجاء ببرمِانِمِنَ الله نير 
انين انوا يداك واس مرا 
وأنكرّ أقوامٌ فزالث عقولهم 
وأمكنّ منهميومٌ بدرٍ رسوله 
بأيديهم بيض خفاف جفونها 
فكم جدلوا من دائص ذي حمية 


تبيتٌ عيونٌ النايحات عَلييْع 


نوايحح تنعي عتبةالغي وابئه 
وتنعي ابن جدعان وذا الرجل بعده 
ترى منهم في بثر بدر عصاية 
فأضحوالدى دار الجحيم قراره 


بلاء ع ذي اقفتدارٍ وذي 525 
فذاقوا هواناً من أسارٍ ومن قتل 
وان وجول اقل ارين اهيدل 
مبينة أياتهلذوي العقل 
دانجو تعوو لاد سدت م ستول 
وزادهم الرحمان خبلاً على شير 
وقوماً غضا بي فعلهم أحسن الفعل 
وقد زينوهابالجلاء وواسيم 
صريعاً ومن شيخ كبير ومن كهلٍ 
تجود بأسباب الرشاش وبالويلٍ 
وشيبة تعدا ار أبا جنا 
سشايلةة سترى معنييئة الشكل 
ذووا نجدات في الحروب وفي المحل 
من الذل والأغلال في أسفل السفل 


وقال في يوم أحد لما قال الكفارٌ قد ثأرنا محمداً: 


:هوالذي عرف الكفار كفرهم 
فإن تكن جولة كانث لنا عظة 
وينصر النَّهُ من والاء تموقيهي) 


فإن نطقتم بفخرلاأبالكم 


فإن طلحة عايناه وسيل 


ومن قتلتم على ما كان من ذحل 
لهم جنان من الفردوس طيبة 


فليس يشركه في حكمهأحد 
والمؤمنون سيجزيهم بما أوعدوا 
فهل عسى أن يرى في غيها رشد 
ويمحقٌ الكافرين الغتم إذ عندوا 
ممن تضمن من إخواننا أجد 
تفصو ودار ممفسا نقد 
فإنهم طابقوا خيراً وقد سعدرا 
لايعتريهم بها حر ولا برد 
شم العرانين منهم حمزة الأسر(؟ 


. العرانين: مفردها العرنين: الأنف كله أو ما صلب من عظمه حيث يكون الشمم‎ )١( 
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ليسوا كقتلاكم فالله أدخلهم 


نار الجحيم على أبوابها رصد 


ولما قتل علي عليه السلام طلحة بن أبي طلحة حامل لواء المشركين يوم أحد 


قال : 
أفاطم هاك السيف غير ذميم 
لعمري لقد جاهدت في نصر أحمدٍ 
أريد ثواب الله لا شيء غيره 
وكل امرء يسمو إذا الحربٌ شمرت 
أنمت ابن عبد الدار حتى صرعته 
وبادرته بالحزنٍ وارفضص جمعه 
ومن ذلك في القناعة : 
لا تخضعن لمخلوق على طمع 
واسسترزق الله ممافي لخزائته 
وقال عليه السلام في المعنى: 
أغن عن المخلوق بالخالتي 
واسترزق الرحمان من فضله 
من ظن أن الناسٌ يغنتونه 
أواظنعن أن اررق قبي تبه 


قلست برعديد ولا بلفي'" 
ل 200 
ورضوانه في جسنة ونعسيم 
وقامت على ساق بكل حليم 
بذي رونق يفري العظام صميم 
عباديد من ذي فارط و5 


“تغن عن الشكاذب والصادق 
فليسٌ غيرٌاللهومِنْ رازق 
سيبك بال ينان ببالتراتين 


ومن المنسوب إليه في ذم الدنيا عليه السلام : 


ومن يصحبٌ الدنيا يكن مثل قابض 
وقال عليه السلام في المعنى : 
ماالدهرإلايقظةونوم 
يعيش قوم ويموتٌُ قوم 
وقال عليه السلام في المعنى : 
النتيبا تتححكول امج انيتا 
فغددوهالةخجمع 


. الرٌغديدٌ: الجبان يُرْعَدُ عند القتال جُبنا‎ )١( 


على الماء خانته فروج الأصابع 


وليلةبسينهماويومُ 
والدهرٌ قاض ماعليه لوم 


ورواحها المشحتكييات تحعيجية 


(1) العبابيد: من الخيل والناس : المتفرّقون الذاهبون فى كل وجههء يقال: تفرقوا عبابيد. 
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ومن المنسوب إليه عليه السلام : 
ولنو انثا اذا مكسين] تتركفطينا 


وقال عليه السلام في القناعة : 
ومِنَالبلاء وللبلاء علامة 
العبد عبد النفس في شهواتها 

وقال عليه السلام في المعنى : 
فنحسن المقيمكى لفقرهويجله 
وه قطعة من حائط : تظله 


لكانالموتٌراحة كل حى 
وسأل بعده عن كل شي 


أنْ لاترى لك عن هواك نزوع 
والحريشبعتارة ويجوع 


والمااءإن جمفابهيبيبله 


ورأيت في كتاب (سر العالمين) للغزالي رحمه الله نسبها إليه عليه السلام وهي : 


المرء في زمن الإقبال كالشجرة 

حتى إذا ما عرت من حملها انصرفوا 

وحاولوا قطعها من بعدما شفقوا 

قلت مروات أهل الأرض كلهم 

لاكنفيدةن اسرءا فق تسوب 
وقال عليه السلام في القدر: 

إذا عقدالقضاعليك عقدا 


فتمناا لك كه السهفتةه دار دل 


وقال عليه السلام في المعنى : 
للناس حرص على الدنيا بتدبير 
لم يرزقوها بعقل حين مارزقوا 
لو كان عَنْ قوةأوعَنْ مغالطةٍ 

ومما يضاف إلى هذه الأبيات: 
ولقمة بجريش الملح أكلها 


وحولها الناس ما دامث بها الثمرة 
عنهاعقوقاً وقد كالوا بها بررة 
ذق متنيه كن الماع رتخير 
إلا الآقر قلسن العكير ف عشيرة 


فريما لم يوافق خبره خبرة 


فليس يحله للا القضساء 
ارشع لكاي واتبعييةة وفيت 


الكقمنيا رز توهيا] بالمقادير 


طارَ البزاة بأرزاقي العصافير 
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اال تكبوت ا قن سيا 
وقال في فضل العلم عليه السلام: 
الاي من سينة العستيل أكفناء 
ما الفخر إلا لأغل العلم أنهم 
وقيمةالمرءماقد كان يحسنه 
وقال عليه السلام : 
فلكم من جاه ل ودى 
وللشيء على الشسيء 
تنعت تبي عساتي االمسناسيت 


كحبة الفخ دقت عنق عصفورٍ 


ابنيدا ويا غجر كبافة سي يون 
وأخوالجهالة متعب محزوك 


أبوه وم آدم والأم ح وغ 
يفاخرون به فالطين والمكعًٌ 
إلى 'اللهعلق لسن لكيه أدلامٌ 
والجاهلونّ لأهلٍ العلم أعداءً 


تت 7 اسُاسساسسشْتتة ‏ 
عتدبيييينا حين أآخساة 
!ذا يا المتشسجيوة مهي شتحجاة 
سكم لفحت ناك واتسحب يسنا 
١ل‏ 0 ل هت :الوك تك كك : 


وقال عليه السلام في وفاة رسول الله صلى الله عليه الم 


ألا طرق الناعي بليل فراعني 
وك بدك الج نون زاب اشع أن 
فحققماأشفقت منهولميبل 
فوالله ماأنساك أحمدماحدت 
ليبك رسو الله جبران طيبة 

وقال الشعبي: بلغني أن أمير 


وأرقمني لهنا استعقل مناذيا 
أغحيس رفسؤل الله إن قبت تاعيييا 
وكان خليلي عدتي ورجائيا”'"' 
بي العيس في أرض وجاوزت واديا 
ويبك على الإسلام من كان باكيا 


المؤمنين وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه 


وآله وقال: إن الجزع ليقبح إلا عليك وإن الصبر ليجمل إلا عنك ثم قال: 


)١(‏ حدا الإبل: ساقها وحنّها على السير بالحُداء (الحُداء: الغناء للإبل). فهو حادٍ (ج) ححداة. العيس: 


كرام الوبل. 
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إني أجل ثرى حللت به 
وقال عليه السلام : 

ماأحسن الدنيا وإقبالها 

فاخز حول الفتقيزرينا:ا التشتطين 


أن لا أرى ا ا 0 ل 1 


إذا أضاع الله من نالهَا 
عسرض للأديار اقتمنالتهينا 


ويروى (فاحذر حلول الفقر يا جابر) يشير إلى ابن عبد الله البجلي الذي ذكرناه 
في فضل قضاء الحوائج؛ ويروى أنه كان يتمثل دائماً وقيل: إنهما له : 
ولوأني بليت بهاشمي ‏ خؤولتهبني عبد المصدان 
فحعبيرث علي غندوراشه:ولكدن. “تعالى فالنظرئ يسن ابعئلاتي 

ويروى (لهان على ما ألقى) وقال ابن عباس» فيما رواه العوفي عنه: أنشد يوما 
أمير المؤمنين وقد سُئل عن الفاتحة نزلت من كنز تحت العرش ولو ثنيت لي الوسادة 
لذكرت في فضلها حمل بعير ذكر وليس في القرآن آية إلا وأنا أعلم متى وفي أي شيء 
نزلت ثم أنشد: 


إذا المشكلاتُ تصدين لي 
وإن برقت في خلالٍ الصواب 
مقنعةًبعيون الأمور 
ياتا تمد شيعه الأرحبي 
ولست بامعة في الرجال 
ولكنني مدره الأصغرين 


عمياء لاتعتريني فكر 
وضعت عليها نفيس الدرر 
أو كالحسا إذا ماستطر 
أمسائل هذاوذاماالخبر 


٠. 3‏ 5 0110 
وجسلاب حير ودفاع تسر 


(الإمعة) الذي يكون مع هؤلاء ومع هؤلاء ويسموه العوام المعمعي والمدره: 


الخطيب؛ وقال عليه السلام في الصبر: 
ولربما نطق الفتى فتنافست 
ولريما سكت الفتى عن خصِمه 
ولتوينيت) مندت القفسةض عبفة الأذىق 


قفيسه العيون وإنه لمموة 
وفؤاده مسن حيرة يجفحازة 


)١(‏ المِدْرَةُ: رأسٌ القوم المدافع عنهم والمتكلم بلسانهم (ج) مداره. 
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قال عليه السلام في المعنى : 
حدس در كمي في تعتسيية 
رأى الأمر يف ضيإلى آخر 
وذو الجهل يأمنأيامه 
تنإ نسي عنيروت التدسناة 


هيخ اتدنية جيل أن مشيدزة 
المباكيان قن عفشي مفية 
كه حبكت عن المججدة ألا 
وينسى مصارع من قد خلا 
سيعتقض عجائيية أضولا 
العاديحة اتفسيي كيهو الي 


وحكى الشعبي : أن علياً عليه السلام أتاه رجل فقال: أريد أن أبن مسجداً فقال: 
من حلالك؟ فسكت ثم إنه مضى فبنى مسجدا فكتب عليه السلام في الحائط : 
(بنى مسجداً لله من غير حله) 


وفي رواية : 
#ماطاكية رمات مع اكتنن لرعنينا 


فقال لها أهل البصيرة والتقي: 


لك الويل لا تزني ولا تتصدقي 
وقال الشعبي: رأى أمير المؤمنين رجلا يمشي ويخطر بيديه ويختال فقال: 


يامؤثرالدنياعلى ديله 
أصبحتٌ ترجو الخلد فيها وقد 
هصيهات أن العكوت ذوأسهم 
لايشرح الواعظ قلب امرعئ 


والضادتة التسيبراناقني هينه 
أبررٌ ناب الموت عن حله 
سين بحرسنةه سوسا نهنا برد 
لتغ جغيز الحلية على رشعده 


وقال عليه السلام في البكاء على الإسلام : 


فقد ذهب ّالإسلامٌإلا بقية 


فقد تركت أردايه ومعالمه 
اشاس لكا د و ار 


وقال عليه السلام في الحث على كتمان السر: 


ولاتحفحعشسش سح له إلا اميك 
فنإئتكى :ايحت غهواة الدرجنال 


وقال عليه السلام في القناعة بالكفاف: 


إقدع النفس بالعفاف وإلا 


يلاك عير كه الس ل اهما 
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وقال عليه السلام يذم الزمان والإخوان: 


هذازمان ليس إخوانه 
أخوانه كلهم ظالم 
تاك بال يشير وقى قتلتيسه 
حتى إذا ماغيت عن عيئثه 
فحكذًا انان ةحبذلا شماه 


وقال عليه السلام في مكارم الأخلاق : 


إن المكارم أخلاقٌ معلدة 
والصبرٌ ثالثها والعرف رابعها 
لقي تعافو السشاونهعتيك 


يا أبها المرء بِإِخخونٍ 
انيه سوبا فيان يجبينان 
2 لك د 222 1 
يماك بالزوروبهتانٍ 
تغرعنرؤيةإنئن سان 


فالعقل أولها والعلمُ ثانيها 
والعفو خامسها والصبرٌ ساديها 
إن كان مِنْ حزبها أو من أعاديها 
أن السلامة فيهاترك مافيها 


وقال له رجل: قد عيل صبري فأعطني. فقال: أفأنشدك شيئاً أم أعطك فقال 


كلامك أحب إلىّ من عطائك فقال: 
إن عضك الدهر فالنتظر فرجا 
أو نتسيك التففي أ و ليست إهة 
رب معافى على تهوره 
وآأمن في عشاء ليلته 
من مارس الدهر ذم صحبته 
وقال عليه السلام في قلة الوفاء: 
ذهب الوفاءً ذهاب أمس الذاهب 
وقال عليه السلام في النظر: 
وكم نظرة قادت إلى القلب شهرة 


وقال عليه السلام في حلول المكروه: 


لاتكرهالمكروه عند حلوله 
كم من يد لاا تستقل لشكرها 
وقال عليه السلام في ذم أبي لهب: 


فاته تناول نجي ظح ؟ 
فاصير على يسره وفي عسره 
ومبتلي لا ينام من حذره 
قن إلينه البلاء فى سحره 


ونالمن صفوه ومن كزذره 
فالناس بين مخاتل وموارب 
فأصبح منها القلب في الهلكات 


إن العواقبٌ لم تزل متبايئه 
لله فى طيى التسكازه كنافئة 


رج بر 741444171771777 -_ٍ 
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مني تت تداك اندي ليت 
خذلت نبياً خير من وطيء الحصا 
وخفت أيا جهل فأصبحت تابعاً 
فأصبح ذاك الأمر عاراً يهيله 
ولو كان من بعض الأعادي محمد 


زتتبيةة وفنا تنلا عجالية البمسلين 
فكنت كمن باع السلامة بالعطب 
له وكذاك الراس يعسفه الذتت 
عليك حجيج لله ني موسم العرب 
لحاميت عنه بالرماح وبالقضب 


| وقال عليه السلام لما بارز عمرو بن عبد ود وكان عمرو قد برز يوم الخندق 
ودعى إلى المبارزة فلم يخرج إليه أحد فقال عمرو: 


ولقد بحت من النناء 
ووقفتٌ إذاجبِنّ الشجاع 
احج فيد يناك حجني أزل 


د ل 6 ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: "يا علي قم إليه وخذ سيفي ذا الفقار؛ ودعا 


له فبرز إليه وهو يقول: 

لاتعجل-٠‏ فقدد3اآاتاك 
ذو نية وب صيترة 
المح لاتصيير أن التحيجيية 


والتصندق متها كل فنائر 
نانيك تباتتهحية التج بع افيه 
عندهاصوت الهزاه (١:‏ 


ثم اختلفا ضربتين فقتله علي عليه السلام؛ ثم انصرف وهو يقول: 


أعلي يقتحم الفوارس هكذا 
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي 
علمابن عبد حين أبصر صارمي 
عبدالحجارة من سفاهة رأيه 
لا تحسيواالرحمان خاذل دينه 


)١(‏ التجلاء: طعنةٌ نجلاء: واسعة. 


وتلوء علها أشيرتي وصحابي 
ومصحم في الرأس ليس تبابي 
يهتزأنالأمرغيرلعاب 
وعبدت رب محمد بصواب 


ولححينة انام شير الأجارات 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


الباب السابع 
فى وفاته عليه السلام 


قال علماء السير: كان علي عليه السلام يستبطئ القاتل فيقول متى يبعث 
أشقاها . 

وقال أحمد في (الفضائل): حدثنا وكيع» حدثنا قتيبة بن قدامة الرّواسي عن أبيه 
عن الضّحاك بن مُزاحم عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
ديا علي أتدري من أشقى الأولين؟»» قلت: الله ورسوله أعلم» فقال: «عاقر الثاقة»؛ 
ثم قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» قلت: الله ورسوله أعلم» فقال: «من يخضب 
هذه من هذه( يعنى لحيته من هامته. 


110191110874725 اق87 11نمد الطنا 0177 لد ٠‏ 


وقد أخرجه أيضاً غبد الله بن أحمد فى كتاب (الزهذ) عن أبيه بهذا الإستاد» 
وقال أحمد في المُسند. حدثنا علي بن حَكيم الأودي. حدثنا شريك عن عثمان بن 
أن زُزْعة عن زيد بن وَهُب قال: قدم على علي عليه السلام وفد من الخوارج من 
أهل البصرة فيهم رجل يقال له: الجعد بن نعجةء فقال له: يا علي اتق الله فإنك ميت 
فقال: بل أنا مقتول ضربة على هذا تخضب هذه يعني لحيته من رأسه عهد معهود 
وقضاء مقضى» وقد خاب من افترى» وعاتبه ابو لعي كن مخفو لباسه فقال: هو 
أبعد من الكبر وأجدر أنْ يقتدي به المسلم. ْ 

وقال أحمد في المسند: حدثنا هشام أو هاشم بن القاسم. حدثنا محمد بن 
راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري» وكان أبو 
فضالة من أهل بدر قال: خرجتٌُ مع أبي عائداً لعلي بن أبي طالب من مرض أصابه 
فبل منه فقال له أبى: ما يُقيمك ها هنا بين أعراب ججهينة تحتمل إلى المدينة فإن 
أصابك أجلك وليك أصحابك وأصحاب القرآن وصلوا عليك فقال علي عليه السلام : 
إن رسول الشاغلن اش:غليه وآله عهد إلك أن لا أموت حتى تندضين هذه من هذه 
أي لحيته من دم هامته ‏ قتل أبو فضالة مع علي عليه السلام بصفين. 

وأنبأنا جدي أبو فرج رحمه الله قال: أنبأنا محمد بن أبي طاهرء أنبأنا الحسن بن 
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نتوج دي 


.)78/٠١ أخرجه القرطبي في (التفسير‎ )1١( 


١4 


حم .6ه هاج توك نط لعغصء مع رط 


الباب السابع/ في وفاة علي بن أبي طالب ١:‏ 


٠‏ على الجؤهري» أنبأنا ابن -حياة» أنبأنا ابن معروف». حدئثنا الحسين بن الفهم؛ جدئنا 
الطفيل عامر بن وَاثِلة قال: دعا أمير المؤمنين الناس إلى البيعة فجاءءهُ عبد الرحمان بن 
ملجم المَرَادي فرده مرتين » ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها ليخضبن أو ليصبغن هذه 
من هذه ثم تمثل بهذين الستدوة: 
اشيرة خويازنةتك تسوت فيان العجحوت لافجيجيك 
قلت: وهذان البيتان لأحيحة الأنصاري» ولهما ثالث: 
فبإن التدرع :والبسيحقية ‏ ينع الرو سي ع 
وفي رواية: إِنَّ علياً عليه السلام رده مرتين أو ثلاثاً» ثم بايعه وقال عند بيعته ما 
يحبس أشقاها فوالذي نفسى بيده ليخضبن هذه من هذه» ووضع يده على لحيته ورأسه 
زاك البيتين . 
وقال ابن سعد: أخبرنا إسماعيل بن علية عن عمارة بن أبيى حفصة عن أبي 
مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى علي عليه السلام وهو يصلي في المسجد فقال له: 
احترس فإنّ ناساً من مُرَاد يُريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما 
لم يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإِنْ الأجل جنة حصينة. 
فقلت: يا رسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد'"'؛ فقال: «ادع عليهم' 
فقلت: أبدلني الله بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شراً مني فلما كان بعد أيام ضربه ابن 
ٍ وقال الشّعبِي : أنشد علي عليه السلام قبيل قتله بأيام : 
تلكم قريش تمناني لتقتلني فلا وربك لا فازوا ولا ظقفروا 
وسوفٌ يورثّهم فقدي على وجل ول المضناة ما انوا رع دزا 
وذكر ابن سعد في (الطبقات): إن علياً عليه السلام قال للمرادي لما أتاه يطلب 
منه عطاءه فقال: 
أريد حباءءه وريد قتلي عذيرك من لحخليلك من مُرادي 
000 البيضةٌ: من الحديد: الخوذة وهي من آلات الحرب. 
(؟) الأوَدُ: الاعوجاج أو الكذّ والتعب. 
اللْدَدُ: اشتداد الخصومة والجدل مع الميل عن الحق. 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


١‏ الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب 


وفي رواية: إِنْ ابن ملجم قال يا أمير المؤمنين احملني» فحمله على فرس أشقر 
فركبه وولى وأشد أمير المؤمئين البيت. . 
مُبيدة قال: قال علي عليه السلام ما يحبس أشقاكم أنْ يجيء فيقتلني اللهم قد 
وسكئموني فأرحُهم مني وأرحني منهم . 

وقال ابن سعد: أنبأنا وكيع بن الجراح» حدئنا الأعمش عن سالم بن أبي 
الجعد. لات ل ل اا ا 
هذه فما ينتظر بالأشقى قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا به نبيد عشيرته قال: إذن وا 
تقتلون غير قاتلي قالوا: . لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه 
رسول وود عاد و ب إذا لقيته قال: أقول: اللهم 

الم ا 6 حدئتني أمي عن أم جَغْفر 
سرية علي عليه السلام قالت: إني لأصب الماء على يديه إذ رفع رأسه فأخذ بلحيته 
ورفعها إلى أنفه فقال: واها لك لتخضبن بدمي فأصيب يوم الجمعة . 


ا ا ل ل 1 
اجتمع ثلاثة من الخوارج عبد الرحمان بن ملجم المرادي» وهو من حمير وقيل: من 
ضرع :والبرك بخ.عبد الله النُميمي الصريمي» وقيل: اسمه الحجاج؛ وعمرو 0 
السهمي السعدي وكان اجتماعهم بمكة عند انقضاء الحج فتذاكروا قتلى النهروان الذين 
قتلهم علي عليه السلام وبكوا وترحموا عليهم؛ وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم فإنهم 
إخواننا لم يأخذهم في الله لومة لائمء ثم تذكروا ما لقي الناس يوم الجمل وصفين بين 
علي عليه السلام ومعاوية وعَمْرو بن العاصء وقالوا: لو شرينا أنفسنا وقتلنا 9 
الضلالة 0 المسلمين منهم والبلاد 0 وثأرنا بهم إخوانناء فقال ابن ملجم: أ 
أكفيكم ابن أ بى طالب وقال البرك: و أنا أكفيكم معاوية وقال عمرو: ام 
العاص » فدخلرا 00 أن لا ينكصٌ أحد منهم على 
صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يقتل دونه ثم أخذوا سيوفهم فسموها وتعاهدوا أن 
يكون الاجتماع في سابع وعشرين شهر رمضان وقصد كل واحد منهم الجهة التي 
يريدها: 

فأما ابن ملجم فقصد الكوفة» فتلقاه أصحابه من الخوارج فكاتمُهم ما يُريد أو 
كان يزورهم ويزورونه» وهو ساكت مخافة أن يظهر شيء مما قدم له وأنه زار يوماً 


حم .6ه هاج توك نط لعغصء مع وظ 


الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب أه١‏ 


أصحاباً له من بني تيم الرّباب وكان علي عليه السلام قتل منهم يوم التهروان عدة فرأى 
منهم امرأة يقال لها: قطام بنت شجنة بن عَدِيَ بن عامر؛ وكان أمير المؤمنين قتل 
أباها وأخاها يوم النهروان» وكانت فائقة الجمال فعشقها وأخذت بمجامع قلبه وعقله 
ونسي الأمر الذي قدم لأجله؛ فخطبهاء فقالت: لا أتزوجك حتى تعطيني ثلاثة آلاف 
درهم وعبداً وقيئة» وتقتل علي بن أبي طالب فقال: لك الدراهم والعبد والقيئة وأما 
قتل ابن أبي طالب فما أراك ذكرتيه لي وأنت تريدينني فكيف أصنع به؟ قالت: التمس 
غرته؛ فإن أصبتة شفيت نفسى ونفسك ونفعك العيش معى وأخذت بثأر الأحبة» وإِنْ 
تدلك. قمااعن الله كير وابقى تقال والله ما جاء بى اهداز قال وش لقي 
فال الشاعر فيها: ١‏ 
ولتم أز مكدر سكاتت < و سحلاسكة” ‏ كي قاطاء هنا عون تسم 
شلك الات رحد وسيطنيية ‏ تع علي بالخماء التسيم 
فلا مهرأغلا من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتكاين ملجم 
وروي: أنْ ابن ملجم دخل بها فلما فرغ منها ازداد عشقاً لها فقالت له: والله لا 
تُساكني حتى تقتل علياً ثم قالت: إني سأطلب لك رجلاً يساعدك على أمرك فبعثت 
إلى رجل من قومها من تيم الرباب يقال له: وردان بن مجالد. فكلمته في ذلك 
فأجابها ثم أتى ابن ملجم رجلاً من أشجع من الخوارج فقال له: هل لك في شرف 
الدنيا والآخرة واسم الرجل شبيب بن بجرة؟ فقال له: وما هو؟ قال: قتل ابن أبي 
طالب» فقال له: ثكلتك أمك لقد جئت شيئاً نكر قال: كيف تصل إليه؟ قال: أكمن 
له في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه» وإن نجونا شفينا أنفسنا 
وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير وأبقى فأجابه؛ فجاء إلى قطام وكانت معتكفة 
في المسجد الجامع قد ضربت عليها قبة فأخبراها فقالت متى عزمتما فقالا: الليلة 
وكانت ليلة الجمعة فكمنا عندهاء وجاء إلى وردان فعصبتهّم قطام بالحرير فأخذرا 
أسيافهم وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها أمير المؤمنين وذكر بعضهم أنَّ 
الأشعث بن قيس كان مواطثاً لهم على قتل أمير المؤمنين؛ فاجتمعوا في الليل في 
المسجد؛ وكان حَبجّر بن عَدِيْ نائماً في المسجدء فسمع الأشعث يقول لهم: أسرعوا 
فقد ضحك الصبح فقال له حجر: ما تقول يا أعور؟ ثم قصد علياً عليه السلام ليخبرةُ 
فوجده قد جاء من موضع آخر فقيل: فخرج يُريد صلاة الصبح فأقبلن الأوز يصحن في 
وجهه. فقال: إنهِن نوائخ فلما حصل في المحراب هجموا عليه فضربه ابن ملجم وهو 
يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاءة مرضاة الله وهرب وردان وشبيب» وصاح ابن 
ملجم: لا حكم إلا لله يا بن أبي طالب» فلما ضربه على قرنه صاح علي عليه السلام 
لا يفوتنكم الكلب فشدوا عليه. فأخذوه وقتل وردان ونجى شبيب وصاحت أم كلثوم 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


ل الباب السابع/ في وفاة علي بن أبي طالب 


بنت علي عليه السلام وبكت وقالت: أي والله لا بأس على أبي والله يجزيك فقال: 
فعلى من تبكين فوالله ضربته بسيف اشتريته بألف وسممتة بألف فإن خانني أبعده الله ولو 
كانت هذه الضربة بأهل مضر لما بقي مهم أحد وتأخر علي عليه السلام عن المحراب 
وقدم جعدة بن هبيرة» فصلى بالناس الفجر وحمل علي عليه السلام إلى القصر وقال: 
علي بالرجل فادخل عليه فقال: أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال: بلى قال: فما 
حملك على هذا؟ أشار علي عليه السلام إلى إحسانه إليه وحمله على الأشقر. 

وفي رواية أنه قال له: ولقد كنت .أعلم أنك قاتلي وإنما أحسنت إليك لأستظهرٌ 
بالل عليك ثم قال لبنيه قال: يا بني إِنْ هلكت فالنفس بالنفس اقتلوه كما قتلني وَإِنْ 
قبت رايت فيه براياً: 

وفي رواية: وإن عشت فضربة بضربة أو أعفوء وفي رواية: إن زينب قالت له: 
يا ملعون قتلت أمير المؤمنين قال: إنما قتلت أباك ثم حيس 

وقال ابن عباس: ضربه ابن ملجم بمسجد الكوفة يوم الجمعة لثلاثة عشر بقين 
من شهر رمضان وقيل: ليلة إحدى وعشرين منه فبقي الجمعة والسبت وتوفي ليلة 
الأحد وقيل: يوم الأحد وغسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه 
ولده الحسن» وكبّر عليه أربعاً وقيل خمساًء وقيل: ستاً أو سبعاً. وكان عنده بقايا من 
حنوط”'' رسول الله صلى الله عليه وآله فحنطوه به ودفن في السّحر. 

واختلفوا في موضع قبره على أقوال: أحدهما في قصر الإمارة بالكوفة وغيبوا 
موضعه.ء قاله الواقدي. 

والثاني: أنهم جعلوهُ في صندوق وحملوءٌُ على بعير إلى المدينة فضل البعير 
الذي كان عليه فأخذتهُ طي فظنوةُ مالا فلما رأوه دفنوه عندهم قاله عكرمة. 

والغالث : أن التابوت مضى إلى المدينة ودفن إلى جانب فاطمة عليها السلام: 
قاله أبو , نُعيم المٌَضْل بن دكين. 

ا 5 الكوفة ذكره هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: 
وأخبرت أن حائط القبلة انشق في أيام الحجاج فحفر الأساس فوجدوا شيخاً أبيض 
الرأس واللحية وعلى ثيابه أثر الدم فردوا عليه التراب وقد حكاه ابن شبرمة وحكاه 
البلاذري أيضاً وقال: إن الحجاجٌ لما رآهُ قد ظهر قال أبو تراب والله وأراد به سوءاًء 
فقال له عنبسة بن سعيد بن العاص : ناشدثك الله أنْ لا تفعل فسكت. 

والخامس: أنه في الكوفة عند مسجد الجماعة مما يلي أبواب كِئْدة حكاه ابن 
سعد في (الطبقات) عن الشعبي . 


)١(‏ الحَنُوط : كلّ طيب يُخلط للميت. 
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الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب م0١‏ 


والسادس: أنه على النجف في المكان المشهور الذي يُزار فيه اليوم وهو الظاهر 
وقد استفاض ذلك . 

وقد حكى أبو أ نُعيم الأصفهاة ني: إِنّ الذي على النجف إنما هو ة قبر المغيرة بن 
شعبة قال 0 لرجموه . 

قلت: وهذا من أغلاط أبي نعيم فإنْ المغيرة بن شعبة لم يعرف له قبر وقيل: 
إنه مات بالشام . 

وقيل: آخر كلمة قالها علي عليه السلام #مّمَن يثْمَلْ متْمكالَ دَدَوَ خَيرا 
مَرَمْ» [الزلزلة: /0]. 

وحكى الواقدي عن الزهري فار وال جل عليه امام البح ريا بلي المت 
فالحقوا ب بي ابن ملجم أخاصمه عند رب العالمين فلما دفن أحضره ه الحسن ليقتله فقال 
له: هل لك في خصلة إني والله ما أعطى الله عهداً إلا وفيت به وإني كنت أعطيت الله 
عهداً أن أقتل علياً ومعاوية يوم التحكيم أو أموت دونهماء فإن شئت خليت بيني وبينه 
ولك عهد الله على أن أعود فأضع يدي في يدك فقال: لا والله حتى تعاين النار ثم قطع 
يديه ورجليه وسمل عينه”'' بمسمارين وقطع لسانه وتركه في قوصرة ثم أحرقه بالنار. 

وذكر المدائني: أن علياً عليه السلام أمرهم أن لا يمثلوا به. 

وذكر ابن سعد: أن عبد الله بن جعفر لما سمل عينه بمسمار لم يجزع وقال: 
إنك لتكحل عين ابن عمك بملمول مض . 

ولما ارادرا ا وتطر فيان جرع لقال :11 الى للا رلك ار ل 
فلم جزعت عند قطع لسانك؟ فقال: أكره أنْ يمضي علي ساعة لا أذكر الله فيها. 

قال ابن سعد: والعباس بن علي يومئذ صغير فلم يستأذنوا به بلوغه قال: قيل 
فقد أمرهم أمير المؤمنين أن يقتلوه كما قتله. فالجواب: إِنَّ المدائني ذكر في (تاريخه) 
أن أمير المؤمنين أمرهم أن يمثلوا به وهو الواجب. 

وأما قول سعد: إن العباس كان يومئذ صغيراً فلم يستأذنوا به بلوغه فهذا دليل 
لأبى حنيفة فى مسألة القصاص إذا كان فى ورثة المقتول صغار وكبار فللكبير أن ينفرد 
بالاستيفاء خلافاً لصاحبيه والشافعي. ْ 

وروى أنَّ أميرٌ المؤمنين قال للحسن عليه السلام لما ضربه ابن ملجم: إن سفت 
أن تقتل وإِنْ شثت أن تعفو فقد فوض الاستيفاء إلى رأيه مع أن في الورئة صغار وكان 
بمحضر من الصحابة من غير نكير» ا ا 
الصحابة لا سياسة . 


)١(‏ سَمْلٌ العين: فقؤها بحديدة محماة. 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


165 الباب السابع/ في وقاة عليّ بن أبي طالب 


واختلفوا في مبلغ سن أمير المؤمنين علي عليه السلام على أقوال؛. أحدها ثلاث 
وستون مثل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله» حكاه ابن جرير عن جعفر بن محمد. 

قال الواقدي: وهو أثبت عندناء والثاني خمس وستونء والثالث سبع وستون؛ 
والرابع ثمان وخمسون وهو الأشهر. 

أخبرنا غير واحد. عن إسماعيل بن أحمدء أنبأنا عمر بن عبيد الله البقال» أنبأنا 
أبو الحسين بن بشرانء أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق. حدثنا حَئْبل؛ حدثنا الحميدي» 
حدثنا سفيان» حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: قتل علي عليه السلام وهو ابن 
ثمان وخمسين سنةء ومات لها الحسن» وقتل لها الحسين ومات لها علي بن الحسين 
زين العابدين عليهم السلام . 

قلت: وهذه الرواية أصح لأنهم لا يختلفون أن النبي صلى الله عليه وآله كان 
أفبقملة:. 

قال الواقدي: وكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة وقيل كان 
سنه وسن طلحة والزبير سنا واحدا. 

قال الواقدي: وكانت خلافته خمس سئين إلا ثلاثة أشهر لأنه بويع له في ذي 
الحجة لثمان عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وثلاثين واستشهد في رمضان سنة 

وقال ابن جرير في (تاريخه) وابن سعد في (الطبقات): أنه لما استشهد علي 
عليه السلام بلغ عائشة فقالت : 
فألقث عصاها واستقرٌ بها الئثرى كما قر عينا بالأياب المسافر 

ثم قالت: من قتله؟ قالوا: رجل من مُراد فقالت: 
فنإن يتك هنالتك] فيه حهناة يخي لعدمن نبي #تدينية العتدرات 

فعابها الناس؛ وقالت لها زينئب بنت سلمة بن أبى سلمة: ألعلى تقولين هذا؟ 
فقالت: إني أنسى فذكروني. ْ ١‏ 

ورثاه منهم أبو الأسود الدؤلي فقال: 
أفي شهر الضَيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا 
قعلثم خير من ركبٌ المطايا ببر خير من ركبٌ السفينا 
رد لتس التمال ون تعس «السشيخ النمتافي والنةي ا 


)١(‏ المئاني من القرآن: الآيات تُتلى وتُّكرُرٌ: فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني . والقرآن الكريم كله. 


357731727 تف :190337919533781 .2 + 


حم .2121286 برط 0 


ا اق متدرو اله اكد .:. 


الياب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب م١1‏ 


0 


لقد علمث قريش حيتُ كانث | بأنكٌ خيرّهاح سباودينا 
إذا امحعقتيلية وعينة أببى ترات :وات السدز عبان النعناطتريينا 
وقال أحمد في المسند: حدثنا وكيع. حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن هبيرة 
قال: خطبنا الحسن بن علي عليه السلام بعدما استشهد علي عليه السلام فقال: لقد 
فاتكم بالأمس رجل لم يسبقّه الأولون ولم يدركه الآخرون كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله يبعئهُ بالراية جبرائيل وميكائيل عن يمينه وعن شماله فلا ينصرف حتى يفتح له 
أو يفتح الله على يديه. 
وقال الواقدي: لما بلغ الصحابة خبرة بكوا عليه. 
وقال أبو مسعود الأنصاري: كنا نعدهٌ خير البشر. 
وقال الخطيب في تاريخه: شهد علي عليه السلام بدرأ وهو ابن عشرين سنة 
وشهد الفتحء وهو ابن ثمان وعشرين» وهو قريب مما ذكره جَعْفْر بن محمد عن أبيه. 
وذكر جماعة من أرباب السير: أن عِمْران بن حطان وكان من الخوارج رثى ابن 
ملجم فقال : 
يا ضربة منْ كمي ماأراد بها إلا ليبلمَ من ذي العرش رضوانا 
ابي "اذكدزة دومنا الحمسبيية ٠‏ أرقى اليوية عية الله سيوواننا 
أكرم بقوم بطون الأرض أقبيرشّم ‏ لم يخلطوا ديئهم بغياً وعدوانا 
كذب لعنه الله وإنما صوابه ما نظمه طاهر بن محمد حيث قال: 
نا فحوسة من لين ها اراذ يهنا إلا إمام اليُدى ظلماً وعدوانا 
إلى لأدكتيرة بتترفا فواتيسفي : “أسشى البريةعيدة الله جسرانا 
وقال هذا رس ول الله سيدنا 2 وخاتمالوّسل أعلاماً وإعلانا 
ولما بلغت هذه الأبيات القاضى أبا الحارث الطبري فقال مجيباً له: 
الننئ قينا جضييا ميت قاهادة عن ابن ملجم الملعون بُهتانا 
اتح الأدكسرة يرميا ا دالعييسة ديناً والعن عِمران بن حطانا 
عليه تم متك اللبعر مسد لعائن الله أسسراراً وإقلاتا 
فأنتم من كلاب الثّار جاءً يه نض «النشم تعفة عرهتانا: وقندينانا 
أشار القاضي إلى قوله عليه السلام الخوارج كلاب أهل الثار. 
قال الواقدي: وأما البرك بن عبد النه فإن في تلك الليلة التي ضرب ابن ملجم 
فيها علياً شد علي معاوية بسيفه وقد خرج لصلاة الفجرء فضربه فوقع السيف في إليته 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


الى الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب 


فجرحه فأخذ فقال لمعاوية: إن عندي خبراً أبشرك به فقال: وما هو؟ قال: إن أخاً لي 
قتل علياً في هذه الليلة فأمر به فقطعت يداه ورجلاه ثم قتل واتخذ نشاولة لمق 0 
من تلك الليلة وهو أول من اتخذها وأقام الحرس وأحضر معاوية الساعدي كان طبيباً 
فقال له: اختر إحدى خصلتين إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف,. وإما أن 
أسقيك شربة تقطع عنك الأولاد وتبرأ منها فإن الضربة مسمومة فقال معاوية : أما النار 
فلا طاقة لي بها وأما انقطاع الولد فإِنَ في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه شربة 
فلم يولد له بعدها وبرئ ولما بلغ القاضي أبا حازم ذلك قال: يا ليت ذلك قبل أن 
يولد يزيد ثم احترس معاوية. 

وأما عمرو بن بكر؛ فجلس بعمرو بن العاص فلم يتفق خروجه في تلك الليلة 
لمرض عرض له : ثم أمر خارجة بن أبي جبينة العامري أنْ يُصلي مكانه وكان صاحب 
ذه نح لشن لام حير سد بالور ين سان عيرن فإ يا فاسق 
قتلت خارجة فقال: يا فاسق والله ما ظننته غيرك فقتله عمرو. 

وقيل: إنهُ بكى فقال له عمرو بن العاص: ما يبكيك أجزعاً من الموت؟ فقال: 
لوا ررم الك كيف نظي عباحباي. بتكل علي ومعاررة:. 


ذكر ميراث أمير المؤمنين عليه السلام 

اتفق علماء السير: على أنهُ لم يخلف ديناراً ولا درهماً. 

فحكى الواقدي عن الحسن عليه السلام أنه قال: والله ما ترك أبي بيضاء ولا 
صفراء سوى مائتي درهم. وفي رواية سوى سبعمائة درهم أعدها لشراء خادم لأهله . 

إن قيل» فقد روى أحمد في المسند عن محمد بن كعب القرظي قال: قال 
علي عليه السلام ل لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإني لأربط على بطني 
الحجر من الجوع وإن صدقتي لتبلغ اليوم أربعين ألفاً. 

والجواب أن أحمد روى هذا الأثر عن علي عليه السلام فقال: حدثنا الحجاج 
عن شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي؛ وشريك ضعيف مخلط 
في الرواية وكان يشرب إلا شربة المسكرة وحالة أمير المؤمنين تنافي هذا على ما ذكرنا 
من زهده وورعهه وقد قال أبو الحسين بن فارس اللغوي: سألتٌ أبي عن هذا 
الحديث فقال: إِنْ صح فمعناه الذي تصدقت به من مالي منذ كان لي مال كذا وكذا 
ألفاً . 

قال ابن فارس: قال أبي: وكيف يكون له مال وقد قال: يا بيضاء يا صفراء 
غري غيري؟ 


() المقصورة: الدار الواسعة المحصّنة. 


مم .2ه هتصح زط لع غمعوء 2 


الباب السابع/ في وقاة عليّ بن أبي طالب /ا6 ١‏ 


ذكر ولاته عليه السلام 


لما قتل: كان ابن عباس على البَصرة ة قبل أنْ يقتل» وقد ذكرنا الخلاف فيه 
وعلى فارس وكرمان زياد بن أبيه» وعلى 00 الله ين عناص + وغل فك 


والطائف قثم بن العباس» وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري, رداول و سس 
١‏ كان نقشه: اللّهُ الملك على عبده وكان يتختم في اليمين وكذا الحسن والحسين 
1 ذكر مواليه 


قنبر ويحيى بن أبي كثير: روى عنه الأوزاعي, وكان عالماً فاضلا؛ وابنه 
عبد الله بن يحيى كان عالماً وله موالي أخر. 
ذكر أزواجه ومولياته 
:5 قال الواقدي: قتل علي عليه السلام وترك أربع حرائر أمامة بدت زينب بدت 
ا رسول الله صلى الله عليه وآله وليلى التّيمية» وأم البنين كلابية وأسماء بنت عُمَيسء 


| فصل 


فهذا ما وقع عليه اختيارنا في هذا المختصر من سيرته نفعنا بمحبته وحشرنا. 


فصل 

في ذكر أخيه جعفر بن أبي طالب عليه السلام 
لما ذكرنا في صدر الكتاب سيرة والده وإخوته وأخواته رأينا أن نختم الكتاب 
بذكر بعض سيرة جُغْفر فنقول: قد ذكرنا أنّ أمه فاطمة بنت أسد وأنه كان أسن من 
علي عليه السلام بعشر ستين وأنه أسلم قديماً. وأقام بالحبشة مهاجراً حتى فتحت خَيْبر 
سنة سبع ؛ وقدم عليز لويول الله فتلي للك لاا رالة اقيها.: فقام إليه يه واعتنقه وقبل بين 

عينيه» وقال: «ما أدري بأيهما أفرح بقدوم جَغْفر أو بفتح خيبر) 0 
ذكره أبو نعيم في (الحلية) عن أبي هريرة وقال النبي صلى الله عليه وآله لجعفر: 


ا 


؛)77/١/4 أخرجه الحاكم في (المستدرك ؟/ 275785 708/5): وابن سعد في (الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)”59114 والمتقي الهندي في (كتز العمال‎ ».)0494/154 ٠١5/17 وابن أبي شيبة في (المصنف‎ 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


١4‏ الباب السابع/ في وفاة علي بن أبي طالب 


الأشبهت خلقي وخلقي»0"'. قال أبو هريرة: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يُسميه 
«أبا المساكين؟ يد ويجلس إليهم ويرفق بهمء وكنيته المشهورة 


ذكر قصته مع عمرو بن العاص وصاحبيه 

قال أحمد في المسند: حدثنا يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزّهري 
عن أبي بكر بن عبد الرحمان» عن أم سَلَْمةَ قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها 
حجار حاتي انناطلى تخا ريده 21ل رقي الما بلي بخللقار تزيدا اتخور وا أنْ 
يبعثوا إلى لاني | فينا رجلين جلدين وأن 0 لي الجاتيي 0 
م 7 دس 
زئاف © لوه أن مسلديع لمكم نيل أن ركلمق ١‏ فخريا بسي فذنا على البحادر 
فدفعا إلى كل بطريق هديته وقالا: إنه قد صار إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا 
دين فومهم ولم يدخلوا في دينكم. وجاؤوا بدين مبتدع. وقد بعثنا أشرافهم إلى الملك 
ليردوهم إليه: فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم | لينا ولا يكلمهم فإِنَ 
قومهم أعلا بهم عيئاً قالوا: نعم ثم قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه 
فقالا: أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دينهم ولم يدخلوا في 
عليهم ؛ فقالت: بطارقته صدقوا سلمهم إليهم؛ فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذن 
لا أسلمهم إليهم. ولا أكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سوى 
حتى أدعوهم فأسألهم ما يقول هذان ف في أمرهم فإ كانوا كما يقولون تلستهم اليهماء 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم». وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أن جاءهم رسوله 


,)71/18 والترمذي في (السئن‎ :)18١ :74/5 .747/7 أخرجه البخاري في (الصحيح‎ )١( 
والبيهقى فى (السنئن‎ 4)7347/4 7٠ 01١6 .٠١8 2.48/١ وأحمد بن حنبل فى (المسند‎ 
والحاكم في (المستدرك 8/ ١17)؛ وعبد الرزاق في (المصتف‎ :)777/٠١ 5 /8 الكبرى‎ 
والتبريزي في (مشكاة المصابيح مفضضةة وابن كثير في (التفسير كللولالل لاقل‎ 0) 
/١١ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار 731/7: 0700 والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد‎ 
والرزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 271/86 2)5337//5 وابن سعد في (الطبقات الكبرى‎ »؛»2١‎ 
,)539:3 53594128 والمتقي الهندي في (كنز العمال 773197 7194ل لمت‎ .)24 6/4 


حم .4ه هاج توك نط لعغصء وع رط 


الياب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب ١8‏ 


اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما 
علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وآله كائن فى ذلك ما هو كائن» فلما جاؤوه وقد 
دَعَى التجاشيٌّ أساقفتةُ فنشروا مصاحفهم حوله» سألهم فقال: ما هذا الدين الذي 
فارقتم به قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين آخر من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب؛ فقال: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبدٌ الأصنامً ونأكل 
الميتة ونأتي الفواحش» ونقطعٌ الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف وكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً أميئاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى 
الله عز وجل لنوحده وتعبده ونتخلع ما كنا عليه» وما كنا نعبد نحن وآبائنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنات». وأمرنا أن تعبدٌ اللهء ولا نشرك به شيئاً وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فصدقناه وآمنا به وعبدنا الله وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئاًء وحرمنا ما حرّمَ الله 
عليناء وأحللنا ما أحل الله لنا فعدى علينا قومناء فعذبونا وفتلونا عن ديئنا ليردونا إلى 
عبادة الأوثان وأنْ نستحل ما كنا نستحل من الخبائثء» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا 
علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك» ورغبنا في 
جوارك؛ ورجونا أنْ لا نظلم عندك أيها الملك. ْ 

ا 
قال: فاقرأة علي فقرأ عليه صدرا من #كهبعص »4 [مريم: ]١‏ فبكى والله النجاشي 
حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم. 

ثم قال النجاشي : إِنْ هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا 
فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا. 

قالت: فلما خرجوا من عنده أو خرجنا من عنده قال عَمْرو بن العاص : والله 
ال يه ور ويد ا فال لف عي الله بن أبي ربيعة: 
وكان أ تقى الرجلين فينا لا تفعل فَإِنّ لهم أرحاماًء قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن 
عيسى ابن مريم عبد» قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك إنهم يقولون في 
عيسى ابن مريم قولاً عظيماً فأرسل إليهم فاسألّهم عما يقولون فيه فأرسل إليهم فسألهم 
عنهف قالت أم سَلَّمة: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم قال بعضهم لبعض: ماذا 
تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول فيه ما قال الله تعالى وما جاء به نبينا 
صلى الله عليه وآله كائناً في ذلك ما هو كائن» فلما دخلوا عليه قال لهم: ما : تقولون 
فى عيسى؟ فقال جعفر: نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وهو عبد لله 
وروحه ورسوله وكلمته التى ألقاها إلى مريم العذراء البتول قالت: فضرب التجاشي يده 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


5 الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب 


ا 0 ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود» ثم 
قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض» والسيوم الآمنون من سبكم عرم ثم من سبكم غرم 
قالها ثلاثا ثم قال: ردوا عليهما هداياهم فلا حاجة لي بها فوالله ما أخذا مني رشوة 
حن ارد على فلكي 
قلت: وقول النجاشي لاها الله إذن قسمء والها في قوله: لاها الله فتوكيد (أو ٍ 
قسم) واسم الله مجرورء وعامة الروايات لاها الله إذن وأنكره أبو حاتم السجستاني 
وقال: الصحيح لاها الله إذا ا را قال *:وليست 
إذن ها هنا للتوكيد وإنما معناه هذا ما أقسم به. 
وقال أبو نعيم في (الحلية): حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن زكريا 
الغلابي: حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن 
أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن ننطلق إلى جعفر بن أبي طالب إلى 
أرض الحبشة أو إلى النجاشي فبلغ ذلك فريشاً فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن 
الوليد بهدايا وذكر بمعنى ما تقدم وفيهء فقال جعفر: أنا خطيبكم اليوم فلا يتكلم منكم 
أحد فلما انتهوا إليه بدرهم من عنده وقالوا: اسجدوا للملك فقالوا: لا نسجد لغير الله 
تعالى فقال النجاشي: مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده وأنا أشهد أنه الذي بشر به 
عيسى ابن مريم عليه السلام ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله. 
وذكر أبو نعيم أيضاً في (الحلية) عن عمرو بن العاص قال: لما أتينا النجاشي 
ثاقيق على باب |نذن لعغرى بن الطامن' نادو تسد م لني اتنا لجرت إلا سدم 
صوته فأذن له قبلي» وفي رواية فانتفض النجاشي ورطن عمرو لصاحبه وقال أتسمع ما 
يقول. 
وفي رواية أن النجاشي: صنع باباً صغيراً فكان الداخل فيه يسجد له فلما جاء 
جعفر ولاه ظهره ودخل فيه فلما رآه النجاشي عظم في عينه وأكبره وأسلم على يده. 
وفي_رواية : نحت احالاته ان الحم كه لشاف دو اتوي ترادو 00ر1 
إِلَ اللسول رك أَعيتهم تيس م ألذّمْع» [المائدة: 87] الآية. 


ذكر وفاته 


قال أهل السير: استشهد جعفر بمؤتة”'2 وهي أدنى أرض البلقاء إلى الحجاز 
وذلك في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 


٠‏ لس صر مسيم يس 


ا 


)00( مُؤْنة هوضع بالثباء على عرتحاتين من بيت المكنس ء الانت فادسيوين المسلعين وجيوين فركل 
وقتل فيه جعفر بن أبي طالب . وكان هذا اليوم في السنة الثامنة من الهجرة» (معجم البلدان ه/ 
)2 


حطمء .226 هاج توك نط لعغصع وع رط 


يا 3« الخ 


الباب السابع/ في وفاة علي بن أبي طالب الول 


قال ابن إسحاق: وسبب هذه الغزاة أن رسوال الله صلى الله عليه وآله بعث 
الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى بكتاب فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن 
عمرو الغساني فقتله ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وآله غيره» فشق ذلك على 
رتنصول اللة صل الله علية واله نندسة القاس ومسكن اله 3 وهم ثلاثة آلاف 
وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ثنية الوداع فساروا حتى نزلوا أرض مؤتة» 
فالتقاهم هرقل في أربع ماثة ألف منهم أربعون ألف مقرنين» فالتقوا فثبت المسلمون ثم 
قتل زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وكانوا أمراء الجيش . 

قال ابن سعد في (الطبقات) عن ابن عمر قال: وجد فيما أقبل من بدن جعفر ما 
بين منكبيه تسعين ضربة بين طعنة رمح وضربة بسيف. 

وقال ابن سعد في (الطبقات) أيضاً: أنبأنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن أيوب عن حميد عن هلال عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله 
نعى جعفراً وزيداً وابن رواحة قبل أن يجيء خبرهم نعاهم وعيناه تذرفان. 

وفي رواية: رأيتٌُ جعفر يطير في الجنة بجناحيه . 

ذكر أولاده 

عبد الله وبه كان يكنى ومحمد وعون وأمهم أسماء بنت عميس ولدتهم بأرض 
الحبشةٍ وكان جعفر قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ؛ وأشهرهم عبد الله وكان من 
الأجواد وهو من الطبقة الخامسة ممن توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محدث 
ولما ولدته أمه أسماء بالخيشة ولد تعد ذلك بأيام للنجاشي ول افسعام يك اللا 
باسمه وأرضعت أسماء عبد الله بن النجاشي بلبن ابنها عبد اللّه. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): حدثنا الواقدي عن محمد بن مسلم عن يحيى بن 
أبي يعلى. قال: يبعت هيد الله برع بسجلى يقود” أنا أحفظ حين دخل رسول الله 
صلى الله عليه وآله على أمي فنعى إليها أبي فأنظرٌ إليه وهو يمسح على رأسي ورأس 
أخي وعيناه تذرفان أو تهرقان بالدموع حتى تقطر لحيته ثم قال: «اللهم إِنَّ جعفر قد 
إلىّ أحسن الثواب فأخلفه في ذريته ا 

قال: (يا أسماء ألا أبشرك؟ قالت أمي: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال: « 

الله قد جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة»", فقالتة: يا رسو 1 


.)١18/١ الجَرْفٌ: موضع على ثلاثة أميال من المديئة نحو الشامء (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 77*764), والسيوطي في (جمع السجوامع 4/ا/ا9). 

() أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة »)77/١/4‏ وصاحب (الجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني /١‏ 
6 )0 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


كد الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب 


الناس بذلك قال عليه السلام: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فأحذٌ بيدي ومسح 
برأسي ورقي المنبر فأجلسني أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف فيه فتكلم 
وقال: (إن المرءَ كثير بأخيه وابن عمه إلا أن جعفراً قد استشهد وقد جعل الله له 
جناحين يطير بهما في الجنة»"'". ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله ودخل بيته 
وأدخلني معه وأمر بطعام فصنع لأهلي ثم أرسل إلى أخي فتغدينا عنده غذاء طيباً مباركاً 
عمدت سلمى إلى شعير فطحنته ثم نسفته ثم أنضجته ثم أدمته بزيت وجعلت عليه 
فلفلاً فتغذيتٌ أنا وأخي معه وأقمنا ثلاثة أيام ندور معه في بيوت أزواجه ثم رجعنا إلى 
بيتنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أساوم بشاة أخاً لي فقال: «اللهم بارك لي 
في صفقته00' قال عبد الله: فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك فيه. 

وقال ابن سعد: حدثنا عفان بن مسلم عن مهدي بن ميمون» عن محمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي قال: أمهل رسول 
لله صلى الله عليه وآله آل جعفر ثلاثاً بعدما جاء نعيه ثم أناهم فقال : الا تيكون على 
56 بعد اليوم ادعرا لي أبناء أخي)”" . قال فجيء بأغيلمة ثلاثة كأنهم أفرخ محمدء 
وعونء وعبد الله وقال: «ادعرا لي الحلاق نجوه مججام فحلق رؤوسهم» وقال: 
محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عون فشبيه حَلقي وحخلقي» ا 
فشالها وقال: اللهم اخلف جعفراً في أهله بخير وبارك لعبد الله في صفقة يمينه؟ قال: 
فجاءت ا د رسول الله صلى الله عليه وآله: «(أتخافين 
عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة». 

وقال ابن سعد: حدثنا أبو معاوية مدان جورم احان كر 
عن عبد الله بن جعفر كال ؛ كان رسول الله يَكِْةٍ إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته 
وإنه جاء مرة فسبق بي إليه فحملني فجعلني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة الحسن 
والحسين عليهما السلام فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابته . 

وذكر ابن سعد أيضاً في (الطبقات) قال: حدثنا يزيد بن هارون وعفان بن 
مسلم قالا: حدثنا مهدي بن ميموث» حدثنا محمد بن عبد اللَّهِ بن يعقوب» عن 
الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عليه السلام» عن غيل الله بن عفن قال 


)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 77707 279/17 14478)» والسيوطي في (جمع 
الجوامع ١٠08)غ‏ والبيهقي في (دلائل النبوة 0719/1/4 . 

(؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير ؟/٠7؟).‏ 

(6) أخرجه أبو داود فى (السنن 51947)»؛ والنسائي فى (السئن 187/8)+ وأحمد بن حنبل فى 
(المسند١/ »)7١04‏ وابن سعد في (الطبقات الكبرى 4270/١/4‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 
577 4).» والبغوي في (شرح السنة »)551١/6‏ وابن حجر في (فتح الباري / 01)»: وابن كثير في 
(البداية والنهاية 5/ 275867 . 


حم .هه تهج توك نط ماصع و1201 


ا ا ال سي ا - 


الباب السابع/ في وفاة عليّ بن أبي طالب 3 


أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم خلفه وأسر إليّ حديثاً لا أحدث به 
اذا آندا! 

وقد أخرج البخاري ومسلم» » معنى هذا الحديثين فى الصحيحين فأخرجا عن 
عبد اللّه بن الزبير أنه قال لعبد الله بن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله أنا وأنت وابن ن عباس فقال له عبد الله بن جعفر: نعم فحملنا وتركك . 

ولمسلم عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله ذات 
يوم خلفه وأسر إلى حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس . 

وقال ابن سعد في (الطيقات): حدنا يزيل ين هارون» حدثنا إسماعيل بن عامر 
قال : : كان عبد الله بن عمر إذا لقيّ عبد الله بن جعفر يقول له: السلام عليك يا بن 
ذي الجناحين . 

ذكر وفاته 

قال الواقدي: توفي عبد الله بن جعفر سنة ثمانين وهو عام الجحاف؛ سيل كان 
ببطن مكة؛ جحف بالناس فذهب بالحاج والجمال بأحمالهاء وذلك في خلافة 
عبد الملك بن مروان؛ وكان والي المديئة أبان بن عثمان فصلى عليه أبان ولما وضمٌ 
على السرير وصلى عليه؛ حمله أبان فما وضع سريره عن عنقه حتى بلغ إلى حفرته 
بالبقيع وعبد الله بن جعفر يومئذ ابن تسعين سنة. 

قال ابن سعد في (الطبقات): وكان قد خرب فوه وسقطت أسنانه فكان يطبخ له 
الثريد والشيء اللين فيأكله وكان إذا قيل له: إنك لست بآكل شق عليه ذلك . 

ذكر أولاد عبد الله بن جعفر 

كان له عدة أولاد منهم: جعفر الأكبر وبه كان يكنى وأمه أم عمر وبنت 
خراش بن بغيض وعلي» وعون الأكبر؛ ومحمد؛ وعباس» وأم كلثوم وأمهم زينب 
بنت علي عليه السلام وأمها فاطمة بنت رسول الله ع ؛ وحسن درج» وعون الأصغر 
قتل مع الحسين بن علي عليه السلام يوم الطفوف ولا بقية له وأمهم حمانة بنت 
المسيب بن نجبة الفزاري» وأنو كه وفيت الله: ومحمد وأمهم الخوصاء بنت 
حفصة من بني بكر بن وايل» وصالح» ويحيى لا بقية لهما؛ وموسىء لا بقية لهما 
أيضاً؛ وجعفر؛ وأم أبيها وأم وأمهم ليلى بنت مسعود؛ وحميد؛ وأم الحسن لأم ولد 
وجعفرء وأبو سعيد؛ وأمهما أم الحسين بنت عمر من بني صعصعة ومعاوية. 
وإسحاق؛ وإسماعيل» وقثم ؛ وعباس؛ وأم عون لأمهات أولاد شتى ولم يسم أحد من 
هاشم ولده بمعاوية إلا عبد الله بن جعفر ولما سماه هجره بنو هاشم فلم يكلموه حتى 


توفى ر ححمه الله . 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


جل الباب السابع/ في وفاة علي بن أبي طالب 


وزوج إحدى بناته الحجاج بن يوسف خوفاً من شره فسقطت منزلته عند الناس 
والتقاه الوليد بن عبد الملك وهو ولي عهد أبيه يوماً بظاهر دمشق فسلم عليه عبد الله 
فرد عليه الوليد أقبح رد وقال له: ويحك يا بن جعفر عمدت إلى عقيلة آل جعفر 
فسلمتها إلى عبد بني ثقيف». يتفخذها والله لئن عشت لك لأرينك العجب فاعتذر إليه 
فلم يقبل عذره؛ ومات عبد الله قبل أن يفضي الأمر إلى الوليد. 


حطمء .4 هاج توك نط لعغصعء مع رط 


الباب الثامن 
في ذكر الحسن عليه السلام 


وكنيته: أبو محمد؛ ويلقب بالقايم؛ والتقي» والطيب» والسيدء والسبط 
والولى؛ ولد فى النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة وأذن رسول الله صلى الله 
عليه وآله في أذنه . 

قال أحمد بن حنبل في المسند: حدثنا زكريا بن يحيى» ججلاتةا عييد الله وه 
عمرو عن عبد الله بن عقيل. عن محمد بن علي عن أبيه علي عليه السلام قال: لها 
ولد لي الحسن سميته باسم عمي حمزة. ولما ولد الحسين سميته باسم أخي جعفر 
فدعاني رسول الله فقال لي : ا رماب اه مااكري اد امبو افع ماين 
الغلامين فسماهما حسناً وحسيناً»”'2 وأخرجه أحمد أيضاً في (الفضائل) . 

وقال أحمد في المسند: حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
ا ل لاي او دسي و اه 1 
الله يكِ فقال: «أروني ابني ما سميتوه؟ فقلت: حرباًء فقال: لا بل هو حسن96'. 
فلما ولد حسين سميته حرباًء ل ار ره 
وسبير: 

وفى رواية: فلما ولد الثالث سميته حرباء فقال رسول الله يَل:: «بل هو محسن. 
مثل مشبر»””©. وهذا يدل على صحة ما ذكره الزبير بن بكار أن فاطمة جاءت من علي, 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 077/5 27/8)» وأحمد بن حنبل في (المسند 2777/4. والحاكم 
في (المستدرك ,)١4١/*‏ وابن كثير في (البداية والنهاية */ /ا5 225 ومسلم في (الصحيح 
5 00754 والبيهقي في (دلائل النبوة */ »)١7‏ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ؟/ 67:55. 

(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند »)١١8 248/١‏ والبيهقي في (السئن الكبرى 5/ 2,157 // 
5): والحاكم في (المستدرك 58/9 :)18٠‏ والطبراني في (المعجم الكبير !/ »61٠١‏ والهيثمي 
في (مجمع الزوائد 7/4 ؟2): والبخاري. في (الأدب المفرد ؟8)»: والهيثمي في (موارد الظمآن 
لفففة” 

(*) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير »22306١/9‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 2719/51/5 
2, والهيثمي في (مجمع الزوائد +/07)»: والحاكم في (المستدرك 2))١75/*‏ ومسلم في 
الصحيح (الإيمان ١)١41/‏ وابن كثير في (التفسير 7/ 2257141 والطبري في (التفسير ”؟/ 8/ا), - 


كا 


حم ,هه هاج توح نط لعغصء مع وظ 


بحن الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن عليّ بن أبي طالب 


بولد آخر اسمه محسن مات طفلاء وقيل: إن الحسن ولد لستة أشهر. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات): أن رسول الله يي عق عن الحسن والحسين 
بكبشين ووزنت فاطمة عليها السلام شعرهما لما حلقته' وتصدقت بوزنه فضة وقيل: 
فضة وذهباً وذلك في اليوم السابع وكان وزن شعرهما درهم. 


ذكر فضائل الحسن عليه السلام 

كان من كبار الأجواد؛ وله الخاطر الوقاد وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يحبه حباً شديداً. 

قال أحمد فى المسند: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنا عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله يخ واضعاً الحسن على عاتقه وهو 
يقول: «اللهم إني أحبه فأحبه»”'' متفق عليهء وفي رواية فأحب من يحبه. 
صلاة العصر بعد وفاة رسول الله وَْةِ بليال ثم خرج يمشي ومعه علي عليه السلام إلى | 
جنبه فرأى الحسن بن علي يلعب مع الصبيان فاحتمله على عاتقه وجعل يقول: 

وعلى يضحك انفرد بإخراجه البخاري. 

وقال اعفد أنفنا» بجل5ة) عبد الرزاق عن معمر عن همام عن الزهري عن 


2 والبغوي في (شرح السنة »)5١194/57‏ وابن عساكر في (تهذيب تاربخ دمشق 236/7» والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح :»257١7‏ والسيوطي في (الدر المنثور 5/ 2»)85 والطحاوي في (مشكل الآثار /١‏ 
4). 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 77/5, 9/ :)5١6‏ ومسلم في (الصحيح 421887 والترمذي في 
(السئن ”7787)» وابن ماجة فى (السئن :)١57‏ وأحمد بن حنبل فى (المسند 2549/1١‏ 20397 
ا ؟ا"اهء 2747/4 والحاكم في (المستدرك /179: 197)» والبيهقي في (السئن الكبرى 
اخ وابن حجر في (المطالب العالية 27984)» والبخاري في (التاريخ الكبير ”/ "467 . 4/ 
5"”» والبخاري في (الأدب المفرد 85: ,)١١17‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد /١‏ 
9)») وابن السني في (عمل اليوم والليلة »)15١6‏ والطبراني في (المعجم الكبير ”/ ,»)١9‏ وابن 
حجر في (فتح الباري 94/07 0775/١١‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق رت اكه 
7/ 517)» والسيوطي في (جمع الجوامع .)97١‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 2)5177 
والمتقي الهندي في (كنز العمال "171١‏ ١4كلالاء‏ (4كلال. 5 1كلالا. اشكلالاى دءلالا7) 
وابن أبي شيبة في (المصنف »23١1١/1١7‏ والحميدي في (المسند 47 023١‏ وابن كثير في (البداية 
والنهاية 4"/4). 


».1222 ِ مع وءع 2 


الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب ١1‏ 


الحسن البصري قال: حدثني أبو بكرة ونفيع بن حربء» قال: رأيت رسول الله يكل 
على المنبر والحسن إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعلى الحسن أخرى ويقول: 
(إِنّ ابني هذا سيد ولعلّ الله أنْ يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)”" انفرد 
بإخراجه البخاري . 

وقال البخاري قال لي عبد الله بن محمد: إنما ثبت سماع الحسن البصري من 
أبي بكرة بهذا الحديث. 

وفي إفراد البخاري عن ابن عباس قال: كان رسول الله يه يعوذ الحسن 
والتحنين فخرلة #اعرد فا تكنمات الل الحانة مم كل عطاك وزمامده رمن كلقي 
لامة ويقول: إِنَّ أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق”'*. والتامة التي لا 
نقص فيها لأن كلام المخلوقين ناقص» وقد روى التامات وهو أبلغ من التامةء والهامة 
كل نسمة تهم بسوء واصل اللامة من لممت إلماماً وإنما لم يقل: ملمة لتوافق لفظ 
هامة فتكون أخف على اللسان. 

وأخرج البخاري عن أنس قال: لم يكن أحد يشبه بالنبي يَلْةِ إلا الحسن بن علي 
وكذا أخرج البخاري في الحسين وسنذكره في مقتله عند حضور رأسه بين يدي ابن 
اده 


وفي رواية كان الحسن يشبه رسول الله يَلِ من رأسه إلى سرته؛ والحسين يشبهه من 
سرته إلى قدميه . 


2))98/5 وأحمد بن حنيل في (المسند‎ 207/1١/84 .5 14 /* أخرجه البخاري في (الصحيح‎ )١( 
والطبراني في (المعجم الكبير 271/7 22775 والسيوطي في (جمع الجوامع 25004» وابن كثير في‎ 
وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 7717/4): وصاحب (الأذكار‎ 0277 ٠1١17//4 (البداية والنهاية‎ 
091/0 النووية ١؟2)91 والبيهقي في (دلائل النبوة 5/ 547)» وابن حجر في (فتح الباري‎ 
والتبريزي في (مشكاة المصابيح 51174)» والمتقي الهندي في (كنز العمال 74777)» والقرطبي في‎ 
.)١7*57/١5 والبغري في (شرح السنة‎ .)97/0 2٠١8 (التفسير ؟/ لالا.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود فى (السنن 37 47)» والترمذي في (السنن :425١7٠‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 

2371). والحاكم في (المستدرك :)١71/©‏ والطبراني في (المعجم الكبير /١١ :417/٠١‏ 

4) وفي (المعجم الصغير :)7١01/١‏ وعبد الرزاق في (المصنف 9294417): والهيثمي في 

(مجمع الزوائد / :)187/1١١ ,1١١*‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء ©/ ©4)» والبغوي في (شرح 

السنة ه/8؟1١؟)2»‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح :16 والطحاوي في (مشكل الآثار 5/ ؟/ا2)1 
وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 7/ 777. 111/4)» وابن أبي حاتم الرازي في (علل 

الحديث 30177)» وابن السني في (عمل اليوم والليلة 774)» والسيوطي في (الدر المتثور /٠4)؛‏ 

والمتقى الهندي في (كنز العمال 791/7 04288141 وابن عبد البر في التمهيد 7/ 77/7)» والبيهقي 

---032000 في (الأسماء والصفات 184)» وابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)4١‏ 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


وجل الباب الثامن/ فى ذكر الحسن بن على بن أبى طالب 


وحكى ابن سعد في (الطبقات) بإسناده إلى عبد الله بن الزبير قال: رأيتٌُ رسول 
الله يِه وهو ساجد ويجيء الحسن ويركب ظهره ف ندا وله حي كود هر الاين ينزل 
ولقد رأيته يجيء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. 

وقال اتلد «عدقا ركرياكن سين عو عبيد اللسية عدون عن عبت للدم 
عقيل عن أبي صالح عن أبي هريرة» قال: خرج النبي #َكيِةِ في طائفة من النهار لا 
يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة عليها السلام 
فقال: «أثم لكع فحسبته ست فظنت أنها تلبسه سنحاباً أو تغسله فجاء الحسن يشتد حتى 
عانقه وقبله ساعة وقال: «اللهم إني أحبه وأحب من يحبه» متفق عليه» اللكع الصغير 
في السن وهذا قاله على وجه الملاعبة والسنحاب», القلادة؛ ويشتد يعدو وفي 
الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة قال: كنت مع رسول الله كَل في سوق من أسواق 
ا ا ل ا 
وفي عنقه السنحاب فالتزمه النبي 4 كلد بيده وقال: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من 
يحبه) ) وقوله عليه السلام لأبي هريرة: يا لكع أراد به أنه صغير في العلم والقدر. 

قال أبو هريرة: فما كان أحد عندي أحب إلىّ من الحسن بن على بعدما قال 
رسول الله كَكهِ ما قال. ١‏ ْ 

قال أبو هريرة: وكان رسول الله كلل يقبله . 

وقال أبو : نعيم الأصفهاني في (الحلية): عدثنا عبد الله دو شحمد ن سي 
ا 0 حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا العباس بن الفضل عن القاسم 
لوعن الوكحاة بشن عه دن علي قالة عي المع اتن دار طلفة لصاف دن 
المدينة إلى مكة عشرين حجة على قدميه والنجايب تقاد معه وكان يقول: إني أستح 
من الله أن ألقاه ولم أمش إلى بيته . 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) أنه حج خمسة عشر حجة ماشيا وأنه قاسم الله ما 
له ثلاث مرات حتى كان يعطي نعلاً ويمسك نعلا وخرج من جميع ما له لله تعالى 
مرتين؟ وفي رواية وسممٌّ رجلا يسأل الله عشرة ة آلاف درهم فبعث إليهء وقد ذكره 
جدي في الصفوة. 


ذكر ما جرى له بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام 


قال علماء الشس: بويع الحسن بالخلافة في اليوم الذي استشهد فيه علي عليه 
السلام وأول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة قال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب 


: الله وسنة رسوله فإن ذلك يأتي على كل شرط فبايعه وبايعه الناس وقيل: إنما بايعره 


بعدما قتل علي عليه السلام بيومين. 


حم .هه تهج توك نط لع ادع و1201 


الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب عن 


وقال الزهري: يقول كان قد بايع علياً عليه السلام أربعون ألفا من أهل العراق 
على الموت ليسيروا معه إلى الشام فلما استشهد بايعوا الحسن عليه السلام قال: وكان 
الحسن لا يؤثر القتال ويميل إلى حقن الدماء وعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه 
على هذا الرأي فأقام بالكوفة ستة أشهر إلى سلخ ربيع الأول سئة إحدى وأربعين» ثم 
خرج من الكوفة ونزل المداين وبعث قيس بن سعد على مقدمته في اثني عشر ألفا 
وأقبل معاوية من الشام في جيوشه. 

قال الشعبي؛ فبينا الحسن في سرادقه''' بالمداين وقد تقدم قيس بن سعد إذ 
نادى منادٍ فى العسكر: ألا أن قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفروا إلى سرادق الحسن 
فازعرو تس الكلوا فاط كان تسد وطعه رجحل ييكفمن تاماه فاردادت رفع فن 
الدخول في الجماعة وذعر منهم فدخل المقصورة التي في المداين بالبيضاء وكان الأمير 
على المداين سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد ولاه عليها على عليه 
السلام . 

فقال له المختارء وكان شاباً: هل لك فى الغناء والشرف؟ قال: وما ذلك؟ 
قال تست نا من التسية وقنائية: إك رما ميقم لقال لوحمه  :‏ واتلك الى انيه علي لذ 
رسول الله وأوثقه وأسلمه إلى ابن هندء بئس الرجل أنا إن فعلته. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات): أن المختار قال لعمه سعد: هل لك في أمر 
تسود به العرب؟ قال: وما هو؟ قال: تدعنى أضرب عنق هذا يعنى الحسن وأذهب به 
إلى معاوية» فقال له: قبحك الله ما هذا بلاهم عندنا أهل البيت. - 

ولما رأى الحسنء تفرق عنه الناس واختلاف أهل العراق عليه وغدر أهل الكوفة 
به رغب في الصلح وكان معاوية قد كتب إليه في السر يدعوه إلى الصلح فلم يجبه ثم 
أجابه . 

قال الشعبي : لما مال الحسن إلى صلح معاوية قال له أخوه الحسين: أنشدك الله 
أن تصدق أحدوئة معاوية. وتكذب أحدوئة أبيك فقال: أما ترى إلى ما نحن فيه» وقد 
روى النمري ما يدل على أن معاوية هو الذي راسله في الصلح . 

وقد روي عن الحسن البصري قال: استقبل والله الحسن بن علي على معاوية 
بكتائب أمثال الجبال» قال عمرو بن العاص: إني والله لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل 
أقرانها فقال له معاوية: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور المسلمين 
من لي بنسائهم من لي بضعفتهم. فبعث إليه رجلين من بني عبد شمس 
عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامرء وقال: اذهبا إلى هذا الرجل واعرضا عليه 


200 السُرادق : ما يمد فوق. ضحن الدار وهو ستر الدار و-ء الخيمة الواسعة 0 سرادقات . 


حطمء .284 هاج توك نط لعغصع وع رط 


عن الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن عليّ بن أبي طالب 


وقولا له واطلبا إليه فأتياه» فدخلا عليه وتكلما وقالا له: وطلبا إليه فقال لهما الحسن: 
إِنْ بنو عبد المطلب قد أصبئا من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عائت فى ذمامها قالا: 
فاته يعرقي علنك كذا:وكذا ويطليب :اليف ومالك قال تمن لى :بهذا الأمر فالاالهة 
تحن لله يداهما هاليما: فيا إلا قالا: تحن ننه صالحه ركان ذللكه بالمناين؛ 

قال الشعبى: صالحه على أن يأخذ من بيت المال بالكوفة خمسة ألف ألف وأن 
لا يسب علي عليه السلام وأشياء شرطها عليه وكتبوا الكتاب» فأعطاه مائة ألف دينار 
أخرى وجميع ما كان في بيت مال الكوفة ثم سار معاوية فالتقيا بمسكن من أرض 
العراق ومسكن بكسر الكاف موضع على نهر دجيل قريباً من أوانا عند دير 
الجائليق”'". ذكره الخطيب في تاريخه وفي هذا المكان قتل عبد الملك بن مروان 
مصعب بن الزبير وفيه قبر مصعبء وإبراهيم بن الأشتر النخعي قيل: وإنما التقيا 
بأذرح فسلم إليه الأمرء والأول أصح وذلك لخمس بقين من ربيع الأول سئة إحدى 
وأربعين فكانت خلافة الحسن ستة أشهر وأياماً. 

وقال السدي: لم يصالح الحسن معاوية رغبة في الدنيا وإنما صالحه لما رأى 
أهل العراق يريدون الغدر به وفعلوا معه ما فعلوا خاف منهم أن يسلموه إلى معاوية 
والدليل عليه أنه خطب بالنخيلة قبل الصلحء فقال: أيها الناس إِنَّ هذا الأمر الذي 
اختلفتٌ فيه أنا ومعاوية إنما هو حق أتركه إرادة لإصلاح الأمة وحقناً لدمائها وإن إدري 
لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين . 

ثم سار معاوية فدخل الكوفة» فأشار عليه عمرو بن العاص أن يأمر الحسن أن 
يخطب ليظهر عليه فقال له: قم فاخطب فقام وخطب فقال: أيها الناس إن الله هديكم 
بأولنا وحقن دماكم بآخرناء ونحن أهل بيت نبيكم. أذهب الله عنا الرجس وطهرنا 
تطهيراً وإِنَّ لهذا الأمر مدة والدنيا دول. 


ذكر ما جرى له بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام 
وقد قال الله تعالى لنبيه: وَإِن أديف أعَلَمُ فِتَنَهُ لَك وَمَكَمٌ إِلّ حين» [الأنبياء : 
١‏ فضج الناس بالبكاء فالتفت معاوية إلى عمر وقال: هذا رأيك. ثم قال للحسن: 


وفي رواية؛ أنه قال: نحن حزب أللّه المفلحون و رسوله المطهرون وأهل 


)١(‏ ذَيْرُ الجائليق: دير قديم البناء رحبٌ الفناء من طسُوجٍ مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في عرض 
حربى» وهو في رأس الحد بين السواد وأرض تكريت؛ وعنده كانت الحرب بين عبد الملك بن 
مروان ومصعب بن الزبير» وعنده قُتل هذا الأخيرء (معجم البلدان ؟/ :5). 

15 الغثرة + تمل الرضل .ورعطه:وسغيرته الأدنون اممو مين 
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الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب ١/١‏ 


بيته الطيبون الطاهرون واحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلى الله عليه وآله فيكم 
فطاعتنا مقرونة بطاعة الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؛. وإن معاوية 
دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة فإن وافقتم رددناه عليه وخاصمناه إلى الله تعالى 
بظبي السيوف» وإن أبيتم قبلناه فناداه الناس من كل جانب البقية البقية. 

وفي رواية ابن عبد البر المالكي في كتاب (الاستيعاب)”7'' وكنيته أبو عامر بن 
سفيآن بن بالبل: الشارجى: وقيل : ابن ليلى. ناذاهنيا :مل المؤمنين: 

وفي رواية هشام: ومسود وجوه المؤمئين فقال له: ويحك أيها الخارجي لا 
تعنفني فإن الذي أحوجني إلى ما فعلت فتلكم أبي وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي 
وإنكم لما سرتم إلى صفين كان دينكم أمام دنياكم» وقد أصبحتم اليوم ودنياكم أمام 
دينكمء ريحك أبها الخارجي إني رأيتُ أهل الكوفة قوما لا يوثق بهم وما اغتر بهم إلا 
مر 5ل لين أحد منهم يوافق رأي الآخر ولقد لقي أبن منهم أهورا صعبة وَقدائدا مرة 
وهي أسرع البلاد خراباً وأهلها هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. 

وفي وواعة أن الخارجي لما قال له: يا مذل المؤمنين قال: ما أذللتم ولكن 
كرهت أن أفنيهم وأستأصل شافتهم لأجل الدنيا. 

وذكر ابن جرير وغيره»؛ إن الحسن لما صالح معاوية أقام بالكوفة يتجهز حتى 
برىء من جراحته فخرج إلى المسجد فقال: يا أهل الكوفة اتقوا الله في جيرانكم 
وضيفانكم من أهل بيت نبيكم فبكى الناس» فلما سار نحو المديئة تلقاه الناس من 
القادسية فقالوا: يا مذل العرب. 

قال الزهري؛ كان الحسن متأولاً في صلحه لمعاوية. 

قلت والذي أشار إليه الزهري ذكره أحمد في (الفضائل) فقال: حدثنا بهر بن 
جك داكا حماة ين سلمة» جدثها سبغيد ين حمكان عن سفينة مولئ:رشول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً»”'' فقال سفينة 
واسمه مهران: نظرتٌ فإذاً خلافة أبي بكر سنتان وخلافة عمر عشر سئين وخلافة 
)١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: مجلد للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن 

عبد البر النمري القرطبي المتوفى سنة 477 وهو كتاب جليل القدر ذكر فيه أولاً خلاصة سيرة نبينا 

عليه الصلاة والسلام ثم رنّبٍ الأصحاب على ترتيب الحروف لأهل المغرب» (كشف الظئون /١‏ 

.)4١ 
/1١ .7417/11 وابن حجر في (فتح الباري 8/ لالاء‎ 2»)١5١ (؟) أخرجه الهيثمي في (موارد الظمآن‎ 

157») والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ؟/ 05٠١‏ 555)»: والطحاوي في (مشكل الآثار 4/ 

23 وابن كثير في (التفسير 5/ 86)» والقرطبي في (التفسير 591/١7‏ 22518 وابن حجر في 

(الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ))١١١‏ وابن كثير في (البداية والنهاية 25١9/5‏ 5/ 

كال /505/0.ء 5/6اء ,)١70 .4١‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 5/ 577). 
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و1 الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أي طالب 


عثمان ائني عشر سنة وخلافة علي خمس سنين وباقي الكسور تمام الثلاثين فكان ما 
اود 
ل أهل السير: ولما سلم الحسن الأمر إلى معاوية أقام يتجهز إلى المدينة 

ا" 
عثمان لأمه. وكان علي عليه السلام قد جلده فى الخمر وعتبة وقالوا 0 
الحسين على سيبل الريارة ليله قبل مسي إلئ المدينة فنهاهم معاوية وقال: إنه 
ألسن بني هاشم فألحوا عليه فأرسل الحسن فاستزاره فلما حضر شرعوا فتناولوا علياً 
عليه السلام والحسن ساكت فلما فرغوا حمد الحسن الله وأئنى عليه وصلى على 
رسوله محمد صلى الله عليه وآله قال: إن الذي أشرتم إليه قد صلى إلى القبلتين وبايع 
البعقية وآنه نم بالجميع مشركوة زينا انال الله :على لبنه كاكروة وآلة شرم على تمن 
الشهنوات اوامتنع من اللذات حتى أنزل الله فيه يتأي اَلْدبنَ ءَامَنُوأ لا حَحَرْمُوا طيْبَتِ ما 
عل أنَهُ تكن » [المائدة: ا ل ل ا 
فى حقه: «اللهم لا تشبعه أو لا أشبع الله بطنك» أخرجه مسلم عن ابن عباس . 

وبات أمير المؤمئين يحرس رسول الله صلى الله عليه وآله من المشركين وفداه 
بنفسه ليلة الهجرة حتى أنزل الله فيه #وصن ألنّاس من يَفْرى نفسة أبتِضاء مَرْضَحاق 
الله [البقرة: /ا0٠”]‏ ووصفه الله بالإيمان فقال: #إنَا وَليِكُمٌ أسّه 2 سولب وَألْدِنَ 
اموا [المائدة: 56] والمراد به أمير المؤمنين وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنت أخي في الدنيا والآخرة»”'2 وأنت يا معاوية 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (فضائل الصحابة »)37١‏ والترمذي في (السئن ٠”الالاء‏ 20771 وابن 
ماجة في (السنن :.)١5١‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 1/9/١‏ 737/9 25379/5 178)ء 
والدولابي في (الكنى والأسماء /١‏ 947)»: وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 1117//4. 2149 
.)٠١8 0٠/5 10‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ,١4747‏ 5841ل 235540١‏ 
6 35017 2)44515 وأبو نعيم في (حلية الأولياء 148/4", لا/ 1945 195. لاواء 
28 وابن أبي حاتم الرازي في (علل الحديث »)518٠‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 
25©, والهيثئمي في (مجمع الزوائد »)١١١ 21١5/8‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 
»© والقرطبي في (التفسير »)557/١‏ والطبراني في (المعجم الصغير ؟/؟55. 04), 
والنسائي في (تهذيب خصائص على 55. 258 ؟3), والبخاري في (التاريخ الكبير ١1ل‏ م/م 
»١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد 370/١‏ 4107/7 7/4الى لام م/م 
كا ناش ل رف والطبراني في (المعجم الكبير ٠١8/١‏ ١٠ل‏ ؟/ 
دلا 4/ءث, 57١‏ ١١941/1)ء‏ وابن أبي عاصم في (السنة 2276/5 56٠١‏ كل لاثثن 
8 ١٠5)»ء‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان »)758١/7 08٠/١‏ وابن عدي في (الكامل في 
الضعفاء 7/5 5١848‏ ؟5777؟). 
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ظ 
1 


الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن عليّ بن أبي طالب يفن 


نظر النبي 5 إليك 17 الأحزاب فرأى 


ا وأنت تسوقه فقال: م 16م ل 
عليه؛ وأنت الذي كنت تنهي أباك عن الإسلام حتى قلت مخاطباً له: 


يا فى الا تنا ع طوعاً فحمة 5 
لاتر قناع اتن افج ايا 


وال امينات: يقعيينان به الليخير فنا 


وكندنت يوم بدر؛ وَأحَده والخندق» والمشاهد كلها تقاتل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وقد علمت المسلمين الذي ولدت عليه؛ ثم التفت إلى عمرو بن العاص» 
وقال: ل ا ل الي ل ا 


وولدت على فراش مشرك وفيك نزل #إرك سَإَعلَكتَ 


هُوٌ الْأَبيَ4 [الكوثر: ”] وكنت 


عدو أللّه وعدو رسوله وعدو المسلفيق وكنلت أضر عليهم من كل مشرك وأنت القائل : 


ولاأنغني عن بني هاشم 
وس خكياتت النجلاتةلا مستي 


وأما أنتَ يا وليد فلا ألومكُ على بغض 


بما استطعت في الغيب والمحضر 


وجلدك في الخمر لما صليتَ بالمسلمينَ الفجر سكراناً؛ وقلت: أزيدكم؟ وفيك يقول 


الحطيئة : 

شهدالحطيئة حين يلقى ربه 
نادى وقد تمت صلاتهم 
ليزيدهم أخرى ولو قبلوا 
فأتواأباوهب ولو قبلوا 


حبسوا عثئانك إذ جريت ولو 


وسماك الله فى كتاية قامقا وسمي أ 
ويا كم كانت قاييقا لذ م4 [السحدة 


0 
أاشؤل الشة ذو المجلال سليتتا 
لمد ان كتانة وها سرك الله 
سوف يُدعى الوليد بعد قليل 
فعلي يجزى هناك 2 


إن العولفيية اعصن ببالتغعسدر 
اردقم محكتيرا وفيا ترق 
لأنت صلاتهم على العشر 
لقرنت بينالشفع والوتر 
تركو عشافلك لم تيزل تتجسري 

مير المؤمنين مؤمناً في قوله: #أفْمّن كن 
: 114 وفيك يقول حسان بن ثابت وفي 


فى عدي وف التولية قبراننا 
كنفشين كثنان فاشيف] خمرواتنا 


وعلي إلى الجزاء عيانا 
وويد وى هتشناكة عدراتنا 


وأما أنت يا عتبة فلا ألومك في أمير المؤمنين فإنه قتل أباك يوم بدر واشترك في 
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04 الباب الثامن/ فى ذكر الحسن بن على بن أبى طالب 


ل ل 


ألفاة معها في الفرائي فلم يكن 


كة عسريتة 


أمرثكم أمرأ فلم تسمعواله 
فجاء ورب الراقصاتٍ عشية 
أخاف عليكم منه طول لسانه 
فشتكم سا قال موا علهم 


لصداقةالهُذلى عينم البحييان 
نعي اياك كيه التسسييوان 


إن "الما تبات الشييطان 


بركبانهايهوين من سرة اليمنٍ 
وبعد مداه حين إجرارة الترسنة 
وكان خطابي فيه غبئاً من الغبن 


في القبرٍ والكفن 


وحسبى بما ألفاه 


قال الأصمعي وهشام بن محمد الكلبي في كتابه المسمى (بالمثالب) وقد وقفت 
عليه: معنى قول الحسن لمعاوية قد علمت الفراش الذي ولدت عليه أن معاوية كان 
يقال: إنه من أربعة من قريش: عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي ومسافر بن أبي 
عمر؛ وأبى سفيان» والعباس بن عبد المطلب. وهؤلاء كانوا ندماء قريش» وهو الذي 
وق زه مترو ف العاضن إلى النّجاشي» فدعى الساحر فنفث في إحليله فهام مع 
الوحش. وكانت امرأة النجاشي قد عشقته» وأما مسافر بن أبي عمرو فقال الكلبي : 
عامة الناس على أن معاوية هن لأنه أكان اش الئاس عا لهدد فلم ختيلت فقيل بغار 
خاف مسافر أنْ يظهر أنه منه فهرب إلى ملك الحيرة وهو هند بن عمروء فأقام عنده ثم 
إن أبا سفيان قدم الحيرة فلقيهُ مسافر وهو مريض من عشقه لهند وقد سقى بطنه فسأله 
عن أهل مكة. فأخبره وقيل: إِنْ أبا سفيان تزوج هندأ بعد انفصال مسافر عن مكة. 
فقال له أبو سفيان : إنى تزوجت هنداً بعدك فازداد مرضه وجعل يذوب فوصف الكى» 
فأحضروا له المكاوي والحجام فبينا الحَجََام يكويه إذ حبق الحجام فقال مسافر: (قد 
يحبقُ العير والمكواةٌ في النار)”'2 فسارت مثلاً ثم مات مسافر من عشقه لهند. 

وذكر هشام بن محمد الكلبى أيضاً في كتاب (المثالب) وقال: كانت هند من 


)١(‏ قد يحبق (وفيل: يَضْرَط) العير والمكواة في النار: مثل عربي يُضرب للرجل يخاف الأمر فيجزع 
قبل وقوعه فيه . وقيل: إذا أعطى البخيل شيئاً مخافة ما هو أشد منه قالوا هذا المثل» (مجمع الأمثال 
/١‏ 66). 
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الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبى طالب هوا 


المُغيلمات» وكانت تميل إلى السودان من الرجال؛ فكانت إذا ولدت ولداً أسود قتلته. 

قال وجرى بين يزيد بن معاوية وبين إسحاق بن طابه بن عبيد كلام بين يدي 
معاوية وهو خليفة فقال يزيد لإسحاق: إن خيرًاً لك أن يدخل بنو حرب كلهم الجنة 
أشار يزيد إلى أنَّ أم إسحاق كانت تتهم ببعض بني حرب» فقال له إسحاق: إن خيراً 
لك أنْ يدخل بنو العباس كلهم الجنة فلم يفهم يزيد قولهء وفهم معاوية فلما قام 
إسحاق قال معاوية ليزيد: كيف تشاتم الرجال؟ قبل أنْ تعلم ما يقال فيك: قال 
قصدت شين إسحاق وهو كذلك أيضاًء قال: وكيف؟ قال: أما علمتٌ أن بعض قريش 
في الجاهلية يزعمون أني للعباس» فسقط في يدي يزيد. 

قال الشعبي: وقد أشار رسول الله كَكِ إلى هندٍ يوم فتح مكة بشيءٍ من هذا فإنها 
لما جاءت تبايعة» وكان قد أهدر دمها فقالت: على ما أبايعك؟ فقال: «على أنْ لا 
تزنين» فقالت: وهل تزني الحرة؟ فعرفها رسول الله وك فنظر إلى عمرو فتبسم . 

قلتٌ وقد رُوي عن هندٍ خلافٌ هذا فذكرٌ صاحبٌ العقدٍ: أن هنداً بنت عتبة 
كانث تحت الفاكه بن المغيرة المخزومى وكانٌ له بيت للضيافة يغشاه الناسٌ فيه من غير 
إِذْنٍ فقال فيه يوماً مع هندٍ ثم خرجٌ وتركها فيه نائمة فجاء بعض الأضيافٍ على عادته 
فوجدها نائمةً فولّى خارجاً واستقبله الفاكه فدخلَ على هندٍ فانتبهها وقال من هذا الذي 
كان عندَّكِ؟ فقالت: والله ما زلتٌ نائمة مُنذُ خرجتٌ وما رأيتٌ أحداً دخلٌ سواك فقال 
لها: الحقي بأهلك وخاض الناس في أمرها فقال لها أبوها: أخبريني خبرّك فإن كان 
صادقاً دسيثُ إليه من يقتلهُ فينقطعٌ الكلامٌ عنك وإن كان كاذباً حاكمئُة إلى بعضٍ كهانٍ 
اليمن» فقالتٌ : واللهِ لكاذبٌ فقال عتبةُ للفاكه قد رميت ابنتي ببهتانٍ عظيم فإما أن تُبين 
وإما أن تحاكمني إلى الكاهن فقال ذلك إليك . 

كخرجا فى جساعة امن أعلها :قلعا ستارفرا تلا الكافن تنثر ونه هته ففالا ليا 
أبوها: هلا كان هذا قبل أن يشتهر خروجّنا بين الناس فقالت والله ما ذاك ولكنكم 
تأتونَ بشراً يُخطئ ويصيب ولعله يخطى» فليسمني بميسم”'' يبقى على ألسئة العرب 
فقال أبوها: صدقت ولك اشير لك افطف القريمه ع و 
في إحليله وأوكئ عليهاء ثم نزلوا على الكاهن فأكرمهم فقال له عتبة: قد أتيناك في 
أمر وقد خبأتٌ لك -خبية فأخبرني بها فقال: ثمرة في كمرة» فقال أريد أبين من هذا؟ 
فقال: حبة بر في إحليل مهرء فقال: صدقت» فانظر في أمر هذه النسوة وكان قد 
ل ا ل و ا رأس كل واحدة ويقول: قومي 
لشأنكِ حتى مسح على رأس هندٍ فقال: قومي غير رشحاء ولا زانية وستلدين ملكا 


)١(‏ المِيْسَمٌ: الآلة التي يُوسم بهاء وهي حديدة يُحمى عليها في النار وكوى بها جلود الحيوانات 
لتحدث السمة. 
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كوا الياب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبى طالب 


يقال له معاوية فأخذ الفاكة بيدهاء فنترتهاء وقالت: والله لأحرصن على أنْ يكون من 
غيرك» فتزوجها أبو سفيان بعده فولدت معاوية» والرشحٌ : بالحاء المهملة لحم العجز 
والفخذين. 


وأما قول الحسن لعمرو بن العاص: ولدت على فراش مشترك» فذكر الكلبي 
أيضاً في (المثالب) قال كانت النابغة أم عمرو بن العاص من البغايا أصحاب الرايات 
بمكة فوقعٌ عليها العاصٌ بن وائل في عدة من قريش منهم أبو لهب» وأمية بن خلف» 
وهشام بن المغيرة» وأبو سفيان بن حرب في طهر واحد. 

قال ابن الكلبي: وكان الزناة الذين اشتهروا بمكة جماعة منهم هؤلاء 
المذكورون؟ وأمية بن عبد الشمسء» وعبد الرّحمان بن الحكم بن أبي العاص أخو 
مروان بن الحكم» وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية» وعقبة بن أبي معيط فلما حملث 
النابغةٌ بعمر وتكلموا فيه فلما وضعته اختصم فيه الخمسة الذين ذكرناهم كل واحد 
يزعم أنه ولده وألب عليه العاص بن وائل وأبو سفيان بن. حرب كل واحد يقول: والله 
إنه منى فحكما النابغة» فاختارت العاص فقالت: هو منه فقيل لها ما حملك على هذا 
دادر سيان أشرف من العاص؟ فقالت: هو كما قلتم إلا أنه رجل شحيح والعاص 
جواد ينفقُ على بناتي وأبو سفيان لا ينفق عليهن وكانّ لها بنات. 

وأما قول الحسن للوليد بن عقبة: وجلدك علي في الخمر فذكر أرباب السير 
قاطنة "أن عدمان يك عنان ولق الولند يق عفية: الكوفة سن بيت وعشترين وكا الرليد 
مدمناً على شرب الخمر» وكانٌ يجلسٌ على الشراب وعنذهُ ندماؤه ومغنوه طول الليل 
إلى الفجر فإذا أذنه المؤذن بصلاة #الفجر حرج سكراناً فصلّى بهم فخرج يوم في غلالة 
لا يدري أين هو فتقدم إلى المحراب فصلَى بهم الفجر أربعاً وقال أزيدٌكم؟ فقال له 
عبد الله مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم؛ ولما سجد قال في سجوده اشرب 
واسقني» فتاداة ابن غيلان الكُقفي سقاك اللَّهُ المهل ومَنْ بعثك أميراً علينا ثم حصبة 
وحصبه أهل المسجدٍ فدخل الوليدٌ القصرّ وهو يترنحٌ فنامّ في سريره فهجمّ عليه جماعة 
منهم أبو جنْدبٍ بن زُهير الأسَدي وابن عوف الأزدي وغيرهما وهو سكران لا يعي 
فأيقظوهُ فلم ينتبه ثم قا عليهم الخمرّء فنزعوا خاتمهُ من يده وخرجوا من فورهمٌ إلى 
المدينة فدخلوا على عثمان فشهدوا على الوليد أنه شربٌ الخمرٌ فقال: وما يُدريكم أنه 
شرب خمراً» قالوا: شرب الخمر الذي كنا نشربه في الجاهلية فزبرهماء ونال منهما 
فخرجا من عندهء فدخلا على علي عليه السلام وأخبراءً بالقصةٍ فدخلّ على عثمان 
فقال له دفعتٌ الشهودٌ وأبطلتَ الحدود؟ قال له فما ترى؟ فقال: تبعت إلى الفاسق 
فتحضره ه فإن قامت عليه البينة حددتة» فأرسل إلى الوليدٍ فأحضره. فشهدوا عليه ولم 
يَكنْ لهُ حجةً فرمى عثمان السوط إلى علي وقال له حدّه فقال علي لولدهٍ الحسن: :اقم 


[ 


اك 
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الياب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب يفنا 


والي الأمرء فقال لعبد اللَّه بن جعفر: قم فاجلده فامتنع. فلما رآهم لا يفعلون توقياً 
لعثمان أخذ السوط ودنا من الوليدء فسبه الوليدٌُ فقال له عقيل بن أبي طالب يا فاسق 
ٍ ما جل قن دانسا علي" ؟ من أل عدر ريا قزية ين من راللجرن ل أخمال 
1 الأردن كان أبوك يهودياً منهاء فجعل الوليد يحيد عن علي فأخذه فضربَ به الأرضض 
فقال له عثمان ليس لك ذلك فقال: تلى .وشر من :ذلك إذ فسق ثم يمتنع أن يُؤخذ 
منه حق الله تعالى ثم جلدَهُ أربعين. 
وقد أخرج أحمد في المسند معنى هذا فقال: حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا 
سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن الداناج عن حصين بن المنذر بن الحارث بن 
وعلة قال: لما قال على عليه السلام , للحسن : فاجلذة قال بوقيم ات وداه يقال 
علي: بل عجزت ووهنت قم يا عبد الله بن جعفرء فاجلدة فقام ؛ فجلده وعلي عليه 
المدم يع حى بلح ابوعين ا امسك ثم قال: له ل ان ان أن ا اله 
في الخمر أربعين وضربٌ ركوو أربعين» وضربها عمر (رض) صدراً من 
خلافتهء ثم أتمها تماق 53 شنة: 
فإن قيل» فقد روى أحمد في المسند أيضاً عن علي عليه السلام أنه قال: ما من 
رجل أقمت عليه حداً فمات فأجد في نفسي منه إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته 
ا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله يسنه وأخرجاه في الصحيحين» فكيف تقول وكل 
١‏ نننة؟ كلنا > لا تجلاك. إن الح مدل اله عليه واله يوت قن الصمن فالضرت فى 
الجملة سئة والعدد ثبت بإجماع الصحابة. 00 ْ 
وقيلٌ هذه القصة إنما جرت للحسن مع معاوية والوليد ومن سميناهم بالشام لأن 
الحسن كان يفد على معاوية كل حين ومعه الحسين. 
قلت: وقد دعى رسول الله صلى الله عليه وآله على الوليد بن عقبة لما رد أمانه. 
تقال اخيدد فى التسي: وتنا عبت اللماره عن عدكنا عند الله يداوف 
حدئنا نُعيم بن كيم عن ابن أبي مريم عن علي عليه السلام قال: جاءت امرأة 
الوليد بن عقبة تشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه واله وقالت: يا رسول إن الوليد 
يضربني فقال: «اذهبي إليه وقولي له: قد أجارني رسول الله صلى الله عليه وآله؛ فلم 
١‏ نلبث إلا يسيراً حتى جاءت فقالت: ما زادني إل ضرباًء فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
وآله هدبةً”'' من ثوبهِ فدفعها إليها وقال لها: «قولي هذا أماني من رسول الله» فلم نلبث 


ا فحده فامتنعَ الحسنٌ وقال: يتولى حارها من تولى قارها والقرٌ البرهُ؛ ومعناه يتولاه 
ظ 


ققخ رن رجض دج افونيا مم 


)١(‏ العِلْجٌ: الشديد الجافي من الرجال (ج) علوج» وأعلاج. 
(؟) شُدبةٌ: واحدة الهُدْبُ: من الثوب طرقه الذي لم يُنسج (ج) أهداب. 
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١/4‏ الباب الثامن/ فى ذكر الحسن بن على بن أبي طالب 


إلا يسيراً حتى جاءت فقالت: بارسرل لجنا رادي ل فيزيا قال: «فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وآله يديهء وقال: «اللهم عليك بالوليد)'' ' وفي رواية «اللهُم عليك 
بالفاسق) . 

واختلفوا فى معنى تسميته بالفاسق على قولين أحدهما: أن الوليد قال يوماً لعلى 
عليه السلام ألستٌ أبسطً منك لساناً وأحدٌ سناناً فنزلت طأككّن كن مزِيبًا كَمَن كانت 
َاسِقَاً لا يسْتَوُنَ4 [السجدة: ]١18‏ ذكره ابن عباس . 

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله بعثه سنة ثمان من الهجرة إلى بني 
المصطلق يصدقهم وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد فلما بلغهم قدوم الوليد خرجوا 
يتلقونه بالهدايا والسلاح فرحاً به فلما رآهم ولى راجعاً إلى المدينة فقال: يا رسول الله 
قد منعوا الزكاة وقاموا إلى بالسلاح فابعث إليهم البعوث» فقدم الحارث بن عباد على 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له:« يا حارث أردتَ قتل رسولي ومنعتّ الزكاةً» 
فقال: ولد راك بال اروف 0 وإنما رجع من الطريق ولقد كذب فأنزل الله 
«يكايبًا الَدنَ اموا إن جآءكٌ كَاسِى َم [الحجرات: 5] الآية. 

وذكرٌ هشامٌ بن محمد الكلبي عن محمد بن إسحاق قال: بعث مروان بن 
الحكم وكان والياً على المدينة رسولاً إلى الحسن عليه السلام فقال له: يقول لك 
مروان أبوك الذي فرق الجماعة وفتل أمير المؤمنين عثمان» وأباد العلماء والزهاد يعنى 
الخوارج وأنت تفخرٌ بغيركِ فإذا قيلَ لك من أبوك؟ تقول: خالي الفرس» فجاءً الرسول 
إلى الحسن فقال له يا أبا مُحمد إنى أتيثك برسالة ممن يخاف سطوته ويحذر سيفهء 
فإن كرهتٌ لم أبلغك إياها ووقيتك بنفسيء فقال الحسن: لا بل تؤديها ونستعين عليه 
بالله» فأدّاها فقال له: تقول لمروان إن كنت صادقاً فالله يجزيك بصدقكء وإِنْ كنت 
كاذباً فالله أشد نقمةًء فخرج الرسول من عندهء فلقيه الحُسين فقال: من أين أقبلت؟ 
فقالٌ من عندٍ أخيكَ الحسنء فقال وما كنت تصنم؟ قال أتيت برسالة من عند مروان 
فقال: وما هي؟ فامتنع الرسول من أدائها فقال لتخبرني أو لأقتلنك فسمع الحسن» 
فخرج وقال لأخيه: خل عن الرجل» فقال لا والله حتى أسمعها نأعادها الرسول عليه 
فقال: قل له يقول لك الحسين بن علي بن فاطمة: يا ابنَ الزرقاء الداعية إلى نفسها 
بسوق ذي المجاز صاحبة الراية بسوق كاف لك ويا ابن طريد رسول الله ولعينه اعرف 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند :)١517/١‏ وصاحب (الجامع الكبير المخطوط الجزء الثاني ؟/ 
4). 

(؟) غكاظ: موضوع بين نخلة والطائف إلى الجنوب من مكة, كانت تقوم به أشهر أسواق العرب» 
يجتمع العرب في هذه السوق لتناشد الأشعار والتفاخر» مر كل عام. من هلال ذي القعدة؛ 
وتستمر إلى العشرين منه» (معجم البلدان 6/ ؟8١).‏ 
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الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن عليّ بن أبي طالب 1 


من أنتٌ ون أمك ومَنْ أبوك» فجاء الرسول إلى مروان فأعاد عليه ما قالاء فقال له: 
ارجع إلى الحسن وفُلْ لهُ: أشهد أنك ابن رسول الله وقل للحسين: أشهد أنك ابن 
على بن أبي طالبء» فقال للرسول: قل له كلاهما لي ورغماً. 

قال الأصمعي: أما قول الحسين: يا ابن الداعية إلى نفسها فذكر ابن إسحاق أن 
أم مروان اسمها أمية» وكانت من البغايا في الجاهلية» وكان لها راية مثل راية البيطار 
تعرف بهاء وكانت تُسمى أم حبتل الزرقاء» وكان مروان لا يعرف له أب وإنما نسبّ 
إلى الحكم كما نسب عمرو إلى العاص. 

وأما قوله: يا بن طريد رسول الله يشير إلى الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس أسلم الحكم يوم الفتح؛: وسكن المدينة وكان ينقل أخبار رسول الله صلى 
الله عليه وآله إلى الكفار من الأعراب وغيرهم ويتجسس عليه. 

قل القحى> وما لتك إلا لهذا ول شين إمتلافة »,ورا وسول الله سل الله 
عليه وآله يوما وهو يمشي ويتخلج في مشيته يحاكي رسول الله» فقال له: كن 
كذلك فما زال يمشي كأنه يقع على وجهه. ونقفاه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 
الطائف ولعنهء فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كلّم عثمان أبا بكر أن يردَهُ 
لأنه كان عم عثمان فقال أبو بكر: هيهات شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وآله 
والله لا أخالقة أبداً:. قلما مات أبو بكر ؤولى عمر كلمه فيه فقال: يا عكمان أما 
تستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبي بكر ترد عدو الله وعدو رسوله 
إلى المدينة» والله لا كان هذا أبداً فلما مات عمر وولي عثمان رده في اليوم الذي 
وُلي فيه وقرّبه وأدناه ودَفَع له مالا عظيماً ورفع منزلتهٌ فقام المسلمون على عثمان 
وأنكروا عليه وهو أول ما أنكروا عليهء وقالوا: رددت عدو الله ورسولهء وخالفت 
الله ورسوله فققال: إن رسول الله وعدني برده فامتنم جماعة من الصحابة عن الصلاة 
خلف عثمان لذلك؛ ثم توفي الحكم في خلافته فصلى عليه ومشى خلفه فشق ذلك 
على المسلمين» وقالوا: ما كفاك ما فعلت حتى تصلى على منافق ملعون لعنه 
رسول الله صلى الله عليه وآله ونفاه فخلعوه وقتلوه. وأعطى ابنه مروان خمس غنائم 
إفريقية خمس مائة ألف دينار. 

ولما بلغ عائشة أرسلت إلى عثمان أما كفاك أنك رددت المنافق حتى تعطيه 
أموال المسلمين وتُصلي عليه وتشيّعه بهذا السبب قالت: اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر. 

ولمًا بلع مروان إنكارها جاء إليها يعاتبها فقالتٌ له: اخرج يا بن الزرقاء إني 
أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لعن أباك وأنتَ في صلبه . 

قال الشعبي: إن مروان ولد سنة اثنتين من الهجرة وأبوه إنما أسلم يوم الفتح 
ونفاه رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ذلك. 
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قلت: وقد ذكر ابن سعد في (الطبقات) معنى الحكاية التي حكيناها عن ابن 


إسحاق ورسالة مروان إلى الحسن وقال فيها: كان مروان يشتم علياً عليه السلام يوم 


الجمعة على المنبر» وكان الحسن يقعد في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى 
يفرغ ثم يخرج فيصلى خلفه. فبعث إليه الحسن يعاتبهء فقال له مروان للرسول قل: ما 
أجد لك مثلاً إلا البغلة يقال لها: من أبوك؟ فتقول: خالي الفرس. 

وقال ابن سعد: كان الحسن والحسين يخضبان بالسواد. ومن مكارم أخلاق 
الحسن ما قرأتةُ على أبي القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن الخطيب بِالمَوْصِل سنة 
ين وك مانة“اتال؟ تبان واتدئ: آبر الفضل حبك الله بن أحمدء وعمي 
عبد الرحمان بن أحمد بن محمد الطوسى قالا: أنبأنا العاعي أبن الحم ان ين 
محمد نن على العلات». أنانا عبد العلاكا يخ مسد ين بشراك» اانا أو العبامن 
أحمد بن إبراهيم الكندي بمكة في المسجد الحرام سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة 
قرأته عليه قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي صاحب كتاب 
اعتلال القلوب قال: أنبأنا أبو زيد عمرو بن شيبة» حدثنا أيوب بن عمرو الغفاري 
قال: أنبأنا خالي محمد بن عمارة الغفاري قال: طلّق عبد الله بن عامر امرأته بنت 
سهيل بن عمرو فقدمت المدينة»؛ ومعها ابنتها ووديعة جوهر لابن عامرء فتزوجها 
الحسن» ثم أراد ابن عامر العمرة فأتى المدينة فلقي الحسن فقال: يا أبا محمد إن لي 
إلى ابنة سهيل حاجة فأذنْ لي في الدخولٍ عليها فقال لها الحسن: البسي ثيابك فهذا 
ابن عامس سحاذة علتك» فدكل عليياة تاليا وديعةه فجاءت برها عدي حاتي 'ثنان: 
خذي ثلثها فقالت: ما كنت لآخذ على أمانة اتتمنت عليها ثمناً أبداً. فقال: إن ابنتي 
قد بلغت وأحب أن تخلي بيني وبينئها فبكت وبكت ابنتها ورق لهما ابن عامر, فقال 
ل ال ل ل 
من عندك أبداً فكفلها الحسن حتى مات . 

وقال الشعبي : طلّق الحسن امرأة وبعث إليها عشرة آلاف درهم فبكت وقالتُ: 
(متاع قليل من حبيب مفارق) فبلغ الحسن. فقال لو راجعت امرأة لراجعتها. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): كان الحسن لا يُفارقه أربع حرائر وكانت عنده 
ابنة منظور بن يسار القَزاري وامرأة من بني أسد فطلقهماء .وبعث إلى كل واحدة بعشرة 


آلاف درهم مع مولاه يسارء فقالت الفزارية: جزاهً الله خيراً وقالت الأسدية: (متاعٌ 


قليل من حبيب مفارق) فأخبرة» فراجع الأسدية. وترك المَرّارية . 
وفي رواية : أنه تزوج تسعين امرأة. 
قال ابن سعد: وكان مطلقا ؛ وقيل: لم يراجع الأسّدية. 
وقال ابن شيك مآ فارق امرأة إلا وهي تُحبه . 


00 


كفين 6 


اقيق ترط لعغمء وع 121 


الياب الثامن/ فى ذكر الحسن بن علىّ بن أي طالب إلم١ا‏ 


ذكر وفاته عليه السلام 

قال علماء السّير: أقام الحسن بالمدينة بعدما صالح معاوية إلى سنة تسع وأربعين 
فمرض أربعين يومأء وتوفي لخمس ليال بقين من ربيع الأول. 

وقال الواقدي: توفي سنة خمسين وقيل: سنة إحدى وخمسين؛ والأول أشهر. 

واختلفوا في سنه على قولين. أحدهما: تسع وأربعين سنة» والثاني سبع 
وأربعون سنة والأول أصح ودفن بالبقيع”'' وقبره ظاهر يُزار. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): رأى الحسن في المنام مكتوباً بين عينيه #فلّ هو 
أَنَهُ أحدّ4 [الإخلاص: .]١‏ فاستبشر أهل بيته بذلك» فبلغ سعيد بن المسيب فقال: 
إِنْ صدقت رؤياه فما بقي من أجله إلا القليل فمات بعد أيام. 

52 موته عليه السلام 

فال علماة اأشيرة سف "انق عنق الين يتكنة روصق جعي اعت الاشسسه ين فسن 
الكندي . 

وقال السّدي: دس إليها يزيد بن معاوية أنْ سمي الحسن وأتزوجك فسمتة فلما 
مات أرسلت إلى يزيد تسأله الوفاء بالوعد. فقال: أنا والله ما أرضاك للحسن أفنرضاك 
لأنفسنا؟ ! 

وقال الشسي ‏ إنها 25 إلبها منازية قال سمي النين وأزوساك يزيد وأعطيلف 
مائة ألف درهم» فلما مات الحسن بعثت إلى معاوية تطلب إنجاز الوعد؛ فبعث إليها 
بالمالء وقال: إني أحب يزيد وأرجو حياته لولا ذلك لزوجتك إياه. 
ْ وقال الشعبي : ومصداق هذا القول أن الحسن كان يقولُ عند موتهِ وقد بلغْهُ ما صنع 
ا معاوية: «لقد عملت شربته» وبلغٌ أمنيته والله لا يفي بما وعد ولا يصدق فيما يقول». 

وقد حكى جدي في كتاب (الصفوة) قال: ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه أن 
جعدة هي التي سمته وقال الشاعر في ذلك: 
عورف التبيى وتقتخل الوصيئي وقعلٍ الحُخسين وسَّمٌ الحسن 

وقال ابن سعد في (الطبقات): سمه معاوية مراراً لأنه كان يقدم عليه الشام هو 
وأخوه الحسين عليهما السلام. 

وقال أبو تُعيم: أنبأنا محمد بن علي» حدثنا أبو عروبة الحراني عن سليمان بن 
عمرو بن خالد عن ابن علية» عن ابن عون» عن عُمير بن إسحاق قال: دخلت أنا 
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)١(‏ البقيع: بقيع الفرقد: مقبرة في المدينة المنورة. 
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ورجل على الحسن نعودهُ في مرض موته فقال: يا فلان سلني حاجة» فقال: لا والله 
لا نسألك حتى يُعافيك الله فقال: سلني قبل أن لا تسألني فلقد ألقيت طائفة من 
كدى وان شتيث الح رار فلم أمتق شثل هده المرة. 

قال: ثم دخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه والحسين عند رأسه فقال له: يا 
أخي من تتهم؟ قال: لم لتقتله؟ قال: نعمء قال: إِنْ يك الذي أظن. فالله أشد بأساً 
وأشدّ تنكيلاًء وإن لم يكن فما أحب أن يقتل بي بريء ثم قضى نحبه. 

وفي رواية: أنه جزع وبكى بكاءً شديداً فقال له الحسين: يا أخي ما هذا 
الجزعء. وما هذا البكاء؟ وإنما تقدم على رسول الله ككلهِ وعلى أبيك وعمك جعفر 
وفاطمة وخديجة؛ وقد قال لك جدك: (إنك سيد شباب أهل الجنة»؟ ولك سوابق كثيرة 
مئها أنك ححجحت مافيا حمس عشرة مرة؛ وقاسمك الله مالك مزتينة وفغلت وفعلت»: 
وعدة؟تكارمة» كر الله بها ؤاقه ذللك: الأبركاء بواحانا . ثم قال: يا أخي ألست أقدم على 
هولٍ عظيمء وخطب جسيم لم أقدم على مثله قطء ولست أدري أتصير نفسي إلى النار 
فأعزيهاء أو إلى الجنة فأهنيها. 

وأخبرنا جدي أبو الفرج رحمه الله قال: أنبأنا محمد بن أبي منصورء وعلي بن 
أبى عمر قال: قالا: أنبأنا رزق الله وطراد بن محمد الزينبى قالا: أنبأنا على بن 
بشران» أنبأنا أبو بكر القرشي عن إسحاق بن إسماعيل» عن أحمد بن عبد الجبار عن 
سفيان بن عيينة عن رؤية بن مصقلة قال: ادا الح عليه قرام الحونك وان 
أخرجوا فراشي إلى صحن الدارء فأخرجوهء فرفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني 
أحتسب عندك نفسي فإنها أعز الأنفس على لم أصب يمثلها اللهم ارحم صرعتي وآنس 
فى العو وديا اح ران عليه ابدام 

ولما توفي تولى أمره أخوه الحسين وأخرجه إلى المسجد. وكان سعيد بن 
ناض انين المدينة» مقالت يدرو هاشم : لا يسن عليه إلا اتسين 'تقلامه العسين 
وقال: لولا السنة لما قدمتك. 

وقال ابن سعد عن الواقدي: لما احتضر الحسن قال: ادفنونى عند أبى يعنى 
زمتول الله“ كله فاراذ الحنين أن ردقيه فى سجرة رسول الله 4ل فقنامت: بثو أمية 
ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وكان والياً على المدينة؛ فمنعوه وقامت بئو 
هاشم لتقاتلهم» فقال أبو هريرة: أرأيتم لو مات ابن لموسىء, أما كان يدفن مع أبيه. 

قال أبن سعد: ومنهم أيضاً عائشة» وقالت: لا يدفن مع رسول الله يكَِهٍ أحد . 

قال: وحمل مروان بن الحكم سرير الحسن على عنقه إلى البقيع فقال له 
الحسين : تحمل سريره وقد كنت تجرعه الغيظ . 

قال: وكتب مروان إلى معاوية أن بني هاشم أرادوا أن يدفنوا الحسن عند رسول 
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الله صلى الله عليه وآله. ومال معهم سعيد بن العاص» ومنعتهم لأجل عثئمان المظلوم 
أيكون في البقيع وحسن مع رسول الله صلى الله عليه وآله» وأبي بكر وعمر فكتب إليه 
معاوية يشكره ثم عزل سعيد بن العاص وولى مروانا المدينة. 

ولمًا دفن قام أخوه محمد بن الحنفية على قبره باكياً وقال: رحمك الله أبا محمد 
لئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك» ولنعم الروح روح عمر به بدنك ولنعم البدن بدن 
تضمنه كفنك وكيف لا وأنت سليلٌ الهدى». وحليف أهل التقى وخامس أصحاب 
الكسا ربيت في حجر الإسلام» ورضعت ثدي الإيمان» ولك السوابق العظمى 
والغايات القصوى» وبك أصاح الله بين فئتين عظيمتين» ولم بك شعث الدين فعليك 
السلام فلقد طبت حياً وميتاً وأنشد: 
أأدهن رأسي أم تطيب محاسني وكااة حجن ةج واو ا سيف حيتت 


ع 7 52000 9 0 007 5 7 500-65 و 
سابكيك فيا امنا عت جمامة ايه 8 ما اشر فى دو 2 الرياض سا 
ّ 4 عقاف الع عفد 1ت حك ألا اا ان د ع التقدر ا 2 1 
عحريسا وو سجار اموحقسوة تسة دسل مسن لع مسا المرا : غخريسا 


قال الواقدي: ولما بلغ معاوية موته وكان بالخضراء كبر تكبيرة سمعها أهل 
المسجد ‏ 

وذكر ابن سعد: أن ابن عباس كان بالشام لما توفي الحسن» وكان بصره قد 
ذهب فدخل على معاوية» وقال لقائده: لا تقدنى لكلا يشمت بى معاوية فقال معاوية: 
ونا لاقي دوم عو شك عليه ون جات زه دقان 31 فلك السيو نك عل قال 
إنا لله وإنا إليه. راجعون ووالله لن تبقى بعده يا معاوية . 1 

وروي أن ابن عباس قال له: أمات الحسن قال: نعم قال: لا يحزنك الله ولا 
يسوك: 

فقال ابن عباس : أما ما أبقاك الله لى فلا يحزننى» ولا يسؤنى فأعطاه معاوية 
على كلمته هذه مائة ألف درهم وعروضاً وقال: أقسمها على أهلك. - 

0 أولاده 

قال الواقدي وهشام: كان له خمسة عشر ذكراً وثمان بنات فمن الذكور علي 
الأكبر» وعلي الأصغر وجعفر؛ وفاطمة» وسكينة» وأم الحسنء وعبد اللَّهء والقاسم؛ 
وزيدء وعبد الرحمان» وأحمد؛ وإسماعيل» والحسين وعقيل؛ والحسن؛ وهو أبو 
عبد الله حسن بن حسن بن علي عليه السلام وهذا المذكور إنما هو ترتب الواقدي» 
ومحمد بن هشام . 

وأما محمد بن سعد فقد رتبهم في (الطبقات) على غير هذا الترتيب وزاد فقال: 
كان للحسن عليه السلام من الولد محمد الأصغرء وجعفر؛ وحمزة؛ وفاطمة؛ درجوا 
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وأمهم أم كلثوم بنت الفضل بن العباس بن عبد المطلب؛ ومحمد الأكبر وبه كان 
يكنى؛ والحسن وأمهم خولة بدت منظور غطفانية» وزيدء وأم الحسن, وأم الخير 
وأمهم أم بشر بنت أبي مسعود الأنصاري 0 وإسماعيل ويعكرت 
وأمهما جعدة بنت الأشعث بن قيس التى سمته؛ والقاسم. وابو كز 'وعون :الله كوا 

مع الحسين يوم الطفوف وأمهم أم ولد ولا بقية لهم وقيل: اسم أمهم نفيلة التي قال 
لس ا تبني قصوراً نفعها لبني نفيلة لما نذكر وحسين 
الأثرمء وعبد الرحمان» وأم مسلمة لأم ولد تسمى ظمياء وعمر لآم ولد لا بقية له 
وأم عبد الله وهي أم أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليه السلام وأمها أم ولد 
تدعى صافية» وطلحة لا بقية له وأمه أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي؛ 
وعبد الله الأصغرء وأمه زينب بنت سبيع بن عبد الله أخي جرير بن عبد الله البجلي 
وهذا أصح. 

وذكر الواقدي أنه كان لزيد بن الحسن أولاد منهم؛ محمد لأم ولد لا بقية له؛ 
ونفيسة بنت زيد تزوجها الوليد بن عبد الملك فتوفيت عنده وأمها لبانة بدت 
عبد الله بن العباس؟ وحسن بن زيد ولي المدينة لأبي جعفر المنصور وأمه أم ولد. 

قال الواقدي توفي زيد ب بن الحسن ببطحاء بن أزهر على أميال من المدينة فحمل 
إلى البقيع ٠‏ قال ولم يذكر لنا تاريخ موته إلا أنه من الطبقة الثانية من التابعين ومن 
أولاد الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام كان له أولاد منهم عبد الله بين حسن بن 
علي عليه السلام» وحسن بن حسن؛ وإبراهيم بن حسن بن حسن بن علي عليه م 
السلام وكلهم ماتوا في حبس المنصور بالكوفة لما نذكر. وزينب بنت حسن بن ٍْ 
وس عل ا الوليد بن عبد الملك ؟؛ ثم فارقهاء وأم كلثوم بنت 
حسن و أم الجميع فاطمة بنت الحسين بن علي عليه السلام وأمها أم إسحاق بنت 
طلحة ين عبيفة اللهة وجعفر بن حسن بن حسن» وداود»ء وفاطمة» وأم القاسم ومليكة 
لأم ولد تدعى حبيبة فارسية» وأم كلثوم لأم ولد وكل هؤلاء ولد الحسن بن 
الحسن بن علي عليه السلام. يي بر 
عليه السلام. 

فنذكر بعض سيرته قال الواقدي: فيما حكاه عنه أن كنيته أبو محمد وكان مقيماً 
بالمدينة حتى زال ملك بني أمية فلما ولى أبو العباس السفاح الخلافة قدم من المدينة 
في جماعة من الطالبيين» وهو بالأنبار فأحسن جايزتهم وقدم عبد الله وحباه وقربه 
وأدناه وصنع به شيئاً لم يصنعه بأحدء وكان يسمر معه بالليل فسمر معه ليلة إلى نصف 
الليل فدعي أبو العباس بسفط”'' فيه جواهر ففتحه ثم قال يا أبا محمد هذا والله 
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2232 السشفط : وعاء كالقّمُة أو وَعَاه للفليب وادوات النساء 2 أسفاط , 
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الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن عليّ بن أبي طالب ل 


الجوهر الذي 0 إأي من الجوهر 0 كان في يد بني أمية فقاسمه إيأه ثم نعس 

وانتبه أبو العباس ففهم ما قال» فقال؛ أيمثل هذا الشعر عندي وقد رأيت صنيعي 
بك. وأنني لم أدخر عنك شيئا؟ فقال: يا أمير المؤمنين والله ما أردت بها سوء. وإنها 
أبيات خطرت لي فإن رأيت أن تحمل ما كان مني» فلتفعل فقال: قد فعلت . 

وذكر الصولي في كتاب 0 هذين الببتين أنشدهما عبد الله في غير 
ولالرجا حا لج دجرويين للد ملي السام احد يت ود كددن شان 
قصوره اسه العو , بئاها بالها شمية وكاك 0 بها فأنشد هذين البيتين. فغضب السفاح 
دخان عنا اوت ينها فقال: براللههها ارت إلا أن 


ع 


واحمرت ا 5-5 بده عر يذاه 
أرهدك قيهاء فقال السفا.م : 


ع 1 5 1 
او سيك متب باب ا ب 6 سو لاله 500 5 ا 518 دك ةل م ل مسرن مراذ 


فقال: اغفرها لي فقال السفاح : لا غفر الله لي إنْ غفرتها لك أبدا. 
وفي زان فقا الهاعيند اللد: أقلني قال: لا أقالني الله إِنْ أقلتك أو بت في 
عسكري فأخرجه إلى المدينة . 

فلما توفي السفاح حبس أبو جعفر المنصور عبد الله بن حسن بالمدينة . 

وذكر الصولي في كتاب (الأوراق) أن السفاح لما غضب على عبد الله بن حسن 
كلمه فيه المنصورء فضحك وقال: اكلم واد ورا د يده ابر الك 

وقال الصولي: لما 0 عبد الله على السفاح أعطاه ألف ألف درهم وذلك لأنه 
لما قدم عليه قال له يوماً: يا أ مير المؤمنين سمعت بألف ألف درهم. وما رأيتها قط 
فأمر أبو العباس يحملها بحملها إلى بين يديه» فلما أحضرت ورآها عبد الله استهابها فقال: 
احملوها معه فجاء الناس يهنون عبد الله فقال: شكرتم رجلا أعطانا بعض حقناء وفاز 
بالباقي فبلغ أبا العباس فلم يقل شيئا . 

ذكر حبس المنصور لعبد اللّه بن حسن وإخوته 

قال علماء السير: كان لعبد اللّه بن حسن بن حسن عدة أولاد نذكرهم بعد وكان 

المشار إليه منهمء محمذدء وإبراهيم وكانا يترشحان للخلافة وكان المنصور يخاف 


)١(‏ «الأوراق في أخبار آل عباس وأشعارهم؛: كتاب لمحمد بن يحيى الصولي المتوفى سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة كتب فيه ما رآه وشاهدهء (كشف الظنون .)501١/1١‏ 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


1 الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن على بن أبي طالب 


منهما وكانا يسكنان البوادي خوفاً منه؛ ثم يتنقلان في الأمصار من الحجاز إلى اليمن 
0 ثم إلى البصرة ثم إلى. الهند ثم إلى السندء فلما حج المنصور سنة أربع وأربعين ومائة 
اس يله الله بن ارين جسن جامدنا نان ضور ,له فنا ا بد 
فاغلظ له أبو جعفر فقال يا ماص بظر أمه؛ فقال له عبد اللّه: يا أبا جعفر بأي أمهاتي 
تمصنى بفاطمة بنت رسول الله أم بفاطمة بنت الحسين أم بأم إسحاق بنت طلحة أم 
بخديجة بنت خويلد» ثم حبسهء وقيل: إنه لما سأله عن ولديه قال: والله لو كانا 
تحت قدمي ما رفعتهما عنهما. 

وذكر الصولي في (الأوراق) أن عبد الله بن حسن لما لامه الناس في كتم أمر 
ولديه قال: بليتي أعظم من بلية الخليل عليه السلام لأن الله تعالى أمره بذبح ابنه وهو 
0 قال الله: 9إت هذا لُوَ لبوا ألْشِينُ4 [الصافات: 7 وهذا يطلب 

ا أدله على ولدي ليقتلهماء وهو لله معصية فأمر بحخيسمة 6 ٠‏ فأقام عبد الله متكيوهاً 
ا سمي و سجيسر شسي»ة جماعة منهم : سس 206 إبراهيم ابنأ حسسٌ أخو عيدك الله بن 
حسن وحسن بن جعفر بن حسن ولوك بسي دن نكيين انر عبات للم ايا 
وسليمان» وعبد الله وعليء وعباس ينو داود بن حسن بن -حسن ٠‏ ومعحمد وإسحاق 
ابنا إبراهيم بن حسن بن حسن؛ وعباس بن حسن بن حسن بن علي عليه السلام 
أخذوه وهو قاعد على بابهء فنادت أمه عائشة بنت طلحة: بالله دعوني أشمه فلم 
يقعلوا؛ وعلي بن حسن بن حسن العايد؛ وموسى بن عبد الله يبن حسن بن حسن 
عثمان ولاه أبو جعفر المدينة فقيدهم وضيق عليهم. 

وأول من حبس منهم عبد الله ثم تتابعوا ولم يزالوا محبوسين حتى حج أبو 
جعفر في سنة أربع وأربعين ومائة هذه السنة. وكان بين عبن اللدعلي ها ل 
سنة إحدى وأربعين؟؛ فلما قفل أبو جعفر من مكة بعت إلى رياح فحملهم» وحمل 
فأخذهم رياح ء فزادهم قيوداً وأغلالاٌ وضيق عليهم حلق الحديد فأثرت فئ أرجلهم 
حتى أتى بهم الربذة لأنَّ أبا جعفر لم يدخل في تلك الحجة إلى المدينة بل أقام 
بالربذة حتى وصلوا في المحافل عراة ليس تحتهم وطأ ولا وسائد وأبو جعفر ينظر 
إليهم من. وراء ستر 

قال الطبري: حمل معهم نحواً من أربعمائة من (جهينة ومزينة) وغيرهم. 


قال عبد الرحمان بن أبي الموالي فأنا رأيتهم بالربذة ملقين في الشمس فدعي أبو 


الا يت ا عي ا 0 


عت ابت د ات ا ٠‏ 


ا 
/ 
ا 


حم .2121286 ترط ع 


الباب الثامن/ فى ذكر الحسن بن على بن أبى طالب ا ١‏ 


أخبرني أين الكذابان الفاسقان يعني إبراهيم» ومحمدء ابني عبد الله بن حسن بن 
حسن فقال: والله ما أدري فضربه أربعمائة سوطء ثم ألقى عليه قميصاً غليظأ ثم نزعه 
0 جلده معه» ركان من اسمن لحاس اا 0 اما لم 
1 ستيه ماه. قصام عبد اله: يا معشر المسلمين أيموث أولاد رسول الله صلى الله علي 
1 ان اكرات 1000 ل باه وليس تحتهم غطاء ان 
. عطاشاً جياعاً فمر بهم يوماً أبو جعفر وهو في محمله وقد غطاه بالحرير والديباج”© 


1 فناداه عبد الله بن حسن: يا أبا جعفر هكذا فعلنا بكم يوم بدر فلم يكلمه» يشير إلى 
فعل النبي صلى الله عليه وآله بالغياين لعن ند را يوم بدر وبات يئن فى قيوده أو فى قده 
قال المد.معى أنين اماس الليلة أن أنام اقم حل عله . ْ 1 
وذكر الصولي ف انوا ) أن ان ا الزناد السعدى. لما أحرجوا من |! 
على الجحمال وكل 0 يعادله “جناي قال ْ 
006 فين وعاسيية! ستفنات والعسس يي لباتسيهية الطجوران 
ا حعدديث ندع «دعامخا زنانا لوشانث ينها التمديراق 


١ 


لمقدراق النديك» واهعوا الي السيو نك عميتانا والنسيوث 0 اوداق 
كم ظلوايسلمون علينا كسا كتدت مشدووتة في وثاقٍ 
سائرين حتى قدم بهم أبو جعفر الكوفة على أسوأ حال. 

قال الواقدي: وكانوا عشرين من أولاد الحسن عليه السلام» فحبسهم بها وقيل 
حبسهم بالهاشمية مقابل الكوفة في سرداب”* تحت الأرض لا يعرفون ليلاً ولا نهاراً 
وهذا السرداب عند قنطرة الكوفة موضعه معروف يزار» ولم يكن عندهم بثر للماء 
أقدامهم وكانوا إذا مات عندهم ميت لم يدفن بل يبلى وهم ينظرون إليه؛ وقيل: بل 
ردم عليهم الحبس فماتوا. 

وقال الطبري: إنهم ماتوا عطشاً لأنهم ما كانوا يسقون ماءً. 

واختلف علماء السير فى موت عيد الله بن حسن هل كان موته قبل خروج 


(؟) السُرداب: بناء تحت الأرض يُجعل فيه الماء في الصيف أو يُلجأ إليه من حرٌ الصيف. أو هو المكان 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


مم١‏ الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أ بي طالب 


ولديه محمد وإبراهيم على المنصور أم بعد ذلك؟ قال قوم: بعد موته وقال آخرون: 
قبل موته وهو الأصح لما نذكر. 
ذكر خروج محمد وإبراهيم على أبي جعفر المنصور 

تآلتعلماة الثير: لما احد أو عفر عد لانن حسمن :بواعلة إلى العراف أشفق 
محمد وإبراهيم من ذلك فخرجا إلى اليمن ثم إلى الهند والسندء ثم قدما الكوفة 
مستخفيين وكان أبو جعفر قد وضع عليهما العيون وكانت له مرآة ينظر فيها فيرى ما 
في الدنيا فنظر يوم فيها فقال: هذا محمد وإبراهيم معاً في العسكر»ء وبايع محمداً 
وإبراهيم خلق من عسكر أبي جعفر ثم إنهما خافا فمضى محمد إلى الحجاز وإبراهيم 
إلى البصرة . 

ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 

قال علماء السير: كان قد بويع له في عامة الأمصار لما رأى الئاس من 
جترو و " لى جقتو رمي لتر :ند اساي لفو د وعم وسار 
رجب وكبروا وأتى السجن فكسر بابه وأخرجٌّ من فيه وحبسٌ رياح بن عثمان في دار 
هشام ثم صعد محمد المنبر فخطب وقال: أيها الناس إنه قد كان من أمر الطاغية عدو 
الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم وقد بنى القبة الخضراء معاندة لله وتصغيرا للكعبة 
الحرام وإنما أخذ الله فرعون حين قال: #أنا رمم الْألّ4 [النازعات: ]7١4‏ وإن أحق 
الناس بالقيام في هذا الأمر أبناء المهاجرين والأنصار اللهم إنهم قد أحلوا حرامك 
وحرموا حلالك وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت اللهم؛ فاحصهم عدداً واقتلهم بدداً 
ولا تغاذر منهم أحداً ثم نزل. 

قلت: هكذا وقعت هذه الرواية أن محمداً قال وقل , بنى القبة الخضراء وهي وهم 
فإن بغداد بنيت بعد قتل محمد وإبراهيم. 

قال الواقدي: واستولى محمد على المدينة ومكة واليمن. 

وذكر ابن جرير في (تاريخه) قال: استفتى مالك , بن أنس في الخروج مع محمد 
وقيل له: إنَّ في أعناقنا بيعة لأبي جعفر فقال مالك : إنما بايعتم مكرهين وليس على 
مكره يمين فأسرع الئاس إلى محمد» ولزم مالك بيته فما خرج منه. 

قال الواقدي وغيره: وكان عبد الله بن علي بن عبد الله بن ن عباس عنم المنصور 
محبوساً عنده فقال أبو جعفر: شاوروه فقال: إن البخل قد قتل أبا جعفر مروه بإنقاق 
الأموال فإن غلب عادت إليه؛ وإن لم يغلب لم يقدر عدوه على درهم. 


)١(‏ الجبروث: التجبر والكبْرٌ والعتؤ والقهر. 


سمل تله ممم مصه | ميج جوووو: 


/ 
ع 


حطمء .4ه هاج توك نط لعغصء مع رظ 


0 


ا 2 


الباب الثامن/ فى ذكر الحسن بن على بن أبى طالب 148 


قال هشام بن محمد: ولما بلغ أبا جعفر خروج محمد كتب إليه ف أههن 
00 أبي جعفر إلى محمد بن عبد الله قال الله تعالى : # إنّما نما جركؤأ : يحاون 
له وروم عون فى الْأَرْضٍ مَسَادًا» [المائدة: ”**] إلى قوله: 8 إلا أَلَرِيِت تابُوا من 
0 ا عَكِهِم دَأمَكموًا ارك للد خَدْود يسك 4 [النائدة ٠:‏ 74] ل 
وميثاقه وذمته وذمة رسوله إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك» فأنت آمن وجميع 
ولدك وأخوتك وأهل بيتك ومن اتبعك على دمائهم وأموالهم وأعطيك ألف ألف درهم 
وأنزلك أي البلاد أحببت وأطلق من في حبسي من أهملك» واذاخفت أن ةق 
لنفسك فابعث إلى من شئت ليأخذ لك الأمان والمواثيق والعهود والسلام فكتب إليه 
َِ 0 3 
م 1 ل ل إلى عبد الله بن محمد #طسَمٌ 
بت 5 ا َل 0 من 5 وسئ وورعوت 0 0 توسبورت إن 
2 0 سن الْمَفْيِرِنَ وش ل ص يي يت أستضعثرا ف لض مك 
7 ل رينت 0 طَ ف رض وى فرعوركت وهَلمدنٌ ينود هما ينهم ما . 
كاوا محذروت# [القصص : ١‏ -5] وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت 
علي وإنما ادعيتم هذا الأمر بنا وخرجتم له بشيعتنا وخطبتم بفضلناء ا أن علي كان 
الوصي وهو الإمام فكيف ورئتم ولايته وولده أحياء» ثم قد علمت أ نه لم يطلب هذا 
الأمر أحد له نسبنا وشرفنئا لسنا من أبناء الطلقاء ولا الطرداء ولا اللعناء» ولايمت أخد 
من بني هاشم بمثل ما نمت به من القرابة والمسابقة والفضل وإنا بنو أم رسول الله 
صلى الله عليه وآله فاطمة بنت عمرو فى الجاهلية وبنو فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
وجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وجدتنا خديجة الطاهرة وإن هاشما ولد أبانا مرتين 
مرة من قبل أبيه ومرة من قبل أمه فاطمة بنت أسدء وكذا ولد حسناً مرتين فإنا أوسط 
بني هاشم نسياًء وأشرفهم أب لم يتنازع في أمهات ولا أولاد ولم يعرق في العجم ولك 
من الأمان على مثل ما ذكرت إن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي أن أؤمنك على 
نفسك وولدك ومالك وأهلك وعلى كل حدث أحدثته إلا حداً من حدود الله وحقاً 
وأما قولك عن الأمان: نأي الأمانات تعطيني؟ أمان عمك عبد اللّه بن علي أو 
أمان أبي مسلم أو أمان أبن هبيرة والسلام . 


فكتب إليه أبو جعفره أما بعد: فإنى وقفت على كتابك فإذاً جل فخرك بقرابة 
النساء لتضل به الجفاة والغوغاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة والإناث كالعصبة 
والأولياء» فإن الله تعالى جعل العم أباً؛ وأما ما ذكرت من أولاد فاطمة بنت عمرو فقد 


حم .6ه كه توك نط لعغصء مع رط 


لحل الياب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب 


حجبها الكفر فلا ترث هي ولا أحد من أولادهاء وأما قولك: إن هاشماً ولد علياً 
مرتين فرسول الله سيد الأولين والآخرين لم يلده هاشم إلا مرة وزعمت أنك لم تلدك 
أمهات الأولادء فقد فخرت على من هو خير منك وهو إبراهيم بن رسول الله وما 
خياركم إلا من أمهات الأولاد لأنه ما ولد فيكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مثل 
على بن الحسين وأمه أم ولد وهو خير منك ومن جدك حسن بن حسنء وكذا 
إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمان أمه أم ولد وكذا محمد بن علي بن الحسين أمه أم 
ولك وما كان فيكم مثله ولا مثل ابنه جعفر وأمه أم ولدء وأما قولكم إنكم بنو رسول 
الله فالله تعالى يقول: انا كن محمد أبَآ أل ين رَجَالككُم4 [الأحزاب: 1١‏ وأنتم بنو 
ابنته وهي وإن كانت قرة عين إلا أنها لا تحوز الميراث ولا الولاية ولا يجوز لها 
الإمامة ولا القضاء أليس الإجماع منعقداً على أن الجد أبا الأم والخال والخالة لا 
يرئثون مع العصبة. 

وأما ما فخرت به من سابقة على وفضله فهذا لا أدفعه غير أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله لما حضرته الوفاة أمر بالصلاة غيره وكان في الستة الذين كانوا شورى 
فتركوه وقدم عبد الرحمان بن عوف عثمان بن عفان وقتل عثمان وهو متهم به وأبا 
سعد وصدور الصحابة كابن عمر وأسامة بن زيد وغيرهم.» فإنهم تخلفوا عن بيعته 
وقاتله طلحة والزبير وعائشة وأغلقوا أبواب الخلافة دونه» ثم قاتل عليها بكل وجه 
وتفرق عنه أصحابه وشك فيه شيعته قبل التحكيم وبعده حتى قاتله منهم جماعة» ثم 
حكم حكمين رضي بهما وأعطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا على خلعه ثم كان جدك 
حسن بعده قباعها من معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز ورفع الأمر إلى غير أهله 
وأخذ مالا من غير حله فإن كانّ لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه» ثم خرج 
عمك حسين على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوا برأسه إليه ثم 
خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل» وحرقوكم بالنيران ونفوكم 
من البلدان فقتلوا زيداً بالكوفة وابنه يحيى بخراسان» وأسروا صبيانكم ونساءكم» 
وحملوهم في المحامل بغير وطء كالسبي المجلوب إلى الشام وطافوا برأس عمك 
حسين بن علي في البلدان حتى خرجنا عليهم فطلبنا بثأركم وأدركنا بدمائكم وأورثناكم 
أرضهم وديارهم وقد كانت بنو أمية تلعن جدكم علياً على المنابرء كما تلعن الكفرة 
وفى الصلوات المكتوبات فار لنا ذلك ولقد علمت أن مكرمتنا فى الجاهلية سقى 
الحجيج الأعظم وعمارة المسجد الحرام وولاية المقام وزمزم فنازعنا فيها جدك فقضى 
لنا عليه ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر إلا بأبينا ولم يتقرب إلى الله إلا به 
وأبوكم حاضر فلم يتوسل به ولم يكن بعد رسول الله شرف ولا فضل إلا والعباس 
أحق بهء وقد علمت أن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله للأزمة التي 


١‏ امم ايح ص هم ريس سه بيعت عجرب عي 
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الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن عليّ بن أبي طالب 4١‏ 


أصابته ولولا أن العباسٌ أخرجٌ إلى بدر مكرهاً لمات طالب وعقيل جوعاً وللحسا جفان 
عتبة وشيبة ولكنه كان من المطعمين» فأذهبَ الله به عنكم العارٌ والسبة وكفاكم النفقة 
والمؤنة ثم فدى عقيلا يوم بدر فكيف تفخرون علينا وقد علناكم في الكفر وفديناكم 
من الأسر وحزنا عليكم مكارم الآباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وطلبنا بتأركم فأدركنا 
ما عسجزتم عنه والسلام. 

ولما يكس أبو جعفر مته بعث إليه عيسى بن موسى عمه وقال: ما أبالى أيهما 
ل ماه الآن السناع كاة تددعيد الودعينين يعد الى عدن وأو وي كاد يك 
ذلك وجهز مع عيسى أربعة آلاف ثم قال له: ابذل له الأمان قبل قتاله» وسار عيسى 
فلما وصل إلى فيد كتب إلى جماعة من أصحاب محمد فتفرقوا عنه وكان قد اجتمع 
مع محمد بمائة ألف فحفر خنادق المدينة واستعد. 


5 5 1 ع ع 5 03 
وقال الصضة وأ 3 لوا و نزل أقععا دي 5 حم عر بهو 0 مرو وى يز يكن يداه إلا أل 


حرق دبوانه قي 2 أسامي 5 عاتبه 5-57 فلمأ فرح عم ذلك قال * الآن ميا 
يا بالموت ولولا فعله ذلك لوفع الناسر قي أمر عظيم» وسح جاء عفيسىور, فوقف على 
بعلم" تم .كال: مكيف للف الامان فصاح به محمد ”والله ما نسمع ما تقول أت 
الموت في عز خير من الحياة في ذل» ثم ترجل فقد بقي معه من ماثة ألف ثلاثمائة 
وسسلتة عشر رجل على عدد اهل بدر ثم اغتسل هو واصصححابه وتحنطوا وعرقبوا 
دوابهم ثم حملوا على عيسى وأصحابه فهزموا ثلئا ثم تكائثروا عليهم فقتلوهم وقتل 
حميد بن قحطبة محمدا ولم يعرفه» واجاء نوأسية لق بعسك وأورنة أخته زيلب 
وابنته فاطمة جسده بالبقيع وحمل رأسه إلى أبي جعفر فنصبه في الكوفة وطاف به 
في البلدان» وكان مكثه منذ ظهر إلى أن قتل شهرين وسبعة عشر يوماً لأنه خرج في 
أول رجحب »2 وقتل لأربع عشرة ة ليلة خلت من رمضان وسدله عو فتل خمس وأربعون 
سئة » وكان قتله عند أحجار الزيت» وكان معه ذو الفقار فأخذه عيسى بن موسى ثم 
انتقل إلى الرشيد. 

قال الأصمعي: أنا رأيته وفيه ثمان عشرة فقارة» ولما التقوا قدم قادم على أبي 
لا نفر. 

اا اسان م عدا ميا لاد 
لا ا 


)01 سَلْعٌ : جبل بسوق المدينة؛ (معجم البلدان 2575/8 . 
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؟ ١14‏ الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن على بن أبى طالب 


قال ابن سعد: وكان لمحمد من الولد عبد الله قتله هشام بن عمر ببلاد ١‏ 
القشمير”'' في المعركة: وعلي مات بالسجن بمصر؛ وحسن قتله موسى بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بفخ صبراً وفاطمة تزوجها ابن ابن 
عمها حسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي عليه السلام؛ وزينب 
تزوجها محمد بن السفاحء. وكان أبو جعفر قد جهزه مع عيسى بن موسى لقتال محمد 
فدخل بها ليلة قتل أبوها؛ ثم مات عنها محمد بن السفاح»؛ فتزوجها عيسى بن 
علي بن عبد اللَّه بن عباس ففارقها فتزوجها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» ثم فارقها فتزوجها إبراهيم بن حسن بن زيد بن حسن بن علي بن 
أبي طالب عليهما السلام وأم جميع من ذكرناء أم سلمة بنت محمد بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب» والطاهر وأمه فأخته بنت فليح من آل الزبير بن العوام. 
لحك ا لحر ع ار اي 


ذكر مقتل إبراهيم بن عبد اللّه أخ ي محمد بن عبد الله 
قال علماء السير: وفي هدو المينة انعلا ل بعمارة بغدادء فبيئما هو مشغول 
بالعمارة إذ ورد عليه الخبر بخروج إبراهيم بن عبد الله بالبصرة وأنه غلب على الأهواز 
وفارس » وأنه في خلق عظيم ومال الناس إليه وازدادوا حرصاً على قتال أبي جعفر لما 
وكان خروج إبراهيم غرة شوال وقيل: غرة رمضان من هذه السنة» فانصرف أبو 
جعفر من عمارة بغداد وهمجر النساء واللذات. وقال: والله لا أعود إلى شيء منها حتى 
أعلم رأس إبراهيم لي أو رأسي له وكان قد انضم إلى إبزاهيم مائة ألف وليس عند أبي 
جعفر سوى ألفي فارس كان قد فرق جيوشه في الشام وإفريقية وخراسان. 
ثم سار إبراهيم في العساكر نحو الكوفة فنزل بباخمري قريباً من الكوفة وكان قد 
أشار عليه أهل البصرة أن لا يخرج منها فقال له وفد الكوفة: إن بالكوفة مائة ألف 
يطوف في عسكره فسمع أصوات الغناء والطنابير”" فقال: ما أظن أن عسكراً فيه هذا 
ينتهس . 
ثم جهز أبو جعفر عيسى بن موسى لقتال إبراهيم فقيل له: بيت عيسى فقال: آٍْ 
أكره التببييت فقيل له: تطلب الملك وتكره القتل ثم التقوا بباخمري. ١‏ 
قال الشعبي: وهي ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا فانهزم أصحاب أبي ش 
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جعفر إلا عيسى ثبت في مائة رجل من أهله وخواصه وظهر الظفر لإبراهيم فبينا هو في 
المعركة جاء سهم عابر لا يدري من أين هو فذبحه فوقع وهو يقول: وكان أمر الله 
قذراً مقدوراً أردنا أمرأ وأراذ الله غيره: 

وانهزم أصحابه وجاء أصحاب عيسى فجزوا رأسه وأتوا به عيسى فسجد ثم بعثه 
إلى أبي جعفر . 

وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة من هذه السنة وكان سنة 
يوم قتل ثمان وأربعون سنة» وكان مدة مقامه من حين خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا 
خمسة أيام. 

ولما أتى برأس إبراهيم إلى أبي جعفر بكى حتى جرت دموعه على خد إبراهيم 
ل أما والله لقد كنت كارهاً لهذا ثم نصبه بالكوفة؛ ثم قال للربيع : احمله إلى 
أبيه عبد الله الى السجن قفحمله الربيع» قوافاء يصلي فقال له: أسرع فأسرع وسألم 

فنظر إلى الرأس فأخذه فوضعه في حجره ثم قال: رحمك الله أبا القاسم وأهلا باك 
0 وفتقاقة ّ ظ 

فقال له الربيع : : كيف كان أبو القاسم في نفسك فقال كما قيل: 
فتى كان يحميه من الذَّل سيفه ويكفيه سوءات الذنوب اجتنابيها 

ثم قال للربيع: قل لصاحبك قد مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك مثلها والملتقى 
بيننا القيامة والله الحاكم . 

قال الربيع : فأبلغته ما قال فما رأيته منكسراً مثل انكساره حين قلت له ذلك. 

وقال الأصمعي: أحضر يوماً إلى أبي جعفر هريسة الفستق ومعها مصارين 
الدجاج محشوة بشحم البط والسكر ودهن الفستق فقال: إن إبراهيم ومحمداً أرادا أن 
يسبقاني إلى هذا فسبقتهما إليه. 

قال الأصمعي: وبياخمري من أرض الطف وقد ذكرها دعبل في قصيدته التائية 
التي رثئى فيها جماعة من أهل البيت وهي: 
مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزلٍ وحصي موحش العرصات”") 
لآل رسول الله بالخيفٍ من منئى وبالبيتٍ والتعريفيٍ والجمراتٍ”) 
ديار على والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفناتٍ 


)١(‏ العرصات : مفردها المَّرْصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فيها بناء. 

(؟) الخيفٌ: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل» ومنه خيفٌ منى (ج) أخياف» 
وخيوف. منئ: بلد قرب مكة. ينزله الحجاج أيام التشريق» وفيه تحر الأضاحي» (يصرف ولا 
اعرف 
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4 الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب 


أرى فيأهم في غيرهم متقسماً 
وآل رسول الله نحف جسومهم 
بنات زياد في القصور مصونة 
أحبٌ قصى الرحم من أجل حبكم 
وأكتم حبيكم مخافة كاشح 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
خروج إمام لاا محالة كائن 
يميزفينا كل حق وباطل 
فيا نفسي طيبي ثم يا نفس ابشري 
فقا نتتأل الشاز العي حف أعلينا 
وأين الأولى شطت بهم غربة النوى 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة 
وأخرى بأرض الجوزجان محلها 
وقبرببغدادٍلنفس زكية 
كأآمنا التشهننات القن لبس نالها 
نفوس لدى النهرين من أرض كربلا 
تقسمهم نهب المنون فماترى 
وقد كان منهم بالحجونٍ وأهلها 
إذا فخروايومأًأتوابمحمدٍ 
ملامك في أهل النبي فإنهم 
تخيرتهم رشداً لأمري لأتهم 
فيارب زدني في يقيني بصيرة 
بنفسي أنتم من كهول وفتية 
لقد خفت في الدنيا وأيام عيشها 


3 وح وأغدو دائمالحسراتٍ 
وأيدهم من فيئنهم صفراتٍ 
وآل زياد علظةالقصرات 
وبنتٌ رسو الله في الفلواتٍ 
وأهجر فيكم زوجتي وبناتي 
عنيف لأهل الحق غير مواتٍ 
تقطع قلبي إثرهم حسراتٍ 
يقوم على اسم الله بالبركاتٍ 
ونتجشرقى على الشعماء والتشتعنات 
متى عهدهابالصوم والصلوات 
أفانين بالأطرافٍ مفترقات 
وهم خير سادات وخير حماتٍ 
وأخرى بفخ نالها صلواتي 
وقبربباخميري لدى الغرباتٍ 
تضمنهاالرحمان في الغرفاتٍ 
معرسهم فيها بشط فراتٍ 
لهمعضرة مفشيةالحجراتٍ 
مسامين نحارون في السنوات 
وجبريل والقراآن ذي السوراتٍ 
أوداي ما عاشوا أو أهل ثقاتي 
ملك كيل حال خيرة الشيرات 
وزد حبهم يارب في حسئاتي 
لفك عناة أو لتحسمل ديات 
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الباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب ١‏ 


قوله: قبور بكوفان يريد الكوفة واسمها كوفان وهي الرملة الحمراء وبها 
سميت وطيبة المدينة سماها رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك» وفخ اسم الشعب 
الذي فيه محمد بن الحنفية بينئه وبين مكة ستة أميال والمقتول فيه الحسين بن 
علي بن حسن بن حسن بن علي عليه السلام قتله فيه موسى بن عيسى في أيام 
موسى الهادي سنة تسع وستين ومائة وكان معه سليمان بن عبد الله بن حسن بن 
حسن فضربوا عنقه بمكة. 

فأما الذي بأرض الجوزجان فيحيى بن زيد وسنذكر ذلك» خرج في أيام 
الوليد بن عبد الملك فقتل في المعركة. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): أم إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن هند 
بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب» قال: لما ظهر محمد بن 
عبد الله بالمديئة وسلم عليه بالخلافة بعت أحاه إبراهيع إلى البصرة فذتخلها أول شهر 
رمضان في هذه السئة» يعني سنة -خمس وأربعين وقبض وخرج معه من الفقهاء على 
أبي جعفر عيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ وعباد بن العوام وإسحاق بن يوسف الأزرق 
ومعاوية بن هيثم بن بشير في جماعة من العلماء؛ ولم يزل مقيماً بالبصرة حتى قتل 
أخوه محمد بالمدينة فسار إلى العراق فقتل وكان له من الولد حسن بن أمامة بنت 
عصمة كلابية» وعلي لأم ولد. 

وفي هذه السنة قتل أبو جعفر محمد الديباج وهو يعلم ببراءة ساحته وسببه أنه 
حبسه مع عبد الله بن حسن بن حسنء فكتب إليه نائبه أبو عون بخراسان أن خراسان 
قد انتقضت علينا بخروج محمد وإبراهيم وطال عليهم أمرهماء فضرب عنق محمد 
الديباج وبعث برأسه إليه وبعث معه رجالا يحلفون بالله أنه رأس محمد بن عبد الله بن 
حسن وأن أمه فاطمة بنت رسول الله فلما اتكشف الأمر لأهل خراسان قالوا: لم نطلع 
لأبي جعفر على كذبة غير هذه. 

وفي هذه السنة توفي عبد اللَّه بن حسن بن حسن ومن معه. 

فقال ابن سعد في (الطبقات): حدثنا الواقدي قال: أول من مات منهم في 
الحبس عبد الله بن حسن فقال السجان: ليخرج أقربكم فليصل عليه فخرج أخوه 
حسن بن حسن بن حسن فصلى عليه؛ وذلك في يوم عيد الأضحى وهو ابن خمس 
وسبعين سنئة» وقيل ابن اثنتين وسبعين سنة» وقيل: توفي في بغداد والأول أصح 
وقيل: كان ابن ست وسبعين سنة والأول أشهر. 

كن قوز وان "(نارتيف” تانة ادن انو حدله فود الأدجو مصيرة كيل وتحيفة 
في داره فلما أراد الخروج إلى الحج وقفت له ابنة صغيرة لعبد الله على الطريق 
واسمها فاطمة فلما مر بها أبو جعفر قالت: 
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الحلا الباب الثامن/ في ذكر: الحسن بن عليّ بن أبي طالب 


فقال أبو جعفر: أذكرتنيه ثم أحدره إلى المطبق فكان آخر 0 
ل داطصي سياد ال 
ا ا محر اح ركنا 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني, أن عمو مز عيد العزير (رض) كان يحترم 0 
عبد الله بن حسن بن حسن ويعظمه ويقضي حوائجه ورآه يوماً واقفاً ببابه فقال له: 
ألم أقل لك إذا كانث لك حاجة فارفعها إلىّ فوالله إني لأستحي من الله أن يراك 
على بابي . 

قال الواقدي: وأم عبد الله بن حسن فاطمة بنت الحسين عليه السلام» وكان له 

من الولد محمد وإبراهيم وقد ذكرناهما وموسى. وإدريس وهارون وفاطمة وزينب 
وركية؛ وأم كلثوم ؛ وأم كلهم هند بنت أبي عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب» و عيسى ٠‏ وإدريس الأصغر صاحب الأندلس والبربر وداود وأمهم عاتكة بنت 
عبد الملك بن الحارث الشاعر المخزومي؛ وسليمان ويحيى صاحب الديلم وأمهما 
قريبة بشت ركيح بن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب. 

وقال اين سعد في (الطبقات): كنية عبد الله بن حسن بن حسن أبو محمد وهو 
من الطبقة الرابعة من التابعين من أهل المدينة. 

وقال وحكى الواقدي أنه كان من العباد وكان له شرف وهيبة ولسان فصيح . 

قال الواقدي: وولده إدريس بن عبد اللَّه كان يالمدينة صغيراً فلما خرجٌ 
حسين بن علي بفخ خرج معه فلما قتل حسين هرب إدريس إلى الأندلس وأقام هناك 
وولد له بها وغلب أولاده على تلك النائحية وخلف بالمدينة ابئة اسمها فاطمة فتزوجها 
إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

وقال هشام: وأما علي فطلبه هارون فلحق بالديلم فاجتمع إليه خلق كثير فبعث 
إليه هارون الفضل بن يحيى فآمنه فقدم عليه فرده إلى المدينة فلما خرج حسين بن 
علي بفخ صار إليه ثم أفلت. 

ا با 2 ده مد اس 
عقا عن عا د قاطمة بدك الحدين. نعلي عليه السبلام كان 0 
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اليباب الثامن/ في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب /اة ١‏ 


المطرف لجماله وكان أصغر ولد أمه وكان أخوته لأمه يحبونه عور رح 
اليه خالد, وعبد العزيزء وعبد الله 00 وعكمان 3 2 
0 

وقال ابن سعد في (الطبقات): كان معهم ذ في الحبس على بن حسن بن حسن 
ابن حسن بن علي بن أبي طالب وهو أبو حسين بن علي بن حسن بن حسن بن 
حسن صاحب فخ وكان من أفضل أهل زمانه نسكاً وعبادة لم يأكل لأحد من أهل بيته 
طعاماً ولا من القطايع التي كانت أقطعها أبو عباس وأبو جعفر ولا توضأ من تلك 
العيون ولا شرب منهاء وكانوا يبكون عليه في الحبس ويقولون: هذا البائس دهى 
سينا 2 
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الباب التاسع 
في ذكر الحسين عليه السلام 


وكتيتةة أبو عبد الدع يلنب بايد -والوقى1 والولي؟ .والغيارك والسبط » وشهيد 
كربلاة ولد متئة أربع من الهكزة في شعبان. " ١‏ 

وقال ابن سعد في (الطبقات): علقت به فاطمة عليها السلام لخمس ليال خلون 
من ذي القعدة سنة ثلاث من الهجرة. فكان بين ذلك وبين ولادة الحسن خمسون ليلة 
ووضعته في شعبان لليال خلون منه سنة أربع . 

قال ابن سعد: ولما ولد أذن رسول الله صلى الله عليه وآله في أذنه . 

وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه ويحمله على كتفيه 
ويقبل شمتيه وثناياه . 

قال: ودخل عليه يوماً جبرئيل وهو يقبله؛ قال: أتحبه؟ قال: نعم؛ قال: أمتك 
ستقتله . 

وقال ابه سعد :فى (الطلقات): اتبأنااعيك: للدي كر نه نغبينة الدينس > عدوننا 
خانة بن أبى صتغيرة عن سماك آنأ الفضل آمراة العباسن قالك :يا وسول الله رايت 
فيما يرى النائم كأن عضواً من أعضائك سقط في بيتي فقال: «خيراً تلد فاطمة غلاماً 
فترضعينه بلبان ابنك قثم»”'' قال: فولدت فاطمة الحسين فكفلته أم الفضل قالت: 
فأتيت بيه إلى رسول الله فبينا هو يقبله إذ بال عليه فقال: «خذيه» فأخذته فقرصته قرصة 
بكى منها فقال: «يا أم الفضل آذيتيني أبكيتٍ ابني)”"' ثم دعا بماء فحدره عليه حدراً 
وقال: «إذا كان غلاماً فاحدروه عليه حدراً وإذا كانت جارية فاغسلوه غسلاً»» وفى 
رواية: «إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية»؛ وفي رواية: «يا أم الفضل 
لقد أوجع قلبي ما فعلت به ثم قال: ينضح أو يرش بول الغلام ويغسل بول الجارية». 

وقال البخاري: «حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا مهدي عن محمد بن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (السنن 79477). وأحمد بن حنبل في (المسند 27754/5): والمتقي الهندي فى 
(كنز العمال 1470 4)؛ وابن سعد في (الطبقات الكبرى 8/ 407١4‏ وابن عساكر في (تهذيب تاريخ 
دمشق 515/4). 

(؟) أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى .)75١14/4‏ 


١5م‎ 
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الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب ١1‏ 


يعقوب عن ابن أبي نعيم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « 
ريحانتاي من الدنيا يعني الحسن والحسين”'؛ وهذا الحديث في إفراد البخاري 

وقال أحمد في المسند: حدثنا أبو نعيم؛ أنبأنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن 
أبي نعيم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : #الحسن 
والحسين سيدا :شباب: أهل الجنة”'*. «وقد أعفرجه الترفلى أيضاً وقال؛ هذا حديف 
حسن صحيح وأخبرنا غير واحد عن محمد بن عبد الباقي. 

أخبرنا أيو محمد الجوهري: أنبأنا القاضى بن معروف؛ حدثنا أبو محمد بن 
صاذق #دصلاها بوسقابع موسي القطانه أخيرها انو ركن بن عياض »+ عيدما ساصم ين 
واكم روي ححا عن عد الله روز مسيعرة كبر ننه أل تصني لله علي 
وآله: «هذان ابناي فمن أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني يعني الحسن 
والحدا ا 


وقال امسحودل في (الفضائل) : حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي عن شداد 


,)97 :88/5 أخرجه البخاري في (الصحيح 77/5. 8/8): وأحمد بن حنبل في (المسند‎ )1١( 
والبخاري في‎ 2423٠١ /١7 والطبراني في (المعجم الكبير //1737)» وابن أبي شيبة في (المصلف‎ 
وابن عساكر في (تهذيب‎ »)5755/٠١ :98 (الأدب المفرد 86)» وابن حجر في (فتح الباري ا/‎ 
»)١55 والتبريزي في (مشكاة المصابيح‎ ,©2 0١ تاريخ دمشق 2)717/54 والشجري في (الأمالي‎ 
,” 14107 وأبو نعيم في (حلية الأولياء 5/ الا 9/ 73768)» والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ 
.)14 والنسائي في (تهذيب خصائص علي‎ »©6 

(؟) أخرجه الترمذي في (السئن الكبرى 271778» وابن ماجه في (السنن 22١1١48‏ والخطيب البغدادي في 
(تاريخ بغداد١١/0١2)4‏ وأحمد بن حنبل في (المسئد وخ 7 2355 41). والحاكم في 
(المستدرك 0177/5 22١77‏ والطبراني في (المعجم الكبير 2585/7 78 ,)507/١9‏ والهيتمى 
في (مجمعا لزوائد ١18/9‏ , 187ء 147ء 184)ء. والطحاوي في (مشكل الآثار ؟/ 99 
والسيوطي في (الدر المنثور 577/4)» والهيثمي في (موارد الظمآن 25278) والتبريزي في (مشكاة 
المصابيح )2 وابن حجر في (المطالب العالية 25٠١‏ “”2)5949 والمتقي الهندي في (كنز 
العمال 6 ثلالاكل 74747 315094 كلل امكل دخرا وك 22313787 وابن أبى شيبة 
في (المصئف 47/١5‏ 41)» والبغوي في (شرح السنة 18/15)» وابن كثير في (البداية والنهاية 
١ه‏ 8/ 6 3). والألباني في (السلسلة الصحيحة 007/97 وأبو نعيم في (حلية الأولياء ٠179/5‏ 
٠‏ 8/0 05. ١7)ء‏ والشجري في (الأمالي /١‏ 44: ”/ 7170): وابن عساكر في (تهذيب تاريخ 
دمشق 591/5. .3١94/4‏ دول 10ل 7378/19): وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 5147). 
والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ارما لض للاخ ا 
والنسائى في (نهذيب خصائص على ”5 . 57)» وابن عدي فى (الكامل في الضعفاء 5578/5 . 
حبك لك #للروجلن ملل ورك مقن الى بالا 0 

() أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية 4/ ")» وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق .)5١1/4‏ 
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3 الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


ابن عمار عن وائلة بن الأسقع قال: أتيت فاطمة عليها السلام أسألها عن على عليه 
السلام فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فجلست أنتظره وإذا برسول الله 
صلى الله عليه وآله قد أقبل ومعه علي والحسن والحسين قد أخذ بيد كل واحد منهم 
حتى دخل الحجرة فأجلس الحسن على فخذه اليمنى والحسين على فخذه اليسرى 
وأجلس علي وفاطمة بين يديه ثم لف عليهم كساه أو ثوبه ثم قرأ «إِنَّما يريد أللَهُ 
يذهب عَنكُم أليحْس أهْلّ ألبَيْقِ4 [الأحزاب: #"] الآية» ثم قال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتيى حقاأ». وهذا الحديث مشتمل على فضل الحسين وغيره. 

وذكر أحمد فى (الفضائل) عن على بن الحسين عن أبيه عن جده أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله أخذ بيد الحسن والحسين وقال: «من أحبني وأحب هذين وأياهما 
كان معي في درجتي يوم القيامة) . 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) عن يعلى بن عبيد الله , دن الرليه عق هيه اللدية د 
عبيد بن عمير قال: حج الحسين خمساً وعشرين حجة ماشياً ونجائبه تقاد معه. 

وذكرانة سحن اا أن الحسي جاه يوما الى سن وهر يشظلت. علق امن 
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: انزل عن منبر أبي فأخذه فأقعده إلى جنبه؛ 
وقال: وهل أنبت الشعر على رؤوسنا إلا أبوك . 

وقال عكرمة: حدثني ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب (رض) يحب 
الحسن.والحسين ويقدمهما على ولده ولقد قسم يوم فأعطى الكو امسن كز 
واحد منيهما عشرة آلاف درهم وأعطى ولده عبد الله ألف درهم فعاتبه ولده وقال: قد 
علمت سبقتي في الإسلام وهجرتي وأنت تفضل علي هذين الغلامين» فقال: ويحك يا 
عبد الله ائتني بجد مثل جدهما وأب مثل أبيهما وأم.مثل أمهماء وجدة مثل جدتهما 
.وخال مثل خخالهماء وخالة مثل خالتهماء وعم مثل عمهماء وعمة مثل عمتهما جدهما 
.رسول الله صللى الله عليه وآله وأبوهما علي وأمهما فاطمة وجدتهما خديجة. وخالهما 
إبراهيم ارس ات مايا ال رده وا وها رركا ررية ارا رخاتي برهم 
عي ١‏ ظالي وعمتهما أأم هاني بنت أبي طالب . 

وذكر ابن سحد في (الطيقات) وقال: كان ابن عباس يمسك بركاب الحسن 
والحسبين حتى يركبا ويقول: هما اينا برسول الله. 

وذكر ابن سعد أيضاً عن أبي يحيى قال: قال مروان بن الحكم يوماً للحسن 
والحسين: إنكم أهل بيت ملعونين فقال له الحسين: يا ملعون يا بن الملعون لقد لعن 
رسول الله صلى الله عليه وآله أباك وأنت في صلبه نحن أهل بيت أذهب الله عنا 
الرجس وطهرنا تطهيراً. 

وذكر التبعلبسي :في تأويل قوله تنعالى: «مرج الْحرنٍ يليان ينما يريع 
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الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب ا 


ينبا نِ؟ [الرحمن: ]١94‏ عن سفيان الشوري وسعيد بن جبير أن البحرين علياً وفاطمة 
والبرزخ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله تحر عتلن اللؤلؤ والمرجان الحسن 
والحسين عليهما السلام . 


وقال ابن سعيد: كان الحسين يخضب بالحناء والكتم» وفي رواية بالوسمة”") 

وفي رواية بالسواد. 
ذكر سيرته عليه السلام مختصراً 

قال علماء السير: أقام الحسين بعد وفاة أخيه الحسن يحج في كل عام من 
المدينة إلى مكة ماشيا إلى أن توفي معاوية وقام يزيد في سنة ستين وكان معاوية قد 
قال ليزيد لما أوصاه: إنى قد كفيتك الحل والترحال ووطأت لك البلاد والرجال 
والتشيعت: للق أغتاق العرب وإنى لأتخوف عليك أن ينا ينازعك هذا الأمر الذي أسست 
لك إلا أربعة نفر من قريش الحسين بن علي وعبد الله , ين االرشو وقد الله يق عدر 
وعبد الرحمان بن أبي بكرء قايا دن عير ب ججل. قن وقد فنا ساف ]ذال كين جد 
غيره بايعك» وأما الحسين فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه فإن خرج عليك 
فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماًء وأما ابن أبي بكر فإنه ليست له 
همة إلا في النساء واللهو فإذا رأى أصحابه قد صنعوا شيئاً صنع مثلهء وأما الذي يجثم 
لك جثوم الأسد ويطرق إطراق الأفعوان”'' ويراوغك مراوغة الثعلب فذاك ابن الزبير 
فإن وثب عليك وأمكنتك الفرصة منه فقطعه إرباً إربا. 

فلما مات معاوية؛ كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان؛ وعلى مكة 
عمرو بن سعيد بن العاصء؛ وعلى الكوفة النعمان بن بشيرء وعلى البصرة 
عبيد الله بن زياد؛ فلم يكن ليزيدهم بعد موت أبيه إلا بيعة النفر الذين سماهم أبوه. 

فكتب إلى الوليد بن عتبة فأمره بأخذ البيعة عليهم أخذاً شديداً ليس فيه رخصة» 
فلما وقف على الكتاب بعث إلى مروان بن الحكم فأحضره وأوقف على كتاب يزيد 
واستشاره وقال: كيف ترى أن أصنع بهؤلاء قال: أرى أن تبعث إليهم الساعة فتدعوهم 
إلى البيعة والدخول في الطاعة» فإن لم يفعلوا وإلا ضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية ا ا ل ل ا ودعا 
إلى نفسه إلا ابن عمر فإئه لا يرى الولاية والقتال إلا أن يدفع عن نفسه. أو يدفع إليه 
هذا الأمر عتواء"فازس] الو ليد حمر :بن عفماق إلى اللحسين وإلن عند الله يق الديين 
فوجدهما في المسجد فقال: أجيبا الأمير فقالا: انصرف فالآن نأتيه . 


)1١(‏ الوسمة: العلامة. 
(؟) الأفعوانٌ: ذُكّر الأفاعي. 
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بدن الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب 


ثم قال ابن الزبير للحسين: ظن فيما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي ليس له 
عادة بالجلوس فيها إلا لأمر. 

فقال الحسين : ان مقعم وجاك اتيك ررق ال جد علنا البرك يرن 
يفشو في الناس الخير . 

قال ابن الزبير: هو ذاك فما تريد أن تصنع قال أجمع فتياني وأذهب إليه فجمع 
أهله وفتيانه ثم قال: إذا دعوتكم فاقتحموا. 

ثم دخل على الوليد ومروان عنده فأقرأه كتاب يزيد ودعاه إلى البيعة فقال: مدل 

لا يبايع سراً بل على رؤوس الناس» وهو أحب إليكم وكان الوليد يحب العافية فقال: 
انصرف في دعة الله حتى تأتينا مع الناس» فقال له مروان: والله لئن فارقك الساعة ولم 
يبايع لا قدرت عليه أبدا حتى تكثر القتلى بينكما أحبس الرجل عندك حتى يبايع أو 
تضرب عنقه فوثب الحسين قائماً وقال: يا بن الزرقاء هو يقتلني أو أنت كذبت ومنت؛ 
ثم خرج فقال الوليد؛ يا مروان والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وإني قتلت 

وأما ابن الزبير فإنه قال: الآن آتيكم ثم خرج في الليل إلى مكة على طريق الفرع 
هو وأخوه جعفر بن الزبير فأرسلوا الطلب خلفهم ففاتهم. 
وخرج الحسين في الليلة الآتية بأهله وفتيانه وقد اشتغلوا عنه بابن الزبير فلحق بمكة. 

وبعث الوليد إلى ابن عمر فقال: إذا بايع الناس بايعت. 

وقال أبو سعيد المقري: سمعت الحسين عليه السلام يتمثل تلك الليلة وهو 
خارج من المسجد بقول ابن مفرغ : 
لا ذعرت السوام في غسي الصبح متخحتبرأءولا دعسوت ير ندا 
وه أعظى عن السينانة فيجما. والليشانا همسن أن احينذا 

ويروى: (حين أعطى مخافة الموت ضيماً) ويروى: (إذا دعوت يزيدا). 

قال: فقلتُ في نفسي ما تمثل بهذين البيتين إلا لشيء يريده: فخرج بعد ليلتين 
إلى مكة . 

وقال السدي: خرج الحسين من المدينة وهو يقرأ فخرج منها خائفاً يترقب فلما 
دخل مكة فقال له عمرو بن سعيد: ما إقدامك؟ فقال: عائذاً بالله وبهذا البيت» وأقام 
الحسين بمكة ولما بلغ يزيد ما صنع الوليد عزله عن المدينة وولاها عمرو بن سعيد 
الأشدق. 


للف 


. الْعْسَقٌُّ: ظلمة الليل» أو ظلمة أوَّله‎ )١( 


حمء.191557.2121281 (إ0ا 1651100601 


ع 
ا 
! 
ا 
7 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب حي 


وقال الواقدي: لم يكن ابن عمر بالمدينة حين مات معاوية بل كان بمكة ثم قدم 
المدينة بعد ذلك هو وابن عباس ولما استقر الحسين بمكة. وعلم به أهل الكوفة كتبوا 
إليه يقولون: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الصلاة مع الولاة فأقدم علينا 
فنحن في مائة ألف؛ فقد فشا فينا الجور وعمل فينا بغير كتاب الله وسنة نبيه ونرجو أن 
يجمعنا الله بك على الحق وينفي عنا بك الظلم فأنت أحق بهذا الأمر من يزيد وأبيه 
الذي غصب الأمة فيها وشرب الخمر ولعب بالقرود والطنابير وتلاعب بالدين» وكان 
ممن كتب إليه سليمان بن صرد والمسيب بن نجية ووجوه أهل الكوفة. 

قال الواقدي: ولما نزل الحسين مكة كتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس . 

أما بعد فإن ابن عمك حسيناً وعدو الله ابن الزبير التويا ببيعتي ولحقا بمكة 
مرصدين للفتنة معرضين أنفسهما للهلكة» فأما ابن الزبير فإنه صريع الفناء» وقتيل 
السيف غداً وأما الحسين فقد أحببت الأعذار إليكم أهل البيت مما كان منه وقد بلغني 
أن رجالاً من شيعته من أهل العراق يكاتبونه ويكاتبهم ويمنونه الخلافة ويمنيهم الأمرة 
وقد تعلمون ما بيني وبينكم من الوصلة وعظيم الحرمة» ونتائج الأرحام وقد قطع ذلك 
الحسين ويته وأنت زعيم أهل بيتك وسيد أهل بلادك فألقه نأردده عن السعي في الفرقة 
ورد هذه الأمة عن الفتنة» فإن قبل منك وأناب إليك فله عندي الأمان والكرامة 
الواسعة. وأجري عليه ما كان أبى يجريه على أخيهء وأن طلب الزيادة فاضمن له ما 
أريك الله أنفذ ضمانك وأقوم له بذلك وله عليّ الإيمان المغلظة والمواثيق المؤكدة بما 
تطمئن به نفسه ويعتمد في كل الأمور عليه. عجل بجواب كتابي وبكل حاجة لك إليّ 
وقبلي والسلام . 

قال هشام بن محمد وكتب يزيد في أسفل الكتاب : 


نا أيهنا التزاكث الغادي لمطيجه 
أبلغ قريشاً على ناي المزار بها 
وموقف بيفناهءٍ البيتٍ أنشده 
هنيتمٌ قومكم فخراًبأمكم 
فى اش لاوناقي لتفسلها احونى 
الح امجاهم أو وين اتهجااتعية 
إن سوف يترككمماتدعون به 
التو ١‏ تيو" لسوت آذ نكيت 
قدغرت الحرب من قد كان قبلكم 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا يذخا 


على عذافرةٍ في سيرها قحم 
بيني وبين الحسين الله والرحم 
عهدالإلهغداًيوفي بهالذممٌ 
أم لعمري حسان عفة كرم 
بدت الرسول وخير الناس قد علموا 
والظْنُ يصدقٌ لوانتا فتعظم 
قتلي تهاداكم العقبانٌ والرحمُ 
وامسكوا بحبالٍ السّلم واعتصموا 
من المقرونٍ وقد بادت بهاالأممٌ 
فربٌ ذي بذخ زلت بهالقلمُ 
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فكتب إليه ابن عباس؛ أما بعد فقد ورد كتابك تذكر فيه لحاق الحسين وابن 
الزبير بمكة» فأما ابن الزبيرئ.فرجل منقطع عنا برأيه وهواه يكاتمنا مع ذلك أضغاناً 
يسرها في صدره يوري علينا وري الزناد لا فك الله أسيرها فاراً في أمره ما أنت رآه. 
وأما الحسين فإنه .لما نزل مكة وترك حرم جده ومنازل آبائه سألته عن مقدمه فأخبرني 
أن عمالك في المدينة أساؤوا إليه وعجلوا عليه بالكلام الفاحش فأقبل إلى حرم الله 
مدير بغار ائقاء قينا أخير نت اليه ولن أدع النصيحة فيما يجمع الله به الكلمة 
ويطفي به النائرة ويخمد به الفتئة» ويحقن به دماء الأمة فاتق الله في السر والعلانية ولا 
تبيكن ليلة اوأنت ترية 'لمسله غائلة ).ولا ترطلده ينظلحة ولا تحفر له :مهواة فكم من 
حافر لغيره حفراً وقع فيه وكم من مؤمل أملاً لم يؤت أمله وخذ بحظك من تلاوة 
القرآن ونشر السنةء وعليك بالصيام والقيام لا تشغلك عنهما ملاهي الدنيا وأباطيلها فإن 
كل ما شغلت به عن الله يضر ويفنى» وكل ما اشتغلت به من أسباب الآخرة ينفع 
ويبقى والسلام. 

قال هشام بن محمد: ثم إن حسين كثرت عليه كتب أهل الكوفة وتواترت إليه 
رسله إن لم تصل إلينا فأنت آثم فعزم على المسيرء فجاء إليه ابن عباس ونهاه عن 
ذلك وقال له: يا بن عم إن أهل الكوفة قوم غدر قتلوا أباك وخذلوا أخاك وطعنوه 
وسلبوه وسلموه إلى«عدوه وفعلوا ما فعلواء فقال: هذه كتبهم ورسلهم وقد وجب 
على المسير لقتال أعداء الله فبكى ابن عباس وقال: واحسيئاه. 

وذكر المسعودي في كتاب (مروج الذهب): إن ابن عباس قال له: إن كرهت 
المقام بمكة خوفاً على نفسك فسر إلى اليمن فإن فيها عزلة ولنا بها أنصار وأعوان وبها 
قلاع وشعاب وأكتب إلى أهل الكوفة فإن أخرجوا أميرهم وسلموها إلى نائبيك فسر 

فإنك إن سرت إليهم على هذه الحالة لم آمن عليك منهم وإن عصيتني فاترك 
أهلك وأولادك ها هنا فوالله إني لخائف عليك أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وأهله 
ينظرون” إليه 

: قلت: وهذا معنى قول علي عليه السلام: لله در ابن عباس فإنه ينظر من ستر 
رقيق فلما يئس ابن عباس منه حزن لفقده ولقي ابن الزبيرء فقال: يا بن الزبير قرت 


عينك وأنشد: 
يالك من قبرةبمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري 


وتقري ها شعت أن تشري 


قال الواقدي: ولما بلغ عبد اللّه بن عمر ما عزم عليه الحسين دخل عليه سفري 
فلامه ووبخه ونهاه عن المسيرء» وقال له: يا أبا عبد الله سمعت جدك رسول الله صلى 
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الله عليه وآله يقول: «ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي2"6 وأنت بضعة منه. 

وذكر له نحو ما ذكر ابن عباس فلما رآه مصراً على المسير قبل ما بين عيئيه 
وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. 

ولما بلغ ابن الزبير عزمه دخل عليه وقال له: لو أقمت ها هنا بايعناك فأنت أحق 
من يزيد وأبيه وكان ابن الزبير أسرّ الناس بخروجه من مكة وإنما قال له هذا لئلا ينسبه 
إلى شيء آخخر. 

ولما بلغ محمد بن الحنفية مسيره وكان يتوضأ وبين يديه طشت فبكى حتى ملاه 
من دموعه ولم يبق بمكة إلا من حزن لمسيره ولما كثروا عليه أنشد أبيات أخي 
لاون 
سأمضي فما في الموت عار على الفتى إذا ععنا وى قير | وناعند مقيرها 
واستين االترعتال "الونا سب تمس وكازرق مسقفييورا شالف مجيرهنا 
وإذاعفت لم دميو وان فيك لم أل كتنى ناف دلا أن مين قينا 

ثم قرأ #وَانَ أَمْرَ أله قَدَرا مُقَدُويًا» [الأحزاب: 8"] ثم بعث الحسين قبل 
خروجه من مكة إلى الكوفة مسلم بن عقيل وقال له: انظر ما كتبوا به إلينا فإن كان 
حقاً فأخبرني فاستعفاه مسلم فلم يعفه فقال له: يا بن عم الناس كثير فبالله لا تلق الله 
بدمي فقال له: لا بد من مسيرك فسار حتى أتى الكوفة. 

وأما الحسين عليه السلام: فإنه خرج من مكة سابع ذي الحجة سنة ستين فلما 
وصل بستان بني عامر لقي الفرزدق الشاعر وكان يوم التروية”'' فقال له: إلى أين يا بن 
رسول الله ما أعجلك عن الموسم قال: لو لم أعجل لأخذت أخذاً فأخبرني يا فرزدق 
عما وراءك فقال: تركت الناس بالعراق قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية فاتق الله في 
نفسك وارجع . 

فقال له: يا فرزدق إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمان 
وأظهروا الفساد فى الأرضء» وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثئروا فى أموال 
الفقراء والمساكين ٠‏ وأنا اوت :من قام بتضيزة دين الله وإعداز شرعه والجهاد فى سبيلة 
لتكون كلمة الله هي العليا؛ فأعرض عنه الفرزدق وسار. 


)١(‏ أخرجه الدارمي فى (السنن ؟/ 4204 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين :.)١١9/8‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال ©200١‏ والهيثمي في (قرارة الظمآن 4275577 والعراقي في (المغني عن 
خيل الأسنان 1ه 081 

(؟) يوم التروية: هو الثامن من ذي الحجة.» وكان يتزود فيه الحُجَاجٍ بالماء ويرتوون فيه لما بعد. 
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ذكر مسير مسلم بن عقيل وقتله 

قال علماء السير: ولما قدم مسلم الكوفة نزل على رجل يقال له: عوسجة ودب 
إليه أهل الكوفة فبايعه منهم اثني عشر ألفاً وقيل: ثمانية عشر ألفاً فكتب إلى الحسين 
يخبره بذلك فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية فدخل على النعمان بن بشير»ء وكان 
والياً على الكوفة فقال له: إنك ضعيف مستضعف قد فسدت البلاد وأخبره بقصة مسلم 
فقال له النعمان: والله لئن أكون ضعيفاً فى طاعة الله أحب إلى من أن أكون قوياً فى 
معصية الله والله لا هتكت ستراً ستره الله. ‏ - ْ ْ 

فكب إل دنه قولس وكان ويه أنقفى النانن فى غنيك الله ريق زناة واثما 
احتاج إليه ١‏ 

فكتب إليه إني قد وليتك الكوفة مع البصرة وإن الحسين قد سار إلى الكوفة 
فاحترز منه وإن مسلم بن عقيل بالكوفة فاقتله فأقبل ابن زياد في وجوه أهل البصرة 
حتى قدم الكوفة متلئما فما مر على مجلس من مجالسهم فيسلم إلا قالوا: وعليك 
السلام يا بن بنت رسول الله وهم يظنون أنه الحسين عليه السلام فلم يزل كذلك حتى 
نزل قصر الإمارة فدعى مولى له فأعطاه ثلاثة آلاف درهم وقال: اذهب فسل عن 
الرجل الذي يبايعه أهل الكوفة فاعلمه أنك من شيعته وادفع إليه هذا المال ليتقوى به 
فلم يزل يتلطف حتى دخل على مسلم بن عقيل وعنده هاني بن عروة فبايعه ودفع إليه 
المال وتحول مسلم بن عقيل إلى دار هاني بن عروة المرادي» فقال ابن زياد لأهل 
الكوفة: ما بال هاني بن عروة لم يأتني فقال محمد بن الأشعث: أنا آتيك به فجاء 
محمد فدخل على هاني وقال له: إن الأمير قد ذكرك ولم يزل به حتى جاء به إليه 
وعند ابن زياد شريح القاضي . 

فلما نظر إليه ابن زياد قال: أتتك بخائن رجلاه فلما سلم عليه قال له: يا هاني 
أين مسلم؟ فقال: لا أدري فأمر ابن زياد مولاه الذي أعطاه الدراهم فخرج فلما رآه 
هانى أسقط فى يديه وقال: والله ما دعوته وإنما جاء فرمى بنفسه على فى منزلى فقال: 
آنيني به فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فضربه ابن زياد بقضيب فشجه 
ومال هاني إلى سيف شرطي ليأخذه فدفم عنه. فقال ابن زياد: قد أل الله دمك 
واجتمعت مذحج على باب القصر وصاحواء فقال ابن زياد للقاضي شريح: اخرج 

وقل لهم: إنما حبسه ليسأله فقال له هاني: يا شريح اتق الله فإنه قاتلي فخرج 
إليهم شريح فقال لهم ذلك فتفرقوا. 

وبلغ مسلم بن عقيل الخبر فخرج من دار هاني ونادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة 
آلاف من أهل الكوفة فعبأهم وسار إلى القصر وكان عند ابن زياد وجوه أهل الكوفة 
فقال لهم: قوموا ففرقوا عشايركم عن مسلم وإلا ضربت أعناقكم فصعدوا على القصر 


لل ف ذا ا 
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وجعلوا يكلمونهم فتفرق من كان مع مسلم وتسللوا عنه ودهمه الليل وقد بقى وحده 
فجاء إلى باب فجلس عليه فجاءته امرأة أو خرجت إليه فقال لها: يا أمة الله اسقيني ماءً 
فسقته وقالت: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقيل فقالت: ادخل فدخل وكانت المرأة 
أم مولى لمحمد بن الأشعث فعرفه اينها فانطلق فأخبر ابن الأشعث فأخبر ابن زياد 
ا ا 0 وكان على شرطته ومعه محمد بن الأشعث 
فأحاطوا بالدار فخرج إليهم مسلم يقاتل فآمنه ابن الأشعث وجاء به إلى ابن زياد فأمر 
به فأصعد إلى أعلى القصر فضربت عنقه وألقى رأسه إلى الناس وصلبت جثته 
بالكناسة”'' ثم فعل بهاني بن عروة كذلك فقال الشاعر: 
فإن كنتٍ لا تدرينَ بالموتٍ فانظري إلى هاني بالسوق وابن عقيل 
أضنا مانن اليضون قاصيهيا أشنافية اهز مسي نكن عونا 

وقال آخر في ممالاة ابن الأشعث على مسلم بن عقيل : 
تركيس سيك لع تفال دونه يقشع ولولة اناك نان نونعي 
وتتعلقق زاك سياس الس ويك مشبجلتسيف اسيناف ] لمعه ودر يعن 

وكان ابن الأشعث: قد سلبه قبل أن يأتي به ابن زياد وكان قتل مسلم لثمان 
مضين من ذي الحجة بعد رحيل الحسين من مكة بيوم؛ وقيل: يوم رحيله ولم يعلم 
الحسين بما جرى في الكوفة. 

وبعث أبن زياد برأس مسلم بن عقيل إلى دمشق إلى يزيدء وهو أول رأس حمل 
من رؤوس بني هاشم وجثة مسلم أول جثة صلبت منهم. 

وذكر ابن هشام بن محمد وابن إسحاق في قصة مسلم بن عقيل ما هو أتم من 
هذاء فقالا لما خرج الحسين عليه السلام من المدينة لقيه عبد اللّه بن مطيع فقال: يا 
أبا عبد الله إلى أين جعلت فداك؟ فقال: إلى مكة فقال له: إياك وأهل الكوفة وذكر 
غدرهم وفعلهم بعلي عليه السلام والحسن؛ ثم قال له: الزم الحرم فإنك سيد العرب 
ولن:يعدذلوا'يك: أنحدا وياتيك الناس مو كل جاتب قوالله لعن هلكت لسسترقن بعدك 
فاقبل حتى نزل مكة واختلف الناس إليه من الآفاق وابن الزبير قد لزم الكعبة يصلي 
عندها نهاراً ويطوف ليلاً وبين كل راحتين وفي كل يوم يأتيى حسينئاً وهو أثقل خلق الله 
على ابن الزبير لعلمه بميل الناس إلى الحسين دونه وكان ابن الزبير يشير إليه 
بالخروج . 

قال ابن إسحاق: فلما بلغ الشيعة بالكوفة أن الحسين بمكة وأنه قد امتنع من بيعة 


)١1(‏ الكَُاسَّةُ: محلة بالكوفة عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» (معجم البلدان 54/ .)48١‏ 
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يزيد اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد فقال لهم: يا قوم قد امتنئع الحسين من بيعة 
يزيد» وأنتم شيعة أبيه فإن كنتم تنصرونه وتجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه وإن خفتم الوهن 
والفشل فلا تغروا الرجل بنفسهء فقالوا: لا والله بل ننصره ونبذل نفوسنا دونه.ء فكتبوا 
إليه يما قدمنا ذكره» وبعثوا الكتاب مع عبد الله ابن سبع الهمداني وعبد الله بن وال 
فقدما إلى الحسين لعشرة مضين من رمضان ثم يعثوا بعدهما بيومين قيس بن مسهر 
الصيداوي ويل الرحمان بن عبد الله الأرجي رغهارة وغيف الله السلولي» ومعهم 
نحو من مائة وخمسين صحيفة من أهل الكوفة ثم لبئوا يومين وسرحوا هاني بن هاني 
السبعي وسعيد بن عبد الله الحنفي وكتبوا معهما إلى الحسين كتاباً فيه الناس ينتظرون 
قدرمك لا رأي لهم في غيرك فحي هلا العجل العجل. 


ار ا ري 0 رعرد ولتم ا 


ا ل ل 
كتاباً قد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم 
فإن كتب إلى أنه قد اجتمع رأى ملأكم وذي الحجي منكم على مثل ما قدمت به 
رسلكم قدمت عليكم وإلا لم أقدم والسلام . 

ثم دعا مسلم بن عقيل» فبعئه مع قيش ين مسهر الضيداوي؛ وعمارة بن 
عبد الله السلولي وعبد الرحمان بن عبد الله الأرحبي» وأمره بكتمان الأمر فسار مسلم 
إلى الكوفة فلما وصلها نزل دار المختار بن أبي عبيدة الثقفي وأقبلت الشيعة إليه فقرأ 
عابي كاب الجن ذكرا اجيعت آم قالرا: والله لنضربن بين يديه بسيوفنا حتى 
ثنموت جميغاء وبلغ النعمان بن بشير شير الخبر فخطي:وفال: احذروا الفتن وسفك 
الدماء» وكان التعمان يحب العاقية فناداه عبد الله بن مسلم بن السعيد الحضرمي 
حليف بني أمية» والله إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم وإن رأد يك رآائ المستضعفين 
فقال: لأن أكون ضعيفاً في طاعة الله خيراً من أن أكون قوياً في معصية الله . 

فكتب عبد الله إلى يزيد بذلك فعزل النعمان وولي ابن زيادء فلما دخل ابن زياد 
الكوفة طلب مسلم بن عقيل على ما قدمناه وقتله وبعث برأسه ورأس هاني بن عروة 
إلى يزيد وكتب إليه: الحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه وكفاه مؤنة عدوه. 
فكتب إليه يزيد بشكره ويقول: قد عملت عمل الحازم وصلت صولة الشجاع الرابط : 
الجأش وقد صدق ظني فيك وبلغني أن الحسين قد توجه إلى العراق فضع له المناظر 
والمسالح واحترس منه واحبس على الظنة» وخذ على التهمة واكتب إلىّ في كل ما إ 
يحدث من خير وشر والسلام. ' ا 
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وقال هشام: كان مخرج الحسين من المدينة إلى مكة يوم الأحد لليلتين بقيتا من 
رجب سنة ستين ودخل مكة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان فأقام بمكة شهر 
شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وخرج منها لثمان ليال مضين من ذي الحجة يوم 
الثلاثاء وكان يوم التروية في اليوم الذي خرج فيه مسلم بن عقيل بالكوفة. 

وقال هشام بن محمد أيضاً: كان الحسين قد بعث قيس بن مسهر إلى مسلم بن 
عقيل ليستعلم خبره قبل أن يصل إليه فأخذه ابن زياد وقال له: قم في الناس واشتم 
الكذاب ابن الكذاب يعني الحسين فقام على المنبر وقال: أيها الناس إني تركت 
الحسين بالحاجر وأنا رسوله إليكم لتنصروه فلعن الله الكذاب ابن الكذاب ابن زياد 
فطرح من القصر فمات . 


ذكر وصول الحسين عليه السلام إلى العراق 


قال علماء السير: ولم يزل الحسين قاصداً الكوفة مجداً في السير ولا علم له بما 
جرى على مسلم بن عقيل حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال تلقاه الحر بن 
يزيد التميمي فسلم عليه وقال: أين تريد يا بن رسول الله؟ قال: أريد هذا المصر فقال 
له: ارجع فوالله ما تركت لك خلفي خيرا ترجوه وأخبره بقتل مسلم بن عقيل 
وهاني بن عروة وقدوم ابن زياد الكوفة واستعداده له فهم بالرجوع وكان معه أخوه 
مسلم بن عقيل فقالوا: والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتل فقال: لا خير في 
الحياة بعدكم ثم سار فلقيه أوائل خيل ابن زيادء فلما رأى ذلك عدل إلى كربلا فأسند 
ظهره إلى قصب وحلف ألا يقاتل إلا من وجه واحدء فنزل وضرب أبنيته وكان في 
خمسة وأربعين فارساً ومائة راجل . 

وكان ابن زياد قد جهز عمر بن سعد بن أبي وقاص لقتال الحسين في أربعة 
آلاف وجهز خمسمائة فارس فنزلوا على الشرايع . 

وقال ابن زياد لعمر بن سعد: اكفنى هذا الرجل ‏ وكان عمر يكره قتاله _ فقال : 
اعفني؟ فقال: لا أعفيك. وكان ابن زياد قد ولى عمر بن سعد الري وخوزستان ققال: 
قاتله وإلا عزلتك» فقال: أمهلنى الليلة فأمهله ففكر فاختار ولاية الري على قتل 
الحسين فلما أصبح غدا عليه فقال: أنا أقاتله. 

قال محمد بن سيرين: وقد ظهرت كرامات علي بن أبي طالب عليه السلام في 
هذا فإنه لقي عمر بن سعد يوماً وهو شاب فقال: ويحك يا بن سعد كيف بك إذا 
أقمت يوما مقاما تخير فيه بين الجنة والنار فتختار النار. 

وقال الواقدي وغيره: لما رحل الحسين عليه السلام من القادسية وقف يختار 
مكاناً ينزل فيه وإذا سواد الخيل قد أقبل كالليل وكأن راياتهم أجنحة النسور وأسنتهم 
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اليعاسيب”'' فنزلوا مقابلهم ومنعوهم الماء ثلاثة أيام؛ فناداه عبد الله بن حصن 
الأزدي؛ يا حسين ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء ووالله لا تذوق منه قطرة حتى 
تموت عطشاًء فقال الحسين: اللهم اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً فكان بعد ذلك يشرب 
الماء ولا يروى حتى سقى' بطنه فمات عطشا. 

وناداه عمرو بن الحجاج: يا حسين هذا الماء تلغ فيه الكلاب وتشرب منه 
خنازير أهل السواد والحمر والذئاب» وما تذوق منه والله قطرة حتى تذوق الحميم في 
نار الجحيم فكان سماع هذا الكلام على الحسين أشد من منعهم إياه الماء. قال: فلما 
اشتد بالحسين وأصحابه العطش بعث بالعباس بن علي عليه السلام أخيه إلى الشارع 
في ثلاثين فارساً وعشرين راجلا فاقتتلوا عليه ولم يمكنوهم من الوصول إليه. 

وكان عمر بن سعد يكره قتال الحسين فبعث إليه يطلب الاجتماع به فاجتمعا 
خلوة فقال له عمر: ما جاء بك؟ فقال: أهل الكوفة فقال: ما عرفت ما فعلوا معكم؟ 
فقال: من خادعنا فى الله انخدعنا لهء فقال له عمر: قد وقعت الآن فما ترى فقال: 
دعوني أرجع فأقيم بمكة أو المدينة أو أذهب إلى بعض الثغور فأقيم به كبعض أهله 
فقال: أكتب إلى ابن زياد بذلك فكتب إلى ابن زياد يخبره بما قال فهم ابن زياد أن 
يجيبه إلى ذلك فقال شمر بن ذي الجوشن الكلابي: لا تقبل منه حتى يضع يده في 
يدك فإنه إن أفلت كان أولى بالقوة منك وكنت أولى بالضعف منه فلا ترض إلا بنزوله 
على حكمك؛ فقال ابن زياد: نعم ما رأيت. 

وكتب إلى ابن سعد أما بعد: فإني لم أبعثك إلى الحسين لتطاوله وتمنيه السلامة 
وتكون شافعا له عندي فإن نزل على حكمي ووضع يده في يدي فابعث به إلىّ» وإن 
أبى فازحف عليه واقتله وأصحابه وأوطئ الخيل صدره وظهره ومثل به وإن أبيت فاعتزل 
عملنا وسلمه إلى شمر بن ذي الجوشن فقد أمرناه فيك بأمر وكتب إلى أسفل الكتاب : 
الآز حين تعلقته حبالنا يرجوالخلاص ولات حين مناص 

ورفع الكتاب إلى شمر وقال: اذهب إليه فإن فعل ما أمرته به وإلا فاضرب عنقه 
وأنت الأمير على الناس وابعث إليّ برأسه. 

قلت: وقد وقع في بعض النسخ أن الحسين عليه السلام قال لعمر بن سعد: 
دعوني أمضي إلى المدينة أو إلى يزيد فأضع يدي في يده ولا يصح ذلك عنه فإن 
عقبة بن سمعان قال: صحبت الحسين من المدينة إلى العراق ولم أزل معه إلى أن قتل 
والله ما سمعته قال ذلك . 


)١(‏ اليعاسيب: مفردها اليعسوب: ملكةٌ النحل» وهي أنثى» وكان العرب يظئونها ذكراً لضخامتها. 
يقال: (هو يعسوب قومه)!؛ أي : رئيسه وكبيرهم ومقدّمهم. 
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قال الواقدي: ولما وصل شمر إلى عمر بن سعد ثاداة غمر ين سعد لا أهلا 
والله بك ولا سهلا يا أبرص لا قرب الله دارك ولا أدنى مزارك وقبح ما جئت به ثم 
قرأ الكتاب وقال: والله لقد ثنيته عما كان في عزمه ولقد أذعن ولكنك شيطان فعلت ما 
فعلت فقال له شمر: إن فعلت ما قال الأميرء وإلا فخل بيني وبين العسكر فبعث عمر 
إلى الحسين فأخبره بما جرى فقال: والله لا وضعت يدي في يد ابن مرجانة أبداً 
نقد 

لا ذعرت السوام في فلق الصبح 

وقد ذكرناه» وذكره جدي أبو الفرج في كتاب (المنتظم)"' أن شمر بن ذي 
الجوشن وقف على أصحاب الحسين وقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وعثمان 
وجعفر بنو علي بن أبي طالب عليه السلام فقالوا: ما الذي تريد؟ فقال: أنتم يا بني 
أحتى آمنون ثقالوا: لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وبان رسول الله لا أمان له. 

ْ قلت: ومعلى فول تهون انق بني أخني شين إن أم الشمة بنت حرام الكلابية 

وكبين كان كاذييا : 

وقال ابن جزير: وكان شمر قد أحد مق ابة :زياد آمانا لبدبها وكانت تحت علئ 
عليه السلام وهؤلاء الثلاثة بنوها. ْ 

وذكر ابن جرير أيضاً: أن جرير بن عبد الله بن مخلد الكلابي. كانت أم البنين 
عمته فأخذ لهم أمانا هو وشمر بن ذي الجوشن. 

ذكر مقتله عليه السلام 


قال هشام: ثم إن عمر بن سعد لما يئس منه نادى: يا خيل الله اركبي فزحفوا 
إليه ولما علم الحسين أنهم قاتلوه عرض على أصحابه وأهله الانصراف وأن يتفرقوا 
عنه فيكوا وقالوا: أقبح الله العيش بعدك وسمعته أخته زينب بنت علي عليه السلام 
فقامت تجر ثوبها وتقول: واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم قتل أبي علي اليوم 
ماتت أمي فاطمة اليوم مات أخي الحسن يا خليفة الماضين ويا ثمال الباقين ثم لطمت 
وجهها والحسين يعزيها وهي لا تقبل العزاء. والثمال الغياث وأصله من الثميلة وهي 
البقية من الماء. 

ثم قال الحسين: ما يقال لهذه الأرض؟ فقالوا: (كربلا) ويقال لها: أرض 
(نينوى) قرية بها فبكى وقال: كرب وبلاء؛ أخبرتني أم سلمة قالت: كان جبرائيل عند 


)١(‏ «المنتظم في تاريخ الأمم؟ كتاب لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي المتوفى 
سنة /091 من الهجرة إلى خلافة المستضيء عليها ترتيب السنين وهو تاريخ كبير فيه نبذ من الفوائد 
الحديثية وتراجم الملوك والأعيانء (كشف الظنون 5/ .)1861-186٠+‏ 


حم .4ه هاج توك نط لعغصء مع رط 


31 الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت معى فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«دع ابني» فتركتك فأخذك ووضعك في حجره فقال جبرائيل: أتحبه؟ «قال: نعم؛ 
قال: فإن أمتك ستقتله. قال: وإن شئت أن أريك تربة أرْضه التى يقتل فيها؟ قال: 
نعم؟ قالت: فبسط جبرائيل جناحه على أرض كربلا فأراه إياها» فلما قيل للحسين : 
هذه أرض كربلا شمها وقال: هذه والله هي الأرض التي أخبر بها جبرائيل رسول الله 
وأنني أقتل فيها. 

وفي رواية: قبض منها قبضة فشمها وقد ذكر ابن سعد في (الطبقات) عن 
الواقدي بمعناه وقال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وبيده ترية حمراء. 

وذكر ابن سعد أيضاً عن الشعبي قال: لما مر على عليه السلام بكربلا في مسيره 
إلى صفين وحاذى نيئوى قرية على الفرات وقف ونادى صاحب مطهرته أخبر أبا 
عبد الله ما يقال لهذه الأرض؟ فقال: كربلا فبكى حتى بِلَّ الأرض من دموعه ثم قال: 
دخلتٌ على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبكى فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: 
اكان عندي جبرائيل آنفاً وأخبرني أن ولدي الحسين يقتل بشط الفرات بموضع يقال 
له: كربلا ثم قبض جبرائيل قضبة من تراب فشمني إياها فلم أملك عيني إن فاضتا» . 

وقد روى الحسن بن كثير وعبد خير قالا: لما وصل علي عليه السلام إلى كربلا 
وقف وبكى وقال: بأبيه أغيلمة يقتلون ها هنا هذا مناخ ركابهم هذا موضع رحالهم هذا 
مصرع الرجل ثم ازداد بكاؤهء فلما كانت الليلة التي قتل في صبيحتها قام يصلي ويدعو 
ويترحم على أخيه الحسن» وذلك لأن الحسن قال له لما احتضر: يا أخي اسمع ما 
أقول: إن أباك لما قيض رسول الله صلى الله عليه وآله تسوف إليّ بهذا الأمر رجاء أن 
يكون صاحبه فصرف عنه إلى غيره؛ فلما احتضر أبو بكر تسوف أن يكون صاحبه 
فصرف عنه إلى عمرء فلما احتضر عمر تسوف أن يكون صاحبه فصرف عنه إلى 
عثمان تجرد أبوك للطلب بالسيف ولم يدركه وأبى الله أن يجعل بيئنا أهل البيت النبوة 
والدنيا والخلافة والملك» فإياك وسفهاء أهل الكوفة أن يستخفوك فيخرجوك ويسلموك 
فتندم ولاات حين مناص. 

ولدا طلم الفس : اوعرءيزة الحفكة اتا المجرع اوقل يوم الكسدته امن عله 
إحدى وستين عبىء أصحابه ميمنة وميسرة وكانوا كما ذكرنا خمسة وأربعين فارسا 
ومائة راجل؛ وقال قوم: كانوا سبعين فارساً ومائة راجل وقيل: كان معه ثلاثون 
فارشا : 

وذكر المسعودي: أنه كان معه ألف والأول أصح . 

وقال المسعودي: قتل منهم أحد وثمانون نفساً ولم يحضر قتال الحسين أحد من 
أهل الشام بل كلهم من أهل الكوفة ممن كاتبه وكانوا ستة آلاف مقاتل فأعطى الحسين 


10 اام ا 000 0 010 


ا 
ا 
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الراية أخاه العباس» وجعل البيوت والحرم خلفه فأطلق القوم النار من وراء البيوت 
فناداه شمر: يا حسين تعجلت النار فى الدنيا فقال له الحسين: يا بن راعية المعزى إلى 
تقول هذا الكانواة أرلى بها صنا ا ثم ثاذاء مسمة بن الأشطت أبشر السباعة ارد 
الجحيم فقال: منْ هذا؟ فقالوا: ابن الأشعث فقال: لعنك الله وقومك. 

ثم نادى الحسين: يا أهل الكوفة أما هذه كتبكم إليّ أقدمتموني وغررتموني أين 
عهودكم ومواثيقكم؟ فلم يجبه أحد. وفي رواية أنه نادى: يا شبث بن ربعي ويا 
حجار بن الحرء ويا قيس بن الأشعث. ويا زيد بن الحارث» ويا فلانء ويا فلان ألم 
تكتبوا إلي؟ فقالوا: ما ندري ما تقول. 

وكان الحر بن يزيد اليربوعي من ساداتهم فقال له: بلى والله لقد كاتبناك ونحن 
الذين أقدمناك فأبعد الله الباطل وأهله والته لا أختار الدنيا على الآسخرة ثم ضرب رأس 
فرسه ودخل فى عسكئر الحسين نقال له الحسين: أهنة بك وشهنلا أنت والله الجر فى 
الذقا"والاحره م واف الس ريسك اا لكو الع الزن المي فلي أداكت 
أسلمتموه فصار كالأسير ومنعتموه وأهله الماء الجاري الذي تشرب منه اليهود 
والنصارى والمجوس ويتمرغ فيه خنازير السواد بئس ما خلفتم محمداً في أهله وذريته 
وإذا لم تنصروه وتفوا له بما حلفتم عليه فدعوه يمضي حيث شاء من بلاد الله أما أنتم 
بالله مؤمنون وبنبوة محمد جده مصدقون وبالمعاد موقنون ثم حمل وقال: 
أضرب في أعناقكم بالسيف 0 عن خير من حل منى والحيف 

وقتل منهم جماعة. ثم تكائروا عليه فقتلوه. 

قال الواقدي: أول من رمى في عسكر الحسين بسهم عمر بن سعد. 

وقال هشام بن محمد: لما رآهم الحسين مصرين على قتله أخذ المصحف 
ونشره وجعله على رأسه ونادى بيني وبينكم كتاب الله وجدي محمد رسول الله يا قوم 
بم تستحلون دمي ألستٌ ابن بنت نبيكم» ألم يبلغكم قول جدي في وفي أخي؟ «هذان 
سيدي شباب أهل الجنة» إن لم تصدقوني فاسألوا جابراً وزيد بن أرقم وأبا سعيد 
الخدري أليس جعفر الطيار عمى؟ فناداه شمر الساعة ترد الهاوية؛ فقال الحسين: (الله 
أكبر) أخبرني جدي رسول الله فقال: «رأيت كأن كلباً ولغ في دماء أهل بيتي وما 
أخالك إلا إياه» فقال شمر: أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما تقول فالتفت 
الحسين فإذا بطفل له يبكي عطشاً فأخذه على يدهء وقال: يا قوم إن لم ترحموني 
فارحموا هذا الطفل؛ فرماه رجل منهم بسهم فذبحهء فجعل الحسين يبكي ويقول: 
اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلوناء فنودي من الهوى: دعه يا حسين 
فإن له مرضعاً في الجنة؛ ورماه حصين بن تميم بسهم فوقع في شفتيه فجعل الدم 
يسيل من شفتيه وهو يبكي ويقول: اللهم إني أشكو إليك ما يفعل بي وبإخوتي وولدي 
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وأهلي ثم اشتد به العطش فهم أن يلقي نفسه بين القوم» ثم شرفت نفسه عن ذلك ثم 
جاء وقت صلاة الظهر فصلى بأصحابه صلاة الخوف» فبينا هم في الصلاة تكالبوا عليه 
فحمل زهير بن القين يذب عن الحسين ويقول: ظ 
أنا زهير وأنا ابن القين أردكم بالسيفٍ عن حسين 

ثم صاح زهير بالحسين : 
اقيم حشرت هاوييا تهنا “الحبيوة تشقى عييلة التكسحييا 

وحسناً والمرتضى عليا 

فخفق الحسين برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول: رأيت الساعة جدي رسول الله 
وهو يقول: ”يا بني اصبر الساعة تأتي إلينا؛ وصاح شمر: ما تنتظرون به احملوا عليه 
فتشدد الحسين ولبس سراويلاً ضيقاً فأعجلره؛ فضربه الحصين بن تميم على رأسه 
بالسيف فسقطء وضربه زرعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى فأبانها فجعل 
يبكي» وحمل عليه سنان بن أنس النخعي فطعنه برمح في ترقوته. ثم نزل فحز رأسه 
بعد أن ذبحه. وقد اختلفوا في قاتله على أقوال أحدها: سنان بن أنس النخعي» (قاله 
هشام بن محمد). والثاني: (الحصين بن نمير رماه بسهم ثم نزل فذبحه وعلق رأسه 
في عنق فرسه ليتقرب به إلى ابن زياد). والثالث: مهاجر بن أوس التميمي . (والرابع : 
كثير بن عبد الله الشعبي) (والخامس: شمر بن ذي الجوشن). والأصح أنه سئان بن 
أنس النخعي وشاركه شمر بن ذي الجوشن. 

ولما دخل سنان على الحجاج قال له: أنت قاتل الحسين؟ قال: نعمء قال أبشر 
فإنك أنت وإياه لا تجتمعان في دار أبداً. 

قالوا: فما سمع من الحجاج كلمة خيراً منها؛ ثم عدوا ما في جسده فوجدوه 
ثلاث وثلائين طعنة برمح وأربعاً وثلاثين ضربة بسيف ووجدوا في ثيابه مائة وعشرين 
رمية بسهمء وسلبوه جميع ما كان عليه حتى سرواله أخذه بحر بن كعب التميمي. 
وأخذ قميصه إسحاق بن حوية الخضرمي», وأخذ سيفه القلانس النهشلي» وأخذ قطيفته 
فنن اين الأقتعت الكقدىء راهد عليه الأسود .رك بقالد الأرقى» براتمز مامت 
جابر بن يزيدء وأخذ برنسه مالك بن بشير الكندي. ْ 

وقال عمر بن سعد: مَنْ جاء برأس الحسين فله ألف درهم. 

وقال عمر أيضاً: من يوطىء الخيل صدره؟ فأوطؤوا الخيل ظهره وصدره 
ووجدوا في ظهره آثاراً سوداً فسألوا عنها فقيل: كان ينقل الطعام على ظهره في الليل 
إلى مساكن أهل المدينة» وأخذ ملحفة فاطمة بنت الحسين واحدء وأخذ حليها آخر 
وعروا نساؤه وبناته من ثيابهن. 
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قال الواقدي: وجاء سنان بن أنس (وقيل: شمر) فوقف على باب فسطاط 
عمر بن سعد وقال: 
اوبووكسافيى قي سكيوت انلو سال الشينة السسيه ا 


فناداه عمر بن سعد: أو مجنون أنت لو سمعك ابن زياد لقتلك . 


وذكر ابن سعد فى (الطبقات) أن سنان بن أنس التخعى جاء إلى باب ابن زياد 
كنك هذه الأبيات فلم يعطيه ابن زياد يا 


ذكر من قتل مع الحسين عليه السلام من أهله 

قال اد من محمل : قتل من آل ع طالب مجماعة ١‏ 00 الحسين بن .على 
قعله ستان 5 5 جوز العيامن س0 علي قتله زند بن رقادء وقتل .١‏ وه جعمر وعبل الله 
وعثمان وهم من 5 ا لتى ذكرتأها؛ وفتل . متحمد 0 أم ولد 
وقغل أبو بكر بن على وأمة ليلق بنك مسعوه بن تداره .فل غلبن الحسين :بن علي 
الس ب ويا جم واي ا 0 وقتل 
عبد الله بن الحسين وأمه الرباب بنت امرئ القيس قتله هاني بن ثابت الحضرمي؛ 
واستصعروا على .بن الحسين قلم يدر ؟ وقتلوا أبا بكر بن الحسين بن علي وأمه أم 
امرك بكاراي وح اك دك امد ع 
ا 0 ا 
جعفر بن أبي طالب» وأمه الحوط بنت حفصة تميمية» وقتل جعفر بن عقيل بن أبي 
طالب» وأمه أم البنين ابنة النفراء قتله بشر بن حوط الهمداني» وقتل أخوه عبد الله بن 
عقيل وأمه أم ولد قتله عمر بن صبيح. وقد ذكرنا أن ابن زياد قتل مسلم بن عقيل وأمه 
أم ولد وقتل عبد الله بن مسلم بن عقيل » باس عدم وأمها أم 
الا كي رمد م ا 100 ولد قتله 
الحسين» العا وجعيرة ل 5 مسا اتيف 0226 ؛ ومن ولد 
الحسين اثئان علي وعبد اللمة ومن ولد الحسن ثلائة انق يكو والقاسم وعبد الل 
وه لد فيه الله بن جعفر اثنان عون» وممتحمد؛؟ ومن ولد عقيل خمسة» مسلم ؛ 


ل 
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وجعفرء وعبد الله بن مسلم بن عقيل وأخاه محمد بن مسلم. 

وذكر المدايني: أنه قتل مع الحسين عبد الرحمان بن عقيل وعون بن عقيل» 
فعلى هذا هم أحد وعشرون. وفيهم يقول سراقة الباهلي: 
ياعين ابكي بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسولٍ 
سبعة منهم لصلب علي قدأبيدواوسبعة لعقيل 
لع_ٌّالله حيث حل زياداً وانعجه هوالت هنيز كاك يتغيول 

يعنى ‏ (سمية) ‏ وكانت من البغايا وقصتها مشهورة» وقيل: مرجانة. 

وقال الشعبي» أول قتيل منهم: العباس بن علي» ثم علي بن الحسين الأكبر 
خرج وهو يقول: 
إناعالئضن التعستين بن علق تحين:ويححت ]الل اولدى ‏ بالتحيين 

من اكنهن واعمين وابتق الدع 

فطعنه رجل فقتله؛ ثم من بعده عون بن جعفر ثم القاسم بن الحسن بن علي ثم 
عبد الله بن الحسين ثم عبد الله بن علي» ثم عثمان بن علي؛ ثم عبد الرحمان بن 
عقيل ثم محمد بن عبد الله بن جعفر؛ ثم الحسين عليه السلام وتتابعوا بعده وكان 
زهير بن القين قد قتل مع الحسين . 

وقالت امرأة لغلام له: اذهب فكفن مولاك؛ فذهب فرأى الحسين مجردا فقال: 
أكفن مولاي وأدع الحسين لا والله فكفنه ثم كفن مولاه في كفن آخر. 

وحكى محمد بن سعد عن محمد بن الحنفية أنه قالٍ: لقد قتلوا تسعة عشر شابا 
كلهم ركنوا في رحم فاطمة وهذا يدل على أنه قتل معه خلق كثير من أهله من أولاده 
وأولاد الحسن بن علي عليهم السلام. 

وكان مقتله يوم الجمعة ما بين الظهر والعصرء لأنه صلى صلاة الخوف بأصحابه 
(وقيل: يوم السبت) وقد ذكرناه. 

ذكر إنفاذ الرؤوس والسبايا إلى ابن زياد 

قال هشام بن محمدء والواقدي» وابن إسحاق: ثم بعث عمر بن سعيد إلى ابن 
زياد برأس الحسين ورؤوس أصحابه وبناته ومن بقي من الأطفال مع خولى بن يزيد 
الأصبحي وفيهم علي بن الحسين الأصغر وكان مريضاً فلما مروا على جثة الحسين بن 
علي عليه السلام صاحت زينب بنت علي وامحمداه صلى عليك إله السماء هذا حسين 
مرمل بالعراء في الدماء ويناتك سبايا وذريتك قتلى تسفى عليهم الصبا''' يا محمداه. 


)١(‏ سَفْتٍ الريحٌ التراب: حملته أو نثرته. فهي سافية (ج) سافيات؛ وسوافٍ. 
الصّبا: ريح مهبّها من مشرق الشمس ويقابلها الدّبور. 
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فأبكت كل عدو وصديق؛ وحمل مع رأس الحسين اثنان وتسعون رأساً. 

وفي أفراد البخاري عن ابن سيرين قال: لما وضع رأس الحسين بين يدي ابن 
زياد جعل طست وجعل يضرب ثناياه بالقضيب وقال فى حسنه شيئا وكان عنده 
أن ين :ماللة: فكن :قال 5 كان الهيع برشوك الله :وكانة. تحضوا بالوسمة . 

وروي أنه كان مخضوباً بالسواد» قالوا: ولا يثبت في ذلك وإنما غيرته الشمس . 

وقد روى ابن أبي الدنيا: أنه كان عند ابن زياد زيد بن أرقم فقال له: ارفع 
قضيبك قوالله لطالما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل ما بين هاتين الشفتين ثم 
جعل زيد يبكي فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك لولا أنك شيخ قد خرفت لضربت 
عنقك فنهض زيد وهو يقول: أيها الناس أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم 
ابن مرجانة» والله ليقتلن أخياركم وليستعبدن شراركم فبعدا لمن رضي بالذل والعار. 
ذو قال" الاين وياد لاخراتتاك. عدوا اعلا من بهذا -زأيسهوسول الله شل" الله 


ص 


د 2 
ه أقعل حسنا عا وُعذذه الدهدك 0 سيا عل فجذه أليد 1 وو 2 ريم ندم على 
1 2 مي وف كم و 6 


بالوحبيما 000 «اللهم إني 0 إياهما وصالح المؤمنين») فكيف كانت وديعة 

وقال هشام بن محمد: لما وضع الوأسن بين ند ابن زياد قال له كاهنه: قم 
اح تداك على قم كدو اك فقا فرعي قزمه عالن ليه لع اقالوالر ارين ارم ١‏ عرقت 
ترى؟ فقال: والله لقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله واضعا فاه حيث وضعت 
قدمك . 

وقيل: إن هذه الواقعة جرت ليزيد بن معاوية مع زيد بن أرقم. 

ذكز أبن 'جزيو: إن الذي كان خاضراً غند يزيد آبو.برزة الأسلمى لما نذكر. 
وفي حسين؟ فقبال : يأتي يوم القيامة جده وأبوه وأمه فيشفعول فيه ويأتي جدك وأبوك 
وأمك فيشفعون فنك فغضب ابن زياد وأقامه من المجلس . 

وقال المدايني: كان ممن حضر الواقعة رجل من بكر .بن وائل يقال له: جابر أو 
جبير فلما رأى ما صنع ابن .زياد قال في نفسه لله: على ألا أصيب عشرة من المسلمين 
العسكران برز هذا الرجل وهو يقول: 
وكتل فعمىء تتحيد آراء فنامييدا إلا مقام الرمح في ظل الفرس 

ثم حمل على صفوف ابن زياد وصاح: يا ملعون يا بن ملعون ويا خليفة 
الملعون فتفرق الناس عن ابن زياد فالتقيا بطعنتين فوقعا قتيلين. 
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وقيل: إنما قتل ابن زياد إبراهيم بن الأشتر لما نذكر. 

وقال هشام: لما حضر علي بن الحسين الأصغر مع النساء عند ابن زياد وكان 
مريضا قال ابن زياد: كيف سلم هذا اقتلوه؟! فصاحت 'زينب بنت علي : يا بن زياد 
حسبك من دمائنا إن قتلته فاقتلنى معه وقال على: يا بن زياد إن كنت قاتلى فانظر إلى 
هذه اللسيزة هزد ينه ويينه قرانة يكون (معين فال ابو زياف : أنشق ا وخالفي” 

قال الواقدي: وإنما استبقوا علي بن الحسين لأنه لما قتل أبوه كان مريضاً فمر به 
شمر فقال: اقتلوه ثم جاء عمر بن سعد فلما راه قال: لا تتعرضوا لهذا الغلام ثم قال 
لشمر: ويحك من للحرم. 

قال علي: فأخذني رجل من أهل الكوفة فأكرمني وتركني في منزله وجعل كلما 
دخل علي وخرج يبكي»؛ فأقول: إن يكن عند رجل من أهل الكوفة خير فعند هذاء 
فبينا أنا ذات يوم عنده إذا منادي ابن زياد من كان عنده علي بن الحسين فليأت به وله 
للاثمائة درهم قال: فدخل وهو يبكي ويقول: أخاف منهم فربط يدي إلى عنقي 
وسلمني إليهم وأخذ الدراهم. 

وقال ابن هشام: قال ابن زياد في ذلك المجلس لزينب: الحمد لله الذي 
فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم» فقالت: بل الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا 
به تطهيراً وإنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجرء وإن الله كتب القتل على أهلنا فبرزوا 
إلى مضاجعهم وسيجمع الله بيننا وبينكم فتحاكم بين يديه. 

قال ابن أبي الدنيا: ثم جمع ابن زياد الناس في المسجد ثم خطب وقال: الحمد 
لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب حسين وشيعته. فقام إليه عبد اللّه بن عفيف الأزدي 
وكان منقطعاً في المسجد ذهبت عينه اليمنى مع علي عليه السلام يوم صفين فقال: يا 
ابن مرجانة الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك؛ والذي ولاك يا بن مرجانة أتقتلون أولاد 
النبيين وتتكلمون بكلام الفاسقين؟! 

فقال ابن زياد: دونكم وإياه؛ فصاح عفيف بشعار الأزد فثار إليه منهم سبعمائة 
رجل فحملوه إلى داره. 

ثم قام عمر بن سعد من عند ابن زياد يريد منزله إلى أهله وهو يقول في طريقة : 
ما رجع أحد مثل ما رجعت أطعت الفاسق ابن زياد الظالم ابن الفاجر وعصيت الحاكم 
العدل وقطعت القرابة الشريفة؛ وهجره الناس وكان كلما مرٌ على ملا من الناس 
أعرضوا عنه وكلما دخل المسجد خرج الناس منهء وكل من رآه قد سبه فلزم بيته إلى 
أن قتل. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) قال: قالت مرجانة أم ابن زياد لابنها: يا خبيث 
قتلت ابن رسول الله والله لا ترى الجنة أبدأء ثم إن ابن زياد نصب الرؤوس كلها 
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بالكوفة على الخشب وكانت زيادة على سبعين رأساً وهي أول رؤوس نصيت في 
الإسلام بعد رأس مسلم بن عقيل بالكوفة. 

وذكر عند :الله.ين عهرو الوراق فى كتات (المقتل) أنه الما عضر الرأسن .بيخ يدى 
ابن زياد أمر حجاماً فقال: قوره» فقوره وأخرج لغاديده ونخاعه وما حوله من اللحم» 
واللغاديد ما بين الحنك وصفحة العنق من اللحم. 

فقام عمرو بن حريث المخزومي فقال لابن زياد: قد بلغت حاجتك من هذا 
الرأس فهب لي ما ألقيت منه فقال: ما تصنع به؟ فقال: أواريه فقال: خذه فجمعه في 
مطرف خز كان عليه وحمله إلى داره فغسله وطيبه وكفنه ودفنه عنده في داره وهي 
بالكوفة تعرف بدار الخز دار عمرو بن حريث المخزومي؛ وقيل: إن الرباب بنت امرئ 
القصن روعة الحكق شدي الرانن ووقة ىدها يانه وقالية: 


3 ع 5 
واخر سعسييفا فك اسع ا ع ع نا أقس سم سل دنشيية اسم ب يه |ليا علاء 
5 م : ل 3 5 سم لي 
غسادرو 3 مان لمخم سو لين 000 يمسر إن ما سسأ 33 #امصس كه مسو ا 50 جواتيسبئى لسار بسار 2 


وقال غنيك ته غسير :لق رأنت فى هذا القصر عسهبا (يعنن قر الكوفة) رايت 
رات السدمة جك عدف ابو ناه مركا قد ايراس لزه :زياد بلق بلق البختار 
موضعاً ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير» ثم رأيت رأس مصعب بن 
الزبير بين يدي عبد الملك بن مروان. قيل له: فكم كانت المدة؟ فقال: مقدار ثلاث 
سنين فأف لدنيا تنتهي إلى هذا. 

ثم إن ابن زياد حط الرؤوس في اليوم الثاني وجهزها والسبايا إلى الشام إلى 
يزيد بن معاوية. 


ذكر حمل الرأس إلى يزيد 

قال الواقدي: ثم دعا ابن زياد زجر بن قيس الجعفي وسلم إليه الرؤوس والسبايا 
وجهزه إلى دمشق» فحكى ربيعة بن عمر وقال: كنت جالسا عند يزيد بن معاوية في 
وله القل+ .هذا حن ين تبي الباب تادر جالنا باورا بوادن لهثفن :لجال 
فدخل فقال: ما وراك؟ فقال: ما تحب أبشر بفتح الله ونصره ورد علينا الحسين في 
سبعين راكباً من أهل بيته وشيعته فعرضنا عليهم الأمان والنزول على حكم ابن زياد 
فأبوا واختاروا القتال فما كان إلا كنومة القايل أو جز جزور"؟ حتى أخذت السيوف 
مأخذها من هام الرجال جعلوا يلوذون بالآكام”'' فهاتيك أجسامهم مجردة وهم صرعى 
في الفلاة. 


)١(‏ الجَرُّررٌ: ما يُصلح للذبح من الإبل أو ما يُذبح من الشاء (ج) جزائر»ه وَجَوُرٌ. 
إفة الآكام : الروابي والتلال. 
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قال: فدمعت عينا يزيد وقال: لعن الله ابن مرجانة ورحم الله أبا عبد الله لقد كنا 
رقتو سكع يها اهل العراقة يذويا بهذا الع اللا'انن مرع له لكالا بين ويينة ربخو ما 
فعل به هذا. 

فلما حضرت الرؤوس عنده قال: فرقت سمية بيني وبين أبي عبد الله وانقطع 
الرحم لو كنت صاحبه لعفوت عنه ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً؛ رحمك الله يا 
حسين لقد قتلك رجل لم يعرف حق الأرحام. 

وفى رواية: لعن الله ابن مرجانة لقد اضطره إلى القتل لقد سأله أن يلحق ببعض 
البلاد أو الثغور فمنعه لقد زرع لي ابن زياد في قلب البر والفاجر والصالح والطالح 
العداوة ثم تنكر لابن زياد ولم يصل زجر بن قيس بشيء. 

ثم بعث بالرأس إلى ابنته عاتكة فغسلته وطيبته . 

قلت: وهكذا وقعت هذه الرواية رواها هشام بن محمد. 

وأما المشهور عن يزيد في جميع الروايات: أنه لما حضر الرأس بين يديه جمع 
أهل الشام وجعل ينكت عليه بالخيزران ويقول أبيات ابن الزبعرى : 
لي تت أشياخي ببدر شهدوا | وقعةالخزرج من وقعالأسل 
قد قمخلتاالقون:هسن ساداتهم وعدلناقتل بدر فاعتدل 

حكى القاضي أبو يعلى عن أحمد بن حنبل في كتاب (الوجهين والروايتين) أنه 
قال: إن صح ذلك عن يزيد فقد فسق . 

قال الشعبي وزاد فيها يزيد فقال: 
لعبت هاشمبالملك فلا خبر جاه ولا وحي نزل 
لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل 

قال مجاهد: نافق» وقال الزهري: لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظره على 
جيرون فأنشد لنفسه: 
لتباءندت تتللق اللمنحول واشر قبت تلك الشموس على ربي جيرون 
نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريم ديوني 

وذكر ابن أبي الدنيا أنه لما نكت بالقضيب ثناياه أنشد الطصين . بن الحمام 
المري: 
بكرن وكان اعبت مه اسمية ا ا ا 
نفلق هاماًمن رؤوس أحبة إلينا وهم كانواأعق وأظلما 

قال مجاهد: فوالله لم يبق في الناس أحد إلا من سبه وعابه وتركه. 


».2121 01 ع 121 
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قال ابن أبي الدنيا: وكان عنده أبو برزة الأسلمي فقال له: يا يزيد ارفع قضيبك 
فوالله لطال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل ثناياه. 

وذكر البلاذري: أن الذي كان عند يزيد وقال هذه المقالة أنس بن مالك وهو 
غلط من البلاذري لأنَّ أنساً كان بالكوفة عند ابن زياد ولما جيء بالرأس بكى وقد 
١ 02‏ 

وقال هشام: لما أنشد يزيد الأبيات قال له علي بن الحسين: بل ما قال الله 
أولى: ما ماب عن مفسة 0 
يرما [الحديد: ]١‏ فقال يزيد: #وما أُصَبَكُم يْن سيق فنا كيك ريه 
وَيَعْفُواْ عَن كير »© [الشورى: .]7"١‏ 

وكان على بن الحسين والنساء موثقين فى الحبال فناداه على: يا يزيد ما ظنك 
وسول: الله الويرانا موتفين فح الحتال غزايا على اثناب الجبالة فلم ريق فى القزم إلا 
من بكى . 

وروى ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري قال: ضرب يزيد رأس الحسين ومكانا 
كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وآله ثم تمثل الحسن : 
شحة انق تشسليا غدة المتخصسي كدق سول الله امسن لها تسمل 

وقال ابن سعد: بعث ابن زياد بالرأس مع مخفر بن ثعلبة العايدي وأمر يزيد 
نساءه فأقمن المأتم على الحسين ثلاثة أيام . 

وحكى هشام بن محمد عن أبيه عن عبيد بن عمير قال: كان رسول قيصر 
حاضراً عند يزيد فقال ليزيد: هذا رأس من؟ فقال: رأس الحسين قال: ومن الحسين؟ 
قال: ابن فاطمة؛ قال: ومن فاطمة؟ قال: بنت محمدء قال: نبيكم؟ قال: نعمء قال: 
ومن أبوه؟ قال: علي بن أبي طالب» قال: ومن علي بن أبي طالب؟ قال: ابن عم 
نبيناء فقال: تباً لكم ولدينكم ما أنتم وحق المسيح على شيء» إن عندنا في بعض 
الجزاير دير فيه حافر حمار ركبه عيسى السيد المسيح ونحن نحج إليه في كل عام من 
الأقطار وننذر له النذور ونعظمه كما تعظمون كعبتكم فأشهد أنكم على باطل ثم قا 
ولم يعد إليه. 

وحكى محمد بن سعد في (الطبقات) عن محمد بن عبد الرحمان قال: لقيني 
رأس الجالوت فقال: إن بيني وبين داؤد سبعين نبياً وإن اليهود تعظمني وتحترمني 
وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم . 

وذكر عبد الملك بن هاشم في كتاب (السيرة) الذي أخبرنا القاضي الأسعد أبو 
البركات عبد القوي بن أبن المعالي بن الحبار السعدي في جمادى الأول سنة تسع 
وستمائة بالهيار المصرية قراءة عليه ونحن نسمع قال: اننأك أب عحيك عند اللّه بن 
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رفاعة بن غدير السعدي في جمادى الأولى سنة خمس وخمسين وخمسمائة قال: أنبأنا 
أبو الحسن علي بن الحسن الخلعي» أنبأنا أبو محمد عبد الرحمان بن عمر بن سعيد 
النجاس النحيبي» أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن رنجويه البغدادي» 
أنبأنا أبو سعيد عبد الرحيم بن عبد الله البرقي» أنبأنا أبو محمد عبد الملك 0 
النحوي البصري. قال: لما أنفذ ابن زياد رأس الحسين عليه السلام إلى يزيد 
معاوية مع الأسارى موثقين في الحبال منهم نساء وصبيان وصبيات من بنات رسول 2 
صلى الله عليه وآله على أقتاب الجمال موثقين مكشفات الوجوه والرؤوس وكلما نزلوا 
منزلاً أخرجوا الرأس من صندوق أعدوه له فوضعوه على رمح وحرسوه طول الليل إلى 
وقت الرحيل ثم يعيدونه إلى الصندوق ويرحلوا فنزلوا بعض المنازل وفي ذلك المنزل 
دير فيه راهب فأخرجوا الرأس على عادتهم ووضخورة على الرقج وخرسة الحرس على 
عادته وأسندوا الرمح إلى الدير فلما كان في نصف الليل رأى رامد نورا من مكان 
الرأس إلى عثان السماء ء فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب ابن 
زياد قال: وهذا رأس مَنْ؟ قالوا: رأس الحسين بن على بن أبي طالب ابن فاطمة بنت 
وسول اله ملي الله عله والها فال تيكف "فالراة نهم :قال شقن القوم اهلزن كان 
للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو قال: عندي 
عشرة آلاف ديئار تأخذونها 000 الرأس يكون عندي تمام الليلة وإذا رحلتم 
تأخذونه قالوا: وما يضرنا؟ فناولوه الرأس وناولهم الدنانير فأخذه الراهب فغسله وطيبه 
وتركه على فخذه وقعد يبكي الليل كله فلما أسفر الصبح قال: يا راس لا أملك إلا 
نقمي :وأنا أشيد أن لا إله إلأ. الله وآن حدك مدا رسول 'الله«واشيف الله إننن :ماله 
وعبدك ثم خرج عن الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت. ْ 


قال ابن هشام في السيرة: ثم إنهم أخذوا الرأس وساروا فلما قربوا من دمشق 
قال بعضهم لبعض: تعالوا حتى نقسم الدنانير وعدي مودي 
الأكياس وفتحوها وإذا النالي لا تجرات خزفاً وعلى أحد جانب الديئار مكتوب 
مَعْمَتَرك_أننّدَ غَلَفِيًا عَنَا يَمَمَلٌ اللبلمونَ »4 [إبراهيم: ؟1] الآية وعلى الجانب 00 


و مس 


#وسيّعك لين ظَلموا أن مسقب يمون » يه ] فرموها في بردى . 

وذكر هشام بن محمد: أنه لما دخل النساء على يزيد نظر رجل من أهل الشام 
إلى فاطمة بنت الحسين عليه السلام وكانت وضيئة فقال ليزيد: هب لي هذه فإنهن لنا 
إلى يزيد ولا كرامة فغضب يزيد وقال: لو شئت لفعلت فقالت زينب صل إلى غير 
قبلتنا ودِنْ بغير ملتناء وافعل ما شئت فسكن غضبه. 

وقال الزهري : لما دخلت نساء الحسين وبناته على نساء يزيد قمن إليهن وصحن 
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وبكين وأقمن المأتم على الحسين ثم قال يزيد لعلي الأصغر: إن شئت 0 
فبررناك؛ وإن شئت رددناك إلى المدينة فقال: لا أريد إلا المدينة فرده إليها مع أهله 

وقال الشعبي: لما دخلت نساء الحسين على نساء يزيد قلن: واحسيناه فسمعهن 
يزيد فقال: 
ياصيحة تحمد من صوايح ما أهون الموت على النوايح 

وكان في السبايا الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين وهي ام سكين بت 
التعديه 77 وكا «العضيية يجيا ها ققيذا وله فيا اختعار عنيا: 
المعتتيد رك لمتكي لأحصت دارا تفيل معدااسي كبيشلة والتريعات 
أحبهما ,يذل فوق جهدي والبيين لغباذل ععددى عبتحات 
ولفس لعص وإن عقيرا سطيقا حياتي أو يغيبني الترابُ 

فخطبها بزيد والأشراف من قريش فقالت: والله لا كان لي حمواً آخر بعد ابن 
رسول الله وعاشت بعد الحسين سنة ثم ماتت كمداً. 

ولم تستظل بعد الحسين يسقف . 

وذكر ابن جرير في تاريخه أن يزيد لما جيء برأس التسكية "شرا أولة : ثم ندم 
على قتله وكان يقول: وما عليّ لو احتملت الأذى يي ل 
تفط لقزابة وسول الله ,ورعاية السومعه لعن الله ابن مرجانة لثة عفني إلى السدلمين 
وزرع لي في قلوبهم البغضاءء ثم غضب على ابن زياد ونوى قتله. 

واختلفوا في الرأس على أقوال: أشهرها أنه رده إلى المدينة مع السبايا ثم رد 
إلى الجسد بكربلا فدفن معهء قاله هشام وغيره. 

والثاني: إنه دفن بالمدينة عند قبر أمه فاطمة عليها السلام قاله ابن سعد قال: لما 
وصل إلى المدينة كان سعيد بن العاص والياً عليها فوضعه بين يديه وأخذ بأرنبة أنفه”") 
ثم أمر به فكفن ودفن عند أمه فاطمة عليها السلام . 

وذكر الشعبي: أن مروان بن الحكم كان بالمدينة فأخذه وتركه بين يديه وتناول 
أرئبة أنفه وقال: 


)١(‏ سُكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (. . . -17١١ه/‏ . . - ©"الام) نبيلة شاعرة كريمة» من 
أجمل النساء وأطيبهن نفسأً لاسي ا سينا 0 وقتل» ثم 
وكيا عبد الله بن عثمان بن عبد اللّه فمات عنهاء وتزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان 
ثم طلقهاء كانت إقامتها ووفاتها بالمدينة. 
(الأعلام ٠١7/7‏ ووفيات الأعيان 251١/١‏ والدر المنثور 414؟). 

(؟) أرئية الأنف: طرفه . 
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3 الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب 


يااحبذا بردك في اليدين ولونك الأحمر في الخدين 
والله لكأني أنظر إلى أيام عثمان» وقال ابن العدبي” : سمع سعيد بن العاص أو 
عمرو بن سعيد الضجة من دور بني هاشم فقال: 
عجت نساءبني تميمعجة كعجيج نسوتناغدة الأرنب 
والبيت لعمرو بن معدي كرب والرواية (عجت نساء بني زياد) . 
وروي أن مروان أنشد: 
ضرب الدوسر فيهم ضربة التيعنيتة إوتناة فك لحا هن 
والثالث: أنه بدمشق حكى ابن أبى الدنيا قال: وجد رأس الحسين فى خزانة 
يزيد دعق فكقيوه ودقتوم.بباب الفراديس :ركذا ذكر البلاذري في (تاريخه) قال هو 
بدمشق فى دار الإمارة وكذا ذكر الواقدي أيضا. 
والرايدء اث مسد الرقه في القزاف بالمريكة المكيورة. ذكروصيه اللدانية 
عمر الوراق في كتاب (المقتل) وقال: لما حضر الرأس بين يدي يزيد بن معاوية قال: 
لأبعثنه إلى آل أبي معيط عن رأس عثمان وكانوا بالرقة فبعثه إليهم فدفئوه في بعض 
دورهم ثم أدخلت تلك الدار في المسجد الجامع قال: وهو إلى جانب سدرة هناك 
وصليه كيه اليل لا يذهب :قتا ولا صنيفا: 
والخامس : أن الخلفاء الفاطميين نقلوه من باب الفراديس إلى عسقلان”"" ثم ش 
نقلوه إلى القاهرة وهو فيها وله مشهد عظيم يزار في الجملة ففي أي مكان رأسه أو | 
جسده فهو ساكن في القلوب والضمائر قاطن في الأسرار والخواطر» أنشدنا بعض ظ 
أشياخنا في هذا المعنى: 
لا تطلبواالمولى حسين بأرض شرق أوبغرب 
ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمشهكه بقلبي 
واختلفوا في سنه على أقوال أحدها ست وخمسون سنة قاله الواقدي لأنه ولد 
سنة أربع من الهجرة. والثاني خمس وخمسون قاله السدي؛ والثالث ثمان وخمسون. 


ٍ 
5 


حديث الجمال التي حمل عليها الرأس والسبايا ٍ 
حي عر لاضن عه عر ارت تبان بو الحسين بن ْ 


ونال جد م | و ب د لا 


)١(‏ عَسْقَّلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وببت جبرين» ويقال لها: 
عروس الشامء (معجم البلدان .)١77/4‏ 
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بسيتشيية 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب نكيف 


حدثنا حماد بن زيد عن ابن مرة عن أبي الوصين مروان بن الوصين قال: تحرت الإبل 
التي حمل عليها رأس الحسين وأصحابه فلم يستطيعوا اكل لحومها كانت أمر من 
الصبر . 

وقال الواقدي: لما وصل الرأس إلى المدينة والسبايا لم يبق بالمدينة أحد 
وخرجوا يضجون بالبكاء وخرجت زينب بنت عقيل بن أبي طالب كاشفة وجهها ناشرة 
شعرها تصيح وا حسيناه وا أخوتاه وا أهلاه وا محمداه ثم قالت: 
ماذا تقولون إذ قال الثبي لكوي: ماذا فعلتم وأنتم آخرالأمم؟ 
اهل ميتتي : وأولادف امنا لكيم عهدأماأنتم توفون بالذمم 


ذريتي وبنلواعمي بمضيعة منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 


9 قول أم مره .: والعصسن البتصري. والربيع سن خيالم ؟ 


وغيرهم ما قالوا فيه 

ذكر ابن سعد عن أم سلمة لما بلغها قتل الحسين عليه السلام قالت: أوَقد 
فعلوها ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً ثم بكت حتى غشي عليها . 

وروى ابن سعد: إنها قالت: لعن الله أهل العراق. 

وقال الزرهري: لما بلغ الحسن البصري قتل الحسين بكى حتى اختلج صدغاه ثم 
قال: وأذل أمة قتلت ابن بنت نبيها والله ليرده رأس الحسين إلى جسده ثم لينتقمن له 
جده وأبوه من ابن مرجانة. 

وقال الزهري: لما بلغ الربيع بن خيثم قتل الحسين بكى وقال: لقد قتلوا فتية لو 
رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأحبهم أطعمهم بيده وأجلسهم على فخذه. 

وذكره ابن سعد أيضاً. وحكى الزهري عن الحسن البصري أنه قال: أول داخل 
دخل على العرب ادعاء معاوية زياد بن أبيه وقتل الحسين عليه السلام . 

وقال عامر الشعبي: لما بلغ عبد الله بن الزبير قتل الحسين عليه السلام خطب 
بمكة وقال: ألا أن أهل العراق قوم غدر وفجر ألا وأن أهل الكوفة شرارهم إنهم دعوا 
الحسين ليولوه عليهم ليقيم أمورهم» وينصرهم على عدوهم ويعيد معالم الإسلام فلما 
قدم عليهم ثاروا عليه يقتلوهء وقالوا له: إن لم تضع يدك في يد الفاجر الملعون ابن 
زياد الملعون فيرى فيك رأيه» فاختار الوفاة الكريمة على الحياة الذميمة فرحم الله 
حسيناً وأخزى قاتله ولعن من أمر بذلك ورضي به أفبعد ما جرى على أبي عبد الله ما 
جرى يطمئن أحد إلى هؤلاء؛ أو يقبل عهوداً الفجرة الغدرة أما والله لقد كان صواماً 
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735 الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


بالنهار قواماً بالليل» وأولى بينهم من الفاجر ابن الفاجر والله ما كان يستبدل بالقرآن 
الغناء ولا بالبكاء من خشية الله الحداء» ولا بالصيام شرب الخمورء ولا بقيام الليل 
الزمورء ولا بمجالس الذكر الركض في طلب الصيود واللعب بالقرود قتلوه فسوف 
يلقون غياً ألا لعنة الله على الظالمين ثم نزل. 
ذكر منام ابن عباس 

أخبرنا زيد بن الحسن اللغوي» أنبأنا أبو منصور القزاز» أنبأنا أحمد بن على بن 
تابث آبانا ابن زرىء أنأنا متمد بن مين اللحافط» حدقا الفسل ,ين الحاب: حدنة 
محمد بن عبد الله الخزاعي» حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن 
عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرى النائم نصف النهار أشعث 
أغبر بيده قارورة فقلت: يا رسول الله ما هذه القارورة؟ قال: دم الحسين وأصحابه ما 
زلت ألتقطه منذ اليوم قال: فنظرنا فإذا قد قتل الحسين في ذلك اليوم» وقيل: الذي 
رأى المنام عمار بن أبي عمار. 


ذكر نوح الجن عليه ْ 
حكى الزهري: عن أم سلمة قالت: ما سمعت نواح الجن إلا في الليلة التي قتل ْ 
فيها الحسين سمعت قائلا يقول: ا 
الأياغعين فاشعلقي يتجهدق. «ومن يبكى غلى الشتهداء يعدي ٍ 
على رهطٍ تقودهمالمنايا ‏ إلى متجبر في ثوب عبد 
قالت: فعلمت أنه قد قتل الحسين. وقال الشعبي: سمع أهل الكوفة قائلا يقول 

في الليل : 
انسكنسي تتفبايشلا متكا تازه مضرج الجسم بالدماء 
أبكي قتيلاً الطغاةظلماً| | بغيسر جرم سوى الوقفاء 
اذك ميل نك علس ,تبن سداكين الارض والتسعياء 


كنك امنايوة والت جيرا ما حدر الله قفي الإمباء 
يابأيبيى تسمه المسغعبرى الاين الديين والسنينناء 


وقال الزهري: ناحت عليه الجن فقالت: 
شير نشاء الحو ونكي تصعيات وبلطمن حدوؤدا كالدنائير تقفبات 
ويلبسن ثياب السود بعد القصيبات 
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الياب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 1 


إجعواة في عع المييا فحس يس 


وله بريق في الخلكلود 
وجدكه خخ سي رال جدود 


ذكر بعض مرائيه 
ذكر هشام بن محمد قال: لما قتل الحسين عليه السلام سمع قاتلوه قائلاً يقول 


من السماء : 

أيهاالقاتلونٌ جهلا حسينا 
كل أهل السماء يدعو عليكم 
قد لعنتم عتلين لبان ان حاود 


مجنل نسبسي ومرسل وقبيل 
ومسوسىئ, وصاحب الإنجيل 


فكانوا يرون أنه بعض الملائكة وقد أكثر الناس فيها. 
قال السدي: أول من رثاه عقبة بن عمرو العبسي فقالل: 


إذا العينٌ قرّت في الحياةٍ وأنتم 
مررث على قبر الحسين بكريلا 
ومازلتٌ أبكيه وأرئي لشجوءه 
وناديتٌ من حولٍ الحسين عصائبا 
بلا متي امن سيور جكرية 
سلامٌ بآصال العشي وبالضحى 
ولاابرح الزؤار زوار قبره 


تخافونٌ في الدنيا فأظلم نورها 
ففاضت عليه من دموعي غزيرها 
وعد عيني دمعها وزفيرها 
وقل لها: مني سلام يزورها 
تؤديه نكباءالرياح ومورها 
يفوح عليهم مسكها وعبيرها 


وقال الربيع بن أنس؛ رثاه عبد الله بن الحر فقال: 


تقول اميحر قننائز أ بفشادر 
ونفسي على خذلانه واعتزاله 
فننينا دحي ألا انون تبمفبحرت»: 
وإني على أنْ لم أكن من حماته 
سقى الله أرواح الذين تآزروا 
وقفت على أطلالهم ومحالهم 
لعمري لقد كانوا سراعاً إلى الوغى 


الاكنفت قائلت السبهييد اين قاطمة 
وبيعة هذاالناكث العهد لائمة 
الأ كي تمتفييق لا تحشكدة تادهنة 
لذو حسرة ماإن تفارق لازمة 
على نصره سقيا من الغيث دائمة 
فكاد الحشى ينفضضن والعين ساجمة 
مصاليت في الهيجا حماة خضارمة 
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.74 اليباب التاسع/ في 


فإنديقتلوافي كل نفس بقية 
وما إن رأى الراؤون أفضل منهم 
أيقتلهم ظلماً ويرجو ودادتنا 
لعمري لقد أرغمتمونابقتلهم 
أهم سراراً أن أسير بجحفل 
قكقوا ولا زرتكح في كعايب 


إلى فعةٍ زاغت 


ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 
لدى الموت سادات وزهر قماقمة 
فككن ناقتى سا يكم وناة 

عن الحقّ ظالمة 
أشد عليكم من زحوفٍ الديالمة 


ولما بلغ ابن زياد هذه الأبيات طلبه فقعد على فرسه ونجا منه» وقال آخر من 


أبيات وقد مر بكربلا: 

كنسريكلة ا زلحية كعدرنيا وله 
كا وسحول الله لشو ممم هسم 
ماستحات: يرسرل انين 
قتلوهبعدعلممنهم 


مالقى عندك أهل المصطفى 
من دم سال ومن دمع جسرى 
وهم نا بين كيب رضي ] 
عاطش يسقي أنابيب القنا 
حدم 5 أمله سوق الأما 
شدة الخوف وعثرات الخطا 
أنه خامس أصحاب الكسا 
أمةالطغيان والكفر جزا 
وبدور الأرض نوراً وسنا 
سبب الحزن عليكم والبكا 
وزؤكت تاستسني يران نال العسدا 


وذكر المدايني؛ عن رجل من أهل المدينة قال: خرجت أريد اللحاق بالحسين 
عليه السلام لما توجه إلى العراق - فلما وصلت الربذة إذا برجل جالس فقال لي: يا 
عد اللالدلك ريد اد عير السو فلك : لعم» قال : وأنا كذلك ولكن أقعد فقد 
بعثتٌ بعثتٌ صاحباً لي والساعة يقدم بالخبر؛ قال: فما مضت إلا ساعة وصاحبه قد أقبل 
وهو ييكي فقال له الرجل : ما الخبر؟ فقال: 
وحوله فتية تدمى نحورهم مثل المصابيح يغشونَ الدجى نورا 
وقد حثثتٌ قلوصي كي أصادفهم من قبل ماينكحونَّ الخرد الحور"') 


-ِ . القَّنُوصٌ: من الإبل: الفتيةٌ المجتمعةٌ الْخَلْقِ (ج) قلائص. (جج) قِلاص‎ )١( 


حطمء .4ه هاج .توك نط لعغصع وع رط 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 1214 


يالهفْ نفسي لوأني لحقتهم 
فقال الرجل الجالس : 

إذعنَت فدلا والاقتمرا اتيت ساكسهة 

في فتيةٍبذلوالله أنفسهم 


إذ[اكمتحيت إذاامحلصيو] اتننارييرا 


بسع «القبافة يسفن الشية تحظطوزا 
قد فارقوا المال والأهلين والدورا 


وذكر الشعبي وحكاه ابن سعد أيضاً قال: مر سليمان بن قتة بكربلا فنظر إلى 
مصارع القوم فبكى حتى كاد أن يموت ثم قال: 


وإن قتيل الطف من أل هاشم 
كناو كين الله التويضار و استاعييا 


اعون أن الأوضن اف كيه هر جسة 


أذل رقساضا مي تتعرييكن فعلليت 
وإن أ : صبحث منهم برغمي 5< تشلت 
لفقدٍ حسين والبلاه اقشعرت 


يقال لمعيه اللدوى سيره تن دن كل قلف رآذل رقاب 'المسدلسية تذلت) : 
وأنقدنا ابو عند الله سحم دون اليك اللقذادى قال أشرةا فى قابطنا ان 


ابن الهبارية الشاعر اجتاز بكربلا فجلس يبكي على الحسين وأهله وقال بديهاً: 


أحسين والمبعوث جدك بالهدى 
لو كوه ساعد يله دلت في 
وسقيت حد السيف من أعدائكم 
لكنني أخرت عنك لشقوتي 
هبني حرمت النصر من أعدائكم 


قسماًيكون.الحق عنه مسايلي 
تنفيس كربك جهد بذل الباذلٍ 
مجثاة وح المشمييي ف الا 7 
فبلابلي بين الغري وبابلٍ 
فأقل من حزن ودمع سايلٍ 


ثم نام في مكانه فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقال له: يا فلان 
جزاك الله عنى خيراً ابشر فإن الله قد كتبك ممن جاهد بين يدي الحسين . 
وأنشدنا أبو عبد اللَّه النحوي بمصر قال: كحل بعض العلماء عينه يوم عاشورا”") 


فعوتب على ذلك فقال : 


تلبيس فيهالسواد عيني 


-2 الخريدةٌ من النساء: البِكُرُ والحَفِرةُ الحييّةُ الطويلةٌ السّكُوت المستترة (ج) خرائد. 
220 السمهريّ: الرمح الصلب العرد» وهو منسوب إلى سمهر وهو رجل كان يقوّم الرماح. وامرأته ردينة 


التي تنسب إليها الرماح . 
زهرة عاشوراء : اليوم العاشر من المحرّم . 
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عيرق ه: الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


وقد ذكر جدي في كتاب (التبصرة) وقال: إنما سار الحسين إلى القوم لأنه رأى 
الشريعة قد دثرت فجد في رقع قواعد أصلها فلما حصروه فقالوا له إنزل على حكم 
ابن زياد فقال: لا أفعل وأختارٌ القتلَّ على الذلُ وهكذا النفوس الأبية ثم أنشد جدي 
رحمه الله فقال: 
ولمارأوابعض الحية مذلة عليهم وعرٌالموت غير محرم 
اموا أن يدوق التعيت رانلل وان ٠‏ عانيية وساتو ةم عدت 
ولااعجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحربة وحشي سقت حمزة الردى وحتف علي في حسام ابن ملجم 

ذكر الحمرة التي ظهرت في السماء وما يلتحق بها 

ذكر ابن سعد في (الطبقات) إن هذه الحمرة لم تر في السماء قبل أن يقتل 
التفسية: 

قال جدي أبو الفرج في كتاب (التبصرة) لما كان الغضبان يحمر وجهه عند 
الغضب فليستدل بذلك على غضبه وأنه أمارة السخط والحق سبحانه ليس بجسم فأظهر 
تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق» وذلك دليل على عظم الجناية . 

وذكر جدي أيضاً في هذا الكتاب ولما أسر العباس يوم بدر سمع رسول الله 
صلى الله عليه وآله أنينه فما نام تلك الليلة فكيف لو سمع أنين الحسين. 

قال: ولما أسلم وحشي قاتل حمزة قال له رسول الله: «غيب وجهك عني فإني 
لا أحب من قتل الأحبة»"' قال: وهذا والإسلام يجب ما قبله فكيف يقدر الرسول أن 
يرى من ذبح العا وأ بقتله وحمل أهله على أقتاب الجمال. 

وقال ابن سرين: لما قتل الحسين أظلمت الدنيا ثلاثة أيام ثم ظهرت هذه 
الحمرة. 

وأخبرنا غير واحد عن علي بن عبيدء أنبأنا على بن أحمد اليسري» أنبأنا أبو 
عبد اللّه بن بطة» أنبأنا محمد بن هارون الخضرمي» حدثنا هلال 00 
ل 0 لما قتل الحسين مكثنا شهرين أ 
ثلاثة كأنما لطخت الحيطان بالدم من صلاة الفجر إلى غروب الشمس» قال: 0 
في سفر فمطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدم . 

وقال ابن سعد: ما رفع حجر في الدنيا إلا وتحته دم عبيط ؛ ولقد مطرت السماء 
دما بقي أثره في الثياب مدة حتى تقطعت. 


.)717١ /1 أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى 9/ 44)» وابن حجر في (فتح الباري‎ )١( 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن ل طالب خرف 


وقال السدي: لما قتل الحسين بكت السماء وبكاؤها حمرتها. 

وقال ابن سرين: وجد حجر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله بخمس مائة 
سنة عليه مكتوب بالسريانية فنقلوه إلى العربية فإذا هو: 
اوعدي اع ونامة ستسييجها شفاعة ججيدهيومالحسابٍ 

وكاله ساتمان زف سارو خة سح عاب كوت 
لكين أن ره اتتفتاتة تتاطعيةة وقميصها يدم الحسين ملطخ 
ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصور في يوم القيامة ينفح 

حديث عبد الله بن عمر (رض) 

قال أحمد في المسند: حدثنا أبو النصرء حدثنا مهدي عن محمد بن أبي 
يعقوب عن ابن أبي نعيم قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس عنده يسأله عن دم 
البعورض يكون في الثوب طاهر هو أم نجس؟ فقال له ابن عمر: من أين أنت؟ قال: 
من أهل العراق» فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت 
رسول الله وقد سمعته يقول: «هما ريحانتاي من الدنيا» انفرد بإخراجه البخاري . 

ذكر الكتاب الذي كتبه يزيد بن معاوية إلى ابن عباس 

ذكر الواقدي. وهشام وابن إسحاق وغيرهم قالوا: لما قتل الحسين عليه السلام 
بعت عبد الله بن الزبير إلى عبد اللّه بن عباس ليبايعه» وقال: أنا أولى من يزيد 
الفاسق الفاجر وقد علمت سيرتي وسيرته وسوابق أبي الزبير مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسوابق معاوية فامتنع ابن عباس» وقال: الفتنة قائمة وباب الدماء مفتوح وما 
لي ولهذاء إنما أنا رجل من المسلمين فبلغ ذلك يزيد بن معاوية فكتب إلى ابن عباس 
سلام عليك . 

أما بعد: فقد بلغني أنْ الملحد في حرم الله دعاك لتبايعه فأبيتَ عليه وفاءَ منك 
لنا فانظر من بحضرتك من أهل البيت ومن يرد عليك من البلاد فاعلمهم حسن رأيك 
فينا وفي ابن الزبيرء وأن ابن الزبير إنما دعاك لطاعته والدخولٍ في بيعته لتكون له على 
الباطل ظهيراً وفي المأثئم شريكاً وقد اعتصمت في بيعتنا طاعة منك لنا ولما تعرف من 
حقنا فجزاك الله من ذي رحم خير ما جازى به الواصلين أرحامهم الموفين بعهودهم 
فما أنس من الأشياء ما أنا بئناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنت أهله فانظر من يطلع 
عليك من الآفاق فحذرهم زخارف ابن الزبير وجنبهم لقلقة لسانه فإنهم منك أسمع 
ولك أطوع والسلام. 6 

فكتب إليه ابن عباس : بلغني كتابك تذكر. أني تركت بيعة ابن الزبير وقاء مني لك 


طمء .1212816 توك نط لعغصء وع رط 


ضف الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


ولعمري ما أردت حمدك ولا ودك» تراني كنتٌ ناسياً قتلك حسيناً وفتيان بني المطلب 
مضرجين بالدماء مسلوبين بالعراء تسفي عليهم الرياح» وتنتابهم الضباع حتى أتاح الله 
لهم قوم وأروهم فما أنس ما أنس طردك حسيناً من حرم الله وحرم رسوله وكتابك إلى 
ابن مرجانة تأمره بقتله. وإني لأرجو من الله أن يأخذك عاجلاً حيث قتلت عترة نبيه 
محمد صل )الل خلية, واله روهت دلق وإنا قولف نانك غير نامن برى اجيس أرها 
الإنسان برك عنى وصلتك فإنى حابس عنكٌ ودي ولعمري إنك ما تؤتينا مما لنا من فى 
قبلك إلا اليسير» وإنك لتحبس عنا منه العرض الطويل ثم إنك سألتني أنْ أحتٌ الناس 
على طاعتك وأنْ أخذلهم عن ابن الزبير فلا مرحباً ولا كرامة تسألني نصرتك ومودتك 
وقد قتلتَ ابن عمي وأهل رسول الله مصابيح الهدى ونجوم الدجى غادرتهم جنودك 
بأمرك صرعى في صعيد واحد قتلى أنسيت إنفاد أعوانك إلى حرم الله لتقل الحسين» 
فما زلت ورائه تخيفه حتى أشخصته إلى العراق عداوة منك لله ورسوله ولأهل بيته 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء فنحن أولئك لا آبائك الجفاة الطغاة 
الكفرة الفجرة أكباد الإبل والحمير الأجلاف أعداء الله وأعداء رسوله الذين قاتلوا 
رسول الله في كل موطن» وجدك وأبوك هم الذين ظاهروا على الله ورسوله ولكن إن 
سبقتني قبل أن آخذ منك ثأري في الدنيا فقد قتل النبيون قبلي وكفى بالله ناصراً 
ولتعلمن نبأه بعد حين. 

ثم إنك تطلب مودتي وقد علمت لما بايعتك ما فعلت ذلك إلا وأنا أعلم أن ولد 
أبي وعمي أولى بهذا الأمر منك ومن أبيك» ولكنكم معتدين مدعين أخذتم ما ليس 
لكم بحق وتعديتم إلى من له الحق وإني على يقين من الله أن يعذبكم كما عذب قوم 
عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين » يا يزيد وإن من أعظم الشماتة حملك بنات 
رسول الله وأطفاله وحرمه من العراق إلى الشام أسارى مجلوبين مسلوبين ترى الناس 
قدرتك عليناء وإنك قد قهرتنا واستوليت على آل رسول الله وفى ظنك إنك أخذت 
بئأر أهلك الكفرة الفجرة يوم بدر وأظهرت الانتقام الذي كنت تخفيه والأضغان الذي 
تكمن في قلبك كمون النار في الزناد» وجعلت أنت وأبوك دمّ عثمان وسيلة إلى 
إظهارهاء فالويل لك من ديان يوم الدين ووالله لئن أصبحت آمنا من جراحة يدي فما 
أنت بآمن من جراحة لساني الكثكث وأنت المفند المثبور ولك الأثلب وأنت المذموم 
ولا يغرنك أن ظفرت بنا اليوم فوالله لئن لم نظفر بك اليوم لنظفرن غداً بين يدي 
الحاكم العدل الذي لا يجور في حكمه وسوف يأحَذكٌ سريعاً أليما ويخرجك من الدنيا 
مذموماً مدحوراً أثيماً فعش لا أبا لك ما استطعت فقد ازداد عند الله ما اقترفت والسلام 
على من اتبع الهدى . 


قال الواقدي: فلما قرأ يزيد كتابه أخذته العزة بالإثم وهم بقتل ابن عباس فشغله 


[ 
ظ 


5 


مطم». 22222 تتح تلط لع غمع دوع 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب ورف 


عنه أمر ابن الزبير ثم أخذه الله بعد ذلك بيسير أحذاً عزيزاً. (الكثكث) بكسر الكاف 
فتات الحجارة والتراب وبفتح الكاف أيضاً و(الفند) ضعف الرأي و(الأثلب) التراب 
أيضا و(الثبور) الهلاك: كل هذا في معنى الدعاء على الإنسان وذمه. 
ذكر أولاد الحسين عليه السلام 

(علي الأكبر): قتل مع أبيه يوم كربلا ولا بقية لهء وأمه آمنة بنت أبي مر بن 
عروة بن مسعود الثقفي وأمها بنت أبي سفيان بن حربء» (وعلي الأصغر وهو زين 
العابدين) والنسل له وأمه أم ولدء قال ابن قتيبة: كانت أسدية ويقال لها: السلافة 
وقيل: غزالة» تزوجها بعد الحسين زبيد مولى الحسين فولدت له عبد اللّه فهو أخو 
على زين العابدين بالرضاعة ويقال اسم زبيد: زيدء وعقبه ينزلون ع 

وقال الزهري: زوجها من زبيد ولدها.... ثم أعتق زين العابدين جارية له 
توونجها فعا غيل المطللق رو در وار تككسنيه[ لمد نزي الداتديي لفك كاف لكي فنع ستول 
الله أسوة حسنة أعتق رسول الله صلى الله عليه وآله جويرية وصفية زتروجيناء وأعتق 
زيد بن حارثة وزوجه زينب بنت جحش بلت عمته . 

وقال الزهري: كان علي بارا بأمه لم يأكل معها في قصعة قط فقيل له في ذلك 
فقال: أخاف أن أمد يدي إلى ما وقعت عيئها عليه فأكون عاقا لهاء وكان للحسين من 
الولد أيضاً جعفر لا بقية له وأمه السلافة قضاعية» وفاطمة أمها أم إسحاق بنت 
طلحة بن عبيد اللّهِ؛ وعبد الله قتل مع أبيه يوم الطف». وسكينة وأمها الرباب بنت 
امرئ القيس وقد ذكرناها؛ ومحمد قتل مع أبيه. 

فأما فاطمة بنت الحسين فكانت عند الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام ثم 
تزوجها عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان فأولدها الديباج وقد ذكرناه. 

وأما سكينة: فتزوجها مصعب بن الزبير فهلكَ عنها فتزوجها عبد الله بن 
عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام فولدت له عثمان الذي يقال له: قريره ثم 
تزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخو عمر بن عبد العزيز؛ ثم فارقها قبل 
الدخول بها وماتت في أيام هشام بن عبد الملك ولها السيرة الجميلة والكرم الوافر 
والعقل التام وهذا قول ابن قتيبة. 

أما غيره فيقول: اسمها آمنة وقيل: أميمة وأول من تزوجها مصعب بن الزبير 
قهراً وهو الذي ابتكرها ثم قتل عنها وقد ولدت له فاطمة وكانت من الجمال والأدب 
والظرف والسخاء بمنزلة عظيمة» وكانت تأوي إلى منزلها الأدباء والشعراء والفضلاء 


60 يلبع : حصن به نخيل وماء وزرع وبها وتوف لعليّ بن أبي طالب (ر) يتولاها ولده. وقيل: يلبع بين 
مكة والمديئة» (معجم البلدان هل ١‏ ة]). 


حطمء .286 هاج .توك نط لعغصع مع رط 


4 الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


فتجيزهم على مقدارهم وكان مصعب بن الزبير أصدقها ستمائة ألف ولما قتل 
عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير خطبها فقالت: أبعد ما قتل ابن الزبير لا والله 
لا كان هذا أبداً. 
وقال هشام بن محمد: اجتمع على بابها جماعة من الشعراء لتخاير بينهم» 
وكانوا يرضون بحكمها لما يعرفون من أدبها وبصارتها بالشعر فأحسنت ضيافتهم 
وأكرمتهمء وكان فيهم الفرزدق. وجرير؛ وكثير عزة» ونصيب» وجميل فنصبت بينها 
وبينهم ستارة وأذنت لهم فدخلوا عليها؛ وكانت لها جارية قد روت الأشعار والأخبار 
وعلمتها الأدب فخرجت من عندها الجارية فقالت: أيكم الفرزدق؟ فقال: ها أناء 
فقالت: الت القائل: 
البييناء ةعاس ب لباقي قاية كما أنقض باز أقتم الريش كاسره 
فلما استوت رجلاي في الأرض قالتا: أحي فيرجىء أم قشيل نحاذره 
فقال نعم؛ فقالتُ: فما الذي دعاك إلى إفشاء سرك وسرها هلا سترت عليها 
وعلى نفسك حذ هذه ألفب تديتاق والحق بأعللفة. 
ثم قالت: أيكم جرير؟ فقال: ها أناء فقالت: ألست القائلل: 
طرقتك صايدة القلوب ولنينسن 5 وقت العرزيعارة اذ هستس بسللام 
قال: نعم. قالت: وأي ساعة أحلى من ساعة الزيارة» خذ هذه ألف دينار 
والحق يأهلك . 
ثم قالت: أيكم كثير عزة؟ فقال: ها أنا ذا. فقالت أنت القائل : 
فقال: نعم؛ قالت: أفسدت الحبّ بهذا التعريض خذ هذه ألف دينار وانصرف. 
ثم قالت: أيكم نصيب؟ فقال: ها أنا ذا؛ فقالت: أنت القائل: 
من عاشقين تواعدا وتراسلاً حتى إذا نجمالشريًاحلقا 
قال: نعم قالت: وهل في الحب تداني؟ خذ هذه ألف دينار وانصرف. 
ثم قالت: أيكم جميل؟ قال: ها أنا ذا؛ فقالت: إِنَّ مولاتي تسلم عليك ولم 
اتيك تورف ها اليك اديه بوادي القترى إن اذا الس هيت 


. 2718 وادي القرى: واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى» (معجم البلدان ه/‎ )١( 


١ 


الباب التاسع/ في دكر الحسين بن علي بن أبي طالب ا 


قالت::. حراك :الله حترا» حملت ععويقنا بقافة وقعلذنا شتهيداء قد حكييا'لك 
على الجميع خذ هذه أربعة آلاف دينار وانصرف راشداً . 

وروي أن الجارية كانت تدخل على مولاتها في كل مرة ثم تخرج فتقول: أين 
فلان وتذكر شعره. 

قال هشام: وكانت قد ولدت من ممح ا اللباب وكانت فائقة الجمال 
لم يكن في عصرها أجمل منها فكانت تلبسها اللؤلؤ وتقول: ما ألبسها إياه إلا حتى 
تفضحه . واختلفوا في وفاتها, قال أبن سعد: توفيت بالمديئة سنة سبع عشرة 5 ومائة 
وكان على المدينة خالد بن عبد اللّه بن الحارث بن الحكم فقال: انتظروني حتى 
أصلي عليها وخرج في حاجة فحافوا عليه أن 'تتقين فاعتروا لها كافور]ة؟" بغلاتين. ديناراً 
ثم أمر شيبة بن نصاح فصلى عليها. 

وأما غير ابن سعد فإنة يقول: إنها توفيت بمكة في هذه السنة» وفي هذه السنة 
نهنا ترفوت أختها لأبيها فاطمة بنت الحسين عليه السلام وأمها أم إسحاق بنت 
للح حك انار وها رن بعجهاء يسوي ل حم ب عا : فولدت له عبد اللّه 
وإبراهيم؛ وحسن. وزيدب ثم:مات عنها؛ لكلف علدها غيك الله ون عفوو ده تمان 
دوجهاء مئة انتها عند الله بن حسن بن حسن بأمرهاء فولدت منه محمد الديباج وقد 
ذكرناه» وفاطمة هذه هى التى خطبها عبد الرحمان بن الضحاك بن قيس الفهري وكان 
والياً على المديئة. ع" فآذاهاء وضيق عليها فبعئت إلى يزيد بن عبد الملك 
تشكوه فشق على يزيد ذلك وغضب وقال: بلغ من أمر عبد الرحمان أن يتعرضٌ لبنات 
رسول الله! من يسمعني موته وأنا على فراشي هذا؟ ثم بعث إليه من طاف به المدينة 
في جبة صوفء ثم عزله وأغرمه أمواله كلها ومات فقيراً وكانت وفاة فاطمة بالمدينة 
والله الموفق للصواب. 

فصل 
في عقوبة قاتليه 
والانتصار من ظالميه 


قال الرّهري: ما بقي منهم أحد إلا وعوقب في الدنياء إما بالقتل أو العمى أو 
سواد الوجه أو زوال الملك فى ملة يسيرة . 
وقال جدي أبو الفرج في كتاب (المُنتظم) عن ابن عباس» قال: أوحى اللَّهُ إلى 


)١(‏ الكافور: شجر كبير من الفصيلة الفارسية» ينبت في الهند والصين. تُتخذ منه مادة عطرية بلورية 
الشكل يميل لونها إلى البياض تُستعمل في الطب» وهو أصناف كثيرة (ج) كوافير. 


حطمء .284 هاج توك نط لعغصء مع وظ 


غرف الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


محمد صلى الله عليه وآله: «إني قتلتُ بيحيى بن زكريا سبعين ألفأ وإني. قاتل بابن 
فاطمة تسن لقا" وسعين الفا وفي رواية: «وإني قاتل بابن بنتك». 

قلت: وقد ذكر جدي هذا الحديف فن (المو شبوعات) ورواه عن الفرا عن 
الخطيب بإسناده إلى ابن عباسء فكيف يذكره في (التاريخ) ولم ينبه فيه والعلة فيه 
محمد بن شداد فإنه في إسناده ابن الخطيب. رواه عن ابن نباح عن محمد بن إبراهيم 
عن ابن شَدَاد وهو المسمعي عن أبي تُعيم عن عبد الله بن حبيب عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس » ومحمد بن شداد ضعيف باتفاقهم» ثم هذه الجملة لم 
يقل به الحسين عليه السلام . 

وحكى الواقدي عن ابن الرّماح قال: كان بالكوفة شيخ أعمى قد شهد قتل 
الحسين» فسألناه يوماً عن ذهاب بصره فقال: كنت في القوم وكنا عشرة غير أني لم 
أضرب بسيف ولم أطعن برمح» ولا رميت بسهم فلما قتل الحسين وحمل رأسه 
رجعت إلى منزلي» وأنا صحيح وعيناي كأنهما كوكبان فنمت تلك الليلة» فأتاني آتِ 
في المنام وقال أجب رسول الله؛ قلت ما لي ولرسول الله فأخذ بيدي وانتهرني ولزم 
تلبابي وانطلق , بى إلى مكان فيه جماعة ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس». وهو 
ا 1 ا لبي د رج لت ل وإذا أصحابي العشرة 
مذبحين بين يديه فسلمت عليه فقال: «لا سَلْم اللّهُ عليك ولا حياك يا عدو الله 
الملعرن؛ أما استحييت مني تهتك حرمتي» وتقتل عترتي ولم ترع حقي؟ قلت: يا 
.يسؤل الله ما قاتلتٌ. قال: نعم ولكنك كثرت السواد» وإذا بطست عن يمينه فيه دم 
الحسبين» فقال: «اقعد» فجثوتٌ بين يديه فأخذ مروداً وأحماه؛ ثم كحل به عيني 
فأصبحت أعمى كما ترون. 

وحكى هشام بن محمد عن القاسم بن الأصيغ المُجاشعي قال: لما أتي 
بالرؤوس .إلى الكوفة إذا بفارس أحسن الناس وجهاً قد علق في لبب فرسه رأس غلام 
أمرد كأنه القمر_ليلة تمامه والفرس يمرح». فإذا طأطأ رأسه لحق الرأس بالأرض فقلت 
لله: رأس من هذا؟ فقال: هذا رأس العكاس بن علي اتلك ومن أنت؟ قال: 
محرملة بن الكاهل الأسدي, قال: فلبثتٌ أياماء وإذا تحرجلة ورععية عند :سراذا فين 
0 لقد رأيتك لو عونت ال اسن وما في العرب أثقين وجها تنك وها 

رى اليوم لا أقبح ولا أسود وجهاً منك». فبكى وقال: والله منذ حملت الرأس وإلى 
00 ل ل لل ا ل ل ال 
)١(‏ أخرجه السيوطي في (الدر المنثور 5/ .)١715‏ 


00( النْطعٌّ والنْطعٌ والنْطعٌ : بساط من جلدء كثيراً ما كان يُقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل (ج) أنطاع» 
ونطوع . 


مطمء .122226 تح بز لععمعء وع رط 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب شق 


فيها وأنا أتكص فتسعفني كما ترى.ثم مات على أقبح حال. 

وحكى السدي قال: نزلت بكربلا ومعي طعام للتجارة فنزلنا على رجل فتعشينا 
عنده وتذاكرنا قتل الحسين وقلنا ما شرك أحد في دم الحسين إلا ومات أقبح موتة فقال 
الرجل : ما أكذبكم أنا شركت في دمه وكنت فيمن قتله وما أصابني شيء قال: فلما 
كان آخر الليل إذا بصياح قلنا: ما الخبر؟ قالوا: قام الرجل يصلح المصباح فاحترقت 
إصبعه ثم دب الحريق في جسده فاحترق؛ قال السدي: تنا واهةرايه ع كانه حمفة : 


فصل 
فأما قتل ابن زياد وجماعة آخرين فذكر علماء السير قالوا: لما قتل الحسين سقط 
في أيدي القوم الذين قعدوا عن نصرته» وقاموا مكفرين نادمين» فلما مات يزيد بن 
معاوية منتصف ربيع الأول سنة أربع وستين تحركت الشيعة بالكوفة وكانوا يخافون 
منهء وقيل: إنما تحركت في هذه السنة قبل موت يزيد وهو الأصح. 
فذكر هشام بن محمد قال: لما قتل الحسين تحركت الشيعة وبكوا ورأوا إنه لا 
ينجيهم ولا يغسل عنهم العار والإثم إلا قتل من قتل الحسين أو يقتلوا فيه عن 


آخرهم» وفزعوا إلى خمسة من رؤساء أهل الكوفة» وهم سليمان بن صرد الخزاعي 


وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله؛ والمسيب بن نجبة الفزاري وكان 
من أصحاب علي عليه السلام وخيارهم» وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزوئة 
وعبد اللّه ابن والي التميمي؛ ورفاعة بن شداد البجلي» وكان اجتماعهم في منزل 
سليمان بن صرد فاتفقوا وتعاهدوا وتعاقدوا على المسيرٍ إلى قتال أهل الشام والطلب 
بدم الحسين وأنْ يكونّ اجتماعهم بالنخيلة سنة خمس وستين. 
قلت: وما لقتالهم لأهل الشام معنى لأنه لم يحضر أحد من أهل الشام قتال 
الحسين» وإنما قتله أهل الكوفةء فإِنٌ كان طلبهم ليزيد فقد مات وقد كان ينبغي أن 
يقتلوا قتلته بالكوفة يطلبوا ابن زياد ثم إنهم كاتبوا الشيعة فأجابهم أهل الأمصارء 
وقيل: إنهم تحركوا عقيب قتل الحسين أول سنة إحدى وستين» ولم يزالوا في جمع 
الأموال والاستعداد حتى مات يزيد. 

ثم إن المختار بن أبي عبيدة في هذه السنة وثب بالكوفة في رمضان يوم الجمعة 
يكذ مويع ن رك بخينة أجيرع زكان تدوع مق سكة من حند عي .الله بن الزبير ثانا أعة 
ف زععد تر نجل |الطتيعة قي حنمو على لاليمان زمره ليف قال نما ملك مين 
عند محمد ابن الحنفية وهو المهدي وأنا أمينه ووزيره فانضمت إليه طائفة من الشيعة 
وجمهورهم مع سليمان بن صردء فكان المختار يحسده له ويقول: ليس لسليمان خبرة 
بالحرب وأنه يقتلكم ويقتل نفسه. ووالله لأقتلن بقتلة الحسين عدد من قُتلّ على دم 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء مع رط 


ابرق الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علىّ بن أبي طالب 


يحيى بن زكريا؛ ولما دخلت سنة خمس وستين اجتمعٌ سليمان بن صرد بالنخيلة مع 
الشيعةٍ وكانَ قد حلف له من الكوفة ثمانية عشر ألفا فصفى له خمسة آلاف فلما عزم 
على المسير إلى الشام قال له عبد الله بن سعد: تمضي إلى الشام وقتلة الحسين كلهم 
بالكوفة عمر بن سعد ورؤوس الأرباع. 

قلت: وهذا موافق لما أوردته من المؤاخذة. 


فقال سليمان: هو ما تقول غير أن الذي جهز إليه الجيوش بالشام هو الفاسق بن 
الفاسق ابن مرجانة» وكان ابن زياد لما بلغه موت يزيد هرب من الكوفة إلى الشام 
فالتجى إلى مروان بن الحكمء وهو الذي ولاه الخلافة» قال سليمان: فإذا قتلناه عدناً 
إلى قتلة الحسين عليه السلام» ثم سار سليمان بمن معه وكانوا يسمون (التوابين) فلم 
يزالوا سائرين إلى عين ورده وهي بالخابور - قريبة من أعمال قرقيسيا ‏ فالتقاهم أ 
عبيد الله بن زياد هناك فى جيوش أهل الشام جهزهم معه مروان بن الحكم فاقتتلوا 
أياماً وكانوا في أربعة آلاف وابن زياد في ثلاثين ألفاأء ثم التقوا يوماً فكانت لسليمان في 
أول النهارء ثم عادت عليه في آخره وقيل لم يكن ابن زياد حاضراً بل كان مقدم 
الجيش الحصين بن نمير» ثم قتل سليمان وافترقوا وكانت الوقعة فى رجب ومات 
مروان بن الحكم في رمضان. 

ذكر ابن جرير أن ابن زياد لما فرغ من التوابين جاءه نعي مروان بالطاعون فسار 
حتى نزل الجزيرة . 

وقيل: إن الواقعة كانت بالشام بعين وردة من عمل بعلبك؛ والأول أصح ذكره 
ابن سعد وغيره» ثم عاد من بقي من التوابين إلى العراقٍ فوئبٌ المختار ابن أبي عبيدة 
وجاءه الإمداد من البصرة والمدائن والأمصارء وقامٌَ معه إبراهيم بن الأشتر النخعي 
وخرج والشيعة معه ينادون: يا لثارات الحسين. 

ذكر سليمان بن صرد 

قال ابن سعد: هو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكنيته أبو المطرف صحب 
رسول الله صلى الله عليه وآلهء؛ وكان اسمه يسار قسماه رسول الله صلى الله عليه وآله 
سليمان وكان له سن عالية وشرف في قومه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله 
تحول فنزل الكوفة وشهد مع علي عليه السلام (الجمل وصفين) وكان في الذين كتبوا 
إلى الحسين أن يقدم الكوفة غير أنه لم يقاتل معه خوفاً من ابن زياد»ء ثم قدم بعد قتل 
الحسين فجمعٌ الناس فالتقوا بعين وردة وهي من أعمال قرقيسياء وعلى أهل الشام 
الحصين بن نمير فاقتتلوا فترجل سليمان فرماه الحصين بن نمير بسهم فقتله فوقع 
وقال: فزت ورب الكعبة وقتل معه المسيب بن نجبة» فقطع رأسيهما وبعث بهما إلى 
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الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب حا 


مروان بن الحكم؛ قال: وكان سن سليمان يوم قتل ثلاث وتسعون سنة ولما دخلت 
سئة ست وستين أعلن المختار بالطلب بثأر الحسين» وكان ابن زياد بالجزيرة ثم نفي 
المختار عبد اللّه بن مطيع والي ابن الزبير على الكوفة إلى مكةء وملك القصر ثم أخذ 
المختار من شهد قتل الحسين» بأقبح القتلات وأشنعها فلم يبق من الستة آلاف الذين 
قاتلوه مع عمر بن سعد وملكوا الشرائع أحداً وبعث إلى خولي بن يزيد الأصبحي 
الذي حمل رأس الحسين إلى ابن زيادء فأحاطوا بداره فاختبأ في المخرج فقالوا 
لامرأته: أين هو؟ فقالت: في المخرج فأخرجوه فمثلوا به وحرقوه؛ وقال المختار: 
لأقتلن رجلا يرضى بقتله أهل السماواتٍ والأرضء وقد كان أعطى عمر بن سعد أماناً 
أن لا يخرج من الكوفة فأتى رجل إلى عمر وقال له: قد قال المختار كذا وكذا والله ما 
يريك .سواك فأوسل إليه'غمر ؤلده خقضا وقال للمتنان:: يقول: لك أبى اتقئ لنا الذي 
زضدها أن جالذئ كان يكنا وبدك؟ فقال حصن اين ثم سان المنباق لين نفانا 
ثم عادا وبيد أحدهما رأس عمر بن سعد فقال ولده حفص: أقتلتم أبا حخفص؟ فقال 
المختارٌ: أنت تطمع الحياة بعده لا خير لك فيها فضرب عنقه» وقال المختار: عمر 
بالحسين وحفص بعلي بن الحسين ولا سواء؛ ثم قال: والله لو قتلتٌ به ثلاثة أرباع 
قريش ما وفوا ولا بأنملة من أنامله؛ ثم قتل شمر أقبح قتلة» وقيل: ذبح شمر كما ذبح 
الحسين. وكان شمر أبرص وأوطأ الخيل صدره وظهره. 

قال أبو سعد: قدم أبو شمر الضبابي الكلابي وكنيته أبو شمر؛ ويقال: أبو النابغة 
ويقال له: ذو الجوشنء قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له: «أسلم؟ فلم 
يفعلء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما يمنعك أن تكون فى أول هذا 
الأمر؟» فقال: رأيتٌ قومكٌ كذبوك وأخرجوكٌ وقاتلوكٌ فإن ظهرت عليهم تبعتك وإن 
لم تظهر عليهم لم أتبعك؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: «سترى ظهوري 
عليهم؟. 

قال ذو الجوشن: فوالله إني لفي قومي إذ قدم علينا ركب فقلنا: ما الخبر؟ 
فقالوا: ظهر محمد على قومه وكان ذو الجوشن يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه 
رسول الله صلى الله عليه وآله. 

قال ابن سعد: وكان ذو الوشن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فراغه من 
بدر وأهدى له فرساً يقال لها: العرجاء فلم يقبلها منه. 

قال ابن سعد: وبعثٌ المختارٌ بالرؤوس إلى محمد بن الحنفية» ثم جاءً ابن زياد 
فنزل الموصل في ثلاثين ألفا فجهز إليه المختار إبراهيم بن الأشتر في ثلاثة آللاف 
وقيل: في سبعة آلاف وذلك في سنة تسع وستين» فالتقى بابن زياد فقتله على الزاب 
وكان من غرق من أصحابه أكثر ممن قتل واختلفوا في قاتل ابن زياد. 


حطمء .226 هاج توك نط لعغصء مع رط 


نا الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 


فذكر ابن جرير عن إبراهيم بن الأشتر أنه قال: قتلتٌ رجلاً شممتٌ منه رائحةً 
المسكِ على شاطئ نهر جاذر”'' قالَ: ضربته فقددته نصفين» وقيلَ: إِنَّ الذي قتله 
شريك بن جرير الثعلبي» وقيل: جابر أو جبيرء وقد ذكرناه» وبعتٌ ابن الأشتر برأس 
ابن زياد إلى المختار فجلسٌ في القصر وألقيت الرؤوس بين يديه فألقاها في المكان 
الذي وضع فيه رأس الحسين وأصحابه ونصب المختار رأس ابن زياد في المكان الذي 
نصب فيه رأس الحسين ثم ألقاه في اليوم الثاني في الرحبة مع الرؤوس . 

قال عمار بن عمير: فبينا أنا واقف عند الرؤوس بالكناسة إذ قال الناس: قد 
جاءت قد جاءت فإذا حية عظيمة تتخلل الرؤوس حتى دخلت في منخري ابن زياد 
وخرجت فغابت ساعة ثم عادت ففعلت كذلك وقيل: إنما فعلتُ الحية ذلك بالقصر 
بين يدي المختار فقال المختار: دعوها دعوها وفي رواية فعلت ذلك ثلاثة أيام . 


في يزيد بن معاوية 
ذكر علماء السير عن الحسن البصري أنه قال: قد كانت فى معاوية هنات لو لقى ٍْ 
أهل الأرض ببعضها لكفاهم وثوبه على هذا الأمر واقتطاعه من غير مشورة من . ْ 


المسلمين؛ وادعاؤه زياداً. وقتله حجر بن عدي وأصحابه وبتوليته مثل يزيد على ْ 
التام: 
سن 


0ك 


قال: وقد كان معاوية يقول: لولا هواي في يزيد لأبصرتٌ رشدي. 

وذكر جدي أبو الفرج في كتاب (الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد) 
وقال: سألنى سائل فقال: ما تقول فى يزيد بن معاوية؟ فقلت له: يكفيه ما به؛ فقال: 
أتجوز لعنه؟ فقلت: قد أجاز العلماء الورعون منهم أحمد بن حنيل فإنه ذكر في حق 
يزيد ما يزيد على اللعنة. 

قال جدي: وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقى البيزازء أنبأنا أبو إسحاق 
البرمكي» أنبأنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء أنبأنا أحمد بن محمد بن الخلال» 
حدثنا محمد بن علي عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد بن حنبل عن يزيد بن 
معاوية فقال: هو الذي فعل ما فعل قلت: ما فعل؟ قال: نهب المدينة قلت: فتذكر 
عنه الحديث؟ قال: لا؛ ولا غرامة لا ينبغي لأحد أن يكتب عنه الحديث . 

وحكى جدي أبو الفرج عن القاضي أبي يعلى بن الفراء في كتابه (المعتمد في 


الأصول) بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنيل قال: قلت لأبي إن قوماً ينسبوننا إلى ا 
(1) جاذر: من قرى واسطء (معجم البلدان ؟/ 97). ' 
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ا 
ا 
ا 
1 
ا 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن عليّ بن أبي طالب 54١‏ 


توالي يزيد؟ فقال: يا بني وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله؟ فقلت: فلم لا تلعنه؟ 
فقال: وما رأيتنى ني لعنت شيئاً يا بني لم لا تلعن من لعنه الله في كتابه فقلت وأين لعن 
الله يزيد في كتابه؟ فقال: 00 تعالى : #فَهَلْ عست عَسَيْسَمٌ إن ويم أن َفِْدُوا فى الأرض 
يعد تيلموا نامك وليِكَ ألْدِنَ لَنْهُمْ َه دَأصَئَهرْ وَاعْمى أب بَصَرَهْة4 [محمد: 7١‏ - ”17] فهل 
ب ارد لما سأله صائم فقال: يا بني ما أقول في رجل 
لعنه الله في كتابه وذكره. 

قال جدي: وصنف القاضى أبو يعلى كتاباً ذكر فيه بيان من يستحق اللعن وذكر 
منهم يزيداً» وقال في الكتاب المذكورٍ الممتنع من جوازٍ لعن يزيد إما أن يكونٌ غير 
عالم بذلك أو منافقاً يريد أن يوهم بذلك وربما استفز الجهال بقوله عليه السلام: 
المؤمن. لا يكون العاناً. 

زا القاضي رحا ميخي ار على عن لا بين الله فإِنْ قيل فقوله تعالى : 
#فَهَلُ ا إن َك أن تُفِيِدُوا فى لْدْرْضٍ # [محمد: ؟5] نزلت في منافقي اليهود 
فقد أجاب جدي عن هذا ١‏ فى الرد على المتعصب وقال: الجواب إنَّ الذي نقل هذا 
مقائل بن تايان ذكرة فى تمسيزهة وقد أجمع عامة المحدثين على كذبه كالبيخاري 
ووكيع والساجي والسدي والرازي والنسائي وغيرهم» وقال: فسرها أحمد بأنها في 
المسلمين فكيف يقبل قول أحمد: إنها نزلت فى المنافقين؛ فإن قيل فقد قال النبى 
صلى الله عليه وآله: «أول جيسٌ يغزو القسطنطينية مغفور له2"'”6 ويزيد أول من غزاهاء 
قلنا: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: «لعن الله من أخافٌ مدينتي». والآخر ينسخ 
الأول. 

قال أحمد في المسند: حدثنا أنس بن عياض» حدثني يزيد بن حفصة عن 
عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن السايب بن خلاد أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «مَنْ أخاف أهل المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً». 

وقال البخاري: حدثنا حسين بن حريث» أنأنا | بو الفضل عن جعيدة عن عائشة 
كَالنك :قمعت ستعد] يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «لا يكيد 
أهل المدينة إلا انماع كما يماع الملح في الماء»”" . 

وأخرجه مسلم أيضاً بمعناه. وفيه لا يريد أهل المدينة أحد بسوء إلا أذابه الله في 
النار ذوب الرصاص؛ ولا خلاف أن يزيد أخاف أهل المديئة وسبى أهلها ونهبها 


.)١717//4 أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية‎ )١( 
. (مشكاة المصابيح)‎ 
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كن الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب 


وأباحهاء وتسمى وقعة الحرة''' وسببه ما رواه الواقدي وابن إسحاق وهشام بن محمد 
أن جماعة من أهل المدينة وفدوا على يزيد سنة اثنتين وستين بعدما قتل الحسين فرأوه 
يشرب الخمرء ويلعب بالطنابير والكلاب» فلما عادوا إلى المدينة أظهروا سبهء 
وخلعوه؛ وطردوا عامله عثمان بن محمد بن أبي سفيانء وقالوا: قدمنا من عند 
رجلء لا دين له يسكر ويدع الصلاة وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل؛ وكان حنظلة 
يقول: يا قوم والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء رجل 
ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة ويقتل أولاد النبيين» 
والله لو يكون عندي أحد من الناس لأبلى الله فيه بلا حسناء فبلغ الخبر إلى يزيد 
فبعث إليهم مسلم بن عقبة المري في جيش كثيف من أهل الشام فأباحها ثلاثاً وقتل 
ابن الغسيل والأشراف وأقام ثلاثاً ينهب الأموال ويهتك الحريم. 

قال ابن سعد: وكان مروان بن الحكم يحرض مسلم بن عقبة على أهل المدينة 
فبلغ يزيداً فشكر مروان وقربه وأدناه ووصله. 

وذكر المدايني في كتاب (الحرة) عن الزهري قال: كان القتلى يوم الحرة 
سبعمائة من وجوه الناس من قريش والأنصار والمهاجرين ووجوه الموالي؛ وأما من لم 
يعرف من عبد أو حر أو امرأة فعشرة آلاف وخاض الناس فى الدماء حتى وصلت 
الدماء إلى قب وسوك الله على الله عله والدتوامجلاث الروفلة والمسته قال مجاهل” 
التجأ الناسٌ إلى حجرة رسول الله ومنبره والسيف يعمل فيهم . 

وكانثُ وقعة الحرة سنة ثلاث وستين فى ذي الحجة؛ء فكان بينها وبين موت يزيد 
فلاتة احور ما أبيئلة اليل اذه اخذ الفوئ :وهى ظالتنة توظيرت: فيه الآقان) الشوية 
والإشارات المحمدية. ١‏ 

وذكر أبو الحسن المدايني عن أم الهيئم بنت يزيد قالت: رأيت امرأة من قريش 
تطوف بالبيتٍِ فعرض لها أسود فعانقته وقبلته فقلت لها: ما هذا منك؟! قالت: هذا 
ابني من يوم الحرة وقع علي أبوه فولدته. 

وذكر أيضاً المدايني عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت ألف امرأة 
بعد الحرة من غير زوج» وغير المدايني يقول: عشرة آلاف امرأة. 

وقال الشعبي : أليس قد رضي يزيد بذلك وأمر به وشكر مروان بن الحكم على فعله 
ثم سار مسلم بن عقبة من المدينة إلى مكة فمات في الطريق فأوصى إلى الحصين بن نمير 
فضرب الكعبة بالمجانيق وهدمها وأحرقها وجاء نعي يزيد لعنه الله في ربيع . 


)غ2 الحَرّة: المقصود بها خرّة واقم: إحدى حرتي المديئة» وهي الشرقية. وفيها كانت وقعة الحرة 
المشهورة في أيام يزيد بن معاوية في سنة 77 وأمير الجيش من قبل يزيد مسلم بن عقبة المرّي» 
(معجم البلدان 519/7). 


ظ 


ا ل ا 


الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب وي 


وقال جدي: ليس العجب من قتال ابن زياد الحسين وتسليطه عمر بن سعد على 
قتله والشمر وحمل الرؤوس إليهء وإنما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب 
ثناياه» وحمل آل رسول الله سبايا على أقتاب الجمال» وعزمه على أن يدفع فاطمة بنت 
الحسين إلى الرجل الذي طلبها وإنشاده أبيات ابن الزبعرى: (ليت أشياخي ببدر 
دزا زرده الرامن إلى ا الجزيعة وفستفيرت رميفه وما كان معضودة الا التشييذة: 
وإظهار رايحة الرأس فيجوز أن يفعل هذا بالخوارج أليس بإجماع المسلمين أن 
الخوارج والبغاة يكفنون ويصلى عليهم ويدفنون؟ وكذا قول يزيد لي: أن أسبيكم لما 
طلب الرجل فاطمة بنت الحسين قولا يقنع لقائله وفاعله باللعنة ولو لم يكن في قلبه 
أحقاد جاهلية» وأضغان بدرية لاحترم الرأس لما وصل إليه ولم يضربه بالقضيب وكفنه 
ودفئنه وأحسن إلى آل رسول الله . 

كلك الى يدل على هذا أنه ايكدعى :ابو ؤياة إلبة وأعطاء أمرالا كقدرة 
وتنا عظيمة وقرب مجلسه.ء ورفع منزلتهء وأدخله على نسائهء وجعله نديمه وسكر 


091 


ليلة وقال للمغني غن ثم قال يزيد بديهياً: 


مجاتعتية اشر والآناتة عتجيدى 
قاتل الخارجى اعت جنسييتا 


ولتسديد مغئمي وجهادي 
وميك الأعناء والحساد 


وقال ابن عقيل : ومما يدل على كفره وزندقته فضلاً عن سبه ولعنه أشعارة التي 
أفصح بها بالإلحاد وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد. فمنها قوله فى قصيدته 


التي أولها: 

علية هاتي واعلني وترئمئي 

ألا همات فاسقينى على ذاك قهوة 

إذا ما نظرنا في أمور قديمةٍ 

وإن مت ياأم الأحيمر فانكحي 

فَإِن الذي حدثت عن يوم بعثنا 
قلت ومنها قوله: 


()" القفرل: الح فسل بريضوا الاش 


بدليك أتى لا اين العتاجتيا 
إلبى ينه حكني أقنام التيعؤافينا 
تخمرها العسشدى كرما شاميا 
عونا لادلا قدر مني متفوالفيت) 
ولا تاأمسليى بعد الفراق تلاقيا 
أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 
بمشمولة صفراء تروي عظاميا"" 


حطمء .284 هاج توك نط لعغصء مع رط 


35> الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب 


ومنها: (لما. بدت تلك. الحمول وأشرقت) وقد ذكرناها. ومنها قوله: 
معتستشيي التسيند مان تسلافيوا” .. اواسككسيرا مبحوة الأعد اه 
واشربوا كأس مهلام 7 52-2 لكا كك كك 
أفمدط عفيى هنيية العسييدان فتجينة ميوت الأذا يي 

إلى غير ذلك مما نقلته من ديوانه» ولهذا تطرق إلى هذه الأمة العار بولايته 
عليهاء حتى قال أبو العلاء المعري يشير بالشنار”'2 إليها : 
السين الرمشكن فلت عسيها وكبان سات عخلان ةكم بشريد؟ 

قلتٌّ: ولما لعنه جدي أبو الفرج على المنبر ببغداد بحضرة الإمام الناصر وأكابر 
العلماء قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا فقال جدي: (ألا بعداً لمدين كما 
بعدت ثمود). 

وحكى لي بعض أشياخنا عن ذلك اليوم: أنَّ جماعة سألوا جدي عن يزيد فقال: 
ما تقولون في رجل ولي ثلاث سنين في السنة الأولى قتل الحسين في الثانية أخاف 
المديئة وأباحها وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق”"' وهدمهاء فقالوا: نلعن فقال: 
فالعنوه. 

وقال جدي فى كتاب (الرد على المتعصب العنيد) قد جاء فى الحديث: العنّ 
من فعلّ ما لا يقاربٌ عشر معشار فعل يزيد»» وذكر الأحاديث التي ذكرها البخاري, 
الواشمات والمتوشمات:07"'؛ وحديث ابن عمر «لعن الله الواشمة والمتوشمة؛ والعن 
الله المصورين*”*؟'؛ وحديث جابر «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله آكل الربا 
وموكله)!*, الحديث وحديث ابن عمر فى مسئد أحمد «لعنت الخمر على عشرة 


)١(‏ الشّئارٌُ: أقبحُ العيب أو العار. 

(؟) المجانيق : مفردها المنجنيق : آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن» كانت تُرمى بها الحجارة 
على الأسوار فتهدمها. 

(9) أخرجه الترمذي في (السنن 7747)» وابن ماجة في (السنن :.)١1949‏ والنسائي في (السئن 8/ 
15»؛» وأحمد بن حنبل في (المسند 4/١‏ 17)» وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان 00 

(84) أخرجه القرطبى فى (التفسير .)778/١5‏ وصاحب (الأذكار النووية .)"١5‏ 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند :847/١‏ 407)» والطبراني في (المعجم الكبير ؟/ 1814): 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 5/ 42١5١‏ وابن حجر في (فتح الباري :)١5/17‏ وصاحب 
(الأذكار النووية 007١4‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء 531/9). 
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الباب التاسع/ في ذكر الحسين بن على بن أبي طالب ١6‏ 


وجوه»”'' الحديث» وأورد أخباراً كثيرة فى.هذا الباب: وهذه الأشياء دون فعل يزيد 
في قتله الحسين وإخوته وأهله ولهب المدينة» وهدم الكعبة وضريها بالمجانيق» 
وأشعاره الدالة على فساد عقيدته ومن رام الزيادة على هذا فليقف على .كتابيه المسمى 
(نالية على الكت الف 


.)71١ :378/7 وأحمد بن حنبل في (المسند‎ ,)7"8٠ أخرجه ابن ماجة في (السنن‎ )١( 


حطمء .284 ها توك نط لعغصء معو 


الباب العاشر 
فى ذكر محمد ابن الحنفية 


وكنيته: أبو القاسم»ء وقيل أبو عبد اللَّه» وهو من الطبقة الأولى من التابعين» 
ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله . 

وقال أحمد في المسند: حدثنا وكيعء حدثنا مطرء حدثنا منذرء حدثنا 
محمد ابن الحنفية عن أبيه على عليه السلام قال: قلت نيه رسوال الله ار اب دولك 
إلى كيك وله أضمم باسيرت رامقه كات الت 

كوا و ا الروك الله عليه وآله لعلى عليه 
الساام» فإ قبل ١‏ فقل روى "يولك للك ابو .قل تتخلنه اس وكينق»: ْ 

قلتُّ: حدثتنا رواة أحمد في المسند ولم يتكلم فيه أحد وإنما الحديث الذي 
رواه أخرجه مشايخنا عن القزاز عن الخطيب ولفظه عن علي عليه السلام قال: قال لى 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «يولد لك ولد قد نحلته اسمي وكنيتي:"2 في إسناده 
الحسن: بن شير أحاديئه منكرة. أما الحديث الذي رويناه فلا مطعن فيه. 

قلت: وقد تسمى بهذا الاسم وتكنى بهذا الكنية جماعة في الإسلام؛ محمد بن 
أبي بكر الصديق فإن كنيته أبو القاسم» ومحمد بن طلحة بن عبيد اللّه؛ ومحمد بن 
أبي وقاص» ومحمد بن عبد الرحمان بن عوف؛ ومحمد بن جعفر بن أبي طالب 
ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة» ومحمد بن الأشعث بن قيس في آخرين» وأم محمد 
وله وت تر يد بس الس وكانت أم ولد من سبي اليمامة. 

قال الزهري: كان محمد من أعقل الناس وأشجعهم معتزلاً عن الفتن وما كان 
يه التاين.: 

وقال ابن سعد فى (الطبقات) لما استولى ابن الزبير على الحجاز وقتل الحسين 
بعث ابن الزبير إلى ابن الحنفية يقول له: بايعني وبعث إليه عبد الملك بن مروان يقول 
له كذلك فقال لهما: إنما أنا رجل من المسلمين إذا اجتمع الناس على إمام بايعته فلما 
قتل ابن الزبير بايع عبد الملك . 


.)19/48 أخرجه الحاكم في (المستدرك 778/4)» والبيهقي في (السئن الكبرى‎ )١( 
.)51408 /١ (؟) أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية‎ 


5غ" 


لقو :7 اهاي[ نشل كلد ١‏ .ار 7د 


جو وج * ا 


١ 
ظ‎ 


شتات 


الباب العاشر/ فى ذكر محمد ابن الحنفية ا 7 


وقآل وعنث نوسي انث" العلوت مائلة إلى مهيين: امن" التدفية :. بوكان 
المختار بن أبي عبيدة يدعو إليه بالكوفة» ويراسله. ويقول: إنه المهدي وهذا مذهب 
الكيسانية وهم طائفة من الإمامية أصحاب المختار بن أبي عبيدة؛ وكان المختار يلقب 
يعد ل يزعمون أن محمد ابن الحنفية لم يمت وأنه مقيم بجبل 
وي '' في شعب منه ومعه أربعون مِنْ أصحابه دخلوا ذلك الشعب فلم يوقف لهم 


على أثر وإنهم أحياء يرزقون» وفيهم يقول كثيرٌُ عزة (وكان من الكيسانية) : 


آلآ إن« الاتستججنة كن اتجريمان 
يوتسلوت ب سيد 
فسيط سبط إيمان وبر 
ونيط لايةرق ابوت سس 


وقوله ل سس 1 انه راف ! لولدء ولو قال: 


7 0 ال الك اك 7 
هع لياط لص تود لضا 
وسبسط غعيبته كربلاء 
0 اللواء 
0 00 الموية كان 


أولى. ومن الكيسانية السيد الحميري واسمه إسماعيل بن محمد وهو القائلل: 


ألا قل للإمام: اك نسي 
الى كبج سك شورات لديم 
وعنعدوا اتن نذا رمن طكرا 
وماذاقٌ ابن عاك مد معزت 
لتقل امس بمورقٍ شعب رضوى 
هصمددانالل إز حزنالأمر 
وقالة السحلك أنشيا : 
ياشعب رضوى ما لمن بك لايرى 


حتى متى وإلى متى وكم الذي 


اطتلعت جلك التعييل السقيات) 
وستسواك الل تا والأكناميا 
12 ل 5 ا شك 
ولا ؤاوث لممة أزضن عم ظنبيافها 
قو شنب الصوييلا نكي الكترافتنا 
نو لتدئة نا سي الجمنانيا 


قال الواقدي: ذلا لع أ السو ةا متجيد عن المكقار رطلك يل يبايعه 
ل د حبس عارم وفيه يقول كثير يخاطبٌ ابن الزبير: 


ومن ير هذا الشيخ في الخيف والمنى 


بل العابدٌ المظلومٌ في حيس عارم 


مِنَ الناس يعلمُ أنه غيرٌ ظالم 


ربكل أغلال وقاضي المغارم 


وقال هشام: وإنما حبسه في قبة زمزم وحبس معه عشرين من وجوه عشيرته 


)2( رضوى: جيل بالمدينة » (معجم البلدان ؟/١ه).‏ 
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وجماعة من بني هاشم لم يبايعوه؛ وضرب لهم أجلا إن لم يبايعوه فيه وإلا حرقهم 
بالنار وأشار بعض من كان مع محمد أن يبعث إلى المختار فيعرفه حديثهم وما 
توعدهم به ابن الزبير. 

وقال في كتابه: يا أهل الكوفة لا تخذلونا كما خذلتم الحسين» فلما قرأ المختار 
كتابه نكئي ع وجمع الأشراف» وقرأ عليهم الكتاب» وقال: هذا كتاب مهديكم وسيدك 
أهل بيت نبيكم. وقد تركهم الرسول ينتظرون القتل والحريق ولست أبا إسحاق إن لم 
أنصرهم وأسرب الخيل في أثر الخيل كالسيل حتى يحل بابن الكاهلية الويل ثم سرح 
إليهم عبد الله الجدلى فى ألف فارسء» واتبعه بألف. ثم بألف وألف». فساروا حتى 
هجموا على مكة ونادوا: يا ثارات العسين ووافوا الحطب على باب القبة» ولم يبق 
من الأجلٍ سوى يومين فكسروا باب القبة وأخرجوا محمداً ومن معه» وسلموا عليه 

10000 1 : 6 مشي ايوم لل > 7 ك4 
حرم ائلّه ) م تتابع عذدد المختار حتى خرج محمد في اربعة اللاف فرج إن أيلة 
فأقام بها مدة سلتين ٠»‏ وكان ابن السو ك3 احرق داره وقيل : بل أقام بالطائف وهو 
الأشهر. 


ذكر نبذة من كلامه (رض) 

أخبرنا غير واحد عن إسماعيل بن أحمد السمرقندي» أنبأنا عمرو بن عبيد الله 
البقال» أنبأنا أبو الحسين بن بشران, أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق. حدثنا حنبل بن 
إسحاق. حدثنا هارون بن معروف عن عبد اللّه ين المبارك» حدثنا الحسين بن عمر 
الفقيمي عن منذر الثوري. قال: كان محمد ابن الحنفية يقول: ليس بحكيم من لم 
يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله له من أمره فرجاً 
ومخرجاً؛ وبه قال الثوري: قال محمد: من كرمتٌ نفسه عليه هانت الدنيا فى عيئيه. 
وبه قال الثوري» قال محمد: إن اللّهَ جعلَ الجنةٌ ثمناً لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها 
وقال أيضاً: كل ما لا ينبغي به وجه الله فهو مضمحل . 

وذكر أبو نعيم في كتاب (الحلية) وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان. حدثنا 
محمد بن إسحاق السراج الثقفي. حدثنا عمر بن محمد بن الحسن» حدثنا أبي عن 
حماد بن سلمة عن علي ابن زيد بن جدعان عن علي بن الحسين عليه السلام قال: 
كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتوعده ويحلف ليبعثن إليه مائة 
ألف في البر وماثة ألف في البحر أو يؤدي إليه الجزية» فكتب عبد الملك إلى الحجاج 


للق أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام؛ وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. (معجم 
البلدان ١/؟59؟).‏ 


».121226 ححا بز لععمعء وع عر 


نا 


00 كمون مساوو وك مسف د مد 00 
ا ا د ا ماج ويه مود ١‏ 


الباب العاشر/ فى ذكر محمد ابن الحنفية 5" 


رخاو تار ارك لدان للحن الع را حير ور بدا وكا عدة العللت قد 
خاف خوفاً عظيماء ذ فلما وصل كتابه إلى الحجاج كتب إلى محمد يتواعده فكتب 
محمد إلى الحجاج» أما بعد: فإنّ للَّهَ تعالى في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ة إلى خلقه 
وأنا أرجو أن ينظر إليّ نظرة يمنعني منك . 

فكتب الحجاج بذلك إلى عبد الملك» لباه ات اا 
فكتبّ إليه ملك الروم: ما لك ولهذا الكلام ما خرج منك ولا من أهل بيتك وإنما 
خرج من بيت النبوة. 

وفي رواية أنَّ الحجاجَّ لما قدم والياً على الحجاز كتب محمد إلى عبد الملك 
يقول الحجاج من قد علمت فلا تجعل له على سلطاناً بيد ولا لسان؛. فكتب عبد الملك 
إلى الحجاج ينهاه عنه فالتقاه في الطراف تحن ان انق ان قال للا أمتن المؤ نين 
لفعلت وفعلت فقال له محمد: ويحك يا حجاج إن لله تعالى في كل نوم وذكرة» 


وقال الثوري بالإسناد المتقدم قال محمد رما لبعيض ولده: إذا .شعت أن كون 
أديباً فخذ من كل شيء أحسنه. ا ل ن2 
وبه قال الثوري: عن علي بن الحسين قال: قال الأشتر النخعي لمحمد ابن الحنفية 
يوم من أيام صفين: قم بين الصفين وامدح أمير المؤمنين» وذاكر بعض مناقبه. فبرز 
محمد بين الصفين» وأومئ إلى عسكر معاوية» وقال: يا أهل الشام اخسؤوا يا ذرية 
النفاق وحشو النار وحطب جهنم عن البدر الزاهر والقمر الباهر والنجم الثاقب والسنان 
النافذ» والشهاب المنير والحسام المبيرء والصراط المستقيم» والبحر الخضم العليم من 
قبل أن نطمسٍ وجوهاً فنردها على أدبارهاء أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبتٍ وكان 
أمر الله مقعو يه أوما ترون أي عقبة تقتحمون» وأي هضبة تتسنمون» وأنى تؤفكون بل 
ينظرون إليك» وهم لا يبصرون أصنو رسول الله تستهدفون ويعسوب دين الله تلمزون» 
فأي سبيل رشاد بعد ذلك تسلكون وأي خرق بعد ذلك ترقعون هيهاتَ هيهاتٌ بررّ والله 
في السبق» وفاز بالخصل واستولى على الغاية؛ وأحرز الفصل الخطاب فانحسرت عنه 
الأبصار وانقطعت دونه الرقاب وفرع الذروة العلياء وبلغ الغاية القصوىء فعجز من رام 
سعيه وعناه الطلب وفاته المأمول والأرب» ووقف عند شجاعته الشجاع الهمام» وبطل 
سعي البطل الضرغام وأنى لهم التناوش من مكان بعيد فخفضاً خفضاً ومهلاً مهلاء 
أفلصديق رسول الله تنكثون أم لأخيه تسبون» وهو شقيق نسبه إذا نسبوا ونديد هارون 
إذا مثلوا وذو قوى كبرها إذا امتحنواء والمصلي إلى القبلتين إذ انحرفوا والمشهور له 
بالإيمان إذا كفرواء والمدعو يخيبر إذا نكلواء والمندوب لنبذ عهد المشركين إذا نكثوا 
والمخلوف على الفراش ليلة الهجرة إذا جبنواء والثابت يوم أحد إذ هربوا والمستودع 
للأسرار ساعة الوداع إذ حجبوا: 
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وكيف يكون بعيداً من كل سناً وسمو وثناء وعلو وقد نجله ورسول الله أبوه 
وأنجبت بينهما جدود ورضعا بلبان ودرجا في سنن» وتفيأ بشجرة» وتفرعا من أكرم 
أصل» فرسول الله للرسالة وأمير المؤمنين للخلافة رتق الله به فتق الإسلام حتى انجابت 
طخية الريب» وقمع نخوة النفاق حتى أرفأن جيشانه وطمس رسم الجاهلية وخلع ربقة 
الصعار والذلة» وكفت الملة العوجاء ورنق شربها وحلاها عن وردها واطئا كواهلها 
آخذاً بأكظامها يقرع هاماتها ويرخصها عن مال الله حتى كلمها الخشاش وعضها 
النقاف» ونالها فرض الكتاب» فجرجرت جرجرة العود الموقع فرادها وقرأ فلفظته 
أفواهها وأزلقته بأبصارهاء ونبت عن ذكره أسماعهاء فكان لها كالسم المقر والزعاف 
المزعف لا يأخذه في الله لومة لائم» ولا يزيله عن الحق تهيب متهدد ولا يحيله عن 
الصدق ترهب متوعد فلم يزل كذلك حتى اقشعت غيابة الشرك» وخنع طيخ الإفك 
وزالت قحم الأشراك فيه حتى تنسمتم روح النصفة وقطعتم قسم السوء بعد أن كنتم 
لوكة الآكل» ومذقة الشارب» وقبسة العجلان بسياسة مأمون الحرفة مكتهل الحنكة 
طب بأدوائكم قمنا بدوائكم» مثقفاً لأردكم كالئاً لحوزتكم حامياً لقاصيكم ودانيكم» 
يقتات بالجبنة ويرد الخميس ويلبس الهدم؛ ثم إذا سبرت الرجال وطاح الوشيط 
واستسلم المشيح وغمغمت الأصوات وقلصث الشفاة» وقامت الحرب على ساق» 
وخطر فينقها وهدرت شقاشقهاء. وجمعت قطريها وسالبثت بإبرائي الفي أمير العومتين 
هنالك مئبتاً لقطبها مديراً لرحاها قادحاً بزندهاء مورياً لهبها مذكياً جمرهاء دلافاً إلى 
البهم؛ ضراباً للقللء غصاباً للمهج» تراكاً للسلب؛ خواضاً لغمراتٍ الموتٍء مثكل 
أمهات موتم أطفال مشتت آلاف قطاع أقران طافياً عن الجولة؛ راكداً في الغمرة يهتف 
بأولاهاء فتنكف أخراها فتارة يطويها كطي الصحيفة. وآونة يفرقها تفرق الوفرة فبأي 
آلاء أمير المؤمنين تمترون وعلى أي أمر مثل حديئه تأثرون» وربنا الرحمان المستعان 
على ما تصفون؛ فلم يبق في الفريقين إلا من اعترف بفضل محمد. 

تفسير غريبه 

الحصب ما رمى به في النارء والطمس ذهاب الأثر؛ والصئوان تخرج نخلتان أو 
ثلاث من أصل واحد فكل واحدة منهن صنو؛ والجمع صنوان ويستهدفون يجعلونه 
هدفاً. والخصل أن يقمٌ السهمُ بلزقٍ القرطاس في المناضلةٍ والتناوش التناول وقوله 
(هذي المكارم لا قعبان) قلت ولو كنت حاضراً هذا الكلام لقلت: هذه الفصاحة لا 
سحبان» ونحلته أعطيته»؛ وأنجبت من النجابة ورتق لأم؛ والطخية شدة الظلمة» وارفان 
نفر ثم سكن وجيشانه غليانه والكف ضم بعض الشيء إلى بعض» ورنق بالنون أي 
كدر شربها؛ وأقطام مجرى النفس؛ والثقاف ما يسوي به الرماح» والموقع. الموقر 


ع ا ا 


سي 


١ -‏ تكفا بج قطي ا ل د 
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الظهرء والمقر الصبرء وسم ذعاف قاتل سريعاً وهو بالذال المعجمة؛ وأرعفه قتله. 
والغياية ما أظلك» وأخنع أي أخضع. والطيخ التكبرء والانهماك في الباطل» والقحم 
التقحمء والجبنة عامة الشجر ويقال للبن الحامض جينة؛ وتهدم الثوب بلى وطاح 
سقط. والوشيط الخسيس والدخيل؛ والمشيح المجدء وفينقها فحلها والجمع فنق 
وأفناق» وقد ذكرنا الشقشقية فيما تقدم؛ وقطراها جانباها؛ والوفرة الشعر إلى شحمة 
الأذن. 
ذكر وفاته 

اختلفوا فى أي مكان توفى على ثلاثة أقوال: أحدهما بأيلة؛ والثانى: بالمدينة 
ولق عليه آنا بن تمان بإذن اينه أبن تعاضم» ودقق بالبقيء؟ ثوالنالت «بالطذائف 
وذلك في سنة إحدى وثمانين في أيام عبد الملك بن همروانث وعمره خمس وستون 

و أولاده 

أبو هاشم واسمه عبد اللّه وهو أكبر ولده وكان من العلماء الأشراف» قدم على 
سليمان بن عبد الملك فأكرمه. ثم سار إلى فلسطين» فبعث إليه سليمان من قعد له 
على الطريق بلبن مسموم». لجار اح اليرت فعدل إلى الحميمة واجتمع 
بمحمد بن علي بن عبد اللّه ‏ بن عباس وأعلمه أن الأمر في ولده وسلم إليه كتب 
الدعاة وأوقفه على ما يفعل؛ ثم مات عنده بالحميمة من أرض الشراة بناحية البلقاء 
وكان لأبي هاشم من الولد هاشم وبه كان يكنى ومحمد الأصغر لا بقية له وأمهما بنت 
ا ولبابة وأمهما فاطمة بنت محمد بن عبد اللّه ؛ نر ماضن 
وعلي وأمه أم عثمان بنت أبي جدير قضاعية». وطالب؛ وعون؛ وعبيد الله لأمهات 
أولام شعي 00 وى آم يطب اب اند بن مني المشتول يكراسان واد سلهة لام 
ولد. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) وقال: كان أبو هاشم ثقة وكانت الشيعة يتوالونه 
وكان بالشام مع بني هاشم وعندهم توفي رحمه الله . 

وكان لمحمد ابن الحنفية من الولد. جعفر الأكبرء وعلى؛ وحمزة وجعفر 
الأضغرء: والحسين لأمهات أولاد شتى :..وكان الحسن» هذا من ظرفاة بت خاش 4 وهو 
أول من تكلم في الأرجاء وكان يقدم على أخيه أبي هاشم . 

وقال ابن إسحاق: أمه جمال بنت قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف 
وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وليس له عقبء وإبراهيم وأمه مسرعة بنت 
عباد بن شيبان بن جابر عوفية؛ والقاسمء وأم أبيها؛ وعبد الرحمان وأمهم أم 
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عبد الرحمان وأمها برة بنت عبد الرحمان بن الحارث بن نوفل» وجعفر الأصغر 
وعون. وعبد الله الأصغر وأمهم أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب 
وعبد اللّه ؛ ورقية» ومحمد وأمهم أم ولدء وقال الزبير بن بكار: وكان عبد الله أكبر 
ولد محمد وكنيته أبو هاشم وهو الذي سقاه سليمان بن عبد الملك اللبن مسموماً 
فأوصى إلى ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وماتٌ عنده بالحميمة أرض 
الشراة بناحية البلقاء. 

أسئد محمد ابن الحنفية الحديث عن جماعة من الصحابة» ومعظم حديثه عن 

قال أبو نعيم : حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عثمان الواسطى. حدثنا أحمد بن 
يحيى بن زهيرء حدثنا أبو كريب» حدئنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن 
إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال: أنكر على 
مارية أم إبراهيم في قبطي”") ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها فقال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «خذ هذا السيف وانطلق فإِنْ وجدته عندها فاقتله» قال فقلت: يا 
رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسبيكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما 
أمرتنى به والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فقال: انعم الشاهد يرى ما لا يرى 
الغائب؟ قال: فأقبلتٌ متوشحاً بالسيفي فوجدته عندها فاخترطتٌ السيفٌ وأقبلتٌ نحوه 
فعرف أني أريده فأتى نخلة فصعد فيها ثم رمى بنفسهِ على قفاه وسفر برجليه فإذا هو 
أجب ممسوح ليس له قليل ولا كثير فأغمدثٌ السيف وأتيتُ رسول الله صلى الله عليه 
وآله فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي يصرفٌ عنا أهل البيت الحزن2”"' . 


)١(‏ القبطي: واحد القبط: سكان مصر القدماء (يونانية الأصل)» واليوم: النصارى من المصريين. 
(؟) أخرجه ابن كثير في (البداية والنهاية 0/ »277١4‏ والألباني في (السلسلة الصحيحة 54 »2١40‏ والهيشمي 
في (مجمع الزرائد 755/4)؛ وأبو نعيم في (حلية الأولياء ا . 
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مطم».22226 1 توحتح بوط لمع عمعوع 2 


ل ا ا ا 


الباب الحادي عشر 
في ذكر خديحة وفاطمة عليهما السلام 


أما خديجة فهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي» ويقال: بالهمزة إلى أن ينتهي نسبها إلى عدنان وأمها فاطمة 
بنت زايدة من الأصم من ولد فهر بن مالك» وأم فاطمة هالة بنت عبد مناف وأم هالة 
العرقة» وهي قلابة بنت سعيد من بني لؤي بن غالب. 

قال الواقدي: وكانت خديجة وهي بكر قد ذكرت لورقة بن نوفل وكانٌ ابن 
عمها فلم يقض بينهما نكاح» فتزوجها أبو هالة واسمه هند بن البناس التميمي» فولدت 
له هندا وهالة اسم رجلين» ثم تزوجها عتيق بن عابد المخزومي» فولدت له جارية 
اسمها هند وكانت خديجة تدعى أم هند. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال: كانت أسن من رسول الله صلى الله عليه وآله 

قال الواقدي: وكانث ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعثٌ إلى الشام فيكون 
عيرها('' كعير عامة قريش وكانت تستأجر الرجال وتدفع المال مضاربة فلما بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وآله خمساً وعشرين سنة؛ وليس له بمكة اسم إلا الأمين أرسلتٌ إليه 
تسأله الخروج إلى الشام مع عيرها مع مولاها ميسرة»؛ فسافر رسول الله صلى الله عليه 
وآله بعيرها إلى الشام فرأى غلامها ميسرة منه في الطريق العجائب ورأى الغمامة تظله. 
فلما قدم مكة رأت الغمامة على رأسه وحكى لها ميسرة ما شاهد. فتزوجته بعد قدومه 
من الشام بيومين زوجه إياها أبوها وقيل: أخوها عمر بن خويلد وقيل: إنما زوجها 
عمها عمرو وهي بنت أربعين سنة» وهو الأصح لأنها ولدت قبل الفيل بخمسة عشر 
سنة والأصح أن الذي زوجها عمرو. 

قال الواقدي: مات أبو خديجة قبل الفجار الأول. 


و ٍ خطبة التكاح وعقد العقد 
قال علماء السير: حضر أبو طالب العقد ووجوه بني هاشم والأشراف وعمومة 
)١(‏ الْعِيرٌُ: القوم معهم حملهم من الميرة» يقال للرجال وللجمال معاء ولكل واحدٍ منهما دون الآخر. 


7” 
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6 ” الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة 


رسول الله؛ فخطب أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع 
إسماعيل وضئضي معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته» وسواس حرمهء وجعل لنا 
بيئا محجوجاًء وحرماً آمناء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن 
عبد الله لا يوزن به رجل الأرجح به وإن كان في المال قل فالمال ظل زائل وأمر 
ل ا 00 وقد خطب لخديجة 
بنت خويلد وبذل لها من الصداق ما عاجله وآجله من مالي ومبلغه كذا وكذا وهو والله 
له بعد خطب جسيم وخطر جليل . 

وقيل : إنه أصدقها عشرين بكرة وعشر أواقي من الذهب وعبد عبداً وأمة. 

ذكر نبذة من فضائلها 

قال هشام بن محمد: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يودها ويحترمها 
ويشاورها في أموره كلهاء وكانثُ وزير صدقٍ وهي أول امرأة آمنت به ولمُ يتزوجٌ في 
حياتها أحداً وجميع أولاده منها إلا إبراهيم بن مارية لما نذكر. 

قال أحمد في المسند: حدكا عد الله ين تحير حدثنا هشام عن أبيه عن 
عبد الله بن جعفر عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد»”'' متفق عليه 
والمراد بالأول نساء بني إسرائيل وبالثاني نساء هذه الأمة. 

وفي الصحيحين أيضاً من حديثٍ أبي هريرة قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول 
الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد هذه خديجة قد أتتك فأقرأها السلام من ربها 
وبشرها ببيتٍ في الجنةٍ مِنْ قصب لا صخبّ فيه ولا نصب؛ القصب: الدر المجوف 
والسطي الأصتراكة الميكتلفة 6 والنضيس؟: النشي ومفقام آنه لك يق لكل يع بن ثم 
وإصلاح إلا قصور الجنة فإنه لا تعب في بنائها. 

وقيل : لما تعبت في تربية الأولادٍ حصلث لها الراحة بالمناسبة. 

وفي الصحيحين أيضاً: أن عائشة (رض) قالت: ما عزت علي أحد مِنْ نساء 
رسول الله ما عزّت على خديجة وما رأيتها قٌط ولكنْ كانَ رسول الله يكثرٌ ذكرها وربما 


:)14 ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة‎ :»)47/6 :7٠١/4 أخرجه البخاري في (الصحيح‎ )١( 
/1 والبيهقى فى (السئن الكبرى‎ :2١57 .1١77 1١١5 84/١ وأحمد بن حنبل فى (المسند‎ 
078 والحاكم في المستدرك ؟/ 4917: "/ 184 2014 والسيوطي في (الدر المنثور ؟/‎ »0 
وابن حجر في (المطالب العالية 7487)» والتبريزي في (مشكاة المصابيح 51116)), وابن حجر في‎ 
(فتح الباري 7/ 42177 والبغوي في (شرح السنة 5١57/1١).؛ والمتقي الهندي في (كنز العمال‎ 
والبغري في (شرح السنة )2 وابن كثير في (التفسير 0 والطبري في‎ 946 
.)١79 / , 29 وابن كثير في (البداية والنهاية ؟/‎ »)18٠ /” (التفسير‎ 
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الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة ”1 


ذبحَ الشاةٌ فيقطعٌ أعضائها ويبعثٌ بها إلى صدايق خديجة. 

فأقول كأنّه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقولٌ: (إِنْها كانث» وكانث وكان 
لي منها الأولاد الصدايق الحلايل»”"' . 

وفى رواية عن عائشة قالت: فأدركتنى الغيرة يوماً فقلتٌُ: وهل كانت إلا عجوزاً 
قد أخلفٌ اللَهُ لكَ خيراً منهاء قالت: فغضب حتى اهتز مقدم شعرهٍ وقال: «والله ما 
أخلف لى. خيراً :منها لقد آمنث بى إذ كقَر الناس وصدقتنى إذ كذبتى النامن :وأسقتق 
بعالها إذ حرم الناس :ورزقش الله أولادها إذ احرمنى أولاة النساء»؛ قالك + ققلك »فى 
قيس إواللةلا: اد كريها رستوية بدا : ْ ْ 

وفى رواية عَنْ عائشة قالتُ: أغضبتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله يوماًء وقلتٌ 
لدي دن مسقي تسوكال ترق نر رقت حسيها انك دش علي زوف عله انق 
تديجة7) فازتاع لذلك وقال::«اللهم عالة بدت نخويلد»”؟: :قالك: فغرث وَفِلتُ: :زم 
تذكر مِنْ عجرز حمراء الشدقين هلكت في الدهر فزجرني وقال بمعنى ما تقدم؛ ومعنى 
جمراء الشداقين أن المرأة إذا كيرة الحم غتذفاها» وقيل 6 له أزادك ب الاحدر الأبيض 
ومتى كبرت المرأة ابيض شدقاها وهو الأصح. 

وكل هذه الروايات في الصحيحين . 

وقال الزهري: بلغنا أن خديجة أنفقث على رسول الله صلى الله عليه وآله أربعين 
ألفا وأربعين ألفا. 

ذكر وفاتها (رض) 

قال الواقدي: توفيث خديجةٌ بعد أَنْ مضّى مِنْ النبوةٍ عشر سنين وهي بنتُ 
خمس وستينَ سنة قبل وفاة أبي طالب بثلاثة أيام وقيل بعد وفاته بشهر. ْ 

قال حكيم بن حزام: دفناها بالحجونء ونزلَ رسول الله صلى الله عليه وآله في 
قبرها ولم يكن يومئكٍ سنة الجنازة الصلاة عليها. 

وقال هشام: توفيث ورسول الله صلى الله عليه وآله ابن سبع وأربعين سنة وثمانية 


)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحيح 54/50)» والبغوي في (شرح السنة »)١958/١4‏ وابن كثير في 
(البداية والنهاية 7/7 48؟7١))2‏ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 21717» وابن حجر في (فتح الباري 
اسضة ' 

(؟) أخرجه ابن حجر في (فتح الباري 110//17). 

() أخرجه البخاري في (الصحيح 48/0)؛ ومسلم في الصحيح (فضائل الصحابة 2074 والبيهقي في 
(السنن الكبرى 7/ 701)» وابن حجر العسقلاني في (تغليق التعليق ١١١١)؛‏ وابن حجر في (فتح 
الباري 7/ 174) . 
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ادك الباب الحادي عشر/ في ذكر خديجة وفاطمة 


وكال اهن كانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس وهذا صحيح لأنَّ 
الصلوات فرضت سنة اثني عشر من النبوة ليلة المعراج . 
وقال هشام: كانت وفاتها لعشر خلون من رمضان قبل الهجرة بثلاثِ سنينّ . 


وقال ابن إسحاق: : كان له من الذكور: القاسم وبه كان يكنى» ار 
الشعتف :وله ستحات». عبد الله ويسمى العليب» مات أيضا قبل العبوة توقيل ,يدها بنسة 
والطاهر ولد في الإسلام ولهذا سمي الطاهر وتوفي بعد المبعث وقيل: الطيب والطاهر 
لقبان والأول أصح. 

وقال أحمد فى المسند: حدثنا عثمان بن شيبة عن محمد بن فضل عن 
نضفاد بن عنيانعق أبن جزادان قو على أغلية السثلام قال: قالت حمدييحة؟ يا رسو الله 
أين ولدي منك فقال: «في الجنة»؟ 

وقال ابن سعد: كان بين كل ولدين سنة وقيل: سنتان؛ وأما البنات فزينب 
ورقية» وأم كلثومء وفاطمة عليهنَ السلامَ. 

فأما زينب فتزوجها أبو العاص بن الربيع؛ واسمه مقسم بن عبد العزى بن 
عد قطي ودرا عاجياع الا وص جراد د دري رادت ون رزذا بان كا 
فتوفيّ وهو صغير ا 

وقال هشام: تزوج أبو العاص زينب وهو مشرك وأسرٌ يوم بدر فمنّ عليه رسول 
الله صلى الله عليه وآله على أن يجهز إليه زينب فجهزها إليه فلما خرجتٌ من مكة 
لحقها هبار بن الأسود فطعن بعيرها فصرعها فأسقطت وردها وبقيث عند هند بنت 
زمعة» ويعث رسول الله صلى الله عليه وآله زيد بن حارثة فتلطف له حتى ورد بها 
المدينة» ففرحَ بها رسول الله صلى الله عليه وآله . 

قال الواقدي: وذلك بعد غزاة خيبر وليس بصحيحء وإنما هو عقيبٌ غزاة بدر. 
ثم قدم زوجها أبو العاص على رسول الله صلى الله عليه وآله فاستجارٌ بزينب فأجارته 
فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله ذاك وردّ زينبَ عليه؛: رسول الله صلى الله عليه 
وآله بالنكاح الأولٍ وقيل: إنما ردها بنكاح جديد» وقيل: إنما أسلمَ قبل انقضاء عدتها 
وقيل: كان هذا ثم نسخ يعني النكاح الآول» وكان لأبي العاص من زينب ابئة يقال 
لها: أمامة تزوجها المغيرة بن نوفل وفارقها قتزوجها علي عليه السلام بعد موت 
فاطمة» وقيل: إنما تزوجها بوصية فاطمة وهذه أمامة هي التي كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله يحملها على كتفه وهي طفلة حتى في الصلاة فإذا سجد وضعَها على 
الأرض» وإذا قامّ علا فحملهاء وتوفيث زينبٌ سنة ثمان من الهجرة. 
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الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة /ا 7 


وأما رقية فكانَ رسول الله صلى الله عليه وآله زوجها عتبة بن أبي لهب وزرّج أم 
كلئوم عتبة بن أبي لهب فلما نصبّ أبو لهب العداوة لرسولٍ اللهِ صلى الله عليه وآله 
أمرّ ابنيه عتبة وعقبة بطلاقهما فطلقاهما قبل. الدخول فتزوجهما عثمان تزوّج في 
الجاهلية رقية زووجه رسول الله صلى الله عليه وآله إياها أولاء نوليث لدرعيد الله 
وهاجرث معه إلى الحبشة ثم عادت معه إلى المدينةٍ وتوفيث سنة ائنتين من الهجرة 
والنبى صلى الله عليه وآله ببدرٍ وكانّ لها من عثمان بن عفان عبد الله نقره ديك في 
عينه فمات سنة أربع من الهجرة وله ست سئين فزوجه رسول الله صلى الله عليه وآله 
أم كلثوم فتوفيثُ عنده سنة سبع من الهجرة وكان تزويجها من عثمان سنة ثلاث من 
الهجرة . 

فصل 

وأما فاطمة عليها السلام قال علماء السير: ولدتها خديجة وقريش تبني البيت 
الحرام قبل النبوة بخمس سنين» وهي أصغر بناتٍ رسول الله وتزوجها علي عليه السلام 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان وبنى بها فى ذي الحجة أو رجب وقيل: فى 
سنن والاول مهن ١‏ ْ 

ذكر تزويجها وفضلها 

قال هشام: وأهديث إليه في بردين وفي يديها دملوجان من فضةء ومعها خميلة 
ومرفقة من أدم حشوها ليف وقربة ومنخل وجراب"''. 

وقال أحمد في (الفضائل): حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد البصريء حدثنا 
إبراهيم بن يسارء حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من سَّمِعَ 
على بن أبى طالب يقول على منبر الكوفة: لما أردت أنْ أخطبّ فاطمة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله ذكرتُ أنه لا شيء لي ثم ذكرثُ عائدته وصلته فخطبها فقال: وغل 
عندك شيء؟ قلتٌُ: لا. قال: «فأين درعك الحطمية؟» فقلتٌ: عندي» وكان رسول 


)١(‏ الدُملْج والدُملوجُ : سوار تُحلَّى به العضّد (ج) دمالج (للأول»» ودماليج (للثاني). 
الخميلة : القطيفة (ج) خميل. 
المرفقةٌ : المُتّكأ والمخدّة. الأديم: الجلد. 
الْقَرْبةٌ: وعاء من جلد يُحرّز من جانب واحدء ويُتخذ لحفظ اللبن أو الماء ونحوهما (ج) يَرَبُ 
وقِرزيات وقربات. 
المُنخل : أداة التّخل يُنخل بها (ج) مناخل . 
الجرابٌ: وعاء يُحفظ فيه الزاد ونحوه (ج) جُجرْبٌ» وأجربة. و -: قِرابٌ السيف. 
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الله يه قد وهبها لي فأتيته بها فانكحني إياها على الدرع؛ فلما أنْ دخلت على قال: 
«لا تحدئن حدثا حتى آتيكما؛» فاستأذن رسول الله كك علينا وعلينا كساء أو قطيفة قال 
فتخشخشنا فقال: «مكانكما على حالكما؛ فدخل علينا فجلسّ عند رؤوسنا ودعا بماء 
فدعى فيه بالبركة ورشه عليناء قال: علي فقلت: يا رسول الله أيما أحبٌ إليك أنا أم 
هي؟ فقال: «هي أحبٌ إلى مِنكٌ وأنت أعرٌ علي منها»”" . 

قال الشعبي : وكان قيمة درعه خمسة دراهم وغيره يقول خمسمائة درهم. 

وقال أحمد في (الفضائل): حدثنا أبو عمر محمد بن محمود الأصبهاني» حدثنا 
على تن حفرم المروزي» أنبأنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسين واد من 
عبد الله بن بريدة» قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه فاطمة عليها السلام فقالٌ رسول 
الله صلى الله عليه وآله: (إِنّها صغيرة وإني أنتظر بها القضاءة'' فلقيه عمر؛ فأخبره 
فقال: ردك ثم خطبها عمر فرده ثم خطبها علي عليه السلام فزوجه إياها وقال: إن 
الله أمرني أَنْ أزوج علياً فاطمة)” فباعٌ علي عليه السلام عير وسكي داعي وز مهيا 

وذكره ابن سعد في (الطبقات) وقال: فيه كان رسول الله 6ل قد وعد عليا يها 
قبل أنْ يخطبها أبو بكر وعمر. 

وذكر ابن سعد أيضاً عن محمد بن علي قال: تزوج علىّ فاطمة على إهاب”*) 
شاة وذلك في رجب بعد الهجرة بخمسة أشهر وبنى بها بعد مرجعه من بدر وفاطمة 
وفك بنك ثمان. عشرة مبئة : 

وقال ابن سعد: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: قال علي عليه السلام 
لقد تزوجتُ فاطمة ما لي ولها فراش غير جلد كبش ننامٌ عليه بالليل» ونعلف عليه 
الناضح”*؟ بالنهارء وما لي ولها خادم غيرها. ١‏ 

وقال أحمد فى (الفضائل): حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة 
عن أبي زيد الندني_قإل: لما أهديتٌ فاطمة إلى علي عليه السلام لم تجذْ عنده إلا 


.)78 أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 0777179 والحميدي في (المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في (السنن 77/7)» والحاكم في (المستدرك »)١18/7‏ والهيثمي في (موارد 
الظمآن 75575)» والتبريزي في (مشكاة المصابيح 5094). 

(9) أخرجه الهيئمي في (مجمع الزوائد 4/4 ١275؛:‏ والسيوطي في (جمع الجوامع »)40٠١‏ والمتقي 
الهندي في (كنز العمال 93789١‏ 7754794 71717/617). والطبراني في (المعجم الكبير /٠١‏ 94١)؛‏ 
وابن الجوزي فى (الموضوعات :»4١5/١‏ 418)» والذهبي في (ميزان الاعتدال 22078٠‏ وابن 
حجر في (لسان الميزان 4)١77/4‏ والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة /١‏ 5١7)؛‏ والشوكاني في 
(الفوائد المجموعة »)5394٠‏ وابن عراق في (تنزيه الشريعة .)5١١ /١‏ 

(4) الإهابٌ: الجلد المغلّفٌ لجسم الحيران» أو ما لم يُدبْ منه (ج) أَهُبٌ. 

(5) الناضح : الدابة يُستقى عليهاء وهي ناضحة (ج) نواضح . 


الباب الحادي عشر/ في ذكر خديجة وفاطمة 1 


رملاً مبسوطاًء ووسادةً وكوزاً وجرةً» فأرسل إليه رسول الله يكلهُ: «لا تقرب زوجتك 
حتى آتيك» فجاءَ رسول الله تلةٍ فدعى بماء فقال فيه: ما شاء الله أنْ يقول» ثم نضح 
به صدر على عليه السلام ووجهه. ثم دعى بفاطمة. فقامت إليه في مرطها وهي تصعد 
عرقاً من الحياء فنضح عليها من الماءِ وقال لها: «أما إني لم أنكحك إلا أحبٌ أهلي 
إليّ وأعرّهم عليّ أو عندي» ثم خرج وقال: «دونك أهلك» وما وال يدعو لنا حتى 
دخل الحجرة فرأى سواداً من وراء الباب فقال: مَنْ هذا؟ فقالتٌ: أسماء»ء قال: بنتٌ 
عميس؟ قالت: نعم قال: أمع بنتٍ رسول الله جئت كرامة لرسول الله؟ قالت: نعمء 
فدعى لها"'' وفي رواية أنه جهرّ رسول الله يج فاطمة في خميلة وهي القطيفة. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) أن رسول الله يل لما دخل علي عليه السلام على 
فاطمة حاءً فطرقٌ البابٌ وقال: أيخ أحي؟ حاب اران ٠‏ فقالتٌ : يا رسول الله كيف 
تَكون أخاك وقد روجته ابنتك قال : «هر ذاك) * ثم دخل عليهما فدعى لهما ووقاهما 
قال : نما فعلّ رسول الله ول ذلك لأنّ ايهوة كانوا بأخذون الرجل عن أهله. 

وفي رواية جهزها رسول الله علي ومعها قربة من أدم ووسادة من أدم حشوها 
حي له د وه الى علس لمان يزه وكارك 
خدوها: قال 7 غلبا يذكة افاطمة»7' . فسكدك:.فروجها هنه قلث : فصارٌ ذلك 1 
في كل بكر إنها تستأمر سواء كان لها أب أو غيره عند أبي حنيفة ولا تجز أصلا وعند 
الشافعي وأحمد تخير لما عرف في موضعه. 

وفي رواية: لما خطبها خرج إلى الأنصار فقالوا له: ما قال لك؟ فقال: قال 
لى: مرحباً وأهلاً فقالوا له: أبشر فقد أعطاك الرحبّ والأهلٌ. 

وقال أحمد في (الفضائل)؛ حدثنا حميد بن عبد الرحمان الرواسي» حدثنا أبي 
عن عبد الكريم بن سليط» عن أبي بريدة عن أبيه قال: لما أرادً النبي كَل أن يجهز 
فاطمة إلى علي عليه السلام قال لأصحابه: "لا بد للعرس من وليمة»”" فقال سعد بن 
أبي وقاص: يا رسول الله عندي كبش» وقال آخر عندي فرق من ذرة. 

وأخبرنا جدي أبو الفرج رحمه الله قال: أنبأنا أبو منصور القزاز» أنبأنا أبو بكر 
الخطيب» ناكا شمن بن أحمد بن الشاكر المؤذن؛ء أ أثبأنا حبق الله بن محمد بن 
جعفر بن حسان, أنبأنا عبد الرحمان بن سالم الرازي» حدثنا محمود بن غيلان» 


.)5١١ /4 والهيثمي في (مجمع الزوائد‎ »)418١ أخرجه عبد الرزاق في (المصئف‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو حنيفة في (جامع المسانيد ”/ 2»)87 وابن سعد في (الطبقات الكبرى 8/؟7١).‏ 

(*) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 6/ 5859), والطحاري في (مشكل الآثار 4 5+ 2». والمتقي 
الهندي في (كنز العمال 5 22737175 والشيخ الألباني في (آداب الزفاف 88). 


حم .284 هاج توك نط لعغصع وع رط 


لض الياب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة 


حدئثنا أحمد بن صالح المصري عن إبراهيم الحجاج عن عبد الرزاق» عن معمر عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما زوج رسول الله يَلهِ فاطمة من علي 
عليه السلام قالت: يا رسول الله زوجتني من رجلٍ فقير ليس له مال؟ فقال لها رسول 
الله يآهِ: «أما ترضين أنَّ اللَّهَ تعالى اختارٌ من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والآخر 
زوجك17'. 

وفي رواية: اووجحي من عائل 9 كيالب فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وآله : : «أما ترضينْ أن يكونٌ الله اطلع على أهلٍ الأرض فاختارٌ منهم رجلين». أحدهما 
أبوك والآخر بعلك». 

وقد تكلموا في هذا الحديث؛ وقالوا: رواه عبد الرزاق؛ وقالوا: كان منسوباً 
إلى 3 وقد 0 لاعت ا اك العلماء عن بن حنبل وقد 

000 وقد ذكر جدي أبو 3 في كتاب اا في فضائل فاطمة 
وقال: أمر الله تعالى الجنان ليلة عرسها فحملت حللاً وحليا فنثرته على الملائكة ثم 
قال جدي عقيب هذا: ااغييا كرد الجال والطاى لعز ذكرة تراضيا جلك كطر مهاد 
عاك وا 0 : كلا مركب الملك أجل من أن يحلى» * م اذكر حذيث 

نثر الحلل والحلي في الموضوعات فرواه ا لل لل ابن 
7 قلتٌ: فما الذي دعاه إلى ذكر حديث على وجه المدح؛ ثم يضعفه في مكان 
آخر على أن يقوله والمتهم به خلد بن عمر ولا يسقط الحديث لأنه لم يُقطمْ به. 

وقال أحمد في المسئد: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا زكريا بن أب 
زائد عن فراس عن الشعبي» عن مسروق عن عائشة (رض) قالث: أقبلث فاطمة 
كأنّ مشيتها مشيةَ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله فقال: «مرحباً بابنتي ثم أجلسها عن 
وأنت تبكين ثم إنه أسر إليها فضحكت»؛ قالت: فقلتٌ لها: ما رأيثُ كاليوم أقربُ 


2))45/١ وابين حجر في (لسان الميزان‎ »)١48 /4 أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد‎ )١( 
والمتقي الهندي في (كنز العمال 2)97755» والذهبي في (ميزان الاعتدال 55)» وابن الجوزي في‎ 
.)11١ 277٠١ /١ (العلل المتناهية‎ 

(؟) «المنتخب في النوب»: مجلد لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى 
سئة 0417 وهو كتاب جامع في الموعظة ذكر فيه كتباً من مؤلفاته وقال: هذا الكتاب هو الذي وضعته 
للكلام على الآيات على الترتيب كل آية تليق أن تقرأ نوبة فإن أهملت ذكر بعض الآيات اللائقة 
فلنيابة أختها عنها وقد أكملتها مائة نوبة» (كشف الظنون 7/ .)١186٠‏ 


ْ 
ا 
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الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة خض 


فرحاً من حزن ما أسر إليك فقالتُ: ما كنتُ لأفشى سر رسول الله حتى إذا قبض» 
سألتها فقالت: إنه أسر إلى وقال: «كانَ جبرئيل يعارضني بالقرآن في كل عام مرة 
وإِنَّه عارضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضرٌ أجلي وإنك أول أهلي لحوقاً بي 
ولنعم السلف أنا لك»: فبكيتٌ لذلك فقال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه 
الأمة»''2. فذلك الذي أضحكني. متفق عليه ولم يخرخ البخاري ومسلم لفاطمة في 
الصحيحين سوأة. 

قالوا: وقد روث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثمانية عشر حديثاًء وقيل: 
ثمانين حديثاً وإنها يسيرة بالنسبة إليها. 

وقد أخرجَ مسلمٌ عن المسور بن مخرمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
«فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها فمن أغضبها فقد أغضبني”'' . 

وأخرجه الترمذي أيضاً فقال: حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن أبى مليكة عن 
المسور بن محخرمة قال: متمعات رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك غلى المنبر 
وأخرجه البخاري أيضا عن أبي الوليد عن ابن عتيبة عن عمر بن دينار عن ابن أبي 
مليكة عن المسور بن مخرمة. 

وقال أبو أحمد بن محمد بن الغطريف الجرجاني» وقد تقدم إسنادنا إليه في آخر 
0 را امور و 0 
1 اسك ل ور ود 2 
عليه وآله لفاطلمة عليها اسل : لزنه الله يخفيكه اميف اوور فى ارال 


واخزتاعير :راحو عق إساعيل باعل السدرقتدى: اننا عمرئ نه عبد الله 


(؟) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 787/7)» والطحاوي في (مشكل الآثار /١‏ 14)» والنسائي في 
(تهذيب -خصائص عل 57)» وابن سعد فى (الطبقات الكبرى ؟/ ؟/ ٠1»؛ .)١7/48‏ 

(؟) أخرجه البخاري في (الصحيح 75/0 5): والبيهقي في (السئن الكبرى 54/9 :)501/1١‏ 
والحاكم في (المستدرك :.)١58/*‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال 294717١‏ 2)"14777 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 7554/5" 1/ 242758١‏ وابن حجر في (فتح الباري 4/1لاء 
0©؛ والتبريزي في (مشكاة المصابيح 4251١‏ والبغوي في (شرح السنة »)١954/1١5‏ والعراقي 
في (المغني عن حمل الأسفار / 2074 وابن كثير في (التفسير 0/ 445)» والعجلوني في (كشف 
الخفاء ؟/ .)١7١‏ 

(6) أخرجه الحاكم في (المستدرك 5/ »)2١51‏ والهيثمي في (مجمع الزوائد »)35١7/9‏ والطبراني في 
(المعجم الكبير »)557/١‏ والمتقي الهندي في (كنر! العمال 5"/ا/ا7). والذهبي في (ميزان الاعتدال 
العلل 56596), 


حطمء .26 هاج توك نط لعغصء وعرظ 


بذ الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة 


البقال» أنبأنا أبو الحسين بن بشران». حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق؛ حدثنا حنبل بن 
إسحاق. حدثنا غارؤان نن مغروق عن عد الله : بن المبارك. حدثنا 0 
عمرو بن القفيمي عن منذر الثوري» عن أ فر فال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: (إذا كان يومٌ القيامة نادى منادٍ من بطنانٍ العرش يا أهل الموقب غضوا أبصاركم 
ونكسوا رؤوسكم لتجوز فاطمة بنت محمد على الصراط)”" . 

فإن قيل: فقد ذكره جدك في الأخبار الواهية؟ والجواب: إنما ذكره هناك عن 
علي وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي أيوب وعائشة وضعف طرقهم» وقال في طريق على 
عباس بن الوليد بن بكار وعبد الحميد بن يحيى.؛ وأما حديث أبي سعيد ففيه 
العباس بن بكارء وفي حديث إلى هريرة الغرومي»؛ وفي حديث أبي أيوب سعد بن 
طريف وفي حديث عائشة شاد بن فياض وكلهم ضعفاء؛ أما حديثنا فإسناده صحيح 
ورجاله ثقاة وطريق ابن عمر لم يذكر في الواهية على أن جدي رحمه الله قد قال في 
(المنتخب): وبعتٌ رسول الله ل بين يديها وصايف غضوا أبصاركم. 

وقال أبو نعيم في (الحلية): حركنا عدف بن اكه ره التكوده سرننا قيه الله 
اين أحمد بن حنبل» حدثنا عباس بن الوليد». حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن سعيد 
الحريري عن أبي الورد عن ابن أعيد قال: قال لي علي عليه السلام: ألا أخبرك عني 
وعن فاطمة؟ كانت ابنئة رسول الله كلخ وأكرم أهله عليه وكانت زوجتي فجرت بالرحى 
حتى أثرت فى يدها واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرهاء وقامت بالبيت حتى اغبرت 
ثيابهاء وأوقدث تحت القدر حتى أصابها مِنْ ذلك ضرٌّء ولقد كانت تعجنٌ وأن قصها 
ليضرب الجفنة”" أو يكاد يضربها. 

وقد أخرج أحمد في الفضائل بمعناه فقال: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن 
عطا بن السايب عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لم يكن لنا خادم فقلتٌ لفاطمة 
والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» وقد جاء الله أباكِ بسبي فاذهبي فاستخدميه 
خادماء فقالت: والله وأنا قد طحنتٌ حتى مجلث يدايّ ثم أنث النبي كله فاستحيث أنْ 
تطلبّ منه شيئاًء فرجعث فأخذها علي عليه السلام وجاء إلى رسول الله كلد فذكروا 
له ما لقياء فقال: «ألا تحبانٍ أنْ أعطيكما ما هو أفضل مما سألتما». قلنا: بلى» قال: 
اتسبحان الله كلكا وثلاثين :وتحمدان كلانا وثلاثين + :وتكيران ربعا وتلاتين دير كل 
ضلاة اذا أويعما إلى افراتكما تبان 


.)591/٠١ وابن كثير في (البداية والنهاية‎ 20577 /١ أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية‎ )١( 
إفة لقص : عظم الصدر وتتصل به أطراف الأضلاع من الجانبين.‎ 
. الجفئة : القصعة العظيمة (ج) جفانٌ وجفناتٌ وجفنٌ‎ 


(5) أخرجه مسلم في الصحيح (المساجد ؟5١).‏ 
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الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة رذ 


وذكره وفي رواية: «تسبحان دبر كل صلاةٍ عشراً وتحمدانٍ عشراً وتكبرانٍ عشراً» . 

قلتٌ: وهذا حديث طويلٍ وقد أخرجه مسلم في الصحيح بمعناه مفرقاً. فأخرجَ 
مسلم عن أبي هريرة بعضه فقال: أتث فاطمة تسأل النبي كلةٍ خادما فقال لهاء قولي: 
اليم رب امراك الصو والارصيين ين السبع ورب العرش العظيم ربنا وسعت كل 
شيء)” ' وذكرة وأخرجه البخاري ل 

وفي المسند فقال علي: فوالله ما تركتهن منذ علمني رسول الله كلْهِ إياهن فقال 
ابن الكوا: ولا ليلة صفين فقال: قاتلكم الله يا أهل العراق» ولا ليلة صفين والقص 
الصدر ومجلت تقطعت . 

وأخرجه امد ايها قن المتنه بهذا الأشناد وقال انهجاوت ”ناطمة إلن سيول 
الله يله فقالَ لها: ما جاء بك يا بنية» فقالت: جعت لأسلم عليكَ واستحيث أنْ تسأله 
ورعنث فتال لها ها “قعلت9اثالك: ١‏ امتحيت أن أبداله كان حييعا فقال عل نيا 
رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدريء. وقالتٌ فاطمة: لقد طحنت حتى ا 
يداي فاخدمنا خادماً فقال: «والله لا أعطيكما و أهل الصفةٍ يطوي بطونهم مِنّ 
الجرع. ولكنْ أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم»» ثم قال: «تحمدان عشرا”"' وذكره 
وسنوت استقيت بالسانية . 

وقال ابن سعد فى (الطيقات): حدثنا على بن محمد عن حياب بن موسى 
العبيدي؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال عليه السلام بتنا ليلة بغيرٍ 
عشاءِ وأصبحنا كذلك فخرجتٌ ألتمسٌُ ما أشتري به لحماً فالتمستٌ فاشتريتٌ لحمأء ثم 
أتيتٌ به فاطمة فطبخته ودعونا رسول الله كلِيِةِ فجاء فقال: «اغرفى لنسائى»)؛. فغرفت 
للتسع» ثم قال اغرفي لأبيكِ ولبعلكِ؛ فغرفتُ» ثم رفعتٌ القدرّ وإنها لتفيض» فأكلنا 
منها ما شاء الله تعالى . 

ذكر إيثارهم بالطعام 


قال علماء التأويل: فيهم نزل قوله تعالى: لبون بالَدّرٍ وَيَافْنَ وما كن سوم 
مُسْيَطِيا* [الإنسان: 7] الآية. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند .78١/7‏ 4270701404 وابن السني في (عمل اليوم والليلة 
حل 97/5١‏ والحاكم في (المستدرك 1 والسيوطي في (الدر المنثور 075). وابن 
حجر في (المطالب العالية 077851 والهيئمي في (موارد الظمآن »)١١١7 ٠957٠5‏ والهيثمي في 
(مجمع الزوائد :١5١/٠١‏ /ا8١2»‏ وابن كثير في (التفسير 8/١"5)؛‏ والمنلاري في (الترغيب 
والترهيب "/ ,)١897‏ وابن حجر في (فتح الباري 2)1١١7/١١‏ والطبراني في (المعجم الكبير /١١‏ 
)ع والبيهقى فى (الأسماء والصفات 274 5؟١5).‏ 

(؟) أخرجه ابن حجر في (فتح الباري 017١/1١‏ 111). 
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أنبأنا أبو المجد محمد بن أبي المكارم القزويني بدمشق» سنة اثنتين وعخرين 
وستمائة قال: أنبأنا أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد العطاري» أنبأنا الحسين بن 
مسعود البغوي» أنبأنا أحمد بن إبراهيم الخوارزمي» أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمد 
ابن إبراهيم الثعلبي» + أبانا عد الله بن حافت اانا ابو متميد :أحيف فيد الله 
المزني» ف ا ا 0 حدثنا عبد الرحمان بن محمد بن 
هلال» حدثني القاسم بن يحيى عن أبي علي العزي عن محمد بن السايب عن أبي 
صالح عن ابن عباس؛ ورواه أيضاً مجاهد عن ابن عباس قال: في قوله تعالى: إوُونَ 
اشَدْرِ4 [الإنسان: 7] الآية قال: مرضٌ الحسن والحسين عليهما السلام فعادهما رسول 
الله يك ومعه أبو بكر وعمر (رض»» وعادهما عامة العرب فقالوا: يا أبا الحسن لو 
نذرت على ولديك نذراً فكل نذر لا يكون له وفاء فليسٌ بشيء فقال علي عليه السلام : 
عليّ لله أنْ برأ ولدايّ مما بهما صمتٌ للَّهِ ثلائةً نه أيام شكراً وقالث فاطمة؛ كذلك» 
وقالت الجارية يقال لها: فضة كذلك. فألبسٌ الغلامانٌ العافية وليسّ عند آل محمد 
قليل ولا كثير فانطلق علي عليه السلام إلى شمعون بن حانا اليهردي» فاستقرض منه 
ثلاثة أصوع من شعيرء فجاءً به إلى فاطمة فقامث إلى صاع فطحنته وخبزته خمسة 
أقراص لكل واحدٍ منهم قرص» وصلى علي عليه السلام المغرب مع النبي كك ثم 
أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم فجاء سائل أو مسكين فوقفٌ على الباب وقال: 
السلامٌ عليكم يا أهلٌ بيت محمد» مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله 


من موائد الجنة فسمعه علي عليه السلام فقال: 


فناطع ذات التسجي واليقنيين 
أبنا :كوي السا تاكس كيد 
بوكو الس البلم ورصي كين 
كل امرئ بكسبهورهين 
ورللبجِبل 0 مهين 


فقالت فاطمة عليها الثلام: 
أطعمه ولا أبالي الساعة 
[ذ العاف لخي واس ا 


)01 السجِينٌ : واد في جهنم . 


يابنتَ خير الناس أجمعين 
لل قلام جبالتيات له حنتحيسن 
يشكوإلينا جائع حزين 
وفاعل الحْيراتٍ يستبين 
حرمهالالله على الضتين 


00-0 


وأسككى الشخدك وى شتشساعة 


الحميم : الماء الحار أو القيظ . الغِْسْلِينُ : ما يسيل من جلود أهل النارء كالقيح وغيره. 


0 
١ 
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ينين 


٠‏ تومو سا 
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قال: فأعطوهٌ الطعام؛ ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلا الماء القّراح”'©: ولما 
كان اليوم الثاني طحنت فاطمة من الشعير» وصنعت منه خمسة أقراص وصلى علي 


روات دع ره را عه و سهرية له 0000 3 ل 
11 | ا ااا وا متمد دعوو ود 


رزقكم الله أطعمكم الله من موائد الجنة؟ فقال علي عليه السلام : 


فاطم تنيت التسبنينلك الكريم 
فبدشجابنا ائلة نذا الستحيب 
يحمل في الحشر إلى الجحيم 
ومنْ يجودْاليوم في النعيم 
فقالت فاطمة عليها السلام : 
إلى التجعه عنية ولا ابتالسن 


مدصي السام ان اليب 
كراينة السعتس يدل (المسنيي” 
ال الي 


وأويدة الحا صبداكي عبيجالين 


أمسوا جياعاً وهم أشبالي 
فرفعوا الطعام وناولوه إياه. ثم أصبحوا وأمسوا في اليوم الثاني كذلك كما كانوا 
في الأول» فلما كان في اليوم الثالث طحنت فاطمة باقي الشعير ووضعتهُ فجاء علي 
عليه السلام بعد المغرب» فجاء أسيرء فوقف على الباب وقال: السلام عليكم يا أهل 
بيت محمد أسير محتاج تأسرونا ولا تطعمونا أطعمونا من فضل ما رزقكم الله فسمعة 
على عليه السلام فقال: 


فاطخ يبا نت العبيي أحعييد 
مسي عبلح يدرت التسفيحه 
عندالعلى الماجدالممجد 
فقالت فاطمة عليها السّلام : 
لميبقٌّ عندي اليوم عبرصم 
ابناي واللو مي الجياع 


بنلت نبي سيذ م سود 
من يطعم اليوم يجده في الغدٍ 


22 


أبوؤهما للخير ذو اصطناع 


ثم رفعوا الطعام وأعطوة للأسيرء فلما كان اليوم الرابع دخل علي عليه السلام 
على النبى صلى الله عليه وآله يحمل ابنيه كالفرخين» فلما رأهما رسول الله صلى الله 
عليه وآله كال: (وأين ابنتى؟) قال : فى محرايها» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله, 


. القَّراحٌ: الخالص من كل شيء. يقال: ماءً قراخ‎ )١١ 
. الصّديدٌُ: الدم المختلط بالقيح في الجرح‎ )0( 
. التّسنِيمٌ : ماءٌ في الجنة‎ )6( 
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فدخل عليهاء ؛ ولقد لصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناها من شدة الجوع فقال النبي 
صلى الله عليه وآله: «وا غوثاه بالله آل محمد يموتون جوعا». فهبط جبرائيل وهو يقرأ 
ون انر [الإنسان: 7] الآية فإن قيل: فقد أخرج هذا الحديث جدك في 


الموضوعات. 
وقال: أخبرنا به ابن ناصر عن مُحمد بن أبي نصر الحميدي عن الحسن بن 1 
ل 0 عن عثمان , 0 ا 


انك عن | المليل عن عبد اللد الشترسريء:تمنبعيف الله ين كر يعن اقيم دن 
ان قال: مرضص العسن 0 وذكره 0 0 00 الله ذنيك 
العا ل ان ل 20000 فد ند اللّهُ ذتنك 
الفصيحين عن هذا الشعن الركيك . فهذا على عادة العرب في الرجز والجنب كقول 
القائل: (والله لولا الله ما اهتدينا) ونحو ذلك وقد تمثل به النبي صلى الله عليه وآله 
وأما قوله عن الأصبغ بن نباتة فنحن ما رويئاه عن الأصبغ ولا له ذكر في إسناد 
حديكناء ات ل اه رو الود وهي أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال ذ فى آخره: «اللهم ل 9 
عون" فز (عنة) عدون عرز فريدا مكللة باتجراهو وذكر الفاطا مه هذا 
الجنس . 

والعجب من قول جدي وإنكاره وقد قال فى كتاب (المنتخب): يا علماء الشرع 
أعلمتم لم آثرا وتركا الطفلين عليهما أثر الجوع آثراهما خفي عنهما سر إبداء يمن تعول ا 
ما ذاك إلا لأنهما علما قوة صبر الطفلين وأنهما غصنان من شجرة أظل عند ربي ْ 
وبعض من جملة فاطمة بضعة مني وفرخ البط سابح . 


فصل 1ْ 

وقد اشتملت سورة (هل أتى) من فضائل أهل البيت على معاني» منها قوله: ١‏ 
َدْرَْنَ ين كأسن كن مِرَلجْهَا كَافوْرَا4 [الإنسان: 5] لم ذكر الكافور وهو لا يشرب؟ 
فالجواب من وجوه أحدها: أنه أراد بياض الكافور في حسنه وطيب ريحه وبرده 
كقوله: حتى إذا جعله ناراً أي كنار. والثاني: إن الكافور اسم لعين في الجنة» 
والثالث: إنه لما غلبت عليهم حرارة الخوف في الدنيا مزج لهم الكافور في الجنة» 


لا 


ومنها أن الهاء في قوله: #رَيطمِمُونَ ألطَمَام عَلَ حْبَِ © [الإنسان: 8] تعود على الله تعالى 


.)١975/١ والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة‎ 4277/١ أخرجه ابن عراق في (تنزيه الشريعة‎ )١( 


5 
ا 
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مرو 0ه 


وقيل: على حب الثواب؛ وقيل: على حب الطعام لفاقتهم إليه ومنها قوله: «الَا يردن 
ذِبَا سا ولا رَمَهَرَا» [الإنسان: ]١‏ المراد بالزمهرير القمر قال .الشاعر: 
ا ا فلس تيهنا رالوموكرس هنا ليف 
ومنها قوله: ##إذا ربح حيبي ونوا سَثرا» [الإنسان: ]١9‏ فإِنْ قيل: فالمنظوم 
أحسن فالجواب أن المراد به الاتنشار في الخدمة فما تعبوا في الدنيا أقام الحق لهم 
خداماً في الآخرة. ومنها أن الله تعالى ذكر في هذه السورة جميع ما يتعلق بنعيم الجنة 
ولذاتها كالأشجار والأنهار والولدان والطعام والقصور وجميع ما يتعلق بهذا الباب إلا 
الحور حتى عجب العلماء من شرح هذه الأجور واستطرفوا عدم ذكرهن في هذا التعيم 
المذكور فقيل لهم: ما ذاك إلا 5 لأف فو ذكر الضتراير او لآن الحجوز 
وا 8 وعظه ببغداد فى سنة ممت وتسعين وخمسسيمائة 
بيتين ذكرهما في كتاب (تبصرة المبتدي) وهما: 
عدي عونها امن بيه كم فشركةدمة من سعينفة وكقا 
إِنْ كنت ويحك لم تسمع فضائلة فاسمغ مناقبه من (هل أتى) وكفى 
ذكر ندبها لرسول الله يكل وفصاحتها 
روى السدي عن أشياخه قال: لما توفي رسول الله #َكلةِ قامت تندبة وتقول : 
ابسن وا التتاة 7 أجاتَ وتصتة] دعاةه 


إلى جبرئيل نعاه 
ولما قال يكل عند الموت: وا كرباه قالت: وا كرب أبتاه» وقال لها: «لا كرب 
على أبيك بعد اليوم»”''. 
ولما دفن قالت يا أنس: كيف طابتٌ قلوبُكم أن تحثوا التراب على رسول الله. 
وقال الشعبى: لما منعت ميرائها لاثت خمارها على رأسها أي عصيت يقال: 
لات العمامة غلن رأسنة :يلوثها لرثاً - أى عتضبها:- وقيل *“اللوث الأسترحاة» فعلى :هذا 
يكون معنى لانت أي أرخت - وحمدت الله تعالى وأثئت عليهء ووصفت رسول 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى (السنن 42١774‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 2)75777/٠١‏ والبيهقي 
فى (دلائل النبوة 9/ 767)» والمتقى الهندي في (كنز العمال 218814 4218870 والشجري في 
(الأمالي ؟/545)> والعراقي في (المغنى عن حمل الأسفار 444/4). والخطيب البغدادي في 
(تاريخ بغداد 2/7 والترمذي في (الشمائل 51١‏ وأبو نعيم في (تاريخ أصبهان ؟/571). 
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الله لل بأرصاف فكان مما قالت: كان كلما فغرت فاغرة من المشركين فاها أو نجم 
قرن من الشياطين وطئ صماخه بأخمصه. وأخمد لهيبه بسيفه وكسر قرنه بعزمته» حتى 
إذا اختار الله له دار أنبيائه»؛ ومقر أصفيائه وأحبائه اطلعت الدنيا رأسها إليكم فوجدتكم 
لها مستجيبين» ولغرورها ملاحظين هذا والعهد قريب والمدى غير بعيدء والجرح لم 
يندمل فأنى تأفكون وكنات الله بين أظهركم؛ يا ابن أبي قحافة أترث أباك ا 
أبي » ودونكها مرحولة مذمومة» فنعم الحاكم الحق؛ والموعد القيامة #لِكُلٍ ب 

وَسَوْفَ تَمَلَمونَ4 [الأنعام: 117] ؟ ارات إلى قبر رسول الله يَكهِ وقالت: 


#حجر م ل اجبجاط مبج فاته بج وسح ١‏ جد سرس «سعووجد بد يمد 


د الو لبو كنك شاهدها لم7 تكبير الثرث 
ذا قنناك فقذ الأرضن وانللونا . رافسورل أملك لما اغتالك الغنرت 1 


وقَدْرزينابمالميرزةأحد | منالبريةلاعجح ولاعربٌ 
ثم إنها اعتزلت القوم ولم تزل تندبُ رسول الله جَلةٍ وتبكيه حتى لحقتْ به. 
ذكر مرضها ووفاتها 
قال علماء السير: لم تزل مريضةً مُنذُ توفي رسول الله تكِ؛ وروي أنها لما 


احسنث بالموت كتبث وصية وأشهدث عليها الزبير.بن العوام: والعقداه. بن الأسوة ا 
وأوصت إلى علي عليه السلام ثم إلى أكبر ولده من بعده؛ وكان فيما أوصت به حوايط َ 
سبعة : الحسئ رالضافة والدلال والعرافه والبرفة والسع وماك آم إإراخيع» ١‏ 

والأصح ؛ أنها لم تخلف شيئا بل خرجت من الدنيا كما خرج رسول الله صلى ا 
لله عله وآله. 


واختلفوا في غسلهاء فقال أحمد في (الفضائل: حدثنا محمد بن يونس» حدثنا 
مقييسية ين يك" الله: حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن 
علي بن أبي رافع عن أبيه عن أم سلمة قالت: اشتكت فاطمة فمرضتها فأصبحت يوماً 
كمثل ما كانت فخرج علي عليه السلام فقالت: يا أمتاه اسكبي لي غسلا ففعلت فقامت 
واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسلء» ثم قالت: هاتي ثيابي الجدد فناولتها إياها 
فلبستهاء ثم قالت: قدمي الفراش إلى وسط البيت فقدمته فاضطجعت واستقبلت القبلة 
وجعلت يدها تحت نحرها وقالت: إني مقبوضة» وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد 
وقبضت فجاء علي عليه السلام فأخبرته فبكى وقال: والله لا يكشفها أحد ثم حملها ١‏ 
بغسلها ذلك وصلى عليها ودفنها وقال: لا تخبري الحسن والحسين قلت: لا. : 
فإن قيل الحديث ضعيف في إساده ابن إسحاق» كذبه مالك وفيه أيضاً علي بن 
عاصم متروك؛ ثم الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يصح قبله والجواب قد 
أخرجه أحمد في (الفضائل) وأما ابن إسحاق فقد قال أحمد يقبل قوله في (المغازي 
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سي تان ا 10 يي 1 


الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة خض 


والسير) وأثنى عليه جماعة من العلماء» وكان إماماً كبيراً وإنما طعن مالك لأنه صنف 
الموظأ”' قال: أروني إياه فأنا بيطاره» فبلغ ذلك مالكاً فشق عليه وقال: ذاك دججال من 
الدجاجلة؛ وقد أخذوا على مالك في هذا فإنه لا يقال: من الدجاجلة؛ بل من 
الدجالين . 

وأما قولهم: الغسل لحدوث الموت؛ قلنا: يحتمل أن تكون مخصوصة بذلك. 

وقد ذكر هذا الحديث ابن سعد في (الطبقات) عن يزيد عن إبراهيم بن سعد عن 
محمد بن إسحاق. 

وروي أن الملائكة غسلتهاء وروي أن أسماء بنت عميس غسلتها والأصح أن 
علياً عليه السلام غسلها وكانت أسماء تصب عليه. 

فإن قيل: فعند أبي حنيفة لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ فالجواب أن علياً 
عليه السلام كان مخصوصاً بذلك. ولما أنكر عليه ابن مسعود وقال له: أما سمعت 
رسول الله كِ يقول: «هي زوجتك في الدنيا والآخرة»””' فلم ينقطع السبب بينهما 
وصلى عليها على عليه السلام وقيل العباس» ودفنها ليلا بالبقيع ولما دفنها علي عليه 
السلام أنشد: 
لكل اجتماع من خليلين فرقةً وككل الذىئ:دَوَنَ اراق ليل 
وإِنَّ السشادق وفإطتيتا يصوي احنينه دليلٌ على أن لايدوم خليل 

وقال أيضاً: 
ألا أيهاالموتٌ الذي ليس تاركي أرحني فقدح أفنيتَ كل خليلٍ 
أراك بصيراً بالذين أنحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليل 

ثم جاء إلى قبر رسول الله كَل وقال: السّلامُ عليك يا رسول الله وعلى ابنتكٌ 
النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك قل تصبري عنها وضعف تجلدي على فراقهاء 
ألا إِنَّ في النّأسي لي بعظيم قُرقتك وقادح مُصيبتك مقنع فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهيئة» أما حزنى عليكما فسرمدٌ وأما ليلى فمسهد؛ 
إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وينقلني من دار التكدير والتأئيمء 
وستخبرك ابنتك بما لقينا بعدك» فأحفها بالسؤال واستعلم منها الأمور والأحوال» هذا 


)١(‏ «الموطأ؛ في الحديث للإمام مالك بن أنس الحميري الأصبحي المدني إمام دار الهجرة المتوفى سنة 
4., وهو كتاب قديم مبارك قصد فيه جمع الصحيح لكن إنما جمع الصحيح عنده لا على 
اصطلاح أهل الحديث لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة كذا في النكت الوفية» (كشف الظنون 
11). 

(؟) أخرجه ابن حجر في (فتح الباري 9/ .)١87‏ 


حطمء .4ه كه .توك نط لعغصع مع رط 


وف الباب الحادي عش ر/ في ذكر خديجة وفاطمة 


ولم يطل العهد. ولم يمتد الزمان فعليكما مني السلام سلامٌ مودعٌ لا قال ولا سئمء 
فإن ألُصرف فلا عن ملالة وإن أقمْ فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين وأعدٌ 
للمجرمين . ش 

وقال أحمد في (الفضائل): حدثنا محمد بن يونس» حدثنا حماد بن عيسى 
الجهني , جنا حشر ملعمو عن اسع ضق تابي نزو تغية الله اقال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله: (يا أبا الريحانتين عن قليل يذهب ركناك» فلما توفى رسول 
الله يك قال علي: هذا أحد الركنين؛ فلما توفيت فاطمة قال: وهذا الركنُ الآخر. 

وقد ذكرنا أنها ذفنت بالبقيع ؛ وقيل : يويد في رار داو مكيل وبين قيزها 
وبين الطريق سبعة أذرع» قال عبد الله بن جعفر: ما أدركتٌ أحداً يشك أن قبرها في 
ذلك الموضع»؛ واختلفوا كم كان بين وفاتها ووفاة رسول الله كَل على أقوالٍ أحدها: 
بيثة أشهر إلا عشدة ة أيام لأنها توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 
إحدى عشر ورسول الله يِه توفي في ربيع الأول في الثاني عشر منهء في هذه السنة؛ 
والثاني في ثلاثة أشهر قاله عمر بن دِيْنار والثالث شهران وعشرة أيام قاله أبو الزبير» 
والرابع أربعون يوما والأول أصح. 

واختلفوا في مبلغ سئها على أقوال أحدها: ثمان وعشرون سنة وستة أشهرء 
والثاني: تسع وعشرون سنة والثالث: ؛ تون سنة . 

قلتٌ: ورأيتٌ في كتاب مواليد أهل البيت عليهم السلام وعليه خط محمد بن 
الخَشَّابء وقد رواه عن أبي منصور محمد بن عبد الملك بن حيزون عن الحسن بن 
عَرّفة عن الحسن بن دوما عن أحمد بن نصر بن عبد الله الذراع التّهرواني» عن 
حرب بن محمد المؤدب عن الحسن بن محمد العمي البَضْري عن محمد بن سئان 
عن محمد بن مسكان عن أبي نصرء عن جعفر بن محمد الصادق قال: ولدث فاطمة 
بعد النبوة بخمس سنين أقامت مع أبيها ثمان سنين بمكة وأقامت بالمدينة عشر سنين» 
وأقامت مع علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين يوما؛ وفي 
رواية أربعين يوماء وتوفيت وهي بنت ثمان عشرة سلنة. 

قلت: هذه الرواية ليست بشيء لإجماع المؤرخين أنها ولدت قبل النبوة بخمس 
سنين وأقامت بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر أو ستة أشهر على ما ذكرناه؛ 
ويحتمل أنَّ الغلط من الناسخ أراد أَنْ يكتب قبل النبوة» فكتب بعد النبوة؛ أو أراد أن 
يكتبّ ثمان وعشرين فكتب ثمان عشرة. 

ذكر أولادها عليها السلام 
كان لها من الولد: الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ؛ ولدت حسناً أولاً ثم 


مع يوسيو ريس ومسو ورد ا فليا يه كك 


1011122. 


الباب الحادي عشر/ فى ذكر خديجة وفاطمة ”7 


وعبد الله وماتت عنده» وأما أم كلثوم فخطبها عمر بن الخطاب في خلافته فامتنع علي 
عليه السلام من تزويجها منه؛ وقال: هي صغيرة وأني أرصدها لابن أخي جعفر فشق 
(رض): ما أردت إلا الجمع بين السبب والنسب عن رسول الله. 

وذكر جدي في كتاب (المتتظم) أن علياً بعثها إلى عمر لينظرها وأنُ عمر كشف 
ساقها ولمسها بيده. 

قلت: وهذا قبيح والله لو كانت أمَّة لما فعل بها هذاء ثم بإجماع المسلمين لا 
يجوز لمس الأجنبية فكيف ينسب عمر إلى هذاء والذي روى لنا أن علياً لما قال 
لعمر: إنها صغيرة قال: ابعث بها إليّ فبعئها وبعث معها بثوب وقال لها: قولي له أبي 
يقول لك أيصلح لك هذا الثوب؟ فلما جاءت إلى عمر صوب النظر إليها وقال: قولي 
له: نعم فلمًا عادت إلى علي قالت له: يا أبث لقد أرسلتني إلى شيخ سوء لقد صوب 
النظر في حتى كدت أضرتٌ بالثوب أنمّة . 
ال و ا ل 0 
عبد اللّه بن جعفر فماتت عنده» وقد زاد ابن إسحاق في أولاد فاطمة من علي عليه 
السلام محسناً مات صغيراًء وزاد الليث بن سعد رقية ماتت صغيرة ا 


حم .26 هاج توك نط لعغصع وعرظ 


الباب الثاني عشر 
في ذكر الأئمة عليهم السلام 


قال أحمد في (الفضائل): حدثنا أسود بن عامر؛ حدثنا إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة عن علي بن ربيعة» قال: لقيتٌ زيد بن أرقم فقلتُ له: هل سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: «تركت فيكم الثقلين واحد منهما أكبر من الآخر»؟”'' قال: 
نعم سمعته يقول: «تركت فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود بين السماء والأرض 
وعترتى أهل بيتى» ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضء ألا فانظروا كيف 
كلتو الوماانإن فيل فقد قال جدك في كتاب «(الواهية) أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي 
عن محمد بن المظفر» عن محمد العتيقى عن يوسفه بن الدحيل» عن جعفر العفيلي 
عن أحمد الحلوانى عن عبد الله بن داهرء حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله بمعناه ثم قال: جدك 
ضعيف وابن عبد القدوس رافضي وابن داهر ليس بشيء. 

قلت: الحديثٌ الذي رويناه أخرجَهُ أحمد فى (الفضائل): وليس فى إسناده أحد 
ممن ضعفه جديء وقد أخرجَهُ أبو داود في سئنه والترمذي أيضاً وعامة المحدثين. 

وذكره ابن رزين في (الجمع) بين الصحاح والعجب كيف خفي عن جدي ما 
روى مسلم في (صحيحه) من حديث زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله خطيباً بماء يقال: له (خم)ء أو يدعى خماً بين مكة والمدينة» فحمد الله 
وأثنى عليه ووعظء وذكر ثم قال: «أما بعد أيُها الناسٌُ فإنما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي 
رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم الثقلين» أولهما كتاب الله فيه النور والهدى فخذوا 
بكتاب الله؛ واستمسكوا به فحت على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: وأهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي»”"' قالها مرتين. 


,)1717 7/١ أخرجه البخاري في (التاريخ الصغير‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم في الصحيح (فضائل الصحابة 95)» وأحمد بن حنيل في (المسند 751//4)» 
والبيهقي في (السنن الكبرى ».)١148/7‏ 7/ 27)», وابن الجوزي في (زاد المسير 5/ 587؟)) 
والتبريزي في (مشكاة المصابيح »2517١‏ والسيوطي في (جمع الجوامع ١4741)؛‏ وابن حجر في 
(فتح الباري '/ 48). 


يفف 


حم .هه هاج توك نط لعغصء وع رط 


ا ا ا ا لد او نوك 


“7 ا 


وصام ايها جما جد ل للم ا 
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الباب الثاني عشر/ في ذكر الأئمة يفف 


فقال حصين بن سبرة لزيد بن أرقم ومن أهل بيته: يا زيد أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ فقال: نعم نساؤه من أهل بيته ولكنْ أهل بيته من حرّم عليه الصدقة بعده. 

وفي رواية: فقال زيد: لا وأيم الله إن المرأة قد تكون مع الرجل العصر أو 
الدهرء ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومهاء ولكِنْ أهل بيته عصبتةُ الذين يحرم عليهم 
الصدقة فقال حصين: مَنْ هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس والثقلان 
الخطران العظيمان. 

وقال أحمد في المسند: حدثنا عبد الرزاق بالإسناد المتقدم إلى علي عليه السلام 

وقال أحمد في (الفضائل): حدثنا محمد بن يونس» حدثنا عبد اللّه بن عائشة 
أنبأنا إسماعيل بن عمر عن عمر بن موسى عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه 
السلام عن أبيهِ عن جده قال: شكوتٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حسد الناس 
إيايّ فقال: «أما ترضى أن تكون رابعٌ أربعة أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن 
والحسين وأمهما وذريتنا من خلفنا وشيعتنا من ورائنا»”"' . 

وفي رواية: «النجوم أمان لأهل السماءء فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء 
وأهل بيتي أمان لأهل الأرض»ء فإذا ذهب أهلّ بيتي ذهب أهلّ الأرض»”" . 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب (مرج البحرين): بإسناده إلى أبي ذر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح عليه السلام من 
ركب فيها نجى ومن تخلف عنها غرق»”" . 

فصل 
في ذكر علي بن الحسين 


ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
وهو أبو الأئمة وكنييه أبو الحسن ويُلقبُ بزين العابدين وسمّاه رسول الله صلى 
الله عليه وآله سيد العابدين» لما نذكره في سير ولد محمد عليه السلام» والسجاد؛ 
وذي الثفنات والزكي والأمين» والثفنات (ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا 


.)77 7/١5 أخرجه القرطبي فى (التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في (المستدرك 458/7)» والهيثمي في (مجمع الزوائد 02١7/٠١‏ وابن حجر في 
(المطالب العالية :»5٠07‏ 425214 والشجري في (الأمالي »)١54 /١‏ والخطيب البغدادي في 
(تاريخ بغداد 2»)58/7 وابن عراق في (تنزيه الشريعة 7/ 551): والعجلوني في (كشف الخفاء /١‏ 
06 ). 


(*) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير .)7”5/١7‏ 


حطمء .6ه كه توح نط لعغصع معو 


7" الباب الثاني عشر/ في ذكر الأثمة 


استناخ وغلظ كالركبتين ونحوهما الواحدة ثفنة فكان طول السجود قد أثر في ثفناته) 
وأمة أم ولد اسمها غزالة» وقيل: السلافةء وقِيل: أم سلمة؛ وقيل: شاه زنان خلف 
عليها بعد الحسين رُبيدة؛؟ وقِيل : زيد ذكر ناقصته مع عبد الملك بن مروان ومولد علي 
سنة ثمان وثلاثين من الهجرة؛ وقيل: سنة سبع وثلاثينَ وقيل: سنة ثلاث وثلاثين ذكره 
ابن عساكرء وعلي من الطبقة الثانية مِنَ التابعين وحضر يوم الطفوف مع أبيه؛ وإنما لم 
يقتل لأنه كان مريضاً وكان عمره يومئذ ثلاثا وعشرين سنة. 

وقال ابن عباس : كان علي عليه السلام يخاف انقطاع التسل ؛؟ فقال يوم صمين 
وقنازأئى الحسن.والحسين يتسارعان إلى القعالء وقيل: إتما رأئ الحسن لا غير 
فقال: املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فإني أنفسٌُ به عن الموتٍ لثلا ينقطع نسل 
رسول الله صلى الله عليه واله. 

وذكر ابن سعد في (الطبقات) وقال: : كان علي بن الحسين ثقة مأموناً كثير 
اامشنيظ عالء وقيفا ورصااهايدا نقايفا كال كان ام مجايي داشرا ال عرفا 
بالحبيب ابن الحبيب . 

قال ابن سعد: كان يخضب بالحناء والكتم؛ وقيل؛ بالسواد 

وذكر ابن حمدون في كتاب (التذكرة)''' عن الزهري قال: حمل عبدٌ الملك بن 
مروان على بن الحسين مقيداً من المدينة فأثقَلَّهُ حديداًء ووكّل به حفظة قال: 
فاستأذنتهم في وداعه فأذنوا فدخلتٌ عليه والقبوة في رجليه؛ والغل في يديه وهو في 
قبة» فبكيت وقلتٌ: وددثٌُ أني مكانك, وأز لكابيات واي باوهرئ: اطق اوها ترق 
علي وفي عنقي يكرثني» أمَا لو شئت لما كان» وأنه ليذكرني عذاب الله ثم أخرج 
رجليه من القيدء ويديه مِن الغلء ٠‏ ثم قال: لأجزت معهم على ذا ميلين من المدينة 
قال: فما مضت إلا أربع ليال» وإذا قد قَدِمَ الموكلون الذين كانوا معه إلى المدينةٍ 
يطلبوئّهُ؛ فما وجدوه فسألتٌ بعضهم فقالوا: إن ثزاة مميوعا إل لكازل ولحو حرا 
ترصده إذ طلم الفجرٌ فَلمْ نجذة ووجدناه حديده. 

قال الزهري: فقدمتٌ بعد ذلك على عبد الملك فسألنى عنهٌ فأحبرته فقال: قد 
جاءني يوم فقدَهُ الأعوانُ فدخلّ علي فقال: ما أنا وأنتَ فقلتُ أقم عندي قال: لا 
أحبٌ» ثم خرج فوالله لقد امتلأ قلبي منه خيفة. 

وقال ابن أبي الدنيا بالإسناد المتقدم: حدثني محمد بن الحسين عن عبد الله بن 
محمد عن عبد الرحمان بن حفص القرشي قال: علي بن الحسين إذا توضأ اصفر لونه 


20010 «تذكرة ابن حمدونا هو كافي الكفاة نو المعالي محمد بن الحسن البغدادي الكائب المتوفى سنة 
. مجموعة لطيفة عظيمة من أحسن المجاميع جمع فيها التاريخ والأدب والأشعار والنوادر ولم 
يجمع من المتأخرين» (كشف الظنون 0787/١‏ . 
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فيقال: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقف. 

وذكعرٌ ابن سعد في (الطبقات) قال: كان علي إذا مشى لا يخطر بيديه وإذا قامَ 
إلى الصلاة أحذتّه رعدة فيُقال له: ما لكُ؟ فيقول: ما تدرون لمن أريد أن أناجى . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن أبي معشرء حدثني أبو الفرج الأصبهاني 
قال: وقع حريقٌ في دار علي بن الحسين وهو ساجد فقالوا: النار النار يا ابن رسول 
اللهء فما رفع رأسهُ حتى طفيت» فقيل له : ما الذي ألهاك عنها فقال: النارٌ الأخرى 

وبه قال القرشي: جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال له: إن فلاناً يقعٌ فيك 
فقال: قُمْ بنا إليهى نظام معد وهو يظَنٌ أنه ينتصر لنفسيء فلمًا وصلّ إليه قال له: يا 
فلان إِنْ كان ما قلت فيّ حقاء فغفر الله لي. ٠‏ وإِنْ كان باطلاً فغفرٌ اللَّهُ لك . 

وبه قال القرشي : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني» عاب يعقوب المدني 
قال كان بين علي بن الحسين) وبين حسن بن حسن بعضص الأمر»؛ فجاء حسن بن 
حسن إلى علي بن الحسين» وهر جالسٌُ في المسجدٍ مَعَّ أضخاة :كينا 3 شيعا إلا 
قاله له واعاو اكت وانصرف حسن» فجاء على فى الليل إلى بابه يعتذْرٌ إليهء فخرج 
إليه حسن فالتزمه وجعلا يبكيان حتى رحمهما من كان حاضراًء ثم قال حسن والله 
ا ار و ا ل لكر 

قال: وقال إِنَّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وإِنَّ قوماً عبدوهٌ رغبة فتلك 
عبادة التجارء وإنَّ قوماً عبدوه شكراً؛ فتلك عبادة الأحرار. 

قال محمد: وكان يسقي الماء لطهوره ولا يمكن أحداً أنْ يعينة على طهوره فإذا 
أقام بالليل ؛ بذأ بالواك9© فم توضى :ويقضى ماافاته مين :ووده #التهار في :الليل. وكان 
ورده في الليل والنهار ألف ركعة. 
على الخياط. حدئنا أحمد بن محمد بن يوسف العلاف» حدثنا عمر بن الخصين 
القاضي» حدثنا محمد بن علي بن حمزة عن أبيه. عن إبراهيم بن موسى بن 


. السُواكُ: عود الأراك الذي تُنظّف به الأسنان بالدلك (ج) سُوْكُ‎ )١( 
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نطفة» وهو غداً جيفة» وعجيتٌ لمن شك في الله وهويرى.عجائب مخلوقاته؛ 
وعجبتٌ لمن يشك في النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى» وعجبتٌ لمن عمل 
لدار الفناء» وترك دار البقاء . 

قال: وكان إذا أتاهُ سائل يقول: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة. 

وقال أبو تُعيم في (الحلية): حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبد اللّه فد 
أحمد بن حنبل» حدثنا أبو معمرء حدثنا جرير عن شَيْبة بن نَعَامة قال: كان علي بن 
الحُسين ينحل» فلما مات وجدوهٌ يعولٌ مائة من أهل بيت بالمدينة: وفي رواية لا 
يدرون من يأتيهم بالرزق لأنهٌ كان يبعثٌ به إليهم في الليل» فلما مات علي فقدوهُ وفي 
. رواية كان يحملٌ جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: صدقة السر تُطفئ 
غضب الرّبء وفي رواية كان أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات 
على بن الحسين . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن الحسين عن الحميدي. عن سُفيان الثوري 
قال: أراد علي بن الحسين الخروج إلى الحجء أو العمرة» فاتخذت له أخته سكينة 
بنت الحسين سفرة أنفقت عليها ألف درهم». وأرسلت بها إليه فلما كان بظهر الحرة أمر 
بهاء ففرقت في الفقراء والمساكين. 

وقال ابن سعد في (الطبقات): بعث المختار بن أبي عبيدة إلى علي بن الحسين 
بمائة ألف درهم فكره أن قله وساف أن يردها فتركها في بيت» فلما قتل المختار 
كتب علي إلى عبد الملك يُخبره بهاء فكتب إليه خذها طيبة هنيئة وكان علي يلعن 
التختان ويتول؟ كلاق علن الله عله لآن المكار كان يزعم أنه يو الله 

وقال ابن سعد: أنبأنا عبد العزيز بن الخطاب. أنبأنا موسى بن أبي حبيب 
الطائفى عن على بن الحسين أنه قال: التارك للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
كالتابد لكتاك ”الله وؤاءاظهره إلا أن عق تاذ »فقيل له وما رقن كقاة؟ قال بتعاف 
جار نذا اقوط عليه أو أن يطف” ١‏ 

وقال ابن سعد: كان علي يقول: أيها الناس أحبونا حُبَ الإسلام» فوالله ما برح 
بنا حبكُم حتى صار علينا عاراً. وفي رواية: حتى بغضتمونا إلى الناس. 

وقال ابن سعد: دخل علي الكنيف فرأى ذباباً صغاراً يقع على الثياب وأراد أن 
يتخذ ثوباً للخلاء على حدة» ثم قال: كيف أصنع شيئاً لم يصنعهُ رسول الله صلى الله 
عليه وآله والناس بعده؟ فتركه قال: وقاسم الله ماله مرتين» وقال أيضاً: قال رجل 
كيف أصبحت؟ فقال أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءنا 
ويلعنون سيدنا وشيخنا على المنابر ويمنعونا حقنا. 

وقال ابن سعد أيضاً: كان هشام بن إسماعيل المخزومي والي المدينة وكان 
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يؤذي علي بن الحسين» ويشتم عليئاً على المنبر وينال منه» فلما ولي الوليد بن 
عيد الملك الخلافة عزله وأمر به أنْ يوقفٌ للناس. 

قال هشام: والله ما أخاف إلا من علي بن الحُسين أنهُ رجل صالح يسمع قوله 
فأوصى علي بن الحسين أصحابه ومواليه وخاصته أنْ لا يتعرضوا لهشام؛ ثم مر علي 
في حاجته فما عرض له» فناداه هشام وهو واقف للناس الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وقال أحمد في المسند: حدثنا مكي , 3[ نواهت ممطلفا عد اه يعت بصعي 
ابن هند عن إسماعيل , ونان لمكيو هران ال الور عو فكي نيه عر جان :لدان : 
سمعت يا هريرة بيقول:؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «منْ أعتقّ رقبة مؤمنة أعتقٌ 
اللْهُ بكل أرب منها أرباً منهُ من النار حتى أنه يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج 
بالفرج» . 

فقال علي بن الحسين لسعيد بن مرجانة: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: 
نعم . . فقال علي: ادع لي مطرفاً لغلام له لم يكن له مثلهء فقال: أنت حر لوحه الله. 
اخايتان المحومة: 


وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى علياً في هذا الغلام عشرة آلاف درهم أو ألف 


1 دينار» ولفظ الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله وذكره. 

/ قال ابن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين يعني بالحديث فعمد إلى عبد 
0 له قد أعطاه عبد الله بن جعفر فيه وذكره. 

ا قلت:: ولهذا التحدية: اسعيحب الغلماء أن يعتق: الذكق القكر» :والاى الأب : 


وذكر أو تُعيم في (الحلية): وقال: كان علي يذهب إلى زيد بن أسلم فيجلس 
إليه؛ فقيل له: أنت سيد الناس وأفضلهم تذهب إلى هذا العبد؛ فتجلس إليه؛ فقال: 
العلم يتبع حيث كان. 

وقال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان عن مُحمد بن إسحاق التّقفي 
عن محمد بن زكرياء أنبأنا ابن عائشة عن أبيه قال: حج هشام بن عبد الملك قبل أن 
يلي الخلافة فاجتهد أنْ يستلم الحجر فلم يمكنهُ من الزحام فجاءً علي بن الحسين 
فوقف الناسٌ له وتنحوا عن الحجر حتى استلمه. ولم يبقّ عند الحجر سواه. فقال 
هشام : مَنْ هذا؟ فقالوا: لا نعرفة! فقال الفرزدق الشاعر: لكني أعرفه ثم انديع ققاك: 
هذا الذي تعرفٌ البطحهءً وطأته زاتمبييث بعرفة والتحل والخِرم 


هذااينٌُ خير عبدا الله كلهم هذاالتمَىُ النقىٌُ الطاهر العلم 
وكد]ة نتطنيب 5 مكويان اسه ركن الحطيم إذا ما جاءً بن 5 


لسع :متك 00000000 0 000 -5 عع ا ا لي 5570 
50 


)١(‏ الحطيمٌُ: مكان في المسجد الحرام (جدار حجر الكعبة). 
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ما ؟ 


ذاأرافة ريشن تان تتا اجفنا: 
إِنَعَدَ أهلّ التُّقى كانوا ذوي عددٍ 
هذاابنٌ فاطمة إنْ كنت جاهلّه 
وليسٌ قولك هذامِنْ بضائره 
يغضي حياءً ويغضي من مهابته 
ينمى إلى ذروةٍ العزٌ التي قصرت 
من جده دانَ فضل الأنبياءله 
ينشقٌ نور الهُدى عن صبح غرته 
وكنه قا هين وستعول الله عه 
اللخلظ ةك تن يننا وكات 
كلع يندية مياق ينها 
سهل الخليقة لا يخشى بوادره 
حمال أثقالٍ أقوام إذا فدحوا 
عمٌ البرية بالإحسانٍ فانقشعثتُ 
من معشر حُبهم دين وبغضهم 
لا ف يستطيع جواد بعد غايتهم 
همالغيوثٌ إذا ماأزمةأزمت 
لا ينقصٌ العسر بسطأً من أكفهم 
يستدفعالسوء والبلوى يحبهم 
مقدمٌ بعد ذكرالله ذكرّهم 
يأبى لهم أَنْ يحل الذم ساحتهم 
منْ يعرف الله يعرف أوليةذا 


هذا علي , بن الحسين بن علئ: بن أ 
الفرزدق بعسفان بين مكة والمدينة» فبعث 31 علي بألف دينار فردهاء وقال: إنما 
فك ها اانطرة عضرا ينا :و زمر لددكنا الكل عليه أ كرا لقال على كع عر سق يدر 
إلينا ما خرج مناء فقبلها الفرزدق وهجى هشاماً فقال: 0 
أيحبّسني بين المدينة والتي 
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إلى مكارم هذا ينتهي الكرمٌ 
أو قيل: منْ خْيرُ أهل الأرض؟ قيل: هم 
6 الله قد ختموا 
العربٌ تعرفٌ ماأنكرتٌ والعجمٌ 
فمايكلمللا وهو يبيتسم 
عنْ نيلهاعرب الإسلام والأممم 
وفضل ايه دانث ليه الأممم 
كالشُمس ينجابٌ عن إشراقها الظلمٌ 
طابث عناصرهٌ والخيم والشيمٌ 
جرى بذاك له في لوح والقلم 
يستوكفانٍ ولاايغروهما العدمٌ 
يزينهة اثنتان الخلقٌ والكظم 
رحب الفضاءٍ أريب حينّ يعتزمُ 
عنهاالعماية والإملاقٌ والظلم 
كفرٌ وقربّهم ملجاًومُعتصِمُ 
ولا يُدانيهم قوم وإِنْ كرموا 
والأسدٌ أسد الشر أو الرأي محتدمٌ 
سيان ذلك إِنْ أثروا وإِنْ عدموا 
ويسترق بهالإحسان والنعم 
في كل برّومختومبوالكلم 
خيم كريم وأيد بالتدى هضمٌُ 
الدين من بيتٍ هذا نالةالأممُ 


بق طالب فغضسب هشام ) م 


إليها قلوبٌ الئاس يهوى منيبها 
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تلت راسا لح يكن ران سيدد وعينتا له شولاء ناد .عيويها 

قلت: لم يذكر أبو تُعيم في (الحلية) إلا بعض هذه الأبيات الميمية والباقي 
أخذتّه من ديوان الفرزدق. 

وقال أبو تعيم: حدكنا مخضمنا يخ غيد: الله اكات خدائنا'الحسن بن على بن 
نصر الطوسي» حدثنا محمد بن عبد الكريمء حدثنا الهيثم بن عَدِيّ. عن صالح بن 
حسان قال: قال رجل لسعيد بن المسيب: ما رأيتٌ أحداً أورع من فلان» قال: فهل 
رأيتَ على بن الحسين؟ قال: لاء قال؛ ما رأيت أحداً أورع منه! 

وحكى أبو تُعيم أيضاً عن الزهري قال: ما رأيتٌ هاشمياً أفضل من علي بن 
الحسين» وكذا قال أبو حازم وقال: ما رأيتٌ أفقة منه. 

وحكى الزهري؛ عن عائشة (رض) قالت: رأيتٌ على .بن الحسين ساجداً فى 
الحجرء وهو يقول: عبدك بفتائلك مسكيدك بفنائك سائلك بفنائك» فما دعوت بها في 
كرب إلا وفرّج عني. 

وقال الزهري: كانت الريح إذا هبت سقط علي مغشياً عليه من الخوف. 

وقال أيضاً خرج يوماً من المسجد فتبعهُ رجل فسبه» فلحقته العبيد والموالي 
فهموا بالرجل» فقال: دعوةٌ» ثم قال له: ما ستر الله عنك من أمرنا أكثرء ألك حاجة 
نعينك عليها؟ فاستحى الرجل فألقى عليه خميصة كانت عليهء وأعطاه ألف درهم فكان 
الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول: أشهد أنك من أولاد الرسول. 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا أبو الحسين الشّيبانى.؛ حدثنا رجل من ولد عَمار بن 
ياسر قال: كان عند علي بن الحسين قوم فاستعجل خادماً لهء فأخرج شواء من التنور 
وأقبل الخادم عجلاً وبيده السفود”'' وبين يدي علي ولد صغير له؛ فسقط السفود على 
الصغير»ء فنش ومات فبهت الخادم فنظر إليه علي وقال: أنت لم تتعمد هذا؛ أنت حر 
لوجه الله تعالى» ثم أمر بمواراة الولد. 

وقال أبو نُعيم: حدثنا ابن كيسان» حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا 
علي بن عبد الله حدئنا عبد الله بن هارون عن أبيه عن حاتم بن أبي صغيرة عن 
عمر بن دِيُئار قال: دخل علي بن الحسين على مُحمد بن أسامة بن زيد في مرضه 
يعوده فجعل محمد يبكي ويقلق. فقال له علي: ما شأنك؟ فقال: علي دين» قال: كم 
هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار فقال: هو علي. 

وقال ابن أبى الدنياء حدقا تعمد ين غك اذله الزبيرئ خن أبئ حمزة الثمالي 
قال حلش أنو جعقر تعمداين ملن من الحسين قال! قال لي أبي + ناابني لا 


)١(‏ السَفُودُ: حديدة دقيقة يك فيها اللحم ليُشوى (ج) سفافيد. 


حطمء .26 كه توح نط لعغصء معرظ 


1 الباب الثانى عشر/ فى ذكر الأئمة 


ا براقي ار اريت و ليك لكا وإ راك اكلا قدا تو وا ولا 


منك القريب وَيُقرَبُ منك البعيد؛ :ولا الوك فائة يريد أن نماك فشتك بولا قاط 
رحم فإني وعفدةه ملعوناً فى مواضع من كتاب الله ونه قال الثمالي: حدثني 


إبراهيم بن محمد قال: سمعتٌ علي بن الحسين يقول ليلة في مناجاته: (إلهنا وسيدنا 


ومولانا لو بكينا حتى تسقط أشفارنا وانتحبنا حتى تنقطع أصواتنا وقمنا حتى تيبس 
أقدامناء وركعنا حتى تنخلع أوصالناء وسجدنا حتى تتفقأ أحداقنا وأكلنا تراب الأرض 
طول أعمارناء وذكرناك حتى تكل ألستتنا ما استوخينا بذلك محو سيئة من سيئاتنا. 


ذكر وفاته 


اختلفوا في وفاته على أقوال أحدها: أنه توفي سنة أربع وتسعينء» والثاني: سنة 
اثنين وتسعين» والثالث: سنة خمس وتسعين والأول أصحء لأنها نُسمى سنة الفقهاء 
لكثرة من مات بها من العلماء» وكان سَيّد المُقهاء مات في أولهاء وتتابع الناس بعده. 

سعد اهن المسين'وعرؤة ين الرييرة: وسيل بن در وعامة فقهاء المدينة 
أسند علي الحديث» عن أبيه وعمه الحسن, ذأبة عبان وجاتن نين ين اللهغ وأنس 
ابن مالك وأبي سعيد الخحُدري» وأم سَلَمة وصَفِيّة؛ وعائشة في آخرين» وعاش سبعاً 
وحخمسسين سنئة ) وفيل ثمان وخمسين وهو الأصح ودفن (بالبقيع) . 


ذكر أولاده 


قال ابن سعد في (الطبقات): ولد له أولاد: الحسن درج؛ والحُسين الأكبر 
درج؛ ومُحمد الباقرء وهو أبو جعفر الفقيه» والنسل له وسنذكرهء وعبد الله أمهم أم 
عبد الله ينث الحم بن علي عليه السلام؛ وعمرء وزيد المفتول بالكوفة» وسنذكره 
وعلي؛ وخديجة أمهم أم ولد؛ وحسين الأصغرء وأم علي» وتشمق غلنة وأمهم أم 
ولدء وكلثم وسّليمانء ومليكة لأم ولد أيضأاء والقاسم. وأم الحسين وأم البنين 
وفاطمة لأمهات أولاد شتى» وقيل وعبيد الله . 


ذكر مقتل زيد 
ا فذكرٌ السدي عن أشياخه قال: ندم زيد بن علي» 
ومحمد بن عمر بن علي بن أ بي طالب» وداود بن علي بن عبد اللّه بن عباس على 
خالد: بن عبد الله ان لتر رقو وال بهلي الخر اه ذا كرميت والجازقت و يجهزا لن 
العدرد كلها ول توصت عمو الجراق زومرل يكال لسري كني ملام بن 
عبد الملك يخبره بقدومهم على خالد وأنه أحسن جوايزهم وابتاع من زيد بن علي 
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أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار» ثم رد الأرض إليه فكتبّ هشام إلى واليه بالمدينة أنْ 
يسرحهم إليه» ففعل. فلما دخلوا عليه سألهم عن القصة فقالوا: أما الجواز فتعم وأما 
الأرض فلاء فأحلفهم فحلفوا له فصدقهم وردهم مكرمين. 

وذكر هشام بن محمد بن يوسف بن عمر لما عذب خالداً أقر بذلك : ثم أنكر 
فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: رجوت الفرج فيما بين ذلك. 

وقال وَهبُ بن منبه وبعض أرباب السير: جرث بين زيد بن علي وبين 
عبد الله بن حسن بن حسن خشونة تسابا فيها وذكر أمهات الأولاد فقدم زيد على 
هشام بهذا السبب. فقال له هشام: بلغني أنّكَ تذكر الخلافة ولست هناك قال: ولِم 
قال لأنك ابن أمة فقال قد كان إسماعيل عليه السلام ابن متكي مال مر 
وذكر اخ رمن الراددي , أن زيداً بن علي قدمّ على هشام فرفع إليه دين 5 ككيراً 
رجرايح 3 يُقض نه لتنا كبو أسهفه م كلاماً غليظاً قال: فخرج من عند شاد 
وال دده قداريه وقتلة وقال نا | حب ال ال دَْ ثم مضى إلى الكوفة وبها 
يوسف بن عمر عامل لهشام. 

قال الواقدي: وكان دينه خمسمائة ألف درهم» فلما قتل قال هشام: ليتنا 
قضيناهاء وكان أهون مما صار إليه . 

قال الواقدي: وبلغ هشام بن عبد الملك مقام زيد بالكوفة» فكتب إلى 
يوسف بن عمر أشخصٌ زيداً إلى المدينة» فإني أخافٌ أنْ يخرجه أهل الكوفةٍ لأنّه حلو 
الكلام مع ما يدل به من قرابة رسول الله فبعث يوسف بن عمر إلى زيد يأمره بالخروج 
إلى المدينة وهو يتعلل عليه والشيعة تتردد إليه» فأقام زيد بالكوفة خمسة أشهر 
ويوسف بن عمر مقيم بالحيرة» فبعث إليه يقول: لا بد من إشخاصك فخرجٌ يريد 
المدينةً وتبعته الشيعة يقولون: أين تذهب ومعك منا مائة ألف يضربون دونك ولم 
يوانو فصتي رقع إلى الكرقة عا بعد جماعة متهم سلمة بن كهيل ومنصور بن خزيمة 
في آخرين فقال له داود بن علي بن عبد الله , بن عباس : يا بن عم لا يغرنك هؤلاء 
من نفسك ففي أهل بيتك لك أتم العبر وفي خذلانهم إياهم كفاية ولم يزل به حتى 

شخص إلى القادسية» فتبعه جماعة يقولون له: ارجع فأنت المهدي وداود يقول: لا 
تفعل فهؤلاء قتلوا أباك وإخوتك وفعلوا ما فعلوا فبايعه منهم خمسة عشر ألفاً على 
كتاب الله وسنة رسوله» 0 الظالمين ونصر المظلومين وإعطاء المحرومين ونصرة 
أهل البيت على عدوهم» فأقام مختفياً على هذا سبعة عشر شهراً والناس ينتابونه من 
القرى والأمصارء ثم أذن الناس بالخروج فتقاعد عنه جماعة ممن بايعه» وقالوا: إِنَّ 
الإمام جعفر بن محمد بن علي فواعدٌ مَنْ وافقه على الخروج في أول ليلة من صفر 
سئة اثنتين وعشرين وماثة» فخرجٌ فوافى إليه مائتا رجل وعشرين رجلاً فقال: سبحان 
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الله أين القوم؟ فقالوا: في المسجد محصورون. 

وجاء عمر بن يوسف في جموع أهل الشام فاقتتلوا فهزم زيد ومن معه فجاءه 
سهم في جبهته فوقم فأدخلوه بيتا ونزعوا السهم من وجهه فمات وجاؤوا به إلى نهر 
فأسكروا الماءء وحفروا له ودفئوه وأجروا الماء عليه وتفرق الناس وتوارى ولده 
يحيى بن زيد» فلما سكنّ الطلب خرج في نفر من الزيدية إلى خراسان”'2 وجاؤوا 
بأحد ممن حضر دفن زيد إلى يوسف بن عمر فدله على قبره فنبشه وقطع رأسه وبعتٌ 
به إلى هشام فنصبه على باب دمشق ثم أعاده إلى المدينة فنصبه بها وصلب يوسف بن 
عمر بدنه بالكوفة حتى مات هشام بن عبد الملك» وقام الوليد فأمر به فأحرق؛ وقيل: 
إِنّ هشاماً أحرقه؛ فلما ظهر بنو العباس على بني أمية نبش عبد الصمد بن علي؛ 
وقيل: عبد الله بن علي قبر هشام بن عبد الملك فوجده صحيحا فضربه ثمانين سوطا 
وحرقه بالنار كما حرق زيدء وقيل: إن يوسف بن عمر هو الذي أحرق زيداً ونسفه في 
الفرات والأول أصح ؛ وكان سنه يوم قتل اثنتان وأربعون سنة. 

وقال ابن سعد: زيد في الطبقة الثالئة من التابعين من أهل المدينة» وسمع 
الحديث من أبيه وجماعة» وأمه أم ولد. 

وقال الواقدي: لقد شىٌّ على هشام قتلُ زيد وما كان أحدّ من الخلفاءِ أكره إليه 
الدماء من هشام بن عبد الملك . 

وقد ذكرنا: أن مقتله سنة اثنتين وعشرين ومائة؛ والواقدي يقول: سنة إحدى 
وعشرين ومائة يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر؛ وقيل: خرج سنة إحدى وعشرين»؛ 
وقيل: سنة اثنتين وعشرين ومائة. 

ذكر خروج ولده يحبى بن زيد 

قال هشام بن محمد: لما قتل زيد بن علي هرب ولده يحيى بن زيد إلى هشام 
بدمشق فأقام بها حتى توفي هشام بن عبد الملك» وولي الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك فكتبّ يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار وكانٌ واليا على خراسان بحديث 
يحيى بن زيد وأنّه عند الجريش عمرو بن داود بن صالحء فابعث إليه فخذه منه فبعث 
نصر بن سيار فأخذه من الجريش بعد أنْ أنكرٌ الجريشٌ قصته فجلد نصر الجريش 
ستمائة سوط ثم إِنّ نصر بن سيار كتبّ إلى الوليدٍ بخبره» فكتبَّ إليه أنْ يطلقه 
وأصحابه ويؤمنه فدعاه نصر فأخبره الخبر وحذره الفتنة وأطلقه فخرج إلى سرخس ثم 


)١(‏ لخراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلى العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها مما 
6؟). 
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الجرزجان واجتمع إليه جماعة مقدار سبعين رجلا وقيل سبعمائة فخرج فبعث إليه 
نصر بن سيار عمر بن زرارة في عشرة آلاف فالتقوا فهزمهم يحيى بن زيد وقتل 
عمر بن زرارة ثم خرجٌ سورة بن محمد الكندي في جمع إلى يحيى» فالتقوا فرماه 
مولى لعيسى بن سليمان الغزي بسهم في وجهه فوقع فجزوا رأسه وصلبوا جسيده 
وكتبوا إلى الوليد بخبره فكتبّ إليهم؛ احرقوا عجل العراق وانسفوه في اليم نسفاء 
قأنزلوا جسده وأحرقوه ثم ذروه في الماء والريح. 

وقيل: إن نصر بن سيّار بعت إلى يحيى بن سالم بن أخرز المازني» فحاربه 
فقتل يحيى في المعركة. 

وقال الواقدي: أم يحيى ريطة بنت أبي هاشم بن محمد بن علي بن أبي طالب 
عليه السلام ؛ وكان لزيد بن علي» عيسى وحسين واسم حسين المكفوف» وكان لزيد 
أيشناً محمد وأمهم أم ولدء قتل يحيى بن زيد في سئة خمس وعشرين وماثة. 

فصل 
في ذكر محمد الباقر عليه السلام 

عبد الله بنت الحسن بن حسن بن علي عليه السلام» وإنما سمي الباقر من كثرة 
سجوده» بقر السجود جبهته؛ أي فتحها ووسعهاء وقيل: لغزارة علمه. 

قال الجوهري في (الصحاح"'': التبقر التوسع في العلم. قال: وكان يقال 
لمحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام الباقر لتبقره في العلم. 
ويسمى الشاكر والهادي . 

وقال ابن سعد: محمد من الطبقة الثالئة من التابعين من المديئة» كان عالماً 


عابدا ثمَة. 


(1) صحاح اللغة (الصحاح في اللغة) للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفى سنة 
الذخية كان من فاراب أخذ عن خاله إبراهيم الفارابي وعن السيرافي والفارسي» ودخل بلاد ربيعة 
ومضر نأقام بها مدة في طلب علم اللغة ثم عاد إلى خراسان وأقام بنيسابور مدة فبرز في اللغة وتعلم 
الكتابة» وحسن الخطء ومات متردياً من سطح داره» وقيل: إنه تغير عقله وعمل له دفتين وشدهما 
كالجناحين وقال: أريد أن أطير ووقع من علو فهلك. قال السيوطي في مزهر اللغة: أول من التزم 
الصحيح مقتصراً عليه الإمام الجوهري ولهذا سمى كتابه الصحاح. وقال في خطبته: وقد أودعت 
في هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله تعالى مراتبهاء وجعل علم الدين والدنيا 
منوطأً بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه. وتهذيب لم أغلب عليه بعد تحصيلها بالعراق رواية 
وإتقانها دراية» ومشافهتي بها العرب في ديارهم بالبادية» (كشف الظنون .)1١9/1/1١‏ 
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روى عنه الآئمة : أبو حنيفة» وغيره. 

نالا بيت قلت لأبيى حنيفة : لقيتُ محمد بن علي الباقر فقال: نعم 
وسألته يوماً فقلتٌ له: أأراد الله المعاصي؟ ثقال: أفيعضى قيراء :قال أو شكدفة :"فيا 
رأيت جواباً أفحم منه. 

وقال عطاء: ما رأيثٌ العلماء عند أحد أصغر علماً منهم عند أبي جعفر لقد 


رأيت الحكم عنده كأنه مغلوب ويعني بالحكم الحكم بن عبينة وكان عالماً نبيلاً جليلاً 


في زمانه . 

وذكر المدايني: عن جابر بن عبد الله أنّه أتى أبا جعفر محمد بن علي إلى 
الكُتَّاب وهو صغير فقال له: رسك اه من عبات نون لجر وكيف هذا؟ فقال: 
كنت جالساً عند رسول الله والحسين في حجره ه'وهو يداعبهء فقال: «يا جابر يولد 
مولود اسمه علي إذا كان يومٌ القيامةٍ نادى منادٍ ليقم سيد العابدين فيقوم ولده ثم يولد 
له ولد اسمه محمدهء فإن أدركته يا جابر» فأقرئه مني السلام. 

وروي: أن أبا جعفر دخل على جابر بعدما أضر فسلم عليه فقال: من أنت؟ 
فقال: محمد بن علي بن الحسين.» فقالٌ: ادن مني فدنا منهء فقبل يديه ورجليه. ثم 
قال له: رسول الله يسلم عليك وذكره. 

توفي جابر بن عبد الله سئة ثمان وسبعين بالمدينة» وهو آخر من مات من أهل 
العقبة» فقد كانَ محمد الباقر في زمانه كبيراً لما نذكر في وفاته. 

ذكر نبذة من كلامه 

قال أبو نُعيم في (الحلية): حدثنا محمد بن علي بن حبيش » حدثنا محمد بن 
علي بن سليمان؛ حدثنا محمد بن عباد» حدثنا عبد السلام بن حرب عن زياد بن خيثمة 
عن محمد بن علي أنه قالّ: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا تصيب الذاكر. 

وقال أبو تُعيم: حدثنا عثمان بن العثماني» حدثنا أبو علي الروذباري قال: 
سمعت أبا العباس الشرقى يقول: سمعتٌ بشر بن الحارث الحافى يقول: سمعت ابن 
داود يقول: سدق سيان الثوري يقول: سمعت متضور تقول : سمعت محمد بن 
علي يقول الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل 
أوطناه . 

وقال أبو تُعيم: حدئثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. حدثنا أبو الربيع 
الرشديني, عدنا عن الله ورغ عن: | راغي ول نشيدا عد عنس ران لاعن 
محمد بن علي أنه قال: ما دخل قلبٌ امرئ شئء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما 
دخل قل أو كثر. 
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وقال أبو نُعيم : حدثني أبي» حدثنا الحسن بن أحمد بن محمد بن أبان» عخدتيا 
عبد الله بن محمد حدثنا سلمة بن شبيب عن عبد الله بن عمر عن أبي الربيع» عن 
شريك عن جابر الجعفي قال لع 0 
لمشتغل القلبء قلتٌُ: وما سببُ ذلك فقال: يا جابر إن من دخل قلبه صافي دين الله 
شغله عما سواهء يا جابر ما الدنيا وما عسى أنْ يكونّ هل هو إلا ثوب لبسته أو لقمة 
أكلتها أو مركب ركبته أو امرأة أصبتهاء يا جابر إِنَّ المؤمنينَ لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاء 
فيها ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم» ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بأذانهم من 
الفتنة» ولم يعمهم من نور الله ما رأوا بأعينهم من الزينة» ففازوا بثواب الأبرار إِنَّ أهل 
التقوى أيسرٌ أهل الدنيا مؤنة» وأكثرهم لك معونة إِنْ نسيتَ ذكروك وإن ذكرتٌ أعانوك 
قوالين بحق الله قوامين بأمر الله» فأنزل الدنيا منزلة منزل نزلت به وارتحلث عنه أو 
كمال أصبته فى منامك فاستيقظت وليس معك منه شىء» واحفظ الله تعالى فيما 
المي ماله عن اقائده و 2 ْ 

وقالاأبوتُعيم * حدثنا الحسن بن'عيدا الله بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن 
يحيى الجلودي» حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا قيس بن حفص. حدثنا حسن بن 
حسن قال: كان محمد بن علي يقول سلاح اللثام قبح الكلام. 

وقال أبو تُعيم: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن». حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة عن أبيه عن أبي بكر بن عباس عن سعد الإسكاف عن محمد بن علي أنه 
قال: والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت سبعين عابداً. 

وأخبرنا غير واحد عن عبد الوهاب الحافظ. أخبرنا عبد المبارك بن 
عبد الجبارء أنبأنا على بن أحمد الملطي عن أحمد بن محمد بن يوسف عن ابن 
صفوان عن أبي بكر القرشي. حدثني إبراهيم بن راشدء حدثنا بشر بن حجر الشامي» 
حدثنا مروان بن معاوية عن خالد بن أبي الهيكمء عن محمد بن علي أنه قال: ما 
اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله وجه صاحبها على النار فإن سالت عن الخدين لم 
يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة يوم القيامة وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة فإنَّ الله 
يكفر بها بحور الخطايا ولو أنَّ باكياً بكى في أمة لحرم الله تلك الأمة على النار. 

وقد روي هذا المعنى مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أبو نعيم: 
حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم. حدثنا محمد بن دريدء حدثنا الرياشي عن 
الأصمعي قال: قال محمد بن علي لابنه: يا بني إياك والكسل والضجرء فإنهما مفتاح 
لكل شر إنك إن كسلت لم تؤد حقأء وإن ضحرت لم تصبر على حقٌ 

قال في (الحلية) وسّئل محمد عن حلية السيف فقال: يجوز قد حلت الصحابة 
ولت : . 
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وقال القرشي بالإشتاة المذكور انق حدثني محمد بن الحسين» حدثني عبد الله ا 
ابن إسحاق عن العلاء بن ميمون عن أفلح مولى محمد بن علي قال: خرجتٌ مع ظ 
مولاي حاجاً فلما دخلَ المسجد نظر إلى البيتِ فبكى حتى علا صوته. فقلتُ: بأبي ٍ 
وأمي إن الناسّ ينظرون إليكٌ فلو رفعت بصوتك قليلاً فبكى وقال: ويحك لم لا أبكي ا 
لعل الله أن ينظر إلى برحمةٍ منه فأفوز بها عنده» ثم طافٌ بالبيت وركمّ عند المقام ١‏ 
ورفمٌ رأسه من سجوده فإذا موضعه مبتل من دموعه قال: وكانَ إذا ضحك يقول: ا 
الي : 


وقال أبو نُعيم: حدثنا أبي أحمد بن محمد بن عمرء جدثنا عن الله رامين 
القرشي» حدثنا أحمد بن يحيى قال: قال محمد بن علي كان لي أخ في عيني عظيم 
والذي عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه. 

وقال القرشي: فَقَّدَ محمد بن علي بغَلةً له فقال: اللهم لئن رددتها علي 
لأحمدنّك بمحامد ترضاها. 

قال ولده جعفر: فوجدها. فقال: الحمد لله لم يزد عليها فقلتٌ له: في ذلك 
فقال: وهل أبقيتُ شيئاً جعلت الحمد كله لله تعالى. 

وذكر أبو تُعيم عن أبي حمزة قال: قال محمد بن علي ما من عبادة عند الله 
تعالى أفضلُ من عفةٍ بطنٍ أو فرج وما من شيء أحبُ إلى اللِّ تعالى من أن يسألَ وما 1 
يدفع القضاء إلا الدعاء وإن أسرع الخير ثواباً البر والعدل» وأسرع الشر عقوبة البغي 
وكفى بالمرء عيبا أن يبصر اس نا جسني عه ع ل أ هم ب ل 
التحول عنه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. 

وكَال |بو:شهة :قال النا عيدة الله بن الوليد قال لنا محمد بن علي : يدخل أ حدكم 
ناك ماسو دا هد جدماابريك قلناة لاامان * اذهو قلسي كزان كه عمو . 

قال: وكانٌ يحضرٌ إخوانه فيطعمهم أطيب الطعام ويكسوهم أحسن الكسوة ويهبُ 
لهم الدراهم الكثيرة ويجيرٌ بالخمسمائة إلى الألف ولا يمل مِنْ مجالسة الأخوانٍ وكانٌ 
يقول بس الأ أخّ يرعاك غنياً ويقطعكٌ فقيراً. 

وال الفرضى بددكنا محم بن الحسين عن سعيد بن سليمان». عن إسحاق بن 
كثير» عن عبيد الله , بن الوليد قال: قال محمد بن علي : عقا لجس د لات و 
يخبر عن غايب » وك عدا لقح درق لبس ننه بعد المتمش ء ومن عبد الاسم والمعنى 
فإنه يعبد إلهين» ومن عبد المعنى بتقريب الاسم إلى حقيقة المعرفة فهو موحد. 


ذكر وفاته 
اختلفوا فيها على ثلاثة أقوالٍ» أحدها: أنه توفي سنة سبع عشرة ومائة ذكره 


د #*ة لقاع 
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سكوك 


اللانن الثائق عش رفن :53 الآقمة ام 


الواقدي والثاني: سنة أربع عشرة ومائة قاله الفضل بن دكين» والثالث: سنة ثمان 
عشرة ومائة؛ واختلفوا في سنه أيضاً على ثلاثة أقوال؛: أحدها: ثمان وخمسونء. 
والثاني: سبع وخمسون؛ والثالث: ثلاث وسبعون والأول أشهرء لما روينا في سن 
أمير المؤمنين علي عليه السلام فإِنَّ محمداً هذا روى أن علياً قتل وهو ابن ثمان 
وخمسين قال: ومات لها الحسن وقتل لها الحسين» ومات لها علي بن الحسين. 

قال جعفر بن محمد هذا: وسمعت أبي يقول لعمته فاطمة بنت الحسين أم 
عبد اللهبن تحسن+ قد أتك غلى تمان وخمسين فتوقي لها زأوضى 'أن يكفن في 
قميصه الذي كان يتعبد فيه ودفن بالبقيع عند أبيه. 

أسند محمد الحديث عن جماعة من الصحابة: جابر بن عبد اللّه وأبي سعيد 
وابن عباس وأنس وأبي هريرة والحسن والحسين؛ وروى عن خلق من التابعين منهم 
سعيك ين المسيب والابسسة: 

من العجائب ثلائة أنفس كانوا في زمن واحد وهم علماء أشراف بنو أعمام كل 
واحد منهم اسمه علي وله ابن اسمه محمد فعلي بن الحسين زين العابدين ولده محمد 
هذا المذكور وعلى نين عيد اللهنن عباس :ولد »تعمد أبنو :العلفاء وحلى ين 
عبد الله بن جعفر ولده محمد. 1 


ذكر أولاد محمد الباقر 
كان له جعفر وعبد الله أمهما أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وإبراهيم وأمه أم حكيم بنت أسد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق وعلي» 
في ذكر ولده جعفر 
وكنيته : أبو عبد اللهء وقيل: أبو إسماعيل» ويلقب: بالصادق؛ والصابر والفاضل ؛ 
والطاهر. وأشهر ألقابه الصادق» وقد ذكرنا أن أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكر . 
قال علماء السير: كان قد اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة . 
وذكر أبو تُعيم في (الحلية) فقال: حدثنا علي بن محمد بن محمودء حدثنا 
حفص بن راشد عن أبيه عن عمرو بن المقدام قال: كنت إذا نظرتُ إلى جعفر بن 
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محمد علمتٌ أنه من سلالة النبيين :+ 

وذكر أبو نُعيم أيضاً عن سفيان الثوري قال: قال جعفر بن محمد: يا سفيان 
إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحبيت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد لله والشكر لله عليها 
فإن الله تعالى يقول: «لين سَكرثرٌ ريدت » [إبراهيم: 7] وإذا استبطأت الرزق 
ا ا فإنّ الله يقول: #اسْتَغْفِرُوا 1 [هود: 57] الآية #وجمل لَك 
جَنّتِ وتجكل ل أتبثرا» [نوح : 1] يا سفيان إذا أحزنك أمر من سلطان أو غيره 
امن فيال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها مفتاحُ الفرج وكنرٌ من 
كنوز الجنة. 

وقد روى هذا المعنى مرفوعاًء أتبأنا أبو اليمن اللغويء أنبأنا الفرارء أنبأنا 
الخطيب» أنبأنا أبو بكر الرماني» أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى عن محمد بن أبي 
القاسم السمناني عن الخليلي بن محمد الثقفي» عن عيسى بن جعفر القاضي عن أبي 
حازم المدني قال: كنتٌُ عند جعفر بن محمد فجاء سفيان الثوري فقال له جعفر: أنتَ 
رجل يطلبك السلطان وأنا أتق السلطان فقال سفيان: حدثئني حتى أقوم فقال: حدثني 
أبي عن جدي عن أبيه علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من 
أنعم الله عليه بنعمة فليحمد الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله ومن حزنه أمر فليقل لا 
حول وقوة إلا بالله العلي العظيم». 

وفي (الحلية) بإسناده إلى الهياج بن بسطام قال: كان جعفرٌ يطعمٌ حتى لا يبقى 
لعياله شيء. 

قال: وسئل عن العلة في تحريم الربا فقال: لثلا يتمانع الناس المعروف. ' 

وقال فق (البخلية) آيفا: أرصى عفر عفن ولدة ققال :نا يدن اقدل: واصيتى 1 
واحفظ مقالتي: فإنكٌ إن حفظتها عشت سعيداً ومت شهيداً أو حميداً؛ يا بني إنه من : 
قنع يما قسم له استغنى» ومن مد عيئيه إلى مالٍ غيره مات فقيراًء ومن لم يرض بما 
قسمّ اللّهُ له اتهم الله في قضائه ومن استصغر زلة نفسهٍ استعظم زلةً غيره» ومن 
استصغر زلة غيرو استعظم زلةٌ نفسه. ومن كشفٌ حجاب غورة :غيرةه اتكشفت عورات 
بيتهه ومن سل سيف البغي قتلّ به. ومن احتفر لأخيه المؤمن قليباً أوقعه الله فيه قريباً: 
ومن داخل السفهاءة حقر ومن خالط العلماء وقرء ومَنْ دخل مداخل السوء أتهم ؛ يا 
بني قل الحىّ وإن كان مراً لك وعليكٌ وإياكٌ والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب 
الرجالٍ؛ وإذا طلبت الجودٌ فعليك بمعادنه. 

وذكر أبو نُعيمٍ في (الحلية) أيضاً قال: وقعَّ الذبابُ على وجهٍ أبي جعفر المنصور 
وكانَ جعفر حاضراً عنده» فلم يزل يقع عليه حتى ضجرء فقال له المنصور: يا أبا 
عبد الله لم خلق الله الذبات؟ فقال جعفر: ليذل به الجبابرة فوجم لها أبو جعفر. 
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وقال سفيان الثوري بالإسناد المتقدم قال جعفر: من لم يغضبٌ من الجفوةٍ لم 
يفك السمطة: 

قال: وكانٌ يترددٌ إليه رجلٌ من السوادٍ فانقطعٌ عنه فسألَ عنه فقال بعض القوم: 
نه نبطي يريد أنْ يضم منه» فقال جعفر: أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه تقواه 
والناس في آدم مستوون. 

وبه قال الثوري» سمعت جعفر يقول: عزت السلامة حتى لقد خفي مطلبهاء 
فإِنْ تكن في شيء فيوشك أنْ تكونَ في الخمولٍ فإن لم يوجذ الخمول ففي التخلي 
وليسّ كالخمولٍ وإن لم يوجد في التخلي ففي الصمتء والسعيد من وجد في نفسه 
خلوة يشتغل بها. 

وأشيرثا غير :واحد عغعة غيل ١١‏ لوهاسوت نز التمبارك: أنيانا' ابو المسين بن 
عبد الجيار» اناك علي بن عمر ود أنبأنا وين ضن إبرأهيم بن اذاف أتيانا 
القاسم بن داود الكاتب»ء أنبأنا أبو بكر القرشي» حدثنا عيسى بن أبي حرب والمغيرة 
مق ال" حدلنا غببد" الأعلن .يع عاد ين" الحسين ) بن فضل بن الربيع قال: 
حدثنى عبد الله بن الفضل بن الربيع عن أبيه قال: حج أبو جعفر أربع وأربعين ومائة 
فقدمٌ المدينة فقال لي : ا د الا ل 
أقتله» قال فتغافل عنه الربيع أ لينساه. فأعاد عليه القول ثانياً فتغافل عنهء قأعاد عليه ثالثا 
وأغلظ له في الكلام فأرسل إلى جعفر: فجاءً قال الربيع: فقلت له: يا أبا عبد الله 
اذكر الله فقد أرسل إليك لأمر عظيم وما أظنك بناج فقال جعفر: لد وال ولا ورغ إل 
بالله العلي العظيم ثم دخل على أبي جعفر فسلم فلم يرد السلام وقال: أي عدو الله 
الشركة أهل العراق إماما يجيئون إليك بزكاة أموالهم. وتلحد في سلطاني وتبغيه 
الغوايل» قتلني الله إن لم أقتلك؟ 

فقال: اام الموسين» إن سليمان عليه السلام أعطى فشكرٌء وإن أيوبٌ ابتلى 
فصبرٌ وإنَّ يوسف ظَلِمَ ف تقذ ورا داك الجن "© ماعن لح خط يدا نع رو 
رأسه وقال: إليّ إلى لىّ وعندي يا أبا عبد الله البري الساحة السليم الناحية القليل 
القانناة ةك رداك الله من ذي رحم خيراً أو أفضل ما جازى به ذوي الأرحام عن 
أرحامهاء ثم تناول يده فأجلسه معه على السدة'' وغلفه بالغالية”*' حتى ظلت لحيته 
تقطرء 0 على فراشه وأدناه إليه» ثم قال في راسد يا ربيع 


. السْبُحْ: 00 أصلّه (ج) أسناخ وسنوخ‎ )١( 

(؟) الغائلة : الحقد الباطن أو الشرٌ يقال: فلانٌ قليل الغائلة» أي: الشر (ج) غوائل. 
0 - الكد شاف الداووجر الشوير والرقية والتصية: 

(4) الغالية: أخلاطٌ من الطيب كالمسك والعنير (ج) غوالٍ. 

(6) كلا الله فلاناً: حفظهء وحماه. فالله كالىة. وهو مكلوء. 
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اليحى :أنا عن الله كات ثة:وكتوتة: السرف أناضيد للف حفط اش رعتقهة: فاتضرك : 
قال الربيع : فلحقته وقلتُ له: رأيتُ عجبآ قبل مجيئك وبعده أعجب منه؛ فأخبرني بما 
د إليه» فقال: دعوت الله ا أبي عن جدي عن أبيه؛ 
أو يضامء 111 أهلك وأنتَ رجائي, اللهم إنك أكبرٌُ وأجل ممن 
أخاف وأحذرّ» لس أدنع في نحره يق > 0 

قالا: أثبانا اود لا اه ل اانا سان ين 


ا ل اي د ا ١‏ 1 


ص كي جو ل سر لس 
رب رب رب حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا حي يا حي يا حي حتى انقطع نفسه ثم 
قال: يا رحيم حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه ثم قال: 
إلهي إني أشتهي العنب فأطعمنيه اللهم إِنّ بردي قد أخلق فألبسني. 

قال الليث : فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة 50077 

2 فو م حلى / با ولي 
الأرض يومئذ عنبء. وإذا ببردين موضوعين لم أرَ مثلهما في الدنياء فأراد أن يأكلٌ 
فقلتٌ: أنا شريكك فقال: ولم قلت لأنك دعوت وكنتّ أو من فقال: تقدم فكل 
فتقدمتٌ فأكلتٌ عنباً لم آكل مثله قط ما كان له عجم - فأكلنا حتى شبعنا ولم تتغير 
السلة مسا امو سي ل ا ل 
أنا في غنى عنه فأتزر بأحدهما وارتدي بالآخر» ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه ونزل 
وهما في يده» فلقيه يه رجل بالمسعى فقال: اكسني يا بن رسول اللّهِ كساك اللّهُ فإنني 
عريان» يي ا 0 0 مَنْ هذا؟ فقال: جعفر بن محمد بن 


علي الحسين بن علي بن أبي طالب قال الليث: فطلبته بعد ذلك لأسمع منه شيئاً فلم 
أقدر عليه . 


ومن مكارم أخلاقه: ما ذكره الزمخشري في كتاب (ربيع الأبرار) عن الشقراني 
مولى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خرج العطا أيام المنصور وما لي شفيع 
فوقفتٌ على الباب متحيراء وإذا بجعفر بن محمد قد أقبلَ فذكرثٌ له حاجتى فدخل 
وخرجٌ وإذا بعطائي في كمه» فناولني إياه وقال: إن الحسنّ من كل أحد حسن وإنه 
منك أحسن لمكانك مناء وإن القبيح من كل أحدٍ قبيح وإنه منك أقبح لمكانك مناء 
وإنما قال له جعفر ذلك لأنّ الشقراني كان يشربُ الشرابَ. 


0 


سس جطدبم جكد بف83 انق !72" بنجتي الي 0 


ا 
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وقال الثورى بالإسناد المتقدم. قلت لجعفر: يابن رسول الله اعتزلت الناس ‏ 
فقال: يا سفيان فسد الزمان وتغيرٌ الإخوان فرأيتٌُ الانفراد أسكن للفؤاد ثم قال: 
ذهب الوفاءًٌ ذهاب أمس الذاهب فالناس بين مخاتل وموارب 
يفشونٌ بينهمالمودة والصفا وقلوبهم محشوة بعقارب 

وقال الواقدي: جعفر من الطبقة الخامسة من التابعين من أهل المديئة . 

ذكر وفاته 

قال الواقدي: توفي في خلافة أبي جعفر المنصور بالمدينة سنة ثمان وأربعين 
ومائة ودفن بالبقيع مع أبية وجده وعلى قبورهم رخامة مكتوب عليها (بسم الرحمان 
الرحيم الحمد لله مبيد الأمم ومحيي الرمم) هذا كبر فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء 
العالمين» وقبر علي بن الحم مره ؟ ومحمدك بن على وجعمر بن محمد عليهم السلام . 

واختلفوا في مبلغ سنه على أقوال؛ أحدها؛ خمس وستون, والثاني: خمس 

وقال الواقدي: إحدى وسبعون؛» أسند جعفر الحديث عن أبيه محمد ولقى جماعة 
من التابعين منهم عطاء بن أبي رياح وعكرمة في آخرين» وروى عنه الأئمة سُفيان الثوري» 
ومالك؛ وشعبة » وأبو أيوب السجستانى ؛ وغيرهم » وقيل إِنّه مات مستموما. 

ذكر أولاده 

موسى الكاظم وله النسل» ومحمد ويعرف بالديباج لحسنه ؛ وإسحاق وهو أخ 
الديباج لأمه وأبيه» وعلي ظهر بمكة في أيام المأمون سنة ثلاث ومائتين وظفر به 
المأمون وعفى عنه. وحمله إلى خراسان» فأقام عنده حتى مات سنة ثلاث ومائتين 
وقيل : سنة اربع وماثتين» وحمل المأمون سريره على عاتقه مسافة كثيرة إلى قبره فتعب 
فقيل له: يا أمير المؤمنين لو صليتٌَ عليه ورجعتٌ فإنكٌ قد تعبت فقال: هذه رحم 

وقال الواقدي: كان قد بايعه أهل الحجاز وتهامة واستفحل أمره فحج المعتصم 
فى هذه السئة فأخذه وبعث به إلى المأمون. فأحسن إليه وكان متعبدا يصوم يوما ويفطر 
يوماً وما خرج قط في ثوب فعاد وهو عليه. 

قال هشام: فلما خرجوا بجنازته كان المأمون راكباً فلما رآه ترجل عن دابته 
ودخل بين العمودين فحمله. 
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ومن أولاد جعفر إسماعيل» وهو الذي ينسب إليه الإسماعيلية وكان أعرج 
ومحمد هذا أعبد أهل زمانه وهو جدهم الأعلى الذي إليه ينتهي نسبهم وعليء 
وعبد اللّم وإسحاق وأم فروة. 

وقد رتب محمد بن سعد في (الطبقات) أولاد جعفر من غير هذا الترتيب فقال: 
كان له من الولد إسماعيل الأعرج؛ وعبد الله وأم فروة وأمهم فاطمة بنت الحسين 
الأثرم بن حسن بن علي يق أبن طالب» وموسى حيسه هارو ببغداد عند السئندي 
مولى هارون» فمات في تجبسه )6 وإسحاق» وعليء ؛ ومحمكء وفاطمة تزوجها 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد اللَّه , بن عباس. وأمها أم ولد ويحيى» 
والعباس وفاطمة الصغرى لأمهات أولاد شتى» والنسل لموسى الكاظم . 

قال الواقدي: وكان لجعفر بن محمد مولى يقال له: معتب يبعثه إلى مالك بن 
أنس يسأله عن مسائل فلما حج المنصور بلغه خبر معتب فضريه ألف سوط حتى 
مات . 


بها في التاريخ الذي ذكرناه. 
في ذكر ولده موسى ظ 
م الو ابر الا وك ال 3 
ويلقب (بالكاظم) والمامون؛ والطيب والسيد. وكشقة أ بو الحسن ويدعى بالعبد الصالح 1 
لعبادته واجتهاده وقيامه بالليل ؛ وأمه أم ولد أندلسية ؛ وقيل: بربرية اسمها حميدة . ا 
وكات :سونى لقراداً كينا :انما سني الكاك لان كان إذا ولخد عن أجل شه 
بعث إليه بمال» ومولده بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة؛ وفيل: سنة تسع وعشرين : 
ومائة» وهو من الطبقة السابعة من أهل المدينة من التابعين. 
أخبرنا أبو محمد البزازء أنبأنا أبو الفضل بن ناصرء أنبأنا محمد بن عبد الملك م 
والمبارك يفاعيه التعيان الصترق"قالأ: اانا عند اللة ين انه وم عكفان» انان : 
محمد بن عبد الرحمان الشيباني أن علي بن محمد بن الزبير البجلي حدثهم قال: ش 
حدثنا هشام بن حاتم الأصم عن أبيه قال: حدثني شقيق البلخي قال: خرحتث حاجا 
في سنة تسع وأربعين ومائة فنزلتٌ القادسية وإذا بشاب حسن الوجه شديد السمرة عليه 


ثوب صوف مشتمل بشملة في رجليه نعلان وقد جلس منفرداً عن الناس» فقلت في 


5 7 ايد 
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نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس والله لأمضين إليه 
ولأوتفته فوتوك مامه للا رات ديقيلا قال: خا ملتسي اي ار 
قنك [الحجرات: ؟١]‏ الآبة فقلتُ في نفسي: :هذا عبد صالح قد نطق على ما في 
خاطري لألحقنه ولأسألنه أن يحالنى فغاب عن عيني فلما نزلنا واقصة إذا به يصلى 
700 تضطرب ودموعه تتحادر فكلت:: أمضي ل وأعتذر فأوجز في صلاته وقال.: 
شقيق لوَإِنٍْ لنَفَارُ لمن تَابَ َدامَنَ ول مما ثم أفتدئ»* ذه 49 فقلت عدا سه 
الأداك قد تكلم على سري مرين فلم تا زيف ابه قم على ابر ويد ركرة 3 
أن يستقي الماءء فسقطت الركوة ذ في البئر فرفع طرفه إلن السماء وقال: 
0 أنت ربي إذا نفس ة إلى اللهاء وقوتي إذا أردت الطعام 


يا سيدي ما لي سواها 

قال: فوالله لقد رأيت البكر قد ارتفع ماؤها فأخذ الركوة وملأها وتوضأ وصلى 
الماك د إلى كنيية جل بنداة 1 فجمل تقض ب, وبطرحه فى الركوة 
لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة» فأحسن ظنك بربك» ثم ناولني الركوة فشربتٌ 
فليا فإذًا متويق رسكن نااشترنة زالله الل مهولا أطيى:زيضا شعت ورويث وأقهث 
أياما لا أشتهي طعاما ولا شراباء ثم لم أره حتى دخلت مكة فرأيته ليلة إلى جانب قبة 
3 الشراب نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاءء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل فلما 
طلغ الفجرٌ جلس في مصلاه يسبح ثم قامٌ إلى صلاةٍ الفجر وطاف بالق اممو عا 
لوك الج الور فر لوحي ارو 1 ع اله 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أ بي طالب عليه السلام» فقلتٌ: قد عجبت أن 
تكونٌ هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. 

قال أهل السير: كان مقامُ مرسى بالمدينة» لأنه ولد بها فأقدمه محمد المهدي 
بغداد فحبسه بهاء ثم ردّهُ إلى المدينة لمنام رآه. 

اااي رارح للضي انار بو رجه د أنه كال لكا جين 


قفوي م 


1ح ع ل مم ل م و وو ل ور اه 
عدن دوو ا د لوا لوا واع زا لو الو و الالو ا لوو ا 


0 «كيّل ا 2 طم نْ أن تَفْيِدُوأ فى يض 26 عَطلِموًا امَك 4 [متحنل: 7 الآبة قال 
ِ الربيع : ارين إلى المهدي ليلاً فراعنى ذلك». فجثته فإذا هو يقرأ الآية وكانٌَ مِنْ 
7 أحسن الناس صوتاً فقال: : على بموسى بن جعفر قال: فجئته به فعانقه وأجلسه إلى 


حلبه» وقال: يا أبا الحسن راتت الساعة هيد المؤمنين وهو يقرأ علي هذه الآية 
أفتؤمنني أن لا تخرج علي ولا على أحدٍ من ولدي بعدي فقال: والله لا فعلتٌ ذلك 
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أبداً ولا هو من شيمتى فقال صدقت ؛ ثم قال يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى 
أهله . 

قال الربيع: فأحكمت أمره ليلا فما أصبحَ إلا وهو على الطريق مخافة العوايق. 

وقال المدايني: أقام موسى بالمدينة حتى توفي المهدي والهادي وحج هارون 
الرشيد فاجتمع بموسى بن جعفر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هارون 
للنبي صلى الله عليه وآله: السلام عليك يا بن العم افتخاراً على من حوله فدنا موسى 
من القبر وقال: السلام عليك يا أبت فتغير وجه هارون ثم قال: والله يا أبا الحسن هذا 
هو الفخر والشرف حقاً ثم حمله معه إلى بغداد فحبسه بها سنة سبع وسبعين ومائة 
فأقام في حبسه إلى سنة ثمان وثمانين ومائة في رجب فتوفي بها. 
وهو يمتنع فلما ألح عليه قال: ما أخذها إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ قال: الحد 
الأول عدن فتغير وجه الرشيد» قال: والحد الثاني؟ قال: سمرقند”'"' فاربد" "' وجهه: 
قال : والحد العالث؟ قال * إفريقية فاسود وجهه»؛ قال : والحد الرابع؟ قال سيقت البحر 
موسى : قد أعلمتك أني إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله واستكفى أمره. 

وذكر الخطيب في تاريخه قال: بعث موسى من الحبس رسالة إلى هارون يقول 
إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

واختلفوا في سنه على أقوال» أحدها: خمس وخمسون سنة» والثاني: أربع 
وخمسون؛ والثالث : سبع وخمسون» والرابع : ثمان وخمسون والخامس ستولد. ودفن 
بمقابر فريش وقبره ظاهر يزار؛ وقيل : مات سنة ثللاث وثمانين ومائة . 

ذكر أولاده 

قال علماء النسود: وله عشرون ذكراً وعشرون ا علي الإمام. وزيد وهذا زيد 
كان قد خرج على المأمون فظفر به فبعث به إلى أخيه علي بن موسى الرضا فويخه 
وجرى بينهما كلام» ذكره القاضي المعافى في (الجليس والأنيس) فيه أن علياً قال له: 
سوءة لك يا زيد ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سفكت الدماء 


.)578/ قَدَك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلائة» (معجم البلدان‎ )١( 


() سْمَرْقئدُ: بلد معروف مشهور. قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهرء وهو قصبة الصّفد مبنية 
(6) اربدٌ وجهه: تغيّر لونه من الغضب. 
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وأخفت السبل؛ وأخذت المال من غير حله غرك حمقاء أهل الكوفة» وقول رسول الله 
صلى الله عليه وآله: ”إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتهما على النار»”'2. وهذا 
لمن خرج من بطنها مثل الحسن والحسين فقط لا لي ولك والله ما نالوا بذلك إلا 
بطاعة اللهء فإن أردت أن تنال بمعصية اللَهِ ما نالوه بطاعته. إنك إذن لا كرم على الله 
منهم . . وإبراهيم. وعقيل ء » وهارون» والحسن. وعبد اللّم وعبيد اللّم وإسماعيل ؛ 
وعمر) وأحمد؛ وجعفر» ويحيى ؛ وإسحاق؛ والعباس ؛ وحمزة وعبد الرحمان؛ 
والقاسم. وجعفر الأصغر وقيل : محمد » وخديجة وأم فروة و أشنا وعلية. وفاطمة 
الكبرى» والصغرى؛ والوسطى؛ وفاطمة أخرى فالفواطم أربع وأم كلثوم. وآمنة 
وزينئب» وأم عبد الله وزيلب الصغرى وأم القاسمء وحكيمة. وأسقاء الصغرى» 
ومححموذه ؛ وأمامة وميمونة لأمهات شتى . 
في ذكر ولده علي 

5 هو أبو الحسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 
3 ابن أبي طالب» ويلقب بالولي والوفي» وأمه أم ولد تسمى الخيزران. 

قال الواقدي: سمع علي الحديث من أبيه وعمومته وغيرهم وكان ثقة يفتي 
بمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ابن نيف وعشرين سنة وهو من الطبقة 
ل المدينة . 
اي لي ا له ل 0 
عن أبيه الحسين» عن أبيه على عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله إسناد لو قرئ 
على مجئون برىء. 

قال الواقدي: ولما كان سنة مائتين بعث إليه المأمون. فأشخصه من المدينة إلى 
خراسان ليوليه العهد بعذوهء والذي اشتخصية فرناس الخادم وابن ا الضحاك فلما 


20 


ب “اناسع 


ل 0 ا 
وه خا لما 1 


)01 أخرجه الحاكم في (المستدرك 9/ ؟2))15 والهيثمي في (مجمع الزوائد 4/ ؟١25»؛‏ والمتقي الهندي 
في (كنز العمال .7477١‏ 2427147175 وابن عساكر في (تهذيب تاريخ دمشق 4/ 02777 وأبو نُعيم 
في (تاريخ أصبهان :)2747/١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد */ 014)» وأبو نُعيم في (حلية 
الأولياء 4 © وابن الجوزي في (الموضوعات ١/157)؛‏ والذهبي في (ميزان الاعتدال 
18 . 275108» وابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات /771)» وابن حجر في (لسان الميزان 
5/ ١٠5)ء‏ وابن حبان في (المجروحين» 0 والسيوطي في (اللآلئ المصنوعة 5/1 
والعقيلي في (الضعفاء ؟/ .)١184‏ 
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وصل إلى نيسابور خرج إليه علمائهاء مثل يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه 
ومحمد بن رافع وأحمد بن جرب وغيرهم » لطلب الحديث والرواية والصوك به فأقام 
بنيسابور مدة والمأمون بمرو؟ ثم استدعأه وولاه العهد بعد وفاته وسماه الرضا من آل 
محمد وضرب اسمه على الدراهم والدنائير» وكتبت 9 الآفاق سيعته وطرح السواد. 
ولسس الخضرة» وزوجه المأمون أبنته أم حبيب وتزوج اعافد أنه أبنته أم الفضل من 
محمد بن علي الرضا وتزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل في وفت واحد» 
ذكره الصولي وغيره يقول فى عقود مختلفة . 
نسخة العهد الذي كتبه المأمون له بيده وإنشاءه 


وهو عهد طويل ذكره عامة المؤرخين في تواريخهم اختصرته (بسم الله الرحمان 
الرحيم : هذا كتاب كتبه عبد الله , بن هارون أمير المؤمنين لأبي الحسن علي بن موسى 
الرضا من آل محمد ولي عهده من بعده: أغا بع فان الله اتعالية اصطفى الإسلام 
ينا واختار له من عباده وشلد دالين عليه يبشر أولهم بآخرهم ويصدق تاليهم 
ماضيهم. حتى انتهت النبوة إلى محمد صلى الله عليه وآله على فترة من الرسل 
ودروس من العلم وانقطاع من الوحي» والحجة واجراحارين السناعة تضكر لزنه يه ايع 
وجعله ياهدا على لامي للمرسلين وأنزل عليه كتابه العزيز المجيد الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من جلعددررين ين حكيع عبد بالجلول والحرام والنوازل والأحكام 
وعد فيه وأوعدء وخوف وهددء وزجر وحذرء وبالغ وأنذرَء لتكون له الحجة البالغة 
على خلقه الصحيح منهم والسقيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة 
وإن الله لسميع عليم» فبلغ عن الله رسالاته ودعى إلى سبيل نجاته بما أمره به من 
الحكمةٍ والموعظةٍ الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن., ثم بالجهادٍ والغلظة حتى إذا 
قبضه الله إليه واختار له ما عنده ولديه جعل قوام الدين بالخلافة كما ختم به الرسالة» 
فنظام أمور عباده بالخلافة وإتمامها وإعزازها والقيام بأمر الله فيها بالطاعة التي بها تقام 
فرايض الله وحدوده. وشرائع الإسلام وسئنهء ويجاهد بها عدوه وجعل لها خلفاء على 
رعيته» فيما استحفظهم من أمر دينه وعبادته وعلى المسلمين الطاعة لهم والمعاونة على 
إقامة حق الله في عبادهء وإظهار العدل في بلاده وأمن السبل. وحقن الدماء؛ وإصلاح 
ذاتٍ البينٍ وفي خلاف ذلك اضطراب أمر المسلمين» وقهر دينهم» واستعلاء عدوهم, 
وتفريق الكلمة وخسران الدنيا والآخرة» فحق على من استخلفه الله فى أرضهء واثتمنه 
على خلقه أن يجهد الله نفسه ويؤثر ما فيه رضاه عنه ويعمل بالعدل والإحسان فيما 
حكمه الله فيه وقلده إياه قال تعالى: # يَدَاوْدُ إِنَا جَمَلَتَكَ َلِيفَةٌ فى الْأرْضٍِ» [ص: 5؟] 
الأب 

وقد بلغئا عن عمر بن الخطاب (رضص) أنه قال: لو ضاعت سخلة بشاطع الفرات 
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الباب الثانى عشر/ فى ذكر الأثمة / 1 


لخفت أنْ أوخذ بهاء في أخبارٍ وآثار كثيرة ولم أزل منذ أفضث إليّ الخلافة أنظر فيمن 
أقلده أمرها واجتهد فيمن أوليه عهدها فلم أجدّ من يصلح لها إلا أبا الحسن علي بن 
موسى الرضاء لها تواست من فضله البارع ' وعلمه النافع ؛ وورعه الباطن . والظاهر 
وتخليه عن الدنيا وأهلها وميله إلى الآخرة» وإيثاره لها وقد تحقق عندي» وتيقنتٌ فيه 
م ا ا ل ل 0 
العالمين» وككب عد الله مخكله: سين درون من شين وكشن انط | حدى وفالكين رق 
بايع أهل بيتي ١ح‏ وخاصتي وولدي وأهلي وجندي وعبيدي اللهم صل على سيدنا محمد 
وآله والسلام . 

وفي رواية: لم يزل أميرُ المؤمنين منذ أفضت الخلافة إليه ينظر فيمن يقلده أمرها 

وكتت علي خلفه ريسم الله الرحمان الرحيم : والحمد لله سما العالمين» وصلواته 
على سيدنا محمد وآله الطاهرين أقول: وأنا على بن موسى بن جعفر أن أمير المؤمنين 
عضده الله بالسداد ووفقه للرشادٍ عرفٌ من حقنا ما جهله غيره ووصل أرحاماً قطعت 
وأمن نفوساً فزعت بل أحياها بعدما تلفت مبتغياً رضى رب العالمين لا يريد جزاء من 
غيره وسيجزىي أللّه الشاكرية ولا يضيع أجر المحسنين » وأنه جعل إلى عهذده والآمر 
بعده أطال الله بقاه» وما أمكنني مخالفته ولله على أن لا أسفك دما حراما وأبيح فرجا 
ولا ل وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتى ولا أغير على نفسى حالة من أحوال 
الآخرة فيما كنت عليه من قبل» ولا أنال من الدنيا إلا ما تدعو الضرورة إليه وقد 
جعلت الله علي كفيلاً فإن أحدئت أو غيرت أو بدلت كنت للتغيير مستحقاء وللنكال 
متعرضاً وأعوذ بالله من سخط الله وإليه أرغب فى التوفيق لطاعته والمباعدة بينى وبين 
معصيته والسلام. 

ثم قرأ العهد في جميع الآفاق وعند الكعبة» وبين قير رسول الله ومئبره وشهد 
فيه خواص المأمون وأعيان العلماء فمن ذلك شهادة الفضل بن سهل كتب بخطه 
شهدت على أمير المؤمنين عبد الله المأمون وعلى أبي الحسن علي بن موسى بن 
جعفر بما أوجبا به الحجة عليهما للمسلمين» وأبطلا به شبهة الجاهلين؛ وكتب 
فضل بن سهل في التاريخ المذكورء وشهد عبد الله بن طاهر بمثلٍ ذلك» وشهد بمثله 
يحيى بن أكثم 0 ال أل حنيفة ) نان 2 لقره والوزير المغربي ؛ 

وحكى الصولي: أنَّ المأمونَ لما بايعَ علي بن موسى أجلسه إلى جانبه فقام 
العباسي الخطيب فتكلم فأاحسن وأنشد: 
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١‏ الباب الثانى عشر/ فى ذكر الأئمة 


لاا بد للناس من شمس ومن قمر 2 فأنتَ شمسٌ وهذاذلك القمر 

قال علماء السير: فلما فعل المأمون ذلك شغبت بنو العباس ببغداد عليه وخلعوه 
من الخلافة وولوا إبراهيم بن المهدي والمأمون بمرو وتفزقت قلوب شيعة بني العباس 
عنهء فقال له علي بن موسى الرضا: يا أمير المؤمنين النصح لك واجب والغش لا 
يحل المؤمن إن العامة تكره ما فعلت معي» والخاصة تكره الفضل بن سهلء فالرأي 
أن تنحينا عنك حتى يستقيم لك الخاصة والعامة فيستقيم أمرك. 

وذكر أبو بكر الصولي في كتاب (الأوراق) أن هارون كان يجري على موسى بن 
جعفر وهو في حبسه كل سنة ثلاثمائة ألف درهمء وأنزله عشرين ألفاً فقال المأمون 
لعلى بن موسى: لأزيدنك على مرتبة أبيك وجدك فأجرى له ذلك ووصله بألف ألف 
درهم. ولما فصل المأمون عن مرو طالباً بغداد ووصل إلى سرخس”'' وثب قوم على 
الفضل بن سهل في الحمام فقتلوه؛ ومرض علي بن موسى فلما وصل المأمون إلى 
طوس”'' توفي علي بن موسى بطوس في سنة ثلاث ومائتين وقيل: إِنَّه دخل الحمامً 
ثم خرجٌ فقدم إليه طبق فيه عنب مسموم قد أدخلت فيه الأبر المسمومة من غير أن 
يظهر أثرهاء فأكله فماتٌ وله خمس وخمسون سنة» وقيل: تسع وأربعون ودفن إلى 
جانب هارون الرشيد. 


وزعم قوم أن المأمون سمه وليس بصحيح فإنه لما مات علي توجمّ له المأمون 


وأظهرٌ الحزنَ عليه وبقي أياماً لا يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً وهجر اللذات ثم أتى . 


بغداد فدخلها في صفر سنة أربع ومائتين» ولباسه ولباس أصحابه جميعاً الخضرة وكذا 
أعلامهمء وكان قد بعت المأمون الحسن بن سهل إلى بغداد فهزمهم واختفى 
إبراهيم بن المهدي ونزل المأمون بقصر الرصافة. 

قال الصولي: فاجتمع بنو العباس إلى زيئب بنت سليمان بن علي بن عبد الله 
ابن عباس وكانت فى القعدد والسؤدد”" مثل المنصور فسألوها أن تدخل على المأمون 
وتسأله الرجوع إلى لبس السوادٍ وترك الخضرة والإضراب مثل ما كان عليه لأنه عزم 
من ذلك شغب بنى العياس عليهء لأنه كانَ قد أصر على ذلك حتى دخلتُ عليه زينب 


)1١(‏ سرخس: مديئة قديمة من نواحي خراسان كبيرة واسعة وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق» 
(معجم البلدان 7/5 .)5١8‏ 

(؟) طوس: مديئة بخراسان بينها وبين نيسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتين يقال لإحداهما 
الطابران وللأخرى نوقان» (معجم البلدان 58/4). 

) القّعْدُدُ : الجبان والخامل يقعد عن المكارم. 
السودد: السيادة. و -: المجد والشرف والقذر الرفيع. 
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فلما دخلت عليه قام لها ورحبَ بها وأكرمهاء فقالث له: يا أمير. المؤمنين إنكٌ على بر 
أهلك من ولد أبي طالب والأمر في يدك أقدر منك على برهم والأمر في يد غيرك أو 
في أيديهم» فدع لباس الخضرة وعد إلى لباس .أهلك ولا تطعمن أحداً فيما كان منك 
فعجبَ المأمون بكلامها وقَالٌ لها: والله يا عمة ما كلمني أحد بكلام أوقع من كلامك 
في قلبي ولا أقصد لما أردت وأنا أحاكمهم إلى عقلك. فقالت: وما ذاك؟ فقال: 
ألست تعلمين أن أبا بكر (رض) ولي الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم 
يول أحداً من بني هاشم شيئاً؟ قالت: بلى قال: ثم ولى عمر فكان كذلك» ثم ولى 
عثمان فأقبل على أهله من بني عبد الشمس فولاهم الأمصار ولم يولٍ أحداً من بني 
هاشم ثم ولى علي عليه السلام فأقبل على بني هاشم فولى عبد اللَّه بن عباس 
البصرة» وعبيد الله , بخ عباس "اليمن ». وولى معبداً مكةع وولى قثم بن العباس البحرين 
وما ترك أخدا مون : ينتمى إلى العباس إلا ولاهء فكانت له هذه فى أعناقنا فكافأته فى 
باب كك 0 البو ب الا او ا 0 
ب تلبع للق تال > ماكو الما حون ْ ١‏ 

ثم فكر في أمره وولاية محمد بن علي العهد فرأى أن القواعد تنخرم عليه وربما 
خرج الأمر من يد بني العباس ويني علي لسيب الاختلاف» وأن في الأرض بقايا من 
بني أمية فربما وجدوا الفرصة في تفريق الكلمة وإثارة الفتنة فجلس لبني العباس» 
وجمعهم ودعى بحلةً سوداء فلبسها وترك الخضرة:؛ ولبسٌ الناسٌ كذلك فلم تلبس 
الخضرة ببغداد سوى ثمانية أيام . 

قال الصولي وغيره: كان المأمون يحب علياً عليه السلام كتب إلى الآفاق بأن 
علي بن أبي طالب أفضل الخلق بعد رسول الله وأن لا يذكر معاوية بخير ومن ذكره 
بخير يبح دمه وماله. قال الصولي ومن أشعار المأمون في علي عليه السلام : 
الأم على حب الوصي أبي الحسن وذلك عندي من عجائب ذي الزمن 
خليفةً خير الناس والأول الذي أعان رسول الله في السرٌ والعلن 
ولولاهُ ما عدذث لهاشمأمرة وكانت على الأيام تقصي وتمتهن 
فولى بني العباس ما اختص غيرهم 2 ومن منه أولى بالتكرم والمننٍ 
فأوضمَ عبد الله بالبصرة الهدى وفاضٌ عبيد الله جوداً على اليمن 
وقسّمَ أعمال الخلافةٍ بينهم فلا زالٌ مربوطاً بذا الشكر مرتهن 

وقال أيضاًء وقيل إنها للسيد الحميري : 
احسلهف بالل والائته السو ينا تتتال متعينيةةولة 
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وإنه كان الإمام الذي 
تقول جالفعسى تازه 
كان إذ الحربٌ مراهاالقتنا 
منشحعى الى الششرة:وفي كقه 
فشي العفبرتا شيون أتبالتة 
ومن أشعار المأمون: 
لاتقب لالتوبةمن تائب 
أخو رسول الله حلف الهدى 
إن جمعا في الفضل يوماًفقد 
فقدمالهادي في فضله 
إ داعال ذو الحصيب إلى جتاتت 
أكون شي ال نستي اهيدي 
حبهم فرض نلؤدي به 


لهدعلىالأفة تفضيل 
ولاتعاني هالأباطيل 
وتصيرف عخهييا العجويا تيد 
أبيض ماضي الحد مصقول 
افشبنل له 'تمجاتجاللمة العنجول 


إلابحدّابنأبي طالب 
والأخ فوق الخل والصاحب 
فاق أخوءهُ رغبةالراغعبٍ 
تسلممناللائم اعبات 
ملت مع الشيعي في جانبٍ 
بير دسي كبن عباتيت 


وذكر الصولي في كتاب الأوراق أيضاً قال: كان مكتوباً على سارية من سواري 


| الك ١‏ كك ١‏ لكك ال م 


وكان يجلس إلى تلك السارية أبو عمر الخطابي واسمه حفص وكان أعور فأمر 
به مح اللا امامو ب 0 


د سو 


إزنه كان تع قيا 


فتمال: بلغني أنه كان نبياً؛ فقال: كذبتٌ» ل ل ا 


الصحيحة ولولا أنْ أزيدك عند العامة نفاقاً دلت ثم 


قد ذكرنا وفاة على بن موسى الرضا وكان ا قاد الأجواد وفيه 


يقول أبو نواس 
قتيل لّن: أنبت اود التاس فى 


كل كلام من المقالٍ بديه 
ون ازيرت مسفس: 


)١(‏ البهاليلٌ: مفردها البُهلول: السيّد الجامع لصفات الخير. 
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ذكر أولاده 
محمد الإمام أبو جعفر الثانى و جعفر وأبو محمد الحسن وإبراهيم وابئة واحدة. 
فى ذكر ولده محمد الحواد 

هو محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وكنيته: أبو عبد الله. وقيل: أبو جعفرء ولد سنة 
خمس وتسعين ومائة من الهجرة وتوفي سنة مائتين وعشرين وهو ابن خمس وعشرين 
سنة وكانٌ على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد والجودء ولما مات أبوه قدم على, 
المأمون نأكرمه وأعطاه ما كان يعطي أباه» وكان قد زوجه المأمون بابنته أم الفضل كما 
ذكرنا. 

واختلفوا هل زوجه بها قبل وفاة أبيه أو بعده'فيه قولان» والإمامية تروي خبراً 
الذي خطب خطبة النكاح»: وأن العباسيين شغبوا على المأمون ورشوا القاضي يحيى بن 
أكثم حتى وضع مسائل ليخطئ بها محمد الجواد» ويمتحنه وإن الجواد خرج عن 
الجميع» وهو حديث طويل ذكره المفيد في كتاب (الإرشاد) والله أعلم. 
جائب مده مو سى بن جعفر بمقابر قريش وقبره ظاهر يزار وأمه سكينة وكان له أولاد 
المشهور منهم علي (الإمام). 

في ذكر الهادي 

الحسين بن على بن أبى طالب؛» وكنيته أيو الحسن العسكري» وإنما نسب إلى 
العسكري لأن جعفر المتوكل أشخصه من المديئة إلى بغداد إلى سر من رأى""'» فأقام 


لق سر من رأى: أو (سامراء) مديئة كانت بين بغداد وتكريت على شرفي دجلة وقد خربت» (معجم 
البلدان 9/ 177). 
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كن الباب الثانى عشر/ فى ذكر الأئمة 


بها عشرين سنة وتسعة أشهر ويلقب بالمتوكل والنقي وأمه سمانة مغربية. 

قال غلماء الشير: و[ثما أعتخضه المتوكل من مديئة زسول الله إلى بغداة. لأن 
المتوكل كان يبغض علياً وذريته فبلغه مقام علي بالمدينة» وميل الئاس إليه فخاف منه 
فدعى يحيى بن هرئمة وقال: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا. 

ع ل ل لل ل 
الناس بمثله خوفاً على علي» وقامت الدنيا على ساق لأنه كان محسناً إليهم ملازماً 
للمسجد» لم يكن عنده ميل إلى الدنيا قال يحيى: فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني 
لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه» ثم فتشت منزله فلم أجد فيه إلا مصاحف 
وأدعية وكتب العلم فعظم في عيني» وتوليت خدمته بنفسي وأحسنت عشرته فلما 
قدمت به بغداد بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري» وكان والياً على بغداد فقال لي : 
يا يحيى إِنَّ هذا الرجل قد ولده رسول الله والمتوكل من تعلم؛ فإن حرضته عليه قتله؛ 
وكان رسول الله خصمك يوم القيامة. 

فقلت له: والله ما وقعتُ منه إلا على كل أمر جميل»؛ ثم صرت به إلى سر مَنْ 
رَأى فبدأتٌ بوصيف التركى فأخبرته بوصوله», فقال: والله لئن سقط منه شعرة لا 
يطالب بها سواك؛ قال: فعجبتٌ كيف وافق قوله قول إسحاق. فلما دخلتٌ على 
المتوكل سألنى عنه. فأخبرته بحسن سيرته وسلامة طريقه وورعه وزهادته وإنى فتشت 
داره فلم أجدْ فيها غير المصاحف وكُتبٌ العلم وأنَّ أهلّ المدينةٍ خافوا عليه فأكرمه 
المتوكل وأحسنّ جائزته وأجزل بره وأنزله معه سر مَنْ رأى. 

قال يحيى بن هرئمة: فاتفق مرض المتوكل بعد ذلك بمدة» فنذر إِنْ عوفيّ 
ليتصدقنَ بدراهم كثيرة» فعوفي فسألّ الفقهاة عن ذلك فلم يجد عندهم فرجاء فبعث 
إلى علي فسأله فقال: يتصدق بثلاثة 00 ديناراًء فقال المتوكل: من أين لك هذا؟ 
فقال: من قوله تعالى: طلَْد ركم أله فى مون كيْرز وَيَومَ حْنَيْنِ4 [التوبة : 
5 والمواطن الكثيرة هي هذه الجملة؛ وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وآله غزى ا 
سبعاً وعشرين غدّاة وبعنث: حمسا وستيق سرية» وآخر غزواته يوم حنين» فعجب ٠‏ 
المتوكل والفقهاء من هذا الجواب؛ وبعث إليه بمالٍ كثير فقال علي: هذا الواجب 
فتصدق أنت بما أحببت . ١‏ أ 

وذكر أبو الحسن المسعودي في كتاب (مروج الذهب) قال: نمى إلى المتوكل ْ 
يداني د _متحدد أن الى دنه كنا ب بدلاضا وق تمته امن اقل قو راحد عار على 
الوثوب بالدولة» فبعتٌ إليه جماعة من الأتراكِ فهاجموا داره ليلا فلم يجدوا فيها شيئاًء 
ووجدوه في بيت مغلق عليه؛ وعليه مدرعة من صوف وهو جالس على الرمل 
والحصى وهو متوجه إلى الله تعالى يتلو آياً من القرآن» فحمل على حاله تلك إلى 
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المتوكل وقالوا للمتوكل: لم نجد في بيته شيئاً ووجدناه يقرأ القرآن مستقبل القبلة» 
وكان المتوكل جالسا فى مجلس الشرابء. فأدخل عليه والكأس فى يد المتوكل فلما 
رآه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه» وناوله الكأس التى كانت فى يدهء فقال: والله ما 
خامر لحمى ودمى قط فاعفنى» فأعفاه فقال له: أنشدنى شعراً فقال على : أنا قليل 
الرواية للشعر فقال: لا بد فأنشد علي عليه السلام : 
باتوا على قُلل الأجبالٍ تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 
واستتنزلوا بعد عرٌ من معاقلهم وايع نا ةا ايا سمي ها جدلها 
ناداهم صارخ من بعد دفقتهم أنه الأسياود والتيجان والحلل 
أينَ الوجوه الثي كانتت متعمة فق اذوتها تشترت | الأسعان والكل 
فأفصح القبر عنهم فيه سائله لك اللوجو عليها الدوة يقفعل 
كت علتال. عن أكنلو ا كعرا وها تحريوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 

فبكى المتوكل حتى بلت لحيته دموع عينه» وبكى الحاضرون ورفع إلى علي 
أربعة آلاف دينارء ثم رده إلى منزله مكرما. 

وقال يحيى بن هبيرة: تذاكر الفقهاء بحضرة المتوكل من حلق رأس آدم فلم 
يعرفوا من حلقه فقال المتوكل : أرسلوا إلى على بن محمد بن علي الرضاء (احضروه 
فحضر فسألوه فقال: حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن أبيه قال: إن الله أمرّ 
جبرئيل أنْ ينزل بياقوتة مِنْ يواقيتٍ الجنة فنزل بها فمسمّ بها رأس آدم فتنائر الشعر منه 
فحيث بلغ نورها صار حرماء. وقد روى هذا المعنى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله 
عليه واله. 

ذكر وفاته 

توفي علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا في جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين ومائتين بسر من رأى ومولده في رجب سنة أريع عشر ومائتين وكان سنة يوم 
مات أربعين سنة؛ وكانت وفاته في أيام المعتز بالله.» ودفن بسر من رأى وقيل: إنه 
مات فيدفوها : 

ذكر أولاده منهم الحسن الإمام 
فصل في د العسكري 

وكتينة: أبو مخدة ويقال اله8 'العسكرئ أنضاء ولل ينه إضدى وكلاتين .وماقين (بسير 
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من رأى) وتوفي بها سنة ستين ومائتين في خلافة المعتمد على الله؛ وكان سنه تسعاً 
وعشرين سنة» وكان عالماً ثقة روى الحديث عن أبيه عن جده» ومن جملة مسانيده 
حديث في الخمر عزيز. 

ذكره جدي أبو الفرج في كتابه المسمى لبتحريم الخمر) ونقل من لخطه وسمعته 
يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبا عبد الله الحسين بن علي يقول: م 
تمعت عيك الله بن عطا الهروىي يقول: أشهد بالله لقد سمعت عبد الرحمان بن أبي 
عبيد السيتي يكرل: أشهد بالله لقد سمعت أبا عيد الله الحسين بن محمد الدينوري 
يقول: أشهد بالله لقد سمعت محمد بن علي بن الحسين العلوي يقول: أشهد بالله لقد 
ممق احمعيو عد الله المسيعن رقول: أختهه نالل لقلا ممعت العسى بن على 
العسكري يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي علي بن محمد يقول: أشهدُ بالله لقد 
علي بن موسىء» يقول أشهد بالله لقد سمعت أبي موسى يقول: أشهد بالله لقد سمعت 
أبي جعفر بن محمد يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي محمد بن علي يقول: أشهد 
باه لتد سمعت ابن .على بن الحيين يقول: أشهد بالل القد.سمعت أبى 'الحسين. بز 
علي يقول: أشهد بالله لقد سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أشهد 
نالهك لقد سيكت تعمد وسول' الث صلق الله ليه والف تقول أخيد ناه لقن يفت 
جبرئيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت ميكائيل يقول: أشهد بالله لقد سمعت إسرافيل 
يقول: أشهد بالله على اللوح المحفوظ أنه قال: سمعتٌ الله يقول: «شارب الخمر 
كعايد الوث و90 , 

ولما روى جدي هذا الحديث في كتاب تحريم الخمر قال: قال أبو نعيم 
الفضل بن دكين : اديت س جع ااكا رويك لكر الطية الظاهرة» ورواه جماعة 
ا ا ا وأنسء.وعيد اللتدين 

بي أوفى الأسلمي في آخرين» وااتكر ريا لسن بق علي انها والجاسة بين 
0 


ذكر أولاده منهم محمد الإمام 
فصل في ذكر الحجة المهدي 
ترح اح ع ار ان برو رمي ا 0 


وأبو القابس وعدا الخلف الحجة 5 الرماةة القائم والمنتظر. ٠‏ والثالي» وهو آخر 


. )١/الال أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 9/ ؟57١)» وابن حجر في (المطالب العالية‎ )١( 


واي لل ولاك واشممم ام م 
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الأئمةء أنيأنا عبد العزيز بن محمود بن ن البزاز عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله : «يخرج في آخر الزمان رجل مِن ولدي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يملا 
الأرض عدلاً كما ملئت جور( فذلك هو المهدي؛ وهذا حديث مشهور. 

وقد أخرج أبو داود والزهري عن علي بمعناهء وفيه :لو لم يبق من الدهر إلا 
يوم واحد لبعث الله من أهل بيتي من يملأ الأرض عدلاً» . وذكره في روايات كثيرة 
ويقال له: ذو الاسمين محمد وأبو القاسم قالوا: أمه أم ولد يقال لها: صيقل . 

وقال السدي: يجتمع المهدي وعيسى ابن مريم فيجيء وقت الصلاة فيقول 
المهدي لعيسى: تقدم فيقول عيسى أنت أولى بالصلاة فيصلي عيسى وراءه مأموما. 

قلت: فلو صلى المهدي خلف عيسى لم يجز لوجهين أحدهما لأنه يخرج عن 
الامامة بصلاته مأموماً فيصير تبعاًء والثانى لأنّ النبى صلى الله عليه وآله قال: «لا نبى 
بعدي70") وقد نسخ جميع الشرائع تلو مان عض شيف لتدنس جه ل بكي 
بغبار الشبهة . 

وعامة الإمامية على أن الخلف الحجة موجود وأنه حى يرزق ويحتجون على 
حياته بأدلة منها أن جماعة طالت أعمارهم كالخضر وألياس فإنه لا يدري كم لهما من 
السنين» وأنهما يجتمعان كل سنة فيأخذ هذا من شعر هذا وهذا من شعر هذا. 

وفى التوراة أن ذا القرنين عاش ثلاثة آلاف سنة والمسلمون يقولون: ألفا 
ومكتسيتانة. 

وقال محمد بن إسحاق: عاش عوج بن عناق ثلاثة آلاف سنة وستمائة سنة ولد 
في حجر آدم وعناق أمه وقتله موسى بن عمران وأبوه سيحان وعاش الضحاك وهو 
بتوزهتة ألف"سنة وكذلك: ليموريف: 

وأما من الأنبياء فخلق كثير بلغوا الألف وزادوا عليها كآدم» ونوح وشيث 
وتحوهمء وعاش قينان تسعمائة سنة وعاش مهلائيل ثمان مائة»؛ وعاش نفيل بن 
عه الله ستعفانة سن وعاش سطيح الكاهن واسمه ربيعة بن عمرو ستمائة سنة. 
وعاش عامر بن الضرب خمسمائة» وكانَ حاكم العرب» وكذا تيم الله بن 'تعلبة وكذا 
سام بن نوحء وعاش الحارث بن مضاض الجرهمي أربعمائة سنة» وهو القائل (كأن 
لم يكن بين الحجون إلى الصفا) وكذا أرفخشد وعاش قس بن ساعدة ثلاثمائة وثمانين 
سنة» وعاش كعب بن جمجمة الدوسي ثلاثمائة وتسعين سنة» وعاش سلمان الفارسي 
مائتين وخمسين سنة» وقيل : ثلاثمائة في خلق يطول ذكرهم 
)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك 4777/54)» والسيوطي في (الدر المنثور 5/ 88). 


(؟) أخرجه مسلم في الصحيح (الإمارة 54)» وأحمد بن حنبل في (المسند 7١١ .187 2187/١‏ 
لاك 05/8 51/8/05 42747 والهيثمي في (مجمع الزوائد .)١79/١‏ 
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فصل 

وقد جمع الأئمة عليهم السلام أبو الفضل يحيى بن سلامة الخصكفي قصيدته 
المشهورة التى أنشدنيها جماعة من مشايخنا ببغداد» وكان الخصكفى قد ورد بغداد 
واجتمع بأبي زكريا التبريزي الخطيب» وقرأ عليه شيئاً من كلامه» وأنشده هذه القصيدة 
وكتب عليها الخطيب. وقرأ علي ما يدخل الإذن بلا إذن ومولد الخصكفي ببلاد 
ميافارقين ببلدة صغيرة يقال لها: طبري» ونشأ بحصن كيفاء ثم انتقل إلى ميافارقين 
وكان عالماً فصيحاً في النظم والنثر وتوفي سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (والقصيدة): 


أقوث مغانيهم فأقوى الجلد 
أسأل عن قلبي وعن أحبابه 
وهل نجيب أعظماً باليه 
داع الراك وتعحييا ددا 
فقاسموايومالوداع كبدي 
على الجفونٍ رحلوا وفي الحشى 
وأدمعي مسفوحة وكبدي 
وعبرتي وافية ومقلتي 
أيقنت لماأن حدا الحادي لهم 
كنت على القرب كثيياً مغرماً 
هم الححياة أعرقوا آم أشاموا 
ليهنهم طيب الكرى فإنه 
هم تولوابالفؤاد والكرى 
لولا الضنا جحدت وجدي بهم 
تلهفاً يا جوز حخام الهووم 
ليسٌ على المتلف غرم عندهم 
وسائل عن حبٌ أهلٍ البيتٍ هل 
هيهات ممزوج بلحمي ودمي 
حييدرة والحسئان يعله 


جعمر الصادق وابن جعفر 


معان كنل فسد شستكن قدفد 
وتسييجه ككل سقكر و سد 
وأزسضييما لينو شن تتش 
فليس لي منذ تولوا كبد 
تسقلبوا وماء عيئي وردوا 
مقروحة وغلتي ماتبردٌ 
داميةونومهام شرك 
ولم أمث أن فؤادي جلمد 
عيضا فناظفاه بن إذ اعد 
أم اتهموا أم انسيختسوا أم أنجدوا 
من حظهم وحظ عيني السهدٌ 
فأين صبري بعدهم والجلد 
لكن نحولي بالغرام يشهدٌ 
وها لشن يظلوفيهم مسحد 
والااغياتي المشتاتيا تاحييا فيره 
الحوا راجا جداءا جد 
حبهم وهو الهدى والرشدُ 
كحي د السن وا هه اجيس 
مسوسى ويتلوه علي السسيِدٌ 
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أعلي الرضى ثمابنه محمد 
المتممحن التفالتى ومعاى تاخرة 
تجإتيويي المتت فين وسنااتتي 
احممة اكجرة متحت البتنيية 
هم حجج الله على عباده 
كل الجتهياز مسوم لمريحهتهم 
قوم أتى في هل أتى مديحهم 
قوم لهم في كل أرض مشهد 
قوم مني والمشعران لهم 
قومٌ لهم مكة والأبطح واالتعقيييي 
قوم لهم فضل ومجد باذم 
مننا فند 3 اناس لامب نوا 
ولاغزواوأوجبواحجاولا 
لولا رسو الله وهو جدهم 
جلمجيرع البنطنف ننال ادكمير: 
يسرى الفرات ابن الرسول ظامياً 
حسبك يا هذا وحسب من بغى 
يا أهل بيتٍ المصطفى ياعدتي 
أنكن الى لنت ها مستي 
رمعم شي الا اي سا 
وقال آخر: 
باز فة اشام :)| شتصييةة 
وبالحسنين السيدين وجعفر 


ثمعلي وابنه اللتمتسيتدة 
محمد بن الحسة اللسسي 1 
وإنذدلحاني معشر وفندوا 
أسمافهم مسطورة تطرد 
وهمإليهمتهج ومقصِد 
وقننالنةوناجش ركيم وشتخسد 
عثل به فئ :ذلك إلا ميحد 
ل د اي 
والتسؤوتآن لني والتنست هي" 
وساي وال وشيم المغيير فيد 
ميات الس شير د واو د 
مانسكوا وأقطروا وعيدوا 
صلوا ولا صاموا ولا تعيدوا 
بحا يدا اواو ته الجولدة 
وين السسعيى ننه اميت يقد 
حلشئ انردق راسو العدفي بحرد 
مكتيهه يوم اناد التسصتمد 
ومسو على ممت هيم امعد 
نكيف أشقى وبكمأعتضد 
والتمحد ني نان لظي كد 


وأرنتعة أسعياة كنليه عنلىي 


قلتُّ: ومن شرط الإمام أن يكون معصوماً لثلا يقع في الخطأ أو يحتاج إلى 
مثقف فيتسلسل إلى ما لا نهاية له» وأنه محال ولأنهم حجج الله على عباده ومن شرط 


)١(‏ المشعر الحرام: جبل في آخر المزدلفة. 


المروة: إحدى شعائر الحج يسعى بينها الحاج وبين الصفا. 
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الحجة العصمة في كل وصمة انتهى ذكر الأئمة عليهم السلام فنذكر ما انتهى إلينا من 
أخبار ذريتهم ومحاسن شيمهم وصفاتهم. 

(حكاية) أنبأنا عبد الملك مظفر بن غالب الحري بإسناده قال: كانّ عبد الله بن 
المبارك يحج سنة ويغزو سنة فعل ذلك خمسين سنة قال: لما كانت السنة التي حج 
فيها أخذتٌ في كمي خمسمائة دينار» ا 
جملاً فرأيتٌ امرأة على بعض المزابل تنتف ريش بطة ميتة؛ فتقدمثُ إليها وقلتٌ: لِمَ 
تفعلين هذا؟ فقالت: يا عبد اللّه لا تسأل عما لا يعنيك» قال: 0 
كلامها شيء فألححتٌ عليها فقالت: يا عبد الله قد ألجأتني إلى كشف سري إليك وأنا 
امرأة علوية ولي أربع بئات يتامى مات أبوهن من قريب وهذا اليوم ايع ماعنا حا 
وقد حلت لنا الميتة فأخذتٌ هذه البطة أصلحها وأحملها إلى بناتى فتأكلهاء فقلتٌ فى 
مني «ويطلتة نا بن السارك أنه أن عي هذه قلت لسع بكي د اسيرع 
فصببت الدنانير في طرف إزارها وهي مطرقة لا تلتفثٌ إلي قال: ومضيتٌ إلى المنزل 
ونزع الله من قلبي شهوة الحج في ذلك العام ثم تجهزت إلى بلادي وأقمتٌ حتى 
حج الناس وعادواء فخرجتٌ أتلقى جيراني وأصحابي فجعلتٌ كل من أقول له: قبل 
اللهُ حجكٌ وشكر سعيِك يقول: وأنت كذلك أما قد اجتمعنا بك في مكان كذا وكذا 
وأكثر الناس عليٌ في القول. فبثُ مفكراً في ذلك فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
في المنام وهو يقول لي: آيا عبد الله لا تعني اذإنك. افك ملهوفة من ولد :نالك 
ا يي ا شئتَ أنْ تحج 

تال ع 

وقةبرومت لنا هذه اليشكاية سن :طريق آخرب: هن أن زلدا ثرا لأبن الشارك 
دخْلّ بِيتَ بعض الأشرافيٍ» فوجدهم يأكلون لحماً فلم يطعموه» فجاء إلى ابن المبارك 
وهو يبكي» فسأله فقال: وتلكييت فلان وهم بأكلود: ليها فلم يموي :كاتا 
جيرانه» فأرسل إليهم عبد الله يعتتبهم فأرسلت إليه العجوز تقول قد أحوجتنا إلى 
كشف أحوالناء. قد مات صاحب الدارء وخلف أيتاماً ولنا خمسة أيام ها أكلنا طعاماً 
وأنني خرجت إلى مزبلة فوجدثٌ عليها بطة ميتة» فأخذتها وأصلحتها ودخل ابنك 
ونحن تأكل فما جاز لي أن أطعمه؛ وهو يجد الحلال ويقدر عليه فبكى ابن المبارك, 
وبعث إليهم بخمسمائة دينار ولم يحج في ذلك العام ورأى المنام. 

(حكاية أخرى) حدثني أبو محمد عبد الوهاب المقري قال: حدثني جار لي كان 
لي صاحب من أولاد الحسين عليه السلام» وكان رقيق الحال فكنتٌ أبره قال فحجج في 
بعض السنين وعاد وقد حسنت حاله» فسألته عن ذلك فقال: حججتٌ فى هذه السنة 
وأنا فقير أمشي قال: فبقيتٌ ثلاثة أيام لم أجد طعاماًء فبيئما أنا أمشي وإذ قد علق في 
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الباب الثاني عشر/ في ذكر الأئمة ان 


قدمى سير وإذا هميان( فأخذته وفتحتهء وإذا فيه ألف دينار فقالت: لنفسى تصرف فيه 
واشتر طعاماً وأكثر قال: فقلتُ: لا والله حتى يظهر أمره فإذا بمنادٍ ينادي عليهء نقلتٌ 
لصاحبه ما تعطي من لقيه؟ قال: ما أعطيه شيئاً قلتٌ: مائة دينار قال: لاء قلت 
فدينار قال: فلا دينارء فرميته إليه فنظرّ إلىّ وقال: مويق أنك؟ فلت من بغداد 
قال: وما تصنع؟ قلت: لا شيء وأنا رجل شريف وما لي حرفة فقال: من أولاد من 
أنت؟ قلت: من أولاد الحسين قال: ومن يعرفك؟ قلت: الحاج فجاء جماعة فعرفوني 
فرمى إلىّ الهميانء فقال: خذه فقلتٌ له: فأنت ما هان عليك تعطيني منه ديناراً 
أتعطيني الجميع» فقال: اعلم أنه عندي وديعة جاءث معي من خراسان وأوصاني 
صاحبه أن لا أعطيه إلا لشريف مستحق من أولاد الحسين وأنت ذاك فأخذته وحسنت 
حالي . 

(حكاية أخرى) أخبرنا جدي أبو الفرج قال: أنبأنا أبو بكر بن حبيب العامري, 
أنبأنا علي بن أبي صادق. أنبأنا ابن باكويهء أنبأنا أبو الحسن الحنظلي» أنبأنا عثمان بن 
علي الحيري؛ أخبرني أبو الحسن الدربندي قال: رأيثٌ إبراهيم بن سعد العلوي وعليه 
كساءً فبسطه على البحر ووقف وصلى عليه. 

قال جدي في كتاب (صفوة الصفوة)”"': إبراهيم بن سعد أبو إسحاق العلوي من 
أهل بغداد انتقل إلى الشام واستوطنه . 

وذكر أبو نُعيم في (الحلية) وحكاه جدي ابعافي (الصرة) من ابن الحارث 
الأولاسي» قال: خرجت من حصن أولاس أريد البحرء فقال لي ١‏ بعض إخواني: لا 
تخرج فقد هيأت لك عجة حتى تأكل» ثم جاء بها فأكلتُ ثم جبتٌ إلى الساحل» فإذا 
را تبسح العلزي قانيا املق علو لخاد بلقا لعي ما أشك أنه يريد أن 
يقول لي» امش معي على الماء ولئن قال لي لأمشين معه قال: فما استحكم الخاطر 
حتى سلم ثم قال لي: هيه يا أبا الحارث أمشي على الخاطر فقلتٌ: يسم الله فمشى 
هو على الماء فذهبت أمشي فغاصت رجلي فالتفت إلىّ فقال: يا أبا الحارث العجة 
أخذت برجلك . 

وعن 5 الحارث قال: رأيته وهو يصلي على الماء فأوضحة: وسلمٌ وحرك شفتيه» 
وإذا بحيتان كثيرة مصفوفة حوله فقلت في نفسي فأين الصيادون فتفرقت الحيتان» فقال 
لي إبراهيم : ما أنت بمطلوب في هذا الأمر ولكن عليك بهذه الرمال فتوارى فبها ما 
أمكنك وتقلل في الدنيا حتى يأتيك أمر الله تعالى. 


)١(‏ الهميانُ: كيس تُجعل فيه النفقة يُشدْ في الوسَط (ج) همايين. 


(؟) «صفوة الصفوة؛ مختصر حلية الأولياء لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي 
المتوفى سنة 541 وهو نظم كله في الحكمء (كشف الظنون 7/ .)1١8٠9‏ 
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(حكاية أخرى) قرأتٌ على عبد الله 00 المقدسي سنة أربع وستماثة وقال 
قرأت في (الملتقط) والملتقط كتاب جدي أ بو القرج» قال كان بلخ رجل من العلويين 
ناذلا بهاء ركان له زوجة وبنات فتوفي الرجل قالت المرأة: فخرجثٌ بالبئاتٍ إلى 
سمرقند خوفاً من شماتة الأعداءء واتفق وصولي في شدة البردٍ فأدخلتٌ بالبناتِ إلى 
مركن شونا تج فيناتة الأعداء بواقق وصترلن ف شد الر كا ميغلت الثيات مسهدا 
ومضيتٌ لأحتال لهم في القوتِ فرأيتٌ الناسّ مجتمعينَ على شيخ فسألتُ عنه» فقالوا: 
هذا شيخ البلد فتقدمتٌ إليه وشرحت حالي له» فقال: أقيمي عندي البينة إنكِ علوية» 
ولم يلتفت علي فيئستٌ منهء وعدثُ إلى المسجدٍ فرأيتٌ يت في طريقي شيخاً جالساً على 
دكة وحوله جماعة فقلت: من هذا؟ فقالوا: ضامن البلد وهو مجوسي فقلت عسى أن 
يكونَ عنده فرج» فتقدمتٌ إليه» وحدثته حديثي وما جرى لي مع شيخ البلدء وأنَّ 
بناتي في المسجد ما لهم شيء يقوتون بهء فصاح بخادم له فخرج فقال: قل لسيدتك 
تلبس ثيابها فدخل وخرجثُ امرأته معها جواري فقال: اذهبي مع هذه المرأة إلى 
المسجد الفلانى واحملى بناتها إلى الدارء فجاءث معى وحملث البنات وقد أفرد لنا 
ذآرا' فى زه وأدحتا الحعام وكمانا ”تالكر وبال علنا بالوان الأطعمة وهنا 
بأطيب ليلة» فلما كان نصفٌ الليل رأى شيخ البلد المسلم في منامه كأن القيامة قد 
قامت واللواء على رأس محمد صلى الله عليه وآله وإذا قصر من الزمرد الأخضر فقال: 
لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل مسلم موحد فتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
فسلم عليه فأعرض عنهء فقال: يا رسول الله تعرض عني وأنا رجل مسلمء فقال له: 
«أقم البينة عندي إنك مسلم» فتحير الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: 
«نسيت ما قلت للعلوية وهذا القصر للشيخ الذي هي في داره»» فانتبه الرجل و 
يلطم ويبكي وبث غلمانه في البلدء وخرج بنفسه يدور على العلوية» فأخبر أنها في دار 
المجوسى فجاء إليه فقال: أين العلوية؟ فقال: عندي فقال: أريدها (قال) ما إلى هذا 
سبيل قال: هذه ألف دينار وسلمهن إلى فقال: لا والله ولا بمائة ألفٍ دينار» فلما ألح 
عليه قال له: المنام الذي اكه انا أيضا رأرغة والقصر الذي رأيته لي خلق وأنت تدل 
علىٌ بإسلامك والله ما نمت ولا أحد في داري إلا وقد أسلمنا كلنا على يد العلوية 
وعاذف بركاتها عليكا؟ «ورايت :سول الله:صلي الله عليه برالة 'فقال الى + القصير للك 
ولأهلك بما فعلت مع العلوية وأنتم من أهل الجنة خلقكم الله مؤمنين في القدم. 

(حكاية أخرى) قرأت على عبد الله بن أحمد المقدسي بهذا التاريخ قال وجدتُ 
فى كتاب الجوهريء عن ابن أسض' الدنيا أن وجلا راق :سيول الله صلى الله عليه وآله 
في..مثامة ؛ وهو يقول: «أمض - فلانٍ المجوسي, وقل له قد أجيبت الدعوة» فامتنع 
الرجل من أداء الرسالة لثلا يظن المجوسى أنه يتعرض له»ء وكان الرجل فى الدنيا فى 
سبعة قرأى الرجل برسول: اللهاضلى: الله عليه وكله“ثانياً وثالنا فأضنيم فاتي المتعرسى : 


! 
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الباب الثاني عشر/ في ذكر الأئمة اذى 


وقال له في خلوة من الناس: أنا رسول رسول الله إليك» وهو يقول لك قد أجيبت 
الدعوة فقال له: أتعرفني؟ قال: نعمء قال: فإني أنكر دين الإسلام ونبوة محمد صلى 
الله عليه وآله. فقال: أنا أعرف هذا وهو الذي أرسلنى إليكٌ مرة ومرة ومرةء فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ودعى أهله وأصحابه فقال لهم: كنت 
على ضلالٍ ورجعتٌ إلى الحقُ فأسلموا ة فمن أسلم فما في يذه فهو له. ومن أبى فليتزع 
مالي عندهء قال فأسلم القوم وأهله. وكانت له ابئنة مزوجة من ابن ابنه ثم قال لي: 
أتدري ما الدعوة؟ قلت : ل وأنا أريد: أن أسألك الساعة فقال:*: لما زوجت ابنتي 
صنعتٌ طعاماً ودعوت الئاس إليه فأجابواء وكان إلى جانبنا قوم أشراف فقراء لا مال 
لهمء ؛ فأمرتٌ غلماني أن يبسطوا لي حصيراً في وسط الدار قال "تسيو صن تقول 
لأمها: يا أماه قد آذانا المجوسي برائحة طعامه قال: فأرسلتٌ إليهن بطعام كثير وكسوة 
ودراهم للجميع فلما نظروا إلى ذلك قالتٌ الصبية للباقيات: والله ما تأكل حتى ندعو له 
فرفعن أيديهن وقلن: حشرك الله مع جدنا رسول الله وأمن بعضهم فتلك الدعوة التي 
أي 

(حكاية أخرى) أخبرنا جدي أبو الفرج بإسناده إلى ابن الخصيب قال: كنتُ كاتباً 
الس : أم المتوكل فبينا أنا في الديوان فإذا بخادم صغير قد خرج من عندها ومعه كيس 
فيه ألف دينار» فقال: السيدة تقول لك فرق هذا في أهل الاستحقاق فهو من أطيب 
مالي واكتب لي أسامي الذين تفرقه فيهم. حتى إذا جاءني من هذا الوجه شيء صرفته 
إليهم قال: فمضيتٌ وجمعتٌ أصحابي وسألتهم عن المستحقين فسموا إليّ أشخاصا 
ففرقت فيهم ثلاثمائة ديئار وبقي الباقي بين يدي إلى تصف الليل وإذا بطارق يطرق 
على باب داري. فقلت: من؟ فقال: فلان العلوي. وكان جاري فقلت: هذا جاري 
من مدة ولم يقصدني فأذنتُ له» فدخل فرحبتٌ به وقلتٌ: ما الذي عناك في هذه 
الساعة؟ فقال: طرقني الساعة طارق من ولد رسول اللدارلع يكن عدي يا كمه 
فأعطيته ديناراًء فأخذه وشكرني وانصرف فلما وصل إلى الباب خرجتٌ زوجتي وهي 
تبكي وتقول: أما تستحي يقصدك هذا الرجل وتعطيه ديناراً وقد عرفت استحقاقه أعطيه 
الكل قال فوقع كلامها في قلبي» وقمت خلفه فناولته الكيس فأخذه وانصرف. فلما 
عدب إلى الدار ندمتٌُ وقلتٌ: الساعة يصل الخبرٌ إلى المتوكل وهو يمقتٌ العلويين 
فيقتلني » ' فقالت زوجتي: لا تخف واتكل على الله وعلى جدهم فبينا نحن كذلك وإذا 
بالباب يطرق والمشاعل والشموع بأيدي الخدم. وهم يقولون: أجب السيدة قال: 
فقمتٌ مرعوباً وكلما مشيتٌ قليلاً والرسل تتوائر فأدخلوني من دار إلى دارتي 
أوقفوني عند ستر السيدة» وقال لي الخادم : السيدة وراء هذا الستر قال: فسمعتٌ 
بكاءها وهي تنتحب وتقول: يا أحمد جزاك الله خيراً وجزى زوجتك -خيراً كنت الساعة 
نائمة فجاءني رسول الله وقال لي: جزاك الله خيراً وجزى زوجة الخصيب حخيراً: فما 
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معنى هذا؟ فحدثتها الحديث وهي تبكي نأعطتني دنانير وكسوة وقالت: هذا للعلوي. 
وهذا لزوجتك وهذا لك قال: وكان ذلك يساوي ماثئة ألف درهم». فأخذتٌ المال 
وجعلتٌُ طريقي على بيت العلوي فطرقت الباب فصاحَ من داخل المنزلٍ هات ما معكُ 
يا أحمد وخرجٌ وهو يبكي فسألته عن بكائه فقال: لما دخلت منزلي قالت لي زوجتي: 
ما هذا الذي معك؟ فعرفتها فقالت: قم بنا نصلي وندعو للسيدة ولأحمد وزوجته: 
فصلينا ودعونا ثم نمت فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام» وهو يقول: 
«شكرتهم على ما فعلوا معك والساعة يأتونك بشيء فاقبله منهم». 

(حكاية أخرى) ذكرها المسعودي في تاريخه عن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 
عر > سسا ا د اكه ام 0 

«أطلق القاتل فانتبه؛ مرعوباً وسأل أصحابه فقالوا: عندنا رجل انهم بقتل فأحضروه 
0 أصدقني الحديث فقال: أخبرك ونحن جماعة نجتمع على الشراب كل ليلة 
فلنيا كان بالامسن سناد اعتجوز كانك تتعلف إلينا تجلية لكا النساءة: قناحلت الذار 
وكيا طايه بار عةة اعمال كلما فوطت الداو ؤراة تسن هانه ساسع عدي 
وأغمى عليهاء فأدخلتها بيتاً فلما أفاقت سألتها عن حالهاء فقالت: يا فتيان الله الله فى 
فإن هذه العجوزة غرتني فأخبرتني أن عندها خفاً ليس في الدئيا مثلة» فشوققني إلى 
النظر إلى ما فيه» فخرجت معها ثقة به بقولها لأنظر فيه فهجمت بي عليكم وأنا شريفة 
وجدي رسول الله رامن فاللهد يدف زيول للد 6 فخرجتٌ إلى 
أصحابي وعرفتهم حالها وقلت لهم: لاتعترضوا لها فكأني أغريتهم بها فقاموا إليها 
وقالوا: لما قضيت حاجتك منها صرفتنا عنها قال: فحت .ووتها وقلت الما صل 
أحد منكم | إليها وأنا حي؛ فتفاقم الأمر بيننا إلى أنْ نالتني جراح وعمدت إلى أشدهم 
حرصاً على هتكها فقتلته؛ ثم حاميت عنها وتخلصت الجارية آمنة وأخرجتها سالمة 
فسمعتها تقول مخاطبة لي سترك الله كما سترتني». وكان لك كما كنت لي وسمع 
الجيران الضجة» فدخلوا إلينا والسكين في يدي والرجل يتشحط في دمه. فرفعت إليك 
على هذه الحالة. فقال التاق قد فرت لك نما كان متك ووهيعلك يلول رسيو له قال 
الرجل: فوحقٌ من وهبتني له لا عدت إلى معصيته أبداً. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً. 

(حكاية أخرى) حدثني جدي أبو الفرج عن عبيد اللّه قال: حدثني أبي قال: 

موفخ أنا عاق الواعظ يفول :فيكم أناتسالس فى نس زمير ل الله دلي اله :ضيه 
وآله إذ جاءني غلام أسود ومعه رقعة فناولني إياهاء فأخذتها وفتحتهاء فإذا فيها 
مكتوب: بسم الله الرحمان الرحيم متعك الله بمسامرة الفكرة ونعمك بمؤانسة العبرة 
وأفردك بحب الخلوة» يا أبا عامر أنا رجل من إخوانك بلغني قدومك المدينة فسررتٌ 
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بذلك وأحببتٌ زيارتك وبي من الشوق إلى مجالستكء» والاستماع لمحادثتك ما لو كان 
فوقي لأظلني ولو كان تحتي لأقلني» فسألتك بالذي حباك بالبلاغة لما ألحقتني جناح 
التوصل بزيارتك؛ وفي رواية فأحببت زيارتك فوجدت الله قد عذرني بإعذار والسلام. 
خرباًء وقال: قف حتى أستأذن لكّء فوقفتٌ؛ فدخلّ وقد خرج فقال لي: لج فدخلتٌ 
فإذا بيت مفرد فى الخربة بابه من جريد”'' النخل» وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة تخاله 
عيناه ومرضت أجفانه» فسلمت عليه فرد علي السلام ثم تحرك فإذا هو أعمى زمن 
مسقام فقال لي: يا أبا عامر غسل الله من درن الذنوب قلبك» وأنبع بالحكمة لبك لم 
يزل قلبي إليك تواقاً وإلى استماع الموعظة مشتاقاًء بعثك نوراً أعيا الأطباء داؤه وأعجز 
الواعظين شفاؤه» وقد بلغني نفع مراهمك للجراح فلا تال رحمك الله في إيقاع 
الدرياق””'» وإن كان مر المذاق فإني ممن يصبر على ألم الدواء لما أرجو من الشفاء» 
قال أبو عامر: فنظرتٌ إلى منظر بهرني وسمعتٌ كلاما أفظعني ففكرتُ طويلاء ثم تأتى 
من كلامي ما تأتى وسهل من صعوبته ما سهل فقلت: يا شيخ: ارم ببصر قلبك في 
ملكوت السماءء واجل سمع معرفتك في سكان الأرجاء ترى بحقيقة إيمانك جنة 
المأوى» وتشاهد ما أعد الله فيها للأولياء» ثم أشرف على لظا وما أعد الله فيها 
للأشقياء» فشتان ما بين الدارين أليس الفريقان فى الموت سواء قال أبو عامر: فأنّ أنة 
وصاح صيحة وزفر زفرة والتوى وقال: وقع والله دواؤك على دائي وأرجو أن يكونّ 
عندك شفائي زدني يرحمك الله» فقلت له: يا أخي إن الله عالم بسريرتك مطلع على 
خفيتك » شاهدك فى خلوتك يعينه» عند استتارك من خلقه ومبارزته» فصاح صيحة 
أعظم من الأولى ثم قال: من لفقري وفاقتي من لذنبي وخطيئتي أنت لي يا مولاي 
وإليك ملجائي ومثواي ثم خر ميتا. 

القيام لونهاء وتورمث قدماهاء فقالت: أحسنت والله يا هادي قلوب العارفين ومثير 
أشجان المحزونين لأنسى لك هذا المقام رب العالمين يا أبا عامر هذا أبي ابتلي بالسقم 
منذ عشرين سئة صلى حتى أقعد» وصام حتى انحنى» وبكى حتى عمي وكان يتمناك 
على الله ويقول: حضرت مجلس أبي عامر مرة فأحيا موات فكري وطرد وسن نومي 


. 0505/5 قبا: قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة» (معجم البلدان‎ )١( 


(؟) الجريدة من النُخل: كالقضيب من الشجرةء وهي السّعفَةٌ زع عنها نوصّها (ج) جرائد. 
(6) الذرياق: مضاد السموم. و-: الخمر. 
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ا 
وإن سمعته ثانياً قتلنى» فجزاك الله من واعظ خيراً ومتعك من حكمتك بما أعطاك» ا 
فلقد أرحته مما كان فيه ثم أكبت عليه تقبل عينيه وتبكي وتقول: يا أبتاه يا من أعماه ا 
البكاء على ذنبه أبي» يا أبتاه يا من قتله ذكر وعيد ربه أبي يا أبتاه يا من قتله وذكر ا 


ربهء أبى يا أبتاه حليف الحرقة والبكاء وحليف الاستغفار والدعاءء يا قتيل المذكرين : 
والخطباء يا صريع الوعاظ والحكماء قال أبو عامر: فقلتٌ لها: أيتها الباكية لحالك ا 
والبادية التكلى إِنَّ أباك نحبه قد قضى وورد دار الجزاء وعاين كلما عمل وعليه يحصى 
فى كتاب عند رب لا ينسى». فمحسن فله الزلفا أو مسي ء فوارد دار من حزن وأمي: 
مناه التعارية ‏ كعنييفة ايها وجفلث تغرف عرفا وخرسة ميادزة إلى سد 
المصطفىء وفزعت إلى الصلاة صلى الله عليه وآله وعرفته الخادم. فقال: هذا بصير 
عليه طعام اقتطعه . 

ويروى أن اليهودي بطريق العام فلما صدقت. . . سأل عن رجل الإخلاص في 
التوكل. وأيضا عن بلوغ المراد منه عن مولانا الصادق عليه السلام وفاء شقيق وقال ما 
معناه: إنه صادق عليهء نذكر أن قال: من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها 
بالله عز وجل» قال: فدخلت المسجد فصليت ركعتين فلما قعدت للتشهد أفرغ عليه 
النوم. قال: فرأيتُ في منامي أنه قال لي: يا شقيق تدل العباد على الله ثم تنساهء 
فاستيقظتُ وقمتٌ في المسجد حتى صليت العشاءٌ الآخرة وحضر لي كاره فرجل 
قد. .. جاءه من بعض أصدقائه ما كفاه وأغناه. 

ومنه دعاؤه وكرامه لإبراهيم بن أدهم وهو: يا رب قد علمت ما كان مني وذلك 
لجهلي وخطيئتي فإِنْ عاقبتني عليه فأنا أهل لذلك». وقد عرفتٌ حاجتي فاقضها 

ومنه دعاء سمعه مربوط من هاتف فققاله» فكلضن مع اكنافة”'" وهو بان ل 
تراه العيون ولا تخالطه الظئون ولا تصفه الواصفون ولا تأخذه سنة ولا نوم اجعل لي 
من أمري فرجأً ومخرجاًء يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين ثم كرر هذا الدعاء 
فخلصه الله برحمته. 

وقال بعض رواة الحديث: إنه وقع في مثل ذلك فدعا به فخلص من الكتاف . 

ومنه دعاء دعى به رجل كان فى المركب» فسقط فى البحرء فنجاه الله تعالى 
وأعاده إلى المركب وهو: يا حي لا إله إلا أنت ثلاث مرات فسمع أهل المركب منادياً 
ينادي لبيك نعم الرب ناديت. ثم اختطف من البحر حتى وضع في المركب ومنه دعاء 
في قضاء الدين»؛ عن المفضل بن فضالة. كان قد ركبه دين وكان يدعو ويلح فيقول: 


. الكتافٌ: حبل ونحوه تُشْدٌ به البدان إلى خلف الكتفين (ج) أكتفةٌ» كتف‎ )١( 
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يا ذا الجلال والإكرام بحرمة وجهك الكريم اقض عني ديني فرأى في المنام من يقول 
له: كم تلح بحرمة وجه الله الكريم اذهب إلى موضع كذا وكذا فخذ منه مقدار دينك 
ولا تزدء ففعل وقضى بذلك دينه. ٠‏ 

ومنه دعاء استجيب لصاحبه كما سأل: اللهم إني أسألك صحة في تقَوى وطول 
عمر وحسن عمل ورزقاً واسعاً لا تعذبني عليه. 

ومنه دعاء الطائر وأظنه في هذا الكتاب لكن يمكن أن يكون على حدة وهو أنت 
يا الله قادر على تعثيره في سره وجهره وصيانتي عن الاستجارة في هنك ستره؛ وإظهار 
سرهء وكشف أمرهء يا أقدر القادرين وأقوى الناصرين. 

فصل 

وزابه ف كنات (الفين) #اليتدغية اللد دن يفيه دهان حاطيت الفياة تال 
ولق جاتن تحن القشناء ا الما روف بمتكارة طعي ترون فيان الكل مك واب لفق 
تراك كيار العلفت حاكن الدرلة ابن ريه تلك التصدزة فقتل بهذاء وكان المعزوق 
بكبوش قد وزر له واستولى على أمره. فقبضص. على رجل من بناة البصرة وصادره 
واستأصله وخلاه كالميت» وكان يدعو عليه فلما كان في بعض الأيام ركب بكبوش في 
مركب عظيم؛ فصادف الرجل» فسبهء فقال له الرجل: الله بيني وبينك». والله لأرمينك 
بسهام الليل فأمر بالإيقاع به فضرب حتى ترك ميتاً وقال له: سهام الليل هذه سهام 
النهار قد أصابتك؛ فلما كان بعد ثلاثة أيام من ذلك قبضٌ جلال الدولة على يكبوش 
وأجلس في حجره على حصير ووكل به من يسيء إليهء فدخل الفراشون لكنس 
الحجرة وشيل الحصير الذي تحته فوجدت رقعة فأخذها الفراشون وسلموها إلى ابن 
الهدهد فراش سلارء فقال: من طرحها؟ فقالوا: ما دخل أحد ولا خرج فقرأت فإذا 
فيها : 
سهام الليل لا تخطى ولكن ديكا انو اده تومت انع قهناء 
أتهزأبالدعاء وتزدريه 2 تأمل فيك ما صنعالدعاء 


فأخبر جلال الدولة بحاله وشرح له القصة جميعهاء فأمر الفراشين بضرب فكه 
حتى تقع أسنانه ففعل به ذلك وعذب بكل نوع حتى هلك. 
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:فصل 
يتضمن دعاء على عدو إذا كان للإنسانٍ عدو داخل تحت تهديد 
الآبات ومستحق للنقمات. فليقل: اللهم إنك قلت في الكتاب لكريم فوصت 
المستحقين للعذاب الأليم #إنَّما جروا لذن 0 الله ورَسُولم وَتَسَوَن 
فى الْأرضٍ هَسَادًا أن يِمَمَلوَا أو يكوا أو تُقَعَلمَ أَيْدِبهَ ا م 
مَنْ جِلَفٍ أو سمو َأ ينب الأَرْضْ4 اللهم وإن فلاناً قد سعى 
في بالفساد» وقد منعنا من إقامة الحد عليه المانع له من 
ظلم نفسه وظلم العياد: ومن تطهيره قبل يوم المعاد 
اللهم وأنت أحق بإقامةٍ الحذ عليه فعجل له 
ما يستحقه بالفساد الذي أصر عليه 
اللهم وقلت: ومن بغى عليه 
لينصرنه الله» وقلت: ولا يحيق 
المكر السيئ إلا بأهله 
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الباب الثاني : في ذكر فضائله عليه السلام 
حديث في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام 1 


فصل في صفته عليه السلام 15000 


وعمقوقوييه 


ترجمة المصتف اا مط املعم للم بلطف لوك طلا ورج حا مط مال ا لان موه ل ط ع ‏ ل ‏ ا 1 1 


فصل فى ذكر والده عليه السلاه بوت سوام و و الوا 


حديث فى قراءته البراءة على الناس وقوله عليه السلام على مني 2700 
تفسير معنى قوله: ولا يؤدي عني إلا على 2010 


اي ل ل ل لل ا لاا 2000 


#مفعويءم 


وومنعمرة 


وممعوومهةه 


ووءوميدويوةه 


ونعوعييفع 


ودعيييه 


فومدعروه 


322000000 


وموعموقويهة 


وووميووية 


ووععميية 


وموممهيء 


ودموومووه 
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0 فهرس المحتويات 


حديث في سد الأبواب و1 ماوا روا جو طون بذ انا امو انط ارتو م امو 1 
حديث فى النجوى والوصية الولف ولد ا ا ا ا 51 
حديث في قوله عليه السلام من آذى علياً فقد آذاني ‏ اد د لطم لو 518:1 
حديث في قضائه عليه السلام كا امسا د لاف الا 1 
حديث الناقة لم ا ساد لاق م ا ا للب 1 5 : 
حديث في الحدائق 1 211101 50 0000 ٍ 
خريك فى تانر الماضيكة عليه 0 00 ظ 
حديث فيما خلق منه علي عليه السلام 1 1 1 1 1 1 اا 
حديث في القضيب الأحمر 1 ز ز[ [ز[ |[ 00011 
حديث مديئة العلم د لت قد الطاف الجا و عنم اكز د علا و لا 1 ا 1 ا 2 ار 
حديث فى قوله صلى الله عليه وآله أنت سيد فى الدنيا وسيد فى الآخرة ...... 54 
حديث ف شهادة النبى يَكَِةِ له أنه من أهل العجئة 000000 
حديث قتل العمالقة 1 ببب-10100101010 0 0 
حديث فى رد الشمس له 110 1 0 
حديث في شيعته عليه السلام لماو ل نبا ووه اب ا 87 
الباب الثالث: في ذكر أولاده عليهم السلام تس اراب حم و 81 
الباب الرابع: في ذكر خلافته عليه السلام وان لاه ووو 8 
حديث مسير علي عليه السلام إلى البصرة 0000 
فصل في عمّر الجمل ار ا 11 
فصل في ذكر مقتل طلحة بن عبيد الله ا لا ام وا العا ماه ا اا 
فصل في مقتل الزبير ممم مم 01 0 ا 
فصل في ذكر من قتل من الفريقين وأسر من الأعيان حو بم عب سا 
فصل في الخطبة التي خطبها علي عليه السلام ا ا 
فصل في رجوع عائشة إلى المدينة ا الما وال سلجا ا 
حديث صفين امو حم ل ل لوه له ألم ممق م ممه ل ل ل ور اك عي 4 و مج وام ولاه عم ولام مطل قا مه سك م8 1/197 
ذكر مقتله ام قا مط مول لمعاف مداه قله ةق قوع ل داهو اا 1 2 7/1117 
قضية التحكيم 0 1 0001 
حديث الخوارج اال ع او د وال 6 ود 11 1ل هه ا لمعل ان عل 211 
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ا فهرس المحتويات عض 
١‏ سوريف لقيال لشكينة بشو درن الجتدل 00 
1 تمام حديث الخوارج 11[ [ [ز[ [ 01 
0 الباب الخامس : في ذكر ورعه وزهادته وخوفه وعبادته عليه السلام ا 
الباب السادس : في المختار من كلامه 00 0 

خطبة تعرف بالمنبرية ا ل ا ا الك اللا ل ا لل ا اا 

قمر الشفالة 00 

خطبة أخرى وتعرف بالبالغة وبه قال القرشى و 

خطبة أخرى وتعرف بالشقشقية 0 ا مك 1 

تفسير غريبها امو او 

خطبة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله امس الم ا 

خطبة -خطب بها عند وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله 1 

خطبة في مدح النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ١‏ 

ومن لخطبه عليه السلام عقيب قتل عثمان 1 

فصل ومن كلامه عليه السلام في المواعظ والدقايق الم 1 1 

فصل ومن كلامه عليه السلام في صفة الصحابة والأولياء مع و 

فصل ومن كلامه عليه السلام في صفة الفقيه ا 

فصل 101000000 10 1 1 اا 

فصل ومن وصاياه عليه السلام 00111 

ذكر وصيته عليه السلام لكميل بن زياد ااا 

وصيته لبنيه عليهم السلام ا ال ل ل ل ا ا 11 

1 فصل 10000 
فصل فى قول عمر بن الخطاب 000 

ذكر المسائل ااا 1[1ذ[1[1 1[ 1ز 1 1 1 ا 

قصة دار شريح القاضي طفن جسن ان سوك لاه اووس و 

فصل في ذكر قصة جرت له عليه السلام مع عبد الله بن عباس (رض) ..... ٠١‏ 

فصل من كلامه في المحن 000001010101000 ا 

فصل ومن كلامه عليه السلام في القرآن 131ص مس 1 

فصل ومن كلامه عليه السلام مط فو جو و ا ملعلو كو لواو وال 111 


حطمء .26 هاج .توك نط لعغصء وعرظ 


فصل قد سمع طائفة من أصحابه يذمون أهل الشام أيام صفين مم 0 
فصل ومن كلامه عليه السلام في التحذير من الظلم ا 
فصل ومن كلامه لما أخرج أبو ذر إلى الرّبذة ا ا ا 1 ١١‏ 
فصل ومن كلامه عليه السلام في القدر ال ل ال ا ا 177 
فصل ومن كلامه فى التوحيد 10000000008 
فصل ومن كتاب كتبه إلى بعض أمراء جيشه 

في قوم كانوا قد شردوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة 000 0 0 01001000 
فصل ومن كلامه عليه السلام في التجوم 01118 ااا 
فصل ومن كلامه عليه السلام في قضاء الحوائج 00000 00 
فصل ومن كلامه عليه السلام في بر الوالدين ا ا 0 


فصل ومن كلامه عليه السلام في قوس قزح حو ل و اه ا ل 1 
فصل في مناظرته لليهوردي ااا 
فصل في حديث المرأة التي كان لها فرجان 10 
فصل جوعا وااوسوا ع ل مس و ساد 0 
الباب السابع : في وفاته عليه السلام 1[ 0 0000 
ذكر صفة مقتله وسببه وو وموك اع ا ل اوموق قوف ال ل 1198 
ذكر ميراث أمير المؤمنين عليه السلام ا اا 
ذكر ولاته عليه السلام او اس وا ا او الما ون ا ا 101/11 
ذكر خاتمه ب000 0 ااا 
ذكر مواليه 1110000 01 
ذكر أزواجه ومولياته نو ان اتح و اخواءة جو ان لع اموو وو ل 
ا ا 00 
فصل في ذكر أخيه جعفر بن أبي طالب عليه السلام لا ل 
ذكر قصته مع عَمْرو بن العاص وصاحبيه ا 
ذكر وفاته الم سنة اوا ابا لل السو السو اما مف السام لم1 1 
ذكر أولاده 01010 ا 
ذكر وفاته مامت ا ال الم اا 1 
ذكر أولاد عبد الله بن جعفر جو ساوسو الم سم ع ا 


: 
م 


لل ف ترط 165 ١‏ 


فهرس المحتويات رفضنل 


00 00 0151 الباب الثامن: في ذكر الحسن عليه السلام‎ ١ 
1 ذكر فضائل الحسن عليه السلام ا با‎ 7 


ذكز انا جر ليع وفاة. آقيرا الفتوطين عله للدم 000000 
ُ قن لوي هك الراقنة ل 
: ذكر وفاته عليه السلام 1[ذ[1[1ذ[1[1ز1ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 
ٍ سبب موته عليه السلام 11101 00 
١‏ ذكر أولاده 0 0 0 0 0 0 
١‏ ذكر من ليون 'لعيدا اللمدوه تشميرة وخر 0000000 
ذكر خروج محمد وإبراهيم على أبي جعفر المنصور 000000000 
ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن ااا 00 

ذكر مقتل إبراهيم بن عبد الله أخي محمد بن عبد الله 1 

الباب التاسع: في ذكر الحسين عليه السلام ز ز ز[ 00 

ذكر سيرته عليه السلام مختصرا ادي اج اق ا ا 1 


ذكر مقتله عليه السلام 100 
ذكر من قتل مع الحسين عليه السلام من أهله 00000000000101 
أ ذكر إنفاذ الرؤوس والسبايا إلى ابن زياد 0000 


ذكر حمل الرأس إلى يزيد 0 1 ا 
حديث الجمال التى حمل عليها الرأس والسبايا ذا 
ذكر قول أم سلمةء والحسن البصريء والربيع بن خيئم؛ وغيرهم ما قالوا فيه .. 770 


عدص جه جتاف م لط معت !رقي بس اس صجح معطب يديس لت 


ذكر منام ابن عباس 1 ا 
ذكر نوح الجن عليه 1 ذ[ [ذز [ ذ 1[ ز 1 0 ا 
ذكر بعض مراثيه اع مات احم ال طقل اك 1 مطل ل نمق اعمط ةوقالو وء ال ‏ لط و /1111 
ذكر الحمرة التي ظهرت في السماء وما يلتحق بها 00 00000 
حدية غيل اللهين من لاوفن) 1 1 1 1 ا ا 
ذكر الكقائب: الذذى كتيه: يزيد بن :مشاوية إلى ابن عباتن 0000 


ذكر أولاد الحسين عليه السلام 1 1 1 ا 


1١ 
3 
د‎ 


1 
1 
١ 


ك0ظ2 ع 1 0 01 


نض فهرس المحتويات 
فصل في عقوبة قاتليه والانتصار من ظالميه ا و 1 
فصل 00101010101013 0 ااا 
ذكر سليمان بن صرد 2 12 121212 212 1212 12 21 1 1 0 1 1 1 1 1 ا 
فصل في يزيد بن معاوية ا ب00022 0 0 ااا 0 
الباب العاشر: في ذكر محمد ابن الحنفية مه وماج اا ا 2 
ذكر نبذة من كلامه (رض) مايه اووس قاسو اموا لد او ا ا 
تفسير غريبه اا 000 0 ا 
ذكر وفاته م ردم ا ل لعا 181 
ذكر أولاده وا 1 
الباب الحادي عشر: في ذكر خديجة وفاطمة عليهما السلام و ا م 
ذكر خطبة النكاح وعقّد العقد ااا 0010100 0 0 
ذكر نبذة من فضائلها 00000000 
ذكر وفاتها (رض) م ع ا ةد و ال ا لا ا 1819 
ذكر أولادها من رسول الله صلى الله عليه وآله 1 اا 
فصل املو اللا قاع اباو ا اواو مو عا ا 1 
ذكر تزويجها وفضلها ا 0 
ذكر إيثارهم بالطعام 08 ا 
فصل ا ا ا 11 
ذكر ندبها لرسول الله يل وفصاحتها 0000000000 
ذكر مرضها ووفاتها 0010101011100 ا 
ذكر أولادها عليها السلام 1 1[ ز[1ز 1 1 1[ 1 1 ا 
الباب الثاني عشر: في ذكر الأئمة عليهم السلام اا ااا 
فصل في ذكر علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام ين 
ذكر وفاته ا 
ذكر أولاده 8 ا 
ذكر مقتل زيد و ا 
ذكر خروج ولده يحيى بن زيد او امات و ل دنال ماده اح ا ل لوك د 1 لو 4 77101 


3 


8 5 ا سد ذال 
حطمء .284 كه توك نط لعغصع مع 


0 فهرس المحتويات‎ ١ 
ا‎ 
1 فصل في ذكر محمد الباقر عليه السلام لد الا كد لاحو ال اس‎ ١ 
ذكر نبذة من كلامه 0010017 ا‎ 5 
وك وفاته ل ل ل‎ 0 
00 ش ذكر أولاد محمد الباقر ااا‎ 
فصل فى ذكر ولده جعفر 1 1 1 1 ا‎ 
0 00 ذكر وفاته‎ 
ذكر أولاده ا ا‎ 
فصل في ذكر ولده موسى 111 اا‎ 
ذكر أولاده 000000000 0 ا‎ 
71418 فصل في ذكر ولده علي اباو ول الل م و ال ل ا ا جه الال‎ 
نسخة العهد الذي كتبه المأمون له بيده وإنشاءه ا ا‎ 
11 ذكر أولاده امسق 4ن ا اق لل ططق مول ول عد لوو اطول لقأ م لاق و د ا‎ 
فصل فى ذكر ولده محمد الجواد 0202-1 000 0 0 ا‎ 
1 فصل 7 ذكر الهادي الما انج قا الف انام لوول انا افو وااو امع و ا و‎ 
0001 كن فاته ةذ[‎ | 
ذكر أولاده منهم الحسن الإمام تقو سان مرق اسن سم و‎ ّْ 
0 فصل في ذكر العسكري ا اا‎ 
00 ذكر أولاده منهم محمد الإمام‎ 
فصل فى ذكر الحجة المهدي بب000 اا‎ 
و ل ا ا ا‎ ١ فصل‎ 
فصل ااا‎ 
فصل 0 ة 2 12 1 ا‎ 
7 11/ فهرس المحتويات ملم ل لل وا ا ةوق لل اا مال و ورلخ و‎ 


عام برهن هاكملا 7 0 0 


طن 1 عو نانم 
كفطقاظ 4 مجلمرلزر. > 
مات 2 --5-- | 


».11222 لذ اع عدا 


ملامء.1212214 ننه لعغمء وع 2 


